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ولك جون لويس فوركيارت ۱ ۱۷۸۸ ۲۸۱۷ ديت لوزان ركبا »إلا أن آناه 
أشن على متكادرة باك يعد أن فشن تفت فى حكامها الجده الق اتهموة تالخيانة 
وممالأه الأعداء , ولا لاقته أسرته من ظلم وعنت » وما آلت إليه حالتهم الاقتصادية من 
تدهور بعد حياة العز والرفاهية » ويرحل الشاب بوركهارت إلى إنجلترا وهو يناهز 
الخامسة والعشرين من عمره القصير باحتّا عن عمل ؛ إذ رأى أبوه أنه من الحكمة عدم 
البقاء فى بلاده حتى لا يقع مرة ثانية فى أيدى الحكام الجدد الذين باتت نيتهم للقضاء 
عليه على الرغم من ظهور براعته مما نسب إليه . 

تعلّم جون لويس بوركهارت على يد معلم خاص ثم التحق بجامعة ليبزج . وظل بها 
أربع سنوات » وكان قد بلغ العشرين من عمره ۰ ثم انتقل إلى جامعة جوتنجن . 

عرف بالاستقامة والاحترام والجرأة فى إبداء آرائه » كما عرف بطموحه العلمى 
وجده واجتهاده فى التحصيل والمعرفة . ولأنه مثل أبيه لا يثق فى رجال الثورة الفرنسية 
حمل عصاه ورحل إلى إنجلترا عساه أن يجدد هناك الملان الآمن الذى افتقده فى 
باود وقد قحقق له ذلك: ٠‏ ققد کلف هتاك ماكتشاف سن تهر التيهر الذى كان محيولاً 
بالنسبة لهم . حتى إنهم كانوا يعتقدون أنه أحد روافد نهر النيل » الا أن القدر لم يمهله 
لاستكمال هذه المهمة » على الرغم من أنه قضى تمان سنوات من عمره القصير فى 
رحلته الأولى إلى بلاد النوية التى صادف خلالها صعويات جمة » ذلك أن قارة أفريقيا 
فى هذا الوقت (بداية القرن التاسع عشر) كانت لم تزل مجهولة للأوروبيين ؛ حيث إن 
ظروفها الطبيعية كانتشار الغابات الكثيقة » وتظاهر الصحاری فى معظم سواحلها » 
وانتشار الجنادل على امتداد نهر النيل مما يعوق الملاحة فيه كان من أهم العوامل التى 
أخرت اكتشافها . 


وعلى الرغم من أن العرب قد عرفوا الطريق إلى القارة الأفريقية عن طريق 
القوافل التجارية التى كانت تسلك السواحل الغربية للقارة أو يصعدون فى حوض النيل 
إلى قلبها إلا أن نتائج هذه الرحلات لم تكن معروفة أيضًا عند الأوروبيين حتى يستفيدوا 
منها » لهذا نجد أن بوركهارت تحمل مصاعب جمة وهو يجتاز القرى النوبية من 
شمالها إلى جنوبها . مخترقًا الجبال والوديان والسهول فى وقت لم تكن وسائل النقل 
الحديثة قد عرفت هنا اضطره إلى الاستعانة بالنوق العروفة بسفينة الصحراء وتحملها 
الجوع والعطش تحت درجات الحرارة العالية ٠‏ وعلی الرغم من أن السافة بين قرية 
وأخرى كان یمکن قطعها فى زمن لا يزيد على الساعة أو الساعة والنصف باستخدام 
المزاكن الفتاعیه با انه كان ترق لقطفها زمنا طوياذ بت عن شان ساعات 
استطاع أن يكيف نفسه على تحمل هذه الصعاب » خاصة الاطعمة الخشنة التی عاش 
عليها النوییون خلال هذه الفترة ؛ فالخيز مصنوع من دقیق الذرة الخشن > والادام 
غالبًا ما يكون من ورق اللوبيا (الكشرنجيج) أو العدس الخلوط بالويكة » وربما كان 
الوقت الذى أقدم فيه على هذه الرحلة لم يكن مناسبًا ؛ فقد تصادف مع هروب المماليك 
إلى هذه المناطق من مذبحة القلعة التى دبرها لهم محمد على . الأمر الذى جعل الكثير 
من حكام النوية يشكون فيه وفى مقصدة ؛ فقد ظنه الكثير منهم أنه أحد رجالات محمد 
على جاء ليتجسس عليهم وعلى من يناصرهم من هؤلاء الحكام الذين أظهروا تعاطفهم 
معهم . ولولا الخطابات التى كان يحملها لهم من حاكم إسنا لما لاقت رحلته النجاح . 
بل ربما كان قد لقى حتفة على يد أحدهم . 

لقد حقق بورکهارت بعض الأهداف من رحلته إلى بلاد النوية ؛ فعرف طبيعة 
المنطقة ... جبالها ووديانها ومناخها ونياتاتها وطرق ريها ومواسم حصادها وحيواناتها 
وطيورها , وأيضا مناطق التعدين بها , كما عرف عادات أهلها وتقاليدهم وأصولهم 
ومرورا بمعابد السبوع وكلابشة والدكه وقورته وقرشه ومرواو وبلانه . 


لقد استمر فى رحلته حتی وصل إلى شمال الخرطوم . واضطره تعنت بعض 
حکام النوبة إلى العودة قبل أن يتم مهمته بالدخول إلى دنقلة (آخر بلاد النوية 
فى الجنوب) . وقد لاحظت على عرضه لهذه الرحلة عدم تعرضه لأى صناعة تکون قد 
صادفته هناك ؛ مما يدل على الفقر الادی والفکری ؛ فاذا اقترضنا عدم توفر الواد 
الخام الزراعية ؛ فلماذا لم تقم صناعة على التعدین أو على الصید مع توافر مناجم 
الرخام بأنواعه الختلفة » وامتداد نهر النيل بطول البلاد ٩.۰‏ 

لقد استفرقت رحلة بورکهارت إلى بلاد النوبة ذهابا وإيابًا ثمان سنوات اقتطعها 
من عمره القصر (۳۳ عاما) . ولو عرفنا أنه دون کل ما صادفه فى هده الرحلة لادرکنا 
مدی الجهد الذی بذله فيها » خاصة أنه اضطر لاستخدام النوق فى تنقلاته » ون ذلك 
كان يستغرق منه ساعات طويلة يقضيها على ظهورها تحت وهج الشمس الحارقة › 
ومع ذلك لا يركن إلى الراحة إذا ما حط رحاله فى إحدى القری ؛ بل يروح يدون ما 
لاقاه ولاحظه خلال الساعات الفائتة » فى الوقت الذی لم يجد فيه الا لقیمات قليلة أو 
بعض التمر لیسد بها رمقه » ومع هذا فانك نکاد تحس بنبضه وحسه وصدقه مع کل 
كلمة تقرآها . بل وکانك تشارکه فى رحلته ... فى ذهابه وإيابه ومقابلاته ومعاناته . 
لأن کل كلمة تنبض بالحياة . 


إن هذا الکتاب یشمل الکثیر من العلومات » فهو أدب رحلات » وهو آیضا بحث 
احتجاعى ال حه التونیان مب خا بانیم مهف وا عي وأخلاتيم ی صوانم 
وقبائلهم وسلالاتهم , وهو ایض کتاب فى التاریخ » وفی الجغرافيا . وفی الآثار ؛ فقد 
تناول بالتفصیل کل معابد المنطقة باسلوب سهل بسیط سلس بحیث يستوعبه غير 
التخصهن » الطلوب نيط ما آهل النوية الذي بسطرا اله اذو كيم وا ةا 
بحرارة متاخ بلادهم ؛ فأقبل علیها ببساطة آشد على الرغم من کل ما لاقاه من ضعويات 
- كما سلف وأوضحت - بدا من قلة معلوماته عن المنطقة ومرورًا بقسوة طبيعتها 
وخشونة طعامها وندرته وقسوة بعض حكامها وابتزاز بعض الأدلة الذين استعان بهم » 
وتخلف وبسيلة الانتقال الوحيدة التى اضطر لاستخدامها فى تنقلاته , بالإضافة إلى 


حداثة سنه وقلة خبرته, وعلى الرغم من كل ذلك لم يتوان لإنجاز رحلته عن روح الحب. 
تلك الروح التى ساعدته على إنجازها » بل والتخطيط لإعادة الكرة مرة أخرى ليحقق 
الهدف الأساسى منها (اكتشاف النيجر) لولا أن منيته كانت أسرع من كل أمانيه . 

لقد نجح هذا الرحالة الطموح فى أن يردف قارئّة وراءه على ظهر دابته ليجوب 
معه قرى النوبة ونجوعها من أسوان وإلى آخر قرية حط رحاله فيها (شمال الخرطوم) 
وجعله يعيش معه هذه المغامرة الحلوة الصعبة الخطرة » وآكسبه خبرات لم يكن يعرفها 
عن هذه البلاد ولم يسمع عنها » ولو سمع عنها فريما لم يعرف غير اسمها , ثم يجد 
نفسه وهو يلتهم صفحات هذا الكتاب » يغترف منه كل معلومة عنها . فلا يستطيع أن 
بترکه قبل أن یأتی على صفحاته . لقد بدا رحلته من الشمال إلى الجنوب » أي عکس 
جریان الاء فى نهر النیل العظیم الذى ارتوی من مائه طوال هذه الرحلة » وربما اقتفی 
آثره فى بعض تنقلاته من قرية إلى أخرى » فیسیر هاننًا مطمئئًا بجواره حتی يبلغ حدود 
دنقلة » ثم العودة مرة أخرى إلى أسوان » والتوقف عند كل قرية من قری النوبة . 
خاصة القری الكنزية الغنية بالعابد للکتابة عن کل واحد منها بالتفصیل , وترتیبها من 
حیت ضخامتها ودقة بنانها وروعة هندستها العمارية ونقوشها وتمائیلها ... انه لم 
یکتف بزیارته لهذه القری وهو متجه ناحية الجنوب بل نجده يعيد الكرة عند عودته ؛ 
مما يدل على إيمانه بهذه الرحلة وأهميتها , وأیضا على قوة عزیمته التی لا تفلها الصعاب 
التی لاقاها - سبق الاشارة الیها - طالا كانت لخدمة العلم الذی یهون من أجله کل 
شیء , وهنا ثار سوال ألحّ كثيرًا على ذهنی : ما بال شبابنا فى هذا العصر (القرن 
الواحد والعشرون) قد تقاعسوا وتکاسلوا وارتکنوا إلى الدعة والتواکل والاهتمام بتوافه 
الأمور » وتقلید الغرب فى آرذل خصاله وسلوکه ....... ریما لعدم توافر الحافز العلمی 
لديهم ٠‏ وربما لانعدام الطموح عندهم » وربما ليئسهم فى مستقبل أفضل , وربما 
لاحساسهم بعدم جدوی ما تحصلونه من علوم ؛ وربما كل هذا » وريما أيضًا القصور 
الشدید فى الناهج الدرسية القررة > خاصة مادتی التاريخ والجفرافیا اللتين آغفلتا 
أجزاء كثيرة من الوطن مثل سيناء وسيوة والواحات والنوية . فانعدم بالتالی التعرف 
علیها » لقد انتابنی الحزن طويلاً عندما سمعت محاضرا یقول آمام جمع غفیر من 
المستمعين له فى معرض حديثة : إن الجالية النويية ES‏ 


وقبل أن يسترسل فى كلمته سمع همهمة من بين صفوف الحاضرين ؛ فعرف أنه 
أخطأ فأسرع بالاعتذار » فكيف إذن يمكننا إعادة الثقة لدى شبابنا وتحفيزهم لجدوى 
العلم وما یسهم به فى مسيرة التقدم ...؟ إن ذلك لن يتحقق إلا بتكاتف كل مؤسسات 
المجتمع » خاصة وسائل الاعلام المختلفة التى لها تأثير فعال على سلوكيات هؤلاء 
الشباب » وانها للفتة طيبة من الجلس الأعلى للثقافة أن أخذت على عاتقها إعادة طبع 
هذا الكتاب القيم الذى يتضمن معلومات قيمة عن جزء عزيز من مصرنا . على أمل أن 
يستفيد منها شبابها الواعد . 
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ل تكن النوية هدفه ولا جزرة العرب وجبته » ولكن شاءت الأقدار 
أن رتبط امه عا كتب عن هذه الأقطار . 

أرساوه ليسكشف عن سر التيجر » فإذا هو بدفن على شفاف التيل بمد 
أن يطوف فى أراضى الوطن العرنی ثمانية أعوام طوال . 

لقد أدر له جون ویس ركبارت di John Lewis Burckhardt‏ 
البداية أن الرحلة الجنرافية لا بد شا من أدوات ... إنها ليست سياحة النتمة 
وجم النوادر » بل مى دراسة #يقة حتاج إلى استعداد طويل » وتتطلب خيرات 
متعددة » ومن ثم أنفق خير سنى صباه يتأهب لهمة ۸ عهله امرض حتى يقوم 
پا فيحةق أحلامه ويبلغ أمانيه . 

ولکن هذه الستوات الطوبلة م تذهب عبثاً » فقد وهب الشاب فوة 
اللاحظة والقدرة على سير أعاق الأمور فامتازت كتابته عا شېد فى هذه 
السنوات بالدقة » وكان لها رونق وفما عذوية » ومع أنه لم پزر آرضا حدبدة 
عهولة لم بطرقها أحد من قبله » فإن مذ كراته عن رحلاه لم حل من طرافة » 
وحسب بركهارت أنه كان من الرحالة القلائل فى عصره » الذين قاموا برحلاتهم 
خدمة للعلم ... لم يكن تاجراً » ولم يكن داعية. حرب » ولم يذهب فى سبيل 
راية » أو من أجل التبشير دن » وإعا دفءة حب الاستطلاع والبحث عن 
الحقيقة إلى أن برحل وأن يسجل ما رأى فى هذه الرحلات . 

وكانت إفريقية حتى أوائل القرن الثامن عشر لا تال فى نظر الغرب قارة 
شبه حهولة » إذ محسکت ظروفها الطبيمية فى حركة الكشف عن أجزانها . 
ان ساحلها لا يشحم بدا على اختراقها > فاجزاء طويلة منه يكاد لا بوجد مها 
مکان واحد تستطيم السفن أن تلجأ إليه » ولهذا كانت موانها الطبيمية قايلة 
الا فى الال . وتظاهر السحاری وأشباهها نصف سواحل القارة تقرباً » 
وتظاهر الفابات الكثيفة ممظم الجزء الباقى » وهی فالات بصعب اختراقها ؛ 
بل رعا استحال ف بمض الأحیان . 


(۱۲) 


وقايل من الأنهار الأفريقية هو ااذى يصاح لملاحة » اما لأن مارا 
تردحم بالجنادل والشلالات » وإما لآن مصبانها تسدها المحواجز » أو تنهى 
إلى البحر فى أخاديد نقها الثالات » ومن ثم كان الوصول إلى الداخل عن 
طريق الاء أمرا لا عپولة فیه ولا بسر . 

ولم يكن الانتةال بطریق البر قبل وسائل النقل اليكانيكى أقل صعوية » 
إذأدى انتشار ذناب تسى تسى إلى تعذر استخدام الیل أو الاشية أو أى وع 
آخر من الحيوان دابة للنقل فى مساحة واسمة من القارة » ومذا كان لا وصل 
إلى الداخل إلا سيرا على القدم» ولا نستخدم للعمل والنقل سوى الإنسان . 

وكان مناخ القارة باستثناء أطرافها الثمالية وانوبية مما لا يلاثم الأوربيين » 
بل وكان قاضياً علهم فى كثير من الأحيان حتى عرفت الطرق الحديثة لاملاح 
ما توطن ف المناطق الارة من أمراض . 

أمام هذه الساعب ل يكن غریبا أن بتاخر كشف الأوربين لإفريقية إلى عهد 
حديث . . . لقد كان المرب يعرفون الكثير عن القارة الفامضة منذ العصور 
الوسطى حين كانت قوافلهم تمر الصحراء من بلاد الثرب إلى تميكتو » وقد 
كتب ابن بطوطة فى القرن الرابم عشر اليلادى وصفا مفصلا ذء النماقة > 
ولكن هذه العلومات المربية ظلت عهولة خارج نطاق المالم الاسسلای » وكان 
آرها ضثیلا فى رحلات الكشف التى تمت بمد ذلك . واقتصرت معرفة الأوربيين 
بإفريقية على الاستکشافات التى قام مها الر ون والاغریق وارومان . وکان 
خالة القدماءيسلكون طرق ثلاثة رئيسية تسیرمع السواحل الشرقية أو السواحل 
الغربية أو تصعدنى حوض النيل .وثعلت معاومامهم عن‌سواحل إفريقية الجزء الفری 
منها حتى مكان « سيراليون » » کا عرفوا خوض النيل حتى منطقة السدود. وقد 
اجتذبت منابع الهر اهام القدماء » ول يبكن هذا غريباً إذ أن النيل هو الجر 
الذى غذى الحضارة الصرية وعلى أساسه قامت واستقرت » وهو محری لسافة 
ماوياة عيرالصحراء دون أن ينصب فيه رافد واحد يحدد من حيويته » وهو يمد 
اطول الأنهار التىعرفها إنسان ذاك الزمان . 


(r) 


ويأنى العصر الحديث وتبداً عاولات جديدة للكشف عن أسراز القارة 
النامضة » ور هذه الحاولات فى أربمة أدوار لکل منها خصائص ومميزات . 
وعتد الدور الأول من القرن انمامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر » وفيه 
حي 0 آوربا بزعامة اليرتغال بالكشف عن بقية سواحل القارة » 
ويجمعون قسطا من العلوماتعن أحوالها الداخلية » وهی‌معاومات تحتاج ال 
تمحيص واستقصاء . 
. وعثل الدور الثاتى أم فصول قصةالكشف الفرانی فى افريقية » وقد افتتحه 
« روس » رحلته التی قام مها فى سنة 18548 وینهی وفاة « لفنحستون 4 
(۱۸۷۳ ) بعد ذلك عائة وخسة أعوام . 
آما الدور الثالث فهو مرحلة الکشف السیامی ویشمل بصفة عمة الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر » ويبدأ برحلة ستانی إلى الکنفو فى سنة ۱۸۷۶ 
وینتهی بتقسم القارة بين الدول الأوربية . 
وعتد الدور الرابع حتى اليوم » وهو عثل مرحلة الکثف العلمى الفصل 
کخطوة أساسية فى سبیل التطور السیاسی والاقتصادی للقارة » وهو دور بدأه 
الاستمار نلدمة آغراضه وحماءة مصالحه » وجدير بإفريقية الستقلة أن تواصل السیر 
على الدرب حتى تکشف عن شخصینها » وحتی تمرف بنفسها مكانها من الما » 


وحتی تستخدم إمكانيامها ومواردها فى تقوية بنامپا ورفم مستوی شعويها . 


)۲( 
" و رکهارت من رحالة الدور الثانى وان لم وفق فى الكشف عن محهول 
من القارة » فقد خرج من امحلترا ليتجول فى داخل افربقية والكنه مات وهو غلى 
الاعتاب » وحيما بدأ هذا الدور لم يكن الأوربيون قد زاروا سوی أجزاء محدودة 
من القارة ؛ وحتى هذه الأجراء )تكن قد وصقت بعك الوصف الدقیق ¢ بل و 
عسخهكابتن أوون 0868 ف الدة من سنة ۱۸۲۱ إلى سنة ۱۸۲۵ . 


0) 

وكان من أثم العوامل الشحمة على الاستکشافات فى هذا الدور أن بدأت 
الج للقضاء على نجارة الرقيق » وترکرت الأنظار على إفريقية الصدر الأول السلعة 
الادمية » وزاد اهام الرأى المالی مبذه القارة النامضة » وکان من مظاهر هذا 
الا هیام أن تک فى سنة ۱۷۸۸ الجمية الإفريقية African Association‏ 
حت رعاية السير « جوزیف بانکس » Joseph Bankes‏ . 

ولم يتجه اعمام الجمية الافريقية إلى نهر النیل بل اجه إلى مشكلة جنرافية 
أخرى هی مشكلة نهر النیجر الذى اصبح آمره حيرا للاذهان أ کنر من منابم نهر 
النيل . ولم يكن النيجر قد مرف کنپر مستقل حتی ذلك القارخ . . لقد رآه ابن 
بطوطة قبل ذلك بأربمة قرون فظن أنه النيل وكتب فى رحلته : « ثم سرنامن 
زاغرى فوسلنا إلى الهر الأعظم وهو النيل وعليه بلدة کارسخو » والنيل ينحدر 
منها إلى كابره ثم إلى زاغة . . . ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو ثم إلى 
کوکو ... اخ(؟ . 

وهكذا لم يكن أحد فى أوائل القرن التاسم عشر يعرف من أبن ینبم النيجر 
ولا ان ينتهى ...أينتهى إلى البحر أم إلى بحيرة كبيرة فى الداخل ؟ بل لم يكن 
أحد يعرف فى أى امجاه يسير .. أعكن أن يكون هو النيل الأعلى؟؟ أم يكون أحد 
نپری الثرب - غمبيا والستغال - هو مصبه ؟ 

لقد قامت الجعية الإفريقية لتحيب عن مثل هذه الأسئلة . . وكانت محاولانها 
الأول فاشلة لسوء الظ .. لقد آرسات اربعة رحالة حت رعاينها الواحد تلو الاخر 
وثم «لدبارد6 g«Luc0s«| gl» g Ledyard‏ «هور عان» Horneman‏ »و ھون » 
Houghton‏ ولكهم جيماً م يصادفوا سوى الحيبة » ولقی ثلاثة مهم حتفهم 
فى إفردقية» ووقع اختيار الجعية فى المرةالخامسة على « منحوبارك» Mungo Park‏ 
وکان آسمد حظا مس زملائه فوصل فملا إلى نهر النيجر › وأذاع حقيقة جريانه 

(#) « مپذب رحلة ابن بطولة المماة تفه النظار فى غرائب الأمصار وعجائ ب الأسفار » 
الطبعة الأميرية ١98+‏ الزء ای صفحة ۴۰۰ . 


0) 


إلى الشرق » وعاد بوصف نرافية اهر كا يتصورها سكان البلاد » ولكنه لم 
بستطم أن يعرف من أبن ینبم الهر ولا فى أى مكان يصب حول مرة آخرق 
- على حسات المسكومة لا على جساب الجمية - أن ركب الهرهابطاً فيهليسل إلى 
مصبه ولكنه لقى حتفه عند « بوصا » فى أوائل سنة ۱۸۰۹ . .وف السنة التالية 
وصل إل الجمية نبا وفاة مبدوث آخر من رجالما هوهترى Henry Nicholls j5‏ 
عند خلیج بنين وهو يمد نفسه ارحلة اسة_كشافية فى داخل البلاد . 


(۳) 

فى هذا الوقت الذى سيطر فيه اليأس على الجمية أو كاد » وفد على لندن شاب 
غريب عنها فى االحامسة والمشرن من مره » وحاءها يبحث عن عل بمد أن ضاق 
بالأوضاع فى بلده وفتد الال والماء 

كان هذا الشاب هو الولد الثامن » لجون روداف رکپارت. » الشہیر باسم 
ركبارت کرشخارتن «ه0تهعطهن1 نسبة إلى قصره فى بازل . وقد استهل 
الأب حیانه فى أحسن الظروف : ولكن سرطن ما تفر الحال بقيام الثورة 
الفرنسية » فبدا بواجه منذ اللحظة الأولى لفيامها سلسلة من التاعب والأخطار 
أوشكت أن تصل به إلى ااقصلة فى بوم من الأيام . لقد حك عليه الحزب الفرنسیفی 
بازل بالإعدام بنهمة انليانة وممالأة الأعداء بتسليمه حصن هننجن اعدم« 
للنمسويين فى سنة ۱۷۹۷ . وظهرت الأدلة واضحة فیا بمد على أن بركبارت 
رىء مما نسب إليه » وأدى هذا إلى الافراج عنه » ولكن الرجل وجد أن 
ليس من الحسككة أن يظل بحت رحة الفرنسيين » خصوص وقد مجمعت الديه 
الأدلة على أنه لا بد مقشى عليه » فهو فى رأس قائمة الشخصیات التى تقرر 
التخلص منها بای وسيلة فى السر أو فى العان ؛ ولهذا ده يلتحق بالفرقة 
المویسربة التى تعمل فى خسدمة إيجلترا » ويترك زوجته وأطفاله فى بازل عسى 
أن ينقذ بقاؤم فما الأسرة من تدمير تام . 


فى هذا الحو انمانق وق مدينة لوزان ولد الطفل « جون لويس » وفما تا 


)15( 

وترعرع وهو بری بمينيه كل وم مظاهر الشقاء التى تعانها أسرته حت الحم 
الفرنى الجهورى . . . لقد ضاع کل شیء » الروة واماه ؛ ول یمد للا سرع 
من محدها القدیم سوی ذ کریات محترها كلا ضاقت منما النفوس . وفقد الطفل 
وهو لا زال فى كر حياته كل قة فى الحسكم الفرنسی » واحتقر البادىء التى 
ينادى مها الفرنسيون » وقر فى ذهنه ألا يميش أنداً حت سلطائهم » وتملقت 
آماله ان عدم ی جیوش الأول ال محارب فرنسا حینا تسمح له السن أن یکون 
من حمل السلاح » ولسکن لاد له من أن يلم تملیمه آولا فيو صی طموح لاتموزه 
القدرة ولا ينقصه الذكاء » وکانت موارد آمرته لا رال 5 له ن يتعلم 1 
بد ممل خاص زوره فى بيت أبيه » وذا لم يلتحق بدراسة نظامية إلا لدة سنتین 
قضاها فى معهد بنيوشاتل . 

ويبلغ الصبى السادسة عشرة من بمره فى سنة ۱۸۰۰ فيحمله آوه « الزعم 
بركبارت » إلى حامعة ليعزج وفها يقضى آربع‌سنوات ثم ينتقل إلى جامعة جوتنجن » 
وى كاتا الجامعتين كان « جون لويس » طالم مثالیا أ كسبته مواهبه المتازة » 
ورغبته الصادقة فى المرفة » وتمسكه بقواعد الشرف » تقدير أساتذته واحترام 
زملائه » وأصبح له مجموعة كبيرة من الأصدقاء حبون فيه صراحته الكاملة » 
ومرحه المتدل ورقة حاشیته وصفاء طیمه . 

ورك برکپارت جوتنجن ی سنه ۱۸۰۵ لیلحق بیه » ومضت عليه فترة 
ل يعرف أى خطة را لستقبلة . . إنه بريد أن يعمل ولكن بعيداً عن فرنسا 
والفرنسيين . ويتعذر عليه أن يحد فى القارة دولة لا ريطما بفرنسا رابطة . 
لق اصبحت کل الدول الأوربية اما خاضعة لفرنسا أو متحالقة منها » وطنا 
رفض غير اسف وظيفة فى السلك السیاسی يعرضها عليه البلاط الأمانى . 

وأخيراً يهى به التفكير إلى أن برحل إلى | علترا عسی‌آن‌جد الباب مفتوحا 
فيد فل فى خدمة هذه الدولة التى لم مخضع بعد لفرنسا أو تتحالف معا ويصل 
إلى لندن فى يولية سنة ۱۸۰۷ مزوداً يتزكية كثير من الرحال المتازن ومن يهم 


(۱۲۷ 


lqiaخ Blumenbach‏ أستاذه فى حامعة جوننجن الذی حله رسالة إلى: 
امن جوزت انكس زک فيها تلمیذه و وصیه برا 

ويتعرف بركهارت بكثير من أعضاء الجمية الإفريقية البارزين » ويمل عن 
طريقهم أن الجمية بدأت تعتقد أن الأفضل ارحالها الذين تبعتهم للكشف عن 
داخل إفريقية أن يحاولوا الوصول إليه من الثمال لا من الفرب کا کانوا يفعاون. 
وتلقی أهداف الجمية هوی فى نفس برکهارت الذى عبز رجاحة المقل وحب الم 
وروح النامرة » فلا عضی طويل وقت حتى يتقدم إلى السير جوزيف بانکس" 
والدكتور هاماتون أمين صندوق الجمية وكاتم سرها بالنيابة » عارضاً خدماته » 
ویرحب الرجلان بالمویسری الشاب لما يعرفان من خلقه وشحاعته . ويعرض أ 
هاملتون طلبه على الجءية الإفريقية فى اجماعها السنوى العام فى.مايو سنة ۱۸۰۸ 
فتوافق عليه » ولا شك أن هذا الأمر قد أثلج قلب يركبارت » فقد أرضى 
طموحه » وفتح أمامه الباب واسما لثامرة طويلة قد يكون من ورائها ذيوع 
شهرته وضم اجه إلى سجل النامهين من الرحالة والستكشفين . 

وام تصل موافقة الجمية رسمياً إلى بركبارت إلا فى ۲١‏ ينابر من سنة 1808 > 
ولكنه بدلا من أن یقضی هذه الشهور المانية يستبد به القلق » ينتقل إلى كبردج 
ليتعلم اللغة العربية وفرو ع العل الضرورية لشخص يوشك أن يقوم عهمة كبمته » 
فيحضر عاضرات فى الكيمناء والتمدين والفلك والطب واطراحة » فإذاما فرغ 
من دروسه أخذ يتأهب لما هو مقبل عليه من مغامرة . 

ولو كنت من بتجولون فى ريف مقاطمة كبردج فى صیف سنة ۱۸۰۸ 
لاسترعى انتباهك شاب وسم قد أطاق ليته الكثة السوداء وهو يسير 
على قدميه مارى الرس لمسافات طويلة وبخاصة ف الأيام الصاحية التى تشرق 
شمسها وترتفم درجة حرارتها » فإذا ما أنبكه الجوع أخرج من مخلاة صفيرة 
يحماها قليلا من انم وانلضر يكن مها صراخ بطنه ؛ ورعا استبد به التمب 
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نفنه على حمل الشاق قبل أن يبدأ النامرة التى سمی إلمها ووافقت الجمية 
على أن يقوم بها . 

وتقضی التملمات الصادرة إلى ركهارت بأن يسافر إلى سورية أولا حتى 
يتقن اللنة المربية » فقد أصبحت أم الؤهلات ما دام بريد أن ينغد إلى داخل 
القارة عن طريق الشمال » وحتى يستطيع أن يعيش فى مجتمع لا مختلف دائه 
وتقاليده عنها فى البيئة الى سيتخذها قاعدة يطرق منها أنواب الداخل الثامض 
احهول » وبذلك یسمل عليه بحنب الأخطار الى قد تنشأ عن | کتشاف أمره 
فى الستقبل . وكان عليه بعد أن یقضی عامين فى بلادالشام أن برحل إلى القاهرة 
ليصحب إحدى القوافل التى تسبر منها إلى واحة مرزوق التى سیتخذ منها بداية 
أرحلته داخل إفريقية . 

وفى ۲ مارس سنة ۱۸۰۹ يستقل بركهارت باخرة مجارية تقلع يحمولها 
من ميفاء كاوس 00968 فى جنوب امجلترا متجهة إلى ميناء البحر التوسط » 
ويصل إلى مالطة فى أواسط ابريل فیسارم بكتابة رسالة إلى السير جوزيف 
بانکنی مؤرخة فى ۲۲ ابريل مخبره وصوله إلى الجزيرة الصفيرة وأنه علم من 
أحد مارها أن طبیبا الانيا دعی دکتور سيتزن 500200 .22 وصل إلى القاهرة. 
منذ عام ونصف وأنه يستمد للقيام يرحلة إلى داخل افريقية . 

عم يبعث إليه مرة أخرى بمخطاب مؤرخ فى ۲۲ ماو بره بانه سيسافر 
من مالطة إلى حلب كتاجر هندى مسل اسمه ابراهيم بن عبد الله يبحمل رسائل 
من شركة الحند الشرقية إلى قنصل بریطانیاالنی هوف نفس الوقت وكيل الشركة 
فى حلب » ريذكر له أنه بحم فى أن بظهر بالظهر الشرقى الصحيح فى آثناء 
إقامته عالطة وأنهتدرب قدر استطاعته على الحديث باللغة العربية » ويؤكد 
اعتقاده فى أن سره لم يقف عليه احد . ثم يسترسل فى خطاه فيترك الحديث عن 
نفسه لينقد الرأى الذى يقول بأن صقلية هی مصدر التربة التى تغطى أراضى مالطة» 
بميتحدث عن الحسكومة الا لطية وسياستها . 


(ود) 


وتنقطم آخبار رکهارت عن الجمية لدة اربة شور » ثم يكت شا من 
خلب فى ”أ کتور سنة۰۹ ۰ رسالة طويلة بقص فا أخبار رخلته من مالظة 
جتى استقر به الطاف فى حلب » فیتحدث عن آصحاب الرا کب .وعدم عسكهم 
فكلمتهم » وفن رفاقه فى الرحلة. وأستلهم الکثبرة التى وجيوها إليه عن اند 
ؤسكانها ولناتها » وإلحاجهم فى أن يذكر هم عاذج من اللسان الحندى » وكيف 
کان برد عام يحمل ألانية ينظقها باسوا اللهجات السويسرية » ويصف الطريق 
الذى سلكه فى البحر والبر والبلاد الذى نزل مم | وأعاط الحياة السائدة.فها 
والأشخاص الذن قابلهم وأحاديثه ممم ؛ ولا جد حرجا فى أن يذ كر أن 
ما جمه من الماومات عن بمض البلاد لا يكقق لكى يصدر مللا كا 
مل سلما » ويصلح مواقم بلاد أخرى على الحريطة ؛ فیذ کر مثلا أن طرسوس الى 
ری على كثير من انظراثط بلراً ساحليا نما تبمد فى الواقع عن الببحر با كثر 
من ثلانة أميال . 
ويتحدث فى نهاءة خطابه من الى التى أصابته عقب وسوله إلى حلب 
نبضمة أيام وذ كر أنه يمتزم اليقاء فى حاب حتى نهابة الصيف التالى وأنه وفق 
ف الحصول على ممل كفء للنة المربية » وسوف يقوم بزيارة البدو فى #رائهم 
ليقغى بيهم عصد: تهور وذلك حيما بصیح. فى مقدوره أن. يتحدث, 
الهم بلبجانهم . 
(€) 


وماش بركبارت فى سورية امین ونصف عام يشيف کل نوم جددا إلى 

مملؤماته ق اللنة المربية وإلى خبرانه بأخلاق أهل الشرق وطباغهم وبأحوال 

اك وعادانه . وامخذ من حلب اا رکز ارئیسی لإقامتة » وظل. حمل 
نم « إراهم تن هید الله ۰ الذئ: أطلقه على نفسه فى مالطة : ولكنه el‏ 

ةي والتحربة فى ثيل دور السلم » واعتقاداً بأنه لبس 

هناك ضرورة ليعيش متخفيا فى. حلب » لم يكن حريصاً على أن یخی اسله 
(م ۷ - مقدمة بركبارت ) 


0) 


الأوربى ».و کتق بأن يلفس اللانس التركية كا كانت عادة.آمثاله من للرحالة 
الأوربيين » لا رغبة فى التخى واعا انقاء للا عکن أن وجه إلبهم من إهانات. ه 
ومن م بستهیع أن مختلط. بالسامين فى حلب ويستطيع. فى نفس.الوقت أن يتصل 
بلأحانب إذ ل يمد هناك ما يحول بينه وبين هذا الاتصال ١‏ وقد.ساعده ها 
على أن يستفيد حاية مستر باکر قنصل بريطانيا والستر ماسيك ( عاتزهدمة/) 
تفضل هوائدة الشابق وفیرعا من أعضاء الجالية الأوریننةالی نمیشن 
وقشى بركهارث متظم وقته فى مدينة حلب يتلم اللنة المربية » وكان مقززا 
ألا تطول إقامته فى الشام لا كثْرمنءامين . ولكنه بعد مضی‌سنة يكتب إلى الجامعة . 
بأنه ان يكن يبذ لكل ما فى وسعه لإجادة اللغة المربية إلا أنه بحس بأن سعوينها 
خضل الدة الناقية لا نکن لتحقيق رفیته ‏ وبلخمن من ألنية أن تسفح له بسعة 
شور آخری یقضها فى بلاد الشام . وتحيبه الجمية إلى طلبه ویقبل برکارت 
على دراسته وشاول. أن يكب قضة عرنیه مقتبسة من قصة روبنصن کروزو 
مستمينا فی كتابتها برجل من الافر ج ولد فى حلب لا يكتب العربية ولا يفرؤها 
ولکنه يتكلم بها كأحد الوطنيين . ويطلق على قصته عنوان « در البحور » 
وبرسل مها إلى السير نجوزيف بانکس . 
ویشعرف على حد شيوخ التركان الريحا نلية »ویتفی ممه على زيارة النطقة الى 
تسكنها قبيلته کطبیب ببحث فى خواض الأعشاب الطبية » فيترك حلب ليقم 
أسببوعين من شهر مارس سنة ۱۸۰۹ مع هذه القبيله الرحالة الى ۳3 على مسيرة 
بوم من جلب فى فصل الشتاء والربيع . و لخر رافق فق‌سبتمیرستة۱۸۱۱ 
قافلة إلى السخنة وينما إن ضفاف الفرات » ولكن وسف هذه الرحلة لا يصب 
إلى الجعية.ك! هى عادة. بر كهارت داعا » وأغلب الظن أنه بمث بتقرره ثم ضاع 
فى الظریق . 
ويترك بركبارت خاب فى سیت سنة ۱۸۱۰ لنزور ندمز وحوزان وينمبى 


(۳) 


به الطاف إلى دمشق فیقضی فما ثلائة شهور ویقوم مها رحلتین تستفرق إحداها 
أسبوعين. يطوف فهما حبال لبنان ااساحلية والداخليةويزور زحلة و بمليك ووادی 
البقاع ۰ وزور ق الرحلة الأخرى منطقة خوران الى ارا ا تنيز الحسكومة 
ف مشق وما تيع ذلك من اشطراب . 

يعو د إلى حلب وقد غابعنهاستة شهورليواصل:.ل اللمة المربية وليم استعداده 
رحاته الافريقية . وواصل كتابة آرسائل إلى السير جوزيف بانکس والد کتور 
هاملتون » ومی‌رسائلمفصلة يتحدث فما ۳ يدور حوله وعا مه > ۳ ن‌معلومات ء 
فیتخدث عن ثاریخ حاب المماصر '» وعن إغارات السمو ديين على بلاد ا ۰ 
وعن غزل وسف با وال دمشق E‏ سلمان اشا 0 عکا مکانه » وعن 
إغلاق الوهابيين لطريق 1۱ ج الشاى واحاولات التى يبذها الو لاة الأتراك لاعادة 
فتحه . وتاقف الأخبار من جميع مصادرها المكنة؛ »فیتمرف | ی درويشين فارسيين 
بصلان الا قد قضیا عامين فى بلاط آل سعود ق الدرعية » م يتعرف 
بشيوخ القبائل الذن يفدون إلى حلب للتجارة واليرة » ورسل إلى الجمية 
بدراساته وملاحظاته »فيبعث لها بتصنیف للقبائل العربية ف بای بة الشام » ويبحث 
عن عادات البدو وثعائاهم » وبیمض ملاحظات ه ن جنرافية الصحراء » هذا 
بالاضافة إلى التقارر التى یسکتمها عن ار حلات التى يقوم ا فى بلاد الشام . 

وف فبرار سنة ۱۸۲ يغادر حلب اا فيصل إلى دمشق ويقم مها فترة 
زور خلاضا حوران مرة أخرى 0 م يغادر دمشق ف ۸ ونیه ق طريقه 00 
فيزور طبرية والناصرة وعکث بها أياما حيث یلتقی ببمض التجار من الساط 
فيصحب قافلتهم وبهبط إلى إقليم آلثور قرب بیسان فيزور السلط ومنها يزور 
زان فلادافيا ( مان ) ويننبى به الطاف إلى وادى موسی أحد أودية جبال 
الشراة حيث يسره أن رى بقايا مدينة 1 کون من عدد. كبير من البای 
والقائیل النحوية فى الصخر . ويكون بذلك أول أوربى زور خرائب مدننة 
« پترا » عاصعة يلاد المرب المجرية . ثم بتجه إلى الفرب سالکا وادى عرية 
وغترقاً صحراء التيه » هگن يسلك طریق, ای یصل إلى القاهرة 3 


)۲۲( 
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وصل ركهارت إلىالقاهرة فى الرابع من شهر سبتمير سنة ۱۸۱۲ ؛ وكان اوق 

مل 4 با أن يكتب وسقاً مفصلا رحلته من دمشق إلى عاسعة مصر ول بلبث 
أن بمت مپذا الوصف إلى الجمية . 

وحدث عند وصوله إلى القأهرة آن تفع لخر تافل صغيرة وشات أن نتر مسر 

إلى القسم الثمالى من الصحراء الكبرى » وكان. طريقيا هو نفس الطريق الفروض 

أن يسلكه ركهارت قاصداً بلاد الفيجر » وفکر رحالتنا الشاب فى أأوضو 


مه 


واستقر رأبه على التخلف فى القاهرة بمض الوقت . . . إنه لا بريد أن يعرض أما 


۳ 
خطار بالاشترالك ف قافلة لا يدرى من شأنبا سوی القليل ... إنها فرصة ماق 
ذلك شك » ولکن النجاح فبا فير مضمون » وإذا لم تسكن الفرصة السانحة فيا 
كل هوامل النجاح فن الأفضل أن يؤجل تنفيذ مشروعاته» وخير له أن ببق فى 
مصر عدة شهور ليتمود الحياة فبا وهی لا شك مختلف عن الحياة فى بلاد الشأم » 
ویسکتب إلى الجمية فتقره على رأيه فليس هناك أخطر من الاستعداد الفح فى رحلة 
خطیرة نفك نی با رع ونا قرا اقام با ۱ 
ويكتب رکهارت فى ۱۳ وف سنة ۱۸۱۲ رسالة إلى الدکتور هاملتون 
سكرتير الجمية الإفريقية يمير فيها عن مشاعره حو هذا الوضو ع » ویتحدث هن 
اعتزامه القيام رحلة برية إلى مصر المليا وبلاد النوبة عتحرد أن تسمح حالة اهر 
بذلك» وأنف نيته آن‌بتجاوز الشلال الثااث إذ أن النطقة الی‌تقم فوق الدر لم بزرها 
أحد من الرحالة من قبل؛وهى كا مل من :مض الوطنيين غنية بالمابد انقدعة والآثار 
ای تشبه آثار الأقصر وجزرة فيلة ٠‏ وبشجمه على القيام سبذه الرحلة مالاحظه من 
استتباب الأمن ق‌مصر ؛ولو م يكن الاليك الذين استقروا فى دنقلة يسيعارونض 
الفوبة لكانت زيارة دنقلة ضمن خماته ۰« ولكنى لن أعرض نفسی اعطفيانمم 
وسا کون سميداً لو وسات إلى ما ببعد عن دنقله عسيرة خسة أيام أو مت 
واستطمت أن أقوم ببعض رحلات‌هامشية ق‌الصحراء النوبية » . وكان بر كهارت 
بأمل أن حمل هذه الرحلة ماما بطبيمة الأمر الإفريقية وسلوك حار الرقيق فان هذا 


(er) 


جا بهل عليه مهمة جوب داخل القارة » .وقد قدز أن تستغرق رحلته نحو خسة 
شهور » ولا شير فى ذلك إذلا ینتظر وصول قافلة من فزان إلى مصر قبل شهر 
وية التالی » ومن ثم فسيكون: لديه من الوقت ما عسکنه من الالتحاق با عند 
ءوده إلى القأهرة . 

وقد حةق بر کهارت القسم الأول من خطته على الصورة التىوصفها . ولکن 
« رحلاته الحامشية فى الصحراء النوبية »كانت أوسع مما تعلقت به آماله » فقد 
قادته إلى أن يصل إلى ضفاف نهر استابورس ( عطيرة ) ومن هناك عبر الصحراء 
الى سوا كن على ساحل البحر الأعر . وكانت هذه الرحلة فى صحراء النوبة 
ورحلته الأولى على طول النيل حى دنقلة ها الرخلتين الوحيدتين اللتين أراد لله 
القدر أن يقوم مهما فى افريقية ادف الأوللرحلته » ولكنهما ادنا (حلقالی يلاد 
المرب نتج عنها كثير من‌الدراسات الى لم تكن أقل إثارة وجدة من الدراسات 
التى قام مها بركهارت فى بلاد النوية .. 

ومع آن رکهارت أقام فترة طويلة فى. مصر العليا بين رحلتيه اانوييتين » 
وأنفق ما يقرب من عامين فى رحلاته الأفريقية الاسيوية » فان هذا لم يكن سبباً 
ق ضياع أى فرصة لاوسول إلى هدفه الأسامى » فل تقم من مصر أى قافلة تسلك 
الا جاه الغرلى إلى ليبيا الجنوبية خلال مدة تنيبه عن القاهرة . 

وبواصل بركهارت كتابة رسائله إلى الجمية » فييمث فى ۳ مايو سنة ۱۸۱۳ 
رسالة من إسناكانت أولى رسائله منذ مغادرته القاهرة فى ۱۱ ينار . وكان قد 
عاد لتوه من رحاته الأولى فى بلاد النوبة . فيتحدث عن الر<لة وعن نجاحه فى 
الخطة التى رمعا لنفسه » ثم يكتب من أسيوط فى ۱۲ وليه يبدى أسفه لبدم 
تمكنه من مصاحبة قاذلة سنار بالسرعة التى كان يتوقعها . وف سالة من سنا 
بثارخ ۱۵ أ کتور ير تأخره عن مواصلة أسفاره بانتشار الجاعة فى بلاد النوبة. 
ما اضطر القوافل إلى التجمع فى بلرة « دراو » إنتظاراً لوسم الذرة الجديد » 
وبشير إلى أنه ينوى حيما تسمح الظروف أن يتجه من الدامر إلى مصوع ومنها 


(ve) 


یمن البجر الأعر إلى ساخل بلاد.المزب لیفود: إل القاهرة.عن طريق الججاز .: 
ويأمل أن تقره الجمية الافريقية على ذلك ....إنه ) ینس هدفه الأول وسوف يبدأ 
زحلته الإفريقية: حيما یمود إلى القاهرة ؛.ولكنه رى أن رحلة إلى داخل بلاد 
النوبة تستحق ما ينفق علمها وما تتطابه من وقت » وأن امتداد الرحله إلى . بلاد 
العزب سیحمله أقدر على محامهة.ما.قد بتمرض له من أخطار فى رحلانه القبلة فى 
آحاء الم الاسلای . 

وخلال. الفترة المضحرة ال کان. محتوما على .بن كبارت أن يقضهباءى 
مصر .لعليا استمر متخفياً فى زى تاجر مسل بسيط » وكان شديد الرص على 
ألا یکشت أمره أو تمرف أغر اضه » ول يستطم أن يغاذر إسنا إلا فى ۴ مارس 
تة ۱۸۱6 ليدأ رحلته النوبية الثانية . وكان من الصعب هليه بعد أن ترك دراو 
أننيجد الفرصة.الكافية لکتاه مذ كزاته وتسجيل ملاحظاته . وكان ۱ كثر 
الأمر إلى بلاد المرب ٠‏ ومن جدة أرسبل إلى السير جوزيف بانکس بخطاب 
مؤرخ فى ۷ أغسطس سنة ۱۸۱۶ يصف فيه الطريق الذى سلكه وأثم ااملومات 
التى جمها خلال رحلته النوبية الثانية » تلك الرحلة التى ۸ قصل الءلومات الفصنة 
عها إلى اللجمية إلا فى سنة 1۸١١‏ وهى التى تکون الجزء الا كبر من هذا السکتاب 
الذى بين آندینا 3 

و اشَفى ما يقرب من عام قبل أن تصل إلى الخمية أى آخبار من رتعالنها » 
فقد كان الخطاب التالى مورا من القاهرة رس مودنه المصر من بلاد العرت وقد 
حالت أحواله المحية السيئة دون أن يذححر فى هذا المطاب. كثيراً من تفاصیل 
رحلته فى بلاد المرب » ولكنه أرسل ف السنة التالية إلى الجمية أجل قصة عن 
احاز ؛ ووصنف المدينتين القدسيتين مک والدینة آحسن وصف ۰ فقد ساعدنة 
معرفته الميدة للنة المربية ووقوفه علىعادات السلمین ع ی آن عثل‌دور السام بنجاح 
حتی لقد استطاع أن بے فى مكة طول موسم الحج وأن يؤدى مع المنجاج یم 
الناسك دون أن بحوم حوله أدنى شك . 


)۲۰( 


,وراد دعل ذات مرة أن مختنر إعلامه ؛' وکان فی م رکز فيادته بالطائئف + 
و يكن يجهل أن بركبارت على سل باجلترا ٠.‏ _فدقم بائنین.من أ کنر عداء 
النجاز فى ذلك الوقت أمتجناه. ولیمرفا مدى علنه بالقرآن ومبلغ: فهمه: للشريمة 
الاستلامية .. وکانت النتيجة اقتناع المتحنين أو على الأفل. إقتناع. الستمعین 
بصحة إسلامه . 

وحل بركهارت لقب « حاج » “وهو لقب کان يمتقد فى أهيته لرحلانه 
بل نتب إفريقية 1 ومع من الماومات عن لاد المرب مالم بتح لرحالة آخر 

قله .. واسكنه دقع ان ای في سبيل الحصول على هذه الملومات ٤‏ 4 فليس من 

شك فى أنه لم يسترد عافيته أبداً بعد إقامته فى الحجاز + ول يرأ من الآثار التي 
سبپا جو الحجاز . . قد كانت هجمات الى والزحار الى بد اا فى بلاد 
المرب هی السب الأول الذى أدى إلى وفاته يعد سنتین من عوذته . 

وقد بحث. من القاهرة في ۱۵ ونیه سنة ۱۸۱۵ مخطاب. إلى السير جوزيفب 
انکس یذ کر فيه : أنه مضى زمن عاويل منذ کتب إليه رسالته السابقة 
أغسطس سنة 4 ۱۹۱ » ویره بوسوله سالا إلى جده ور 
إرسال انبطایات من الحجاز » و إلى أن الأطباء لايسمحو زله بأن يكتب ڪثرا » 
ومن م نم فهو يكتق بإعطاء صورة بسيطة عن رحلاته فى الحجاز .ویعال ندهور 
عته فى ا محاز بسوه الناخ ورداءة الاء . والاء اأردىء" فى نظره هو السبت 
المباشر فها 2£ س به من اعتلال 

وق بولية من نفس السنة يكتب إلد كتور هاملتون سكرتير الجمية فرقول : 
« لن أفول شيئا الان هن رحلتى إلى داخل إفريقية عن طريق الصحرام الليبية ٠‏ 
ولا دی من وقت حتی أسترد تی وام کتانة تقاررری. 5 وآمل حينا أفرغ 
من هذا العمل ألا يكون هناك ما يحول نی وبين الإسراع القيام بر جلتى الأخيرة 
اتی أحس آنی الان مؤهل شا كل التأهيل » . 

وفى خلال الشپور التسعة التالية كا نكل اهمّام بر كبارت موجها إلى استرداد 
عافیتبه وإلى اعداه مذ كراته عن رحلاته إلى النوبة وإلى بلاد المرب ليقدمها .إلى 


)۲۹ 
الجمية وینتقل الى الإسكندرية عمی أن يكون جوها أ کنر ملاءمة له من جو 
القاهرة فيبرأ من علته » لم يتركها بمد ثلاثة أسابيع عائداً الى القاهرة عن طریق 
دمياط وقد أمضه طول الانتظار لقافلة تأتى من بلاد المرب فیمود ممها » ولكنه 
بتذرم بالسير ويتعلق بواسم الامال ويفرغ من إعداد مذ کرانه عن رحلانه فى 
بلاد النوبة وببمث ها إلى الجعية فى ۸ فبراير سنة ۱۸۱۹ . 
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ویتفتی الطاعون فى القاهرة ویتوقع رکهارت أنه لا شك منتقل إلى آرافی 
الوادى والدلتا فیمزم الرحيل إلى الصحراء ليميش مع البدو فى شبه جزرة صيئاء 
إذ أنه لا بريد « أن يتصرف تصرف الوطنیین بلاستسلام اقا و القن ۶ 
ولا تصرف الأفر یج أن حبس نفته ف مر ورا » » ويترك القاهر: فى ۲۰ 
اریل سنة ۱۸۱5 فزور در سانت كارن وخليج المقبة ویتجول فى اما 
متفرقة من شبه الحزيرة» فإذا ما عاد إلى القاهرة فى ١5‏ ونية سارع فكت إل 
اة فی اول ولية خطابا بسف فیه رحاته پجاز ویذ کر « اله لا زال قلي 
الامل فى بدء رحلته الافريقية فى وقت قريب » ويشير فى هذا الحطاب إلى 
مشروع بدأ يفسكر فيه بالاشتراك مع مستر هترى صولت والستر بازونی 
لنقل رأس عنون من الصعيد إلى الاسكندرية ثم إلى لندن لضمبا إلى مقتنيات: 

التحى اليريطالى . 
وكانت رحلة سيناء هى آخر رحلات ركبارت . . واش بعدها فى القاهرة 
بنتظر القافلة المرتقية عا كفا على رتيب أوراقه وإعداد مذ کرانه عن رحلاله 
وقد يسمح له الوقت فیقوم بدراسات تعصق الاب الشعبى أو یسم فى ااترئيبات 
الحاصة بنقل رأس ممنون إلى الاسكندرية ومنها إلى |مجلترا » فيرسل إلى الجمية 
فى ٠١‏ أ كتور سنة 1815 بحثاً عن « بدو الحزيرة العربية » وآخر عن 
« تاريخ الحركة الوهابية وحملة عمد على إلى الحجاز » . ثم يرسل الا فى ۲۰ فبرايز 
8 مذ کرانه عن « رحلاله فى الحجاز» مع بعض ملاحظات جمها من 
داخل افريقية » وترجة !| کتبه القرزی عن جفرافية بلاد النوبة وقاریحخبا » 
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ويرسل مع السکابتن جامبير لته بونية سنة ۱۸۱۷ مموعة من الأمثال 
القاهربة لیوصلها؛ إلى الدكتور هاملتون ويجمل عتوانها « الأمثال المربية : 
أو تمائل وعادات الصريين الحدئين كا تصورها الأمثال المربية القاهرية » .وقد 
جع فنا ۲ مثلا تعطى صورة صادقة لاجتمع القاهرى فن ذلك العهد :. 
وكانت هذه هی أول محاولة جدية يقوم ما رحالة لدراسة الصربين الحدثين » 
ووضع بذلك. الأساس ماقام به لين فيا بعد 

ويرسل مذ كراته عن رحلته فى سیناء ويفهم من خطابه الى السير جوزيف 
انكس المؤرخ فى ۱۸ مايوسنة 18317 أنهذه ال كرات تكون ادا ضخماً ولكنه 
برك الحيسية عربة حذف ما تشا« عند نشرها - ویتقد ر کارت انه کان 
لديه الفرصة للكتابة فى هذه الرحلة أ کنر ما كان له فى أى رحلة آخری » 
وید كر أن هذه البلاد السفيرة ذات الأهية البالفة فى تاريخ البشرية لم تلق بعد 
ما هی جديرة به من المناية . ویلحق عذ كراته تعليقاً على الطريق الذى سلكه 
بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر . 

و واصل بركبارت كتابة رسائله الى الجمية » وهی رسائل تشتمل على كثير 
من اللاحظات عن أحوال مصر وحکوهتها »> وعن الوضوعات التى كانت 
الغرض الأسامى لرحلته كبموث للحممية الإفريقية » وقلما لو رسالة من 
هذه الرساثل من إشارة لما يشعر به من الألم لعدم تمسكنه من إتحاز مهمته» 
ولكن اليأس لا بتعارق إلى نفسه برغم الحرج الشديد الذى يشعر به . 
«لقد مضى على سنتان لا أفمل سوى التمليق على رحلاتى السابقة أو التحدث 
عن رحلانى الستقبلة ۰۰ إلى اقدم وعودا بدلا من أن أؤدى أعمالا . . ومع ذلك 
فلا أزال غير قادر على التحرك من مصر » فلم تصل بعد قافلة من الغرب» 
ومنذ زمن طويل وحن نتوقع وصولها » وقد حال الانتظار بينى وبين القيام 
بأى رحلات آخری .. ولو آن‌هنالك طريقاً آخر یصل ی إلى داخل افريقية 
غير طريق غزان لا تأخرت هن ساوکه لا أشعر به من ألم خوفا من أن يظن 
ى السل أو يفهم أن روحی قد ضفت... لقد مضى على" ثمانية أعوام. ولکنی 
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بذات كل .ما فى وسمی لا كتساب الوهلات ای تازمق فى مشروعی ... فإذا 
فشلت فان خلق سیحتاج إلى سنوات طويلة بتدزب فما ليلج آبواب. ليبا 
بنفی الئقة نی آستطیم أن ابا مب الان .-» ویعلل برکهارت: تاخر وضول. 
القوافل من فزان باشتداد الطاب عل :الحبيد .السود ق ساحل بلاد الفرت 
لیحاو محل المبید البيض الذين خردمهم حروب الرقيق » ويقوقم آن تصل القوافل 
إلى مصر عجرد أنيستوفى السوق‌الفرنی حاحانه من هذهالتجارة الادمية خضوضا 
وقدفضی‌الطاعون على كثير من المبید فى مصر. إذ ثم فريسة سهلة له » وأصبح 
او حاجة إل واو ج 

وجاء موسم احج لسنة ۸۰۱۲۳۳ ( ۸۱۸۱۷ ) وقرر رکهارت. أن يترك. 
القاهرة فى صحبة الحجاج المائدن إلى ديارم فى الغرب دلا من أن ينتظر توافل 
التجار . وكانيتوقع أن يبدأ فوج اجاج الفرنیر حلةالمودة من القاهرةفىشهر ديسمبر. 
وكان قد أرسل إلى امجلترا كل الأوراق انماصة برجلانه السابقة »فمقد العزم على أن 
يبدأ مته الأساسية التى تادر إيجلترا من أجلها . وأحس أنه قد أصبح مساحا 
بالدراسات السكافية والخبرات المديدة حتى ليستطيع وهی ی بق 
فزان إلى النيجر وأن ياقى جزاء صيره الميل ومثار نه الطويلة . 

ولكن القدر أراد له أمراً آخر . فى الرابع من شهر أ کتور. سنة ۱۸۱۷ 
عاودته أعراض لحار » واشتد به.الألم» حتى لقد استدعى اميادنه الد کتور 
« ريتشاردسن. 6 وهو طبيب ريطا ی كان لسن الحظ موجوداً بالقاهرة فى صحبة 
اللورد بلود . وأسرع إليه الطبيب بسر عليه ورعاه » وبذل كل ما يستطيع 
عسى أن بنقذ الرحالة الشاب من علته أو يفف عنه آلامه » ولسكن امرض كان 
أقوى من کل دواء » وأخذت حالة الربض تسير من سىء إلى أسوأ . 

وأحس بركهارت فى صبيحة الیرم المامس مشر من أ کتوبر بأنه آصهح‌قاب 
قوسين أو ادن من منيته » ذافتر 4 أن وستدعی صديقه مستر هترى صولت فنصل 
بريطانيا فى مصرلی‌کون مجانبه مووافقه الطبيب على افتراحه . وبقول مسترسوات 
فى خطب ارسله إلى الدکتور.هاماتون سکرتبر اجمية الافريقية « لقد ذعبت فى 
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التو » ولا أستطيع أن آعر عن المندمة التی واجهنها خي رأيت امن ال 
الذئ طرأ عليه فى مثل هذا الوقت القصتر » ۰۰ .ورغم شدة الملة ظل الريضن 
محتفظا بکل حواسه وهز على على منتر صو اتب "وصد42 الاخرة» وهی‌توسیه 55 
تفاصيلها على ا کان ينتحلى به ا من صدق 1 نوالاعترات ۳ 
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مها خلال شهرين مع ۱100 إلى ۳ . لقد كان ضراعا 
بين .الأمال الغارنة والأقدار الذالبة » واننهت ف هدوء حياة زحالة شا بعقدت عليه 
أوسع الآمال . وكانت جنازته اسلامية کا وغب » وكانت جنازة حافلة نتفق مع 
الركز احترم الذى كان له فى عيول: الصریین . واستقر فى ری الأرضالطيبة الحسد 
الذى عاش صاحبه خحسة أعوام على ضفاف الثیل . 


(۷) 
وتعرف بر کهارت ق‌القاهرة بائنين من‌الزملا: ها هري صولت 5814 تذنه11 
وجیوفالی بابتستا پلزولی ندهتاظ ماعتامجد نصدبهنی » وعاش الثلاثةىمصر 
ى:وفت واحد » وعاو نكل واحد منهم زميليه فى حقیق أهدافه » وعملوا أ كثرما 

عمل غبرم من رحالة العصر » وكان أسيق ابقیم وصولا إلى القاهرة جون لويس 

بركهارت حيث أقام مها من سبتمير سنة ۱۸۱۲ حتى وفانه : فى أول اک 

سنه ۱۸۱۷ . 

وقد عين هنری مولت قنصلا عاماً اعريطانيا فى مصر سنة ۱۸۱۵ . ول يکد 
يصل إلا حتى بدأ فى سنة 1815 فى نسکوین مموعة من الآثار لحساب « رل 
مونتنورس 0 واستمر اهامه بالائار المصرية حى وفانه فى سنه ۱۸۲۷ . وکان 
يحممها پنشاط ویدرسپا بعنابة ورس ما لوحات بقلمه . وقد استخدم هو 
وبرکهارت فى سنة ۱۸۱۸ جیوفانی بلزوی لتقل رأس ممنون إلى الاسكندرية بصد 
إهدائها للمتحف البريطانى . وقد أوصى ركهارت وهو على فراش اش ان يدفم 
نصیبه فى هذا اشرو ع» وی ذ کر صوات کانب وضته . « أنه كرر هذا مراراً خوفاً 
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صولت أثناه إقامته فى مصر كثيراً من التحف الأثرية وكان لده أحسن عمو ع 
من الرديات حى ذلك المهد . وکان آقمی أمانيه أن يسكتب کتابا عن مصر . 
ويقال اه فرغ فملا من تأليف هذا الكتاب ولكن آصوله ضاعت وکان كل 
ما خافه آشمار عن مصر طيعت ف الاسكندرية . 

أما ارحالة الثالت فهو « جیوفانی بابتستا بازوتى » » وهو إيطالى ماش فى 
عريطانيا لدة نسع سنوات ووفد على مصر هو وزوجته الإيجليزية فى سنة 1١41©‏ ) 
وقد استخدمه مد على بعض اوقت لينشىء له محطة هيدروليكية » وحیما فشل 
فى هذا الشروع قدمه بر كهارت إلى مستر صولت واستخدماه فى نقل راس 
رمسيس من طيبة إلى الإسكندرية . وقد أدى حاحه فى هذه الهمة إلى أن واضل 
عله فى الاتار السرة دة أربمة أعوام . ويحكى الكتاب الوحيد الذى ألفه 
بالاحليزية قصة حيانه فى مصر » وقد نشره جون مرى فى سنة ۱۸۲۰ . وكان 
بلزوتى يختاف عن زميليه فل تسكن له روح العالم ولا دقة الباحث » ومع أنه جح 
فى فتح هرم الجيزة الأوسط والکشف عن معبد ألى سمبل فل یکن يحمل للاناد 
ولا لأسحامها أى احترام » و كثيراً ما أحرق المظام وبقابا الومیات حيمًا كان 
يموزه الوقود ... لقد كانت قصة بلزونى يحثاً هن الشهرة كسب » وتصيداً للاثار 
بطرق غير علمية و وسائل غير مشروعه . 

وقد عرض البرتی مؤرخ مصر الحديثة لموضوع الأثار واهعام الأحانب مها » 
وتحدث عن زيارة قام ها لزل هنری صوات قنصل بريظانيا فى حبة بركهارت 
فذ کر ف‌حوادث شهر ذى الحجة سنة ۱۲۳۱ ه : «أن طائفة من الافر يم الا مجلز 
قصدوا الاطلاع على الأهرام الشهورة الكائنة ببر الجيزة غرفی الفسطاط لأن 
طبیعهم رغبهم الاطلاع على الاشیاء ااستفر بات والفحص عن ا ریات وكيوا 
الآثار القتدعة وعجائب البلدان والتصاور والتمائیل التى ف الفارات والرای 
بالناحية القبلية وغیرها . ويطوف مهم أشخاص فى مطلق الأقالم قصد هذا 
الغرض ویص‌فون لذلك جملا من الال فى نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجرمهم حتى أنهم 
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نعبوا إلى أقصى الصميد وأحضروا قطم أحجار علها نقوش وتصاوير ووازس 
من رخام أبيض کان بداخلها موتی بأ کفانها » وأجسامها باقية بسبب الأطلية 
والأدهان الحافظه لها من البلا . ووجه القبور مصور على تمثال صورته التى كان 
غلها فى حیانه » وتمائيل آدمية من الجر الماقی الأسود النقط الذى لا يممل 
فيه الحديد جالسين على كراسى . واضمين أيدهم على ال رکب » وبيد کل واجد 
شبه مفتاح بين أصابمه الیسری » والشخص مع كرسيه قطمة واحدة أطول من 
قامة الرجل الطويل » وعاو رأسه نصف دارة منه فى علو الشبر » وه شبه العبيد 
( الشوهین ) الصورة » وم ستة على مشا واحد کاءا أفرغوا فى قالب واحد 
يحمل الواحد منهم الجلة من المتالين » وفمم السابع من رخام أبيض 
یل الصورة . 

«وأحضروا أيضا رأس سم كبير دفموا فى أجرة السفينة التى أحضروه فا 
ستة هشر کیساً فمها 'ثلمالة وعشرون آلف نصف فضة وآرساوها إلى بلادم لتيام 
هناك بأضماف ما صرفوه علمها! . وذلك عندم من جلة التاجرة فى الأشياء. 
الفرببة . 

« ولا سعمت بالصور الذ كورة ذهبت بصحبة ولدنا الشييخ مصطق با كير 
المروف بالساءاتق وسيدى ابراهم الهدى الاتجليزى ( بركبارت ) إلى بيت 
القنصل ,درب البرابرة بالقرب من كوم الشيخ سلامة جهة الأزبكية وشبدت 
ذلك كا ذکرنه وتمحبنا من صناعتهم وتشامپهم وصقالة آبدانهم الباقية على م 
السنين والقرون التى لا يعم قدرها إلا ولام الغيوب . 

«وأر ادوا الاطلاع على الاهرام » وأذن لمم صاحب المملكة » فذهبوا الما 
ونصبوا خيمة وأحضروا الفءلة والساخين والفلقان وعبروا إلى داخاها وأخرجوا 
مها أتربة كثيرة من زبل الوطواط وغيره ونزلوا إلى الزلاقة ونقلوا منها تراب كثيراً 
وزبلاً ۰ فانتهوا إلى بيت مربع من الحجر التحوت غير مسلوك » هذا ما بلغنا 
عنهم . وحفروا حوالى الرأس المظيمة التى بالقرب من الأهرام التى تسمه الناس 
رأس أ المول فظهر أنه جسم کامل عظم مربع إلى استطالة من ساق أجر عليه 
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نقوش شبه قل الطير وفى داخله صور:. سبع سم من حجر بدهون دهان اجو 
بیش باسط ذراعيه فى مقعد الكل ۰ رفموه أيضا إلى. بنت القتصل ورأيته 
نوم ذاك » وقيس الرتفع من جسم أبى ال حول من عند سدره إلى أعلى رأسه فكان 
اثنين وثلائين ذراعا وهی نحو الربع دن بافی جسنه وأقاموا فى هذا العمل حؤاً 
من آربمة أشهر 6( . 
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لقد لفقت الجلة الفرنسية الأنظار إلى مصر وخاصة يمد أن رجم كثير مما 
کتبه علماء الجلة إلى الا مجلز بة وأصبح لا يكتبه الرحالة أهمية خام.ة » ولو لخصنا 
الكتب التى ثر كبا الرحالة الاحليز عن مصر لوجدنا أن ما ظهر مها فى النصف 
الأول من القرن التساسع عشر أ كثّر مماظهر فى أى وقت آخر » ومعظم هذه 
الك مد کر ات ردح بالمعاوماث عن مظاهر المياة الأتافة » وهی فى الفالب 
مملزمات چم ق سرعة وسون تبصر لتحمل أ كبرقسط من ااخرفة دون أن يكون 
هناك ترابط بینها أو جال فى اتساقها 

وأدى استقرار الال فى مصر واستتباب الأمن إلى أن يكثر عدد الرحالة 
الدين يزورون مصر العایا و بلاد النوءة . وكان منظماهمامهم موجهاالی آ ثار البلاده 
فلم عض سنوات حتى كان فى استطاغة احلتر | أن تنقی- فا اا الأثار 
الصرية فى سنة ۱۸۱۲ . ومع كثرة عدد الرحالة فى الربع الأول من القرن التاسع 
عشر فان الذين نشروا مذ كراتهم لا زد على انسة وعشرين رحالة » كان 
ا كر وناو ا 

وبالرغم من أن رحلات بر كهارتف بلاد النوية والعلومات الشفوية التى جمها 
من الناطق الداخليه من إفريقية الى تقع إلى الغرب هى وحدها التى تتصل 
بأغراض جمية هدفها تشجیم | كتشاف:الناطق الداخلية من إفريقية » إلا أن 


(*) راجم المبرتى . « ءخائت الاثاز ق التراحم والاخار « المطبغةالأمترية الزه القالك 
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دقة ملاحظانه وطرافة مقلوماته عن الاجزاء الختلفة من بلاد الشام وجزبرة المرب 
وفعت بالجمية الإفريقية إلى أن نهنم بها جيماً . فنشرت مذ كراته عن بلاد النوية 
فى يلد هو الذى بين یدنا ونشرت -كتاباته عن بلاد المرب فى علد آخر نتمشن 
أن زى ترجته المربية النور فى وقت قرسي . . 

وقد نشرت « رحلات فى النوبة » ی سنة1819 زأعيد طيءها وستة؟145: 
والطبمة الثإنية هى:التى اعتمد علنها الأستاذ فؤآد أندراوس مباحب هنم الترجة . 
وتشير مقدمة هذه الطبعة إلي أن برکپارت :وان يكن موه با بطبعه » وعنده‌قدرة 
على الملاحظة ودته فنها» إلا أنه. كتب رحلاته بلفة ل يتعلمها الا وهو فى الخامسة 
والمشرن من ره »و يكن قد تدرب على الكتابة مها قبل سفرة الى ثلك البلاد 
البميدة حيث ۸ تعد لديه الفرصة لیسممها أو یتحدث مها » ول يكن _لديه الوقت 
ليم باصول الأسالين الاتخليزية ويحتذها . وبالاضافة إلى هذه السمزبات كتب 
مذ كراته عن رحلاته التى يشتمل علها هذا الجلد فى ظروف غير مواتية » کتها 
3 بقول هو « فى زاویه من فناء مکشوف أو محانب ابله ی خرارة الصجر!ء 
وق ریاحها السافية وهو یشکو من رمد بمینیه» ومن الضیروری‌آن تتناول مخطوطة 
بكبار ت بشیء منى التعديل ف الأساوب »وكان من اللازمق بمض‌الاأخیان أن بعاد 
رتیب اللومات الوزعة نی يوميات الرحالة جتى تجمع اللاحظات اللاصة بعوضم 
واحد مع بمضها البمض . ولیکن ”حرص على أن یکونهذا فى أضيق الحدود 
حتى تعرض أفكار الرحالة كا هي على .القراء دون تغيير أو تبديل . 

وليكن مها يكن من أمرءفإن لرحلة بر کپارت قیمم! الدامية.. إنها تعمل سورة 
سادقة إلى حد كبير عن الجتمع النوبى وعن حياة المبابدة والبشاريينفىأؤائلالقرن 
الإضى. » ولا يدعى: برکپارت أنه قدا یکل شی۰ بل E‏ تواضع وهو يتحدث. 
عن النوبيين ( ص ١1١5‏ ) 9۰ كانت إقامتى.من القصر يث لا تتيح لى تناول‌هذا 
الوضوع تناولا مفصلا » وكان فى مشاهدانی قصور سببه جهلى بالاغة النوبية الق 
كان يستخدمها النوبيون فى حدینهم فى أثناء وچودی 57 ۰ وینقد من سبقه 
من الرحالة ليلهم إلى البالنة فى وصنفما:صادفهع منمتاعب و لکنه لاینه‌طهم حقيم 


(۳e) 


فيقول هن بروس ( ص ۱۱8 ) . « وأرانى مضطراً إلى القول إن الرحاله بروس قد 
فال كثيراً فى وصدف ماوق له من حوادث فى السحراء .وواجبی بدعوف إل 
تقرير هذه اللاحظة » ولك فى الوقت نفسه أقرر هنا وأنا الخبير مخلق النوبن. 
أنه لايسمنى الا التنويه بماكان عليه بروس من درابة هجيبة باخلاقالناس وما أولر: 
من ثبات وحزم وسرعة خاطر . ۰ . الخ 6 . 

ويصف بركهارت كثيرا من آثار ١'نوبةومما‏ بدهاالتى آغرقت‌میاه‌خزان أسوان 
بمضاءا و حاول الحبات الختصة أن تنقذ مابق مها قبل أن تغمره میاه السدالعالی. 
ولم يكن بر کهارت مالم آثار بل أن عرالاثار الصرية كان لا بزال فى فجره » ومم 
ذلك فان الأوساف التى ركا الرحاله لم تموزها الدقة أو ينقصبا کال ااتصویر . 

ورا قسا الرحالة فى بمض أحكامه على المع الذى تنقل فيه والناس الذين. 
قابلهم » ولسكن يل لنا أنه لم يكن يقصد الإساءة لذامها » وام يكن من صفاته 
التحامل وااتتحنى ؛ وعلينا أن نقرأ رحلته فى ضوء ااظروف الى كانت حيط به ... 
رحلة متنکر فى لباس غريب » يتكلم لذة ليست لفته الأسلية » ویسافر فى فوافز. 
ليس فا من بدانیه فى ثقافته وعلمه + وعلى طرق لم تكن قد رمت على الخرائط 
بعد » وق ظروف مناخیه قاسية لم يالغها لسن من بين هده الظروف. 
مأيقوم بالعذر عن ب رکپارت حیها بث ط به قلمه فى بعض الأحيان ؟!. 

وال نشر أثار ب رکپار ت »شرت « رحلات فى سوريا و الار اف ی القدسة» 
فى سنه ۱۸۲۲ وترجت الى الألانية فى سنة ۶ . و«رحلات فى بلاد العرب 
فى سنه ۱۸۲۹ .وقد ترجت هذه الرحلات إل الفرنسية والأسبانية والإيطالية . 
و« ملاحظات عن البدو والوهابيين © فى سنه ۱۸۳۰ ۰ م < الأمثال العربية 4 
فى سنة ۱۸۳۰ ء وقد أعيد طبمها فى سنة ۱۸۷۵ . ونشرت مترجة إلى الألانية 
فى سنة ۱۸۳۶ » وكانت آخر ما نشر من اثار الرحالة الشاب . 

)9( 

لقدكان بر كبارت شخصية فذة حقا » كان لديه من الواهب والاستمدادات 

ما جمله من الطراز الأول من الرحالة والستكشفين » ولكن الظروف لم تكن 


(re) 


مواتية ول يسكن الحظ فى صفه . وز فى قيمة مواهب ب رکہارت ما امتاز به 
كا نسان ... كان لده المقل اليقظ اذى هیال أن كرس عنام تیه الم ی 
ميدان السكشف الفرانی » وكان ىء الجلد الذى جعله قادرا على محامهة الصماب 
والتغلب علها ق‌مهارة » ول تكن -. ب تفسكيره و عسکه بعبادىء ااشرف الرفيع ۰ 
وتقديره للصفات الطيبة فى الاخر ين : و کراهیته للظل وانمداع » وعرفانه باعل » 
م تكن هذه السفات الا آتل را من حرارة قلبه وتشاطه ى غل الي .. 
وكثيراً ما أنفق الال مساعدة لاحتاجین برغم ضيق موارده » ولمل أبلغ مثل على 
رقة شموره وسمة عقله تلك الأ«اسبس 'اتى كانت يمول بخاطره وهو على فراش 
الوت . فقد كان اسم أمه » وغدل فى حةيق ادف الأسمى رحلاته » والامال 
الغارية التى امتلا مها قلبه » هی‌الامرر ::وحيدة التى كان يتردد طويلا إذا ماتناو ما 
بالحديث . 

لاجر مكان موت بركهارت وهو نى الثالثة والثلاثين من مره خسارة كبيرة 
لاجمعية الافريقية التى لم يكن ف استطاعتها أن علا الفراغ الذى خلفه بسهولة » 
وكان صدمة لمپتمین بشئون القار: اانامطة »وسيظل اسمه یذ کر عا هو جدير به 
من التقدير . 

وشكر الله لالحمعية المصرية #دراسات التار مخية أن أتاحت لقراء اللفة العربية 
أن يظلموا عل بر کارت فق رجه آمينة واساو باون . 

مر مود الصبار 
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يلت آسوای فى الثانى والعشرين من فرار سنة ۱۸۱۳ بمد أنزرت معظم 
آثار وادى النيل » وكانت تحدون الرغبة القوبة إلى مواضلة الرحلة مصمداً مع 
اهر إلى أبعد ما أستطيع دون أن أعرض ننفسى لطر قريب . وكنت بان 
الأسبوع الذى مكثته باسنا مت وهو اغ بلد هام ق صعيد مصر --قد جمت 
علائنة كبن ة من العلومات عن أحوال بلاد النوءة ورثبت رحلتى معتمدا هلها . 
دمن بين الترتبیات التى لم يكن ی عمها مندوحة شراء هحينين كرعين ی وان 
استاجر من انرا فی شى البلاد الى ارت الرور مها فى النوذ . اذلك 
بعت امارن اللذين جلبتهما من القاهرة إلى اسنا » واشتریت هجینین بائنين 
وعشرن جنها ٠‏ وقد أثيتت الجر به أميما من أقوى الابل وأصلها مود 5 
فإنى لم آرحپما سوی وم واحد طوال الرحلة من آسوان إلى اس وبالسکس » 
وی رحلة استغرقت سة وثلاثين وا ¢ وکنت نا ودلیل تر كهما عمدل عشر 
سامات فى اليوم . 
وق إسنا سوق للابل اشتهرت فى مصر كلها لأن عرب البشارية والعيايدة 
يختلفون إلمها ؛ ومعروف ألم يقتنون أعرق الإبل فى هذه الاصقاع من إفريقيا . 
و قد زودل 3 إسنا اش 5 حسن بك .وهو رجل فرمی الاصل بتوصية 
وة رجونه أن بوجهما لأبناء سلما نكاشف الثلانة الذين حکنون النوءة فما بينم . 
وكنت أعلل نفسي بان ما يتمتع به والى مصر مد على من نفوذ متزايد خليق بأن 
يصن على هذه التوصية الوجهة من أحد كبار موظفيه شيا من الأهية والخطر . 
وكنت إلى ذلك قد حصلت من الباشا نفسه على فرمان ولکنه كان مکتوبا 
بالتركية - وهی لفة لا یقرژها النوبیون - وكان فرماناً عاماً لا خصیص فيه » 
انلك لم أركن إليه كثيراً ولم همنى منه سوئ اشتاله على اسم قلمة اب وامم 
حا کها » والاءمان وانعان يستطيع أن يتبينهما حتى من لا يعرف سوى العربية . 


(#) الخنراء « الأدلاء * متوفرون ق‌النوبة واخصول علمم يسير »ولکن قل مهم من 
رعی أن يركب داته فى رحلة عفوفة بالطر . 
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أما الكتاب‌الذى عقدت عليه الأمالفى محاح‌الرحلة فسکان من آل حباتر --عیون 
جار إسنا = وقدأوصام ف‌صدیق فى القاهرة . ویکاد | ل حبار كرون مارة 
البلح النوبية » وم وكلاء للحكام النوبيين فى كافة سلاتهم السياسية عصر ء 
يضاف الى ذلك أمهم من الأشراف ذوى الثراء المریض ؛ لذلك كانوا شمتمون 
.سممة طيبة واسمة » وقد جدی توصياتهم بالتجار والسافرن على طول الطريق 


الصاعغد مع‌الفیل حی ® 9 


وصلت آسوان بعد رحلة سهلة من إسنا اقتضتنى أربعة أيام . واسوان أبدع 
بلاد مصر قاطبة ولکنها لا تستحق هذا الدع الذى يكيله ما بمض الرحالة من 
أجل آثارها وآثار جزرة الفنتين اللجاورة لما. وكنت أحمل من حسن بك 
حا کر إسنا کتابا إلى آغا أسوان » فرجوت الأغا أن بزودنی مخبير بصحینی إلى 
الدر حيث بق حسن كاشف أحد حكام النوية . وشرعان ما جىء إلى “بير 
عرلى عحوز من اتل اوی » وقد رضبت بعد لأى ان نفخ رال" إسبانيا طبر 
مرافقته إياى فى رحلتی إلى الدر» وهو أجر كاف ارحلة طولها مائة وأربمون ميلا . 
عم خلفت باسوان خادی ومعه متاعئ القليل . وبعد أن تزودت قت مع خبيرى 
فى الرابم والعشرين مرت فبرار وأنا لا أل غير بندقیتی وسيق ومسدمى » 
وحقيبة للزاد » :وحراماً مغربيا من الصوف يصلح فرشا أو غطاء . وارندیت 
ارعبوط الأزرق الذى ياتتبه مار الصمید بعد ان کت اسا یاپ السفر ال ركه 
الى كنت أرتدمها . وبمد آن قدرت نفقاتى الحتملة فى النوبة » ألقيث في كيسى 
ثمانية ريالات إسبانية جریا على اليدأ الذى لا أحيد عنه فى أسفارى » وهو أن 
السام يكون فى ا اسار وا تسل کا اميدق هر نت عز 
النقود فى أ:ناء رحلته . ولقد عدت الى أسوان بثلانة ريالات بعد رحلة قطعت فما 
ارش وغسين هيلا فى سفرى جنوبا ومثلها فى المودة » فل تتجاوز جلة 
ما أنفقت خسة ريالات » يدخل فى ذلك كافة النفقات باستثناء الحدية التى قدمنها 


لحسن کاشف(*) . وبحب ألا یمزی هذا إلى الثبح أو التقتير » اعا هو جزء 
من خطتی التى آنهجها فى أسفارى » أسوقه على سبيل اانصيحة لكل مسافر فى 
أصقاع الشرق الجهولة ال#فوفة باالحطر . 

٤‏ فبراير ۱۸۱۳ - غادرت أسوان مع الظهر ؛ وسرت حذاء جبانة مدينة 
آسوان العربية القدعة على الجانب الشرق من الال » حيث أقام الفرنسیون 
بقيادة دیزبه طابية تقوم إلى. جوارها قبة عالية من الاجر شيدت تذكراً للول 
الترك الشيخ ونس . وتنتشر القابر التركية على مساحة عيطما ثلاثة أميال 
5 » وقد دفن فها عدد كبير من الأولياء ذوی الکرامات الذین يم الا تقیاء 
لقبورم من شتى أحاء مصر . وشواهد القبور الكتوبة بانفط الكو لا .بحصی 
عددها *ولکن ما کتب علها حديث المهد ردىء الخط ٠‏ وروی القريزى 
الؤرخ ااصری أن ۲۱۰۰۰ شخص مانوا بالطاعون فى أسوان عام ۸۰۳ ه 


(۶+) هذا بیان بشى تفقاتی فى أثناء الرحلة : 
بارة قرش 
١ ٠١‏ للخبير من أسوان للدر . 
٠٠۰ ٠‏ هدية للخبير . 
١‏ يمن ذرة مشتراة بأسوان . 
Ko‏ ۰.۰ من یز وبسل مشترى بأسوان . 
۱ هدية لادم الوالی بالدر . 
١‏ « لكاتب ليكتب خطاباً لسكوت » وقد آغرته الهدية بكتابة توصية قوية. 
5 يمن زاد من الذر 2 اشترى من الدر إلى الس 
١‏ عن تبغ اشترى ف الدر . 
ه ٠٠‏ أجرة تصايح حذاء بالدر . 
١‏ دفعت فى الطريق للخبير الذى رافقى للمحس . 
٠‏ 5 أجرة البير فى رحلة العودة للدر . 
۲ هنية خر . 
٠‏ ۱ مدفوعة انوبيين ارافقی فى زيارة الآثار من الدر لأسوان . 
٠٠ ۱۰‏ أجرة معدية فى دبوت : 
٠‏ 5 مدفوعة للخبير من الدر لأسوان 2 
۰ . ۰ هدية للخبير . 


۳۹-۵ ۳ جنيه اجليرزى و ٠‏ شبلناً . 


سس أ س 


الأ الذى يدانا على آهمية الدينة فى ذلك العم . ويبدأ حيط المحلور : وهو 
فول الاو الذى ذكره دينون 08د26 » على نحو ميل من الحبانة » وعتد 
على طول السهل الرملى بين السخور الرانيتية حتى قرب جزيرة فيلة . 

ویزعم الأهالى أن الحائط بناه ملك يدعى عجورا . وامله قصد به أن 
نکن حصنایدفم غارات :بدو الحبل الشرقی حين كانت تقوم بين فلة وسيناء 
تحارة بريه نشيطة ٠‏ ویقو قول الوطنیون إنهكان فى الأصل جسراً لقناة » وری‌نوردن. 
أن النيل كان يحرى قدعاً فى هذا الجانب » ولکنه فرض يبدو لى مستحیلا لأن 
الأرض تماو من فيلة صوب أسوان بشکل واضح . وری الناظر إلى السخود 
الجرانيتية القامةعلل طول الطريق نقوشاً هيروغليقية داد كلا دنونا من الجزرة . 
كذلك رى بعض نقوش إغريقية مطموسة » ولملها سحلت فى وم ما أسماء رحالة 
من الإغريق دفعهم حب الاستطلاع إلى زبارة هذه الأنحاء . وبين أسوان وفيلة 
طریق آخر أطول من هذا محاذی شاطىء الهر ماراً بالحندل . 


و بعد أن رکا أربعة اال من أسوان 0 لهذا سهلا مکشوفا خالا من 
السیخور ؛ جرى الهر فى حانبه الری . وهنا لاحت لى الال حزيرة فر 


أن ی‌الومود) ‏ ولا لم آجد قار با يحملنى إلى الحزرة و لنت أعل أنى 57 

مها فى رجو عن لاسو ان حلم أطل وقفتى إلا ريما ألق نظرة على الصخور 
الحرانيتية القاعة على ضفاف الهر » والتى يسترعى النظر من بیها القعد الشهور 
الذى رسمه كثير من السانحين . والقرية الصنيرة الواقمة مقابل فيلة تدعى الم با 
ومی الحد الحنونى لعر . والقرى المديدة القاعة منها إلى أسوان شالا هی جزء 
من إقلم اليريا الذى أءفى من شتى أنواع انلراج عقتفی فرمانات قدعة صادرة 
من الباب العالى . وتبدأ أملاكالأمراءالنوبيين جنوبى البرياء وتدخل فى أملا كوم 
فيلة . والأهالى فى الأتحاء الحيعلة بالشلال سلالة مستقلة » يعتزون بالناعة التى 
أ كسنهم إياها طبيعة بلادثم » ويسكن كثير مهم الجزائر » وجل اعاده 

فى قومهم وقوت اسر م على صيد الماك من المهر . 


ل ¥ لم 


واتفق ق اء راي أن كن النوبیون من أهل آسوان ق حرب مع 
جيرامهم أهل الجتوب . وقد نشبت ارب لأن الجنوبیین استولوا على ك 
عمل بالبلح وم یملمون أنه ملك لتاجر آسوانی . وقبل وصولى بأيام قلائل دارت 
رحی مە رکه جاه جزيرةفيلة » قتلت فما امأ حيلى رمية من حجر ؛ ولا غرانه 
فنساء النوبيين يشتركن فى القتال أي نشب ومهاجم بعضهن بمضا فى ضراوة 
ووحشية وهن مسلحات بالقاليم . أما الحنوبیون من ذوى الفتيلة فيطالبون 
أعداءم بدية » لا عن المرأة الققيل مسب » بل عن الجنين الذى كان فى بطنها 
وقتموتها . وقد أنكر خصومبم علهم هذا الطاب . ولا كانوا أقل نفراً » 
ولا م يكن فى أسوان حامية بستمینون مها » فقد رأى الزجال أن من المسكة 
الانسحاب من اليدان . فأخلوا القرى اللاصقة لفيلة » ول يتركوا مها سوى 
نسائهم وبنامهم » وتزحوا إلى أسوان ثم ونوم . ولا عدت من الهس ۸ يكر 
الصلح قد تم بين الفريقين » وكان النوبيون لا زالون فى آسوان » وكانت تصلهم 
كل وم قافلة من النساء حمل الزاد لأزواجين . 

عبرنا السهل الذى ذکرت آنفا مرة آخری ماه المزيرة » ولاحفات كثرة 
الشقف فى هذا السهل . عم ارتقینا ابل جنوب الزرة لمدم وجود طریق بحذاء 
النهر صالح لسير الابل » وسر نا زهاء الساعتين فى اج البل العميقة . وى صخور 
الجبل انواع لا حصی من الرانیت آجاما الوردى اللون . وتتكون هذه الساسلة 
من صخور من السیانیت والفلسيار الاحر واطرانیت . ثم هبطنا ضفة الهر ثانية 
على مقرءة من كفر صفیر من السکفور التى يتألف مها إقليم مز الواع .وجری 
الهر هنا خال من الصخور والجزائر » ولكن جسوره على الحانبين تضیق فلا يكاد 
عرض الأرض الصالحة للزراعة يبلغ الائة أباردة . وبمد مسيرة نصف ساعة بلغنا قرية 
تان ال من امال وار دیرو واا سيره ماه برت شا حيرت قشنا 
ليلتنا . وفى بيت الشيخ ذقت لأول مرة هذا الصحن الذى يعيش عليه أهل الإقلم 
والذى أسبح طمای الدائم طوال الأسابيع الجسة التى استغرققها رحلتی » وهو 


فطائر رققة مه الذرة » غير محختمرة » وخبوزة خيزا خفيفا » تفمس فى لين حلو 
2 ن ول وم وور يفا ۶ عمسن ق 0 


A —‏ سب 


أو حامضس(*) . وهذا الطمام خشن جداً نظراً لرداءة طحن الذرة » ولولا فرط 

۵ فبرار - واصلت سفرى ملتزماً ضفة الهر الشرقية.. والطريق إلى الدر 
مأمون لا خوف فيه على السافر ما دام فى بة أحد الوطنيين . ولقد وجدت 
فى الأهالى یا سرت فضولا ل ألحظه فى غيرم من قبل . كنا مر بالقرية عدوا 
فى أ كثر الاحیان‌فیخرج الرحال من بيوتهم أو من حقوهم ويجرون خلفنا لنسالوا 
نبیر دن ٠‏ أنا “وما غر 2 ۳ دن رحاتى. فكان رم أن قادم من اسا متطلق إلى 
الدر » "0 خطابات من و ال اسنا إلى ار اء النوبيين . فيسألون عن فحوی 
مپل ۰ و بلنا وادى السام رهد ساعة و نصف » ss‏ 7 و نصف 
ووادى وت يعك أربع ساعات.وافظ «الوادى» يطلق هنا عل کل در ن ف هده 
النواحى حتی‌دنقلة . وبشمل الوادى الواحدمموعةمن ثلاث قرى أو أربع . فوادی 
دهميت مثلا عد 2 أريعة أميال على ضفة الهر 8 ويشتم ل على 1 من ست 
قرى لسکل مما اسمها انحاص .لذلك يقع السا حون الذن‌پدوون أسماء القرى فىهذه 
اانواحی فى انطاً بسپولة إذ يخلطون بين الاسم العام مجموعة القری » واسم کل 
قربه على حدة وى که قليلة المدد » ولكنك ألى ترا مدوخ ها 
من سره سوت أو ستة شوم ما نات النخل على 4 الجر ا ممع عرص 
الوادی بالزراعة . 

وق دهمیت وحدت داود كاشف ¢ ی حسين کاشف 3 ا ف ۳ ٥ن‏ 
رحاله ف نخان من البوض ۰ وأخت «عیری عند حصه ) وتناوات ممه الفطاور 
وأخبرته أنى مبءوث لأبيه وأعامه فىمهمة . وحكام النوبة داعو التنقلف أملا كيم 
ليجمعوه قسراً إذا اقتضى الأمر » وليكونوا فى هذا النفر أقدر على السلب‌واللهب. 


(#) تعرف هذه القطائر محليا بالكابيده (الترجم ) . 


نت 8 بت 


وق الايلة السابقة لوصولی دهمیت ؛ حاءنى وی فى ساق ال یشکو ال" ظلم 
داود: وطذيانه . ذلك أن داود کی إليه أن الا واس متشون ۳ د 
من دقيق القمح » فاعتير هذا دليلا كافياً على راله المریض . ومن ثم حاصر أعوان 
داود بيت الرجل ليلاء وطلبوامنه بميراً لسيدهم » ولا آی‌هاجوا بيته » وإذ يكن 
له جيران أقرون؛ فقد أخفق فى الدفاع عن نفسه » فأخنوء تحريحا وأخذوا ماله 
1 . ورأيت داود فقير المظمر رتدى الجابابالأبيض الذی‌یلبسه النوبيون . وقد 

نی أن اعطیه بارودا » ولسکنیی اعتذرت بان ذخبرتی من البارود لا تکاد 
تکفینی(*) » فل ببد عليه أى امتعاض ارفضی إحابة سؤاله » وكان مثات من 
الفلاحين متممین حول معسكره ومعهم قطان البقر والغنم التی يدفمون 


وغادر نا دهميت » وبمد رحیانا من وادی دود تخس ساعات وصانا وادى 
قرئاس » حيث مرت بأطلال معبد صغير لم ببق منه غير رکن جدار » ول آر 
ایا أحمدة » ولسكنى رآيت غل بمض الاأححار الجائرة نقوشا هيروغليفية :كور 
فما فرص امس المنح . وعناك خرائب واسمة جاه هذا الكان على الضفة 
اش ووه د و ل أشي أن لم ار الشرق » على مسيرة بوم کامل » توجد 
خراف مدینه تدع و رد وبلغنا 1 عم الجامع بعد خمس ساعات » وله رمد ست؛ 
وااقرتان سومان على ضفتی الپر . وعرض الوادى بين ضفة الهر وسفح الحبل 
ربع ميل . وهنا وجد خرائب بنائين قريبين من بعضهما البمض لم يبق مهما غير 
الاسای . وها مبنيان بالححر الرملى بناء بدائيا جداً » ومساحتهما أربعون قدما 
م بعة ۰.۰ و لیس هناك مايا أحمدة ولا أحخار منقوشة منأى وع . كذلك و جد 
مض الراب على الجانب القابل من اللهر . ولا شك أن هذه انمرائب هى بقايا 
Contra Taphis, Taphis (‏ ) طافم . واگ اتوب من هذه الأطلال مبائرة 

(#) »ند تقوقر المماليك إلى دقلة حفار د على باشا والى عصی بيع البارود فى جيع 


أ رحاء | اصعیاد ۰ وبذلك هم فا از خيرة إلى أعدائهة الذن مار ون الآن ال شراء كل 
“ دست من ا لر طوش بعيد.. 


داه مدا 


حول الجبال القائمة على ضفتی المپر دون السير عامهما » فلا سبيل للسافر إلا أن 
يخترق ابل ساعة . وقد لاحظت مرة آخری أن الحبل يتأاف هنا ایض من 
الصخور الرانبتية . والسلسلة الجر انيتية لا تتقعلع من أسوان إلى دهميت . 
أمافى جنوب دهميت فالجبل النی يكتنف الپر قوامه الحر الرمل » ويظل 
كذلك حتى الشلال الثانى عند وادى حلفا . فا خلا الصخور الرانيتية الشرفة 
على تيفة » والی عتد إلى كلابشة . 


وهبطنا ضفة اله بعد ساعة » ومررنا بةرية وارصرت ( دار موسى ) > 
وبعضها مشيد على جزرة صخرية » وبضما على الصخور العالية الشرفة على 
الضفة الشرقية . وليس أبهى وأروع من منظر الشمس الفارية على الجزائر 
الجرانيتية السوداء حيط مها مياه اهر الصافية (*) والشطثان الکسوة بالحضرة . 
وازاتر الكثيرة ترصع تحرى الهر من هنا إلى تیفه . وبعد مسيرة سهم ساعات 
وثلاثة أرباع الساعة بلذنا وادى کل وهو أ كبر الوديان أوالقرى التى مر را 
مها حتى الآن . وعلى ارغم من ضيق الوادى هنا توجد تلال كبيرة 
من الأنقاض وحطام الاوای انفرفية على طول سفح الیل » ۷۶ يشير إلى موضم 
مدينة قدعة كانت تقومفى الکان . وعا أن هناك أطلالا كبيرة عل‌الضفهاما بات 
فإن اارء ستطيم أنيخلص معلمثن إلى أن السكانين هر نها ,نص ا۲ .)٥۸‏ 
ولس عة أنقاض متخلفة من أى بناء فى الضفة الشرقية » والبيوت التى تالف 
مها القرية القائمة على هذه الضفة ‏ وعددها مائتان تشئل مساحة يقطمها 
ا شاف وت ساخه 4 يننا ا بعد ماق ساءات ونصف » وأو قور 
بعد عاتى ساعات وثلائة أرباع الساعة ۰ ؤقد ميرت خلال رحلتی فى هذا الیوم 
بمدة حار سيول . والسيول تندفع إلى المیر حين مطل الأمطار غزيرة عی‌الحبل» 
ولکنها لا تسیر أ كثر من ومين . وهذه السيول هى السبب فى الزيادة الطارثة 


£3 تصقو ماه الثيل من مارس إلى ونيو 7 وقد استتكر فوانی كدرمياه الثيل: وليكته 
م برها إلا ف امروف والهتاه ۰ 


د ٩۱‏ س 


على مياه النيل فى مس فىأثناءالشتاء حين تبلغ التحاریق أقصاها. ولابسقط العار 
على وادى النيل فى النوبة » فما خلا شابيب خفيفة » ولكن هناك فصلا منتظا 
للمطر على الحبال الشرقية حتى السويس » وتنمو على هذا الظر الأعشاب البرية 
الوافرة والراعی التى تنتجمها ماشية البدو القاطنين تلك الأصقاع . وقد ذکرت 
فى همیای عن فلسطين ظاهرة شبهة مبذه فى جبال شرق فلسطين + فقلما بسقط 
الطر على وادى الأردن أو الثور » فى حين أن للحبال على ضفتيه فصلا مطيراً 
منتظ) . وقدم لنا مضیفنا فى أو هور هذا الساء « العصيدة » وهی سنایل خضراء 
من الشعير مسلوقة فى الاء وعخاوطة بالان . 

. فبرابر -- يقطم السافر وادى أنو شور فى نحوثلانة أرباعالساعة‎ ٩ 
ومررنا بقرية وشرور بعدمسيرة ساعتین»ویوادی ابع بمد ثلاث ساعاتونصف‎ 
وما زال السهل على ضيقه الشدیه . وقد أقام سکان النوبة الأقدمون جسوراً من‎ 
ا جر مد عشرن أو ثلاثين باردة فى عرض الر لينتزعوا منه رقفسة‎ 
من الار ض . و 8 الحسور کن من حدة التیار فتخلف شماها مساحه صغيرة‎ 
من الارض لا تنمرها الياء . وكثير من هذه الحسور لا زال باقيا ولکنه‎ 
هدم . وقد لا حظت وجود جسور #اثلة على الضفة الثر بية لذهر حاه الحسور‎ 
الشرقية عاء] اوسرد ذا مار (صرمم ) بمدأريم ساعات ونصف * وبقرشربمد جس‎ 
واجازت خرائب مدينة قدعة آرجح‌نپا مدينة عربية ؛ بمضها مبنى بالأجر وبعضبا‎ 
با حارة السغيرة .وروی الأعالىآن ملكا يدعى د بقوراکان علك فما . والوادی‎ 
عند فرشه آعرض منه فى أى مکان جنونی آسوان » ویباغ اليل عرضا . وقرشة‎ 
. فقیرة فى السکان كسار القری التى مررت مها حتی الان » فثلثا منازها مهجور‎ 
» وقدخرب الإقلم لك اننی سكنوهشهوراً أثناء تقهت رم آمام جیوش مدع التركية‎ 
والقليلالذى أ بقواعلية أنىعليه الجنودالتر لشالذن قودم |راعم بن تمدطءالذىأفلح‎ 
أخي رأ ىطردالماليك من النوبةفميروا الجبال إلى مول د ةة » وقدفشت بمدتقبق رهم جاعة‎ 
رهيبة هلك فهاثلث سكان النو بةمن الفاقة واطرمان»آما الباقونفلاذوامصرءوأقادوا‎ 


الحاليون لسقط رأسهم إلا قبل رحلتی لمذه الأحاء ببضعة شهور » فبدأوأ بزرعون 
الأرض عقب امحسار مياه الفيضان » ولكن كثيرين من بنى جلدتهم ما زالوا 
مقيمين عصر . ولمل فى وفرة القبور الجديدة على مقربة من قرى الاقلم أصدق 
دليل على صعة الروايات الفحمة التى قصما الأعالىعل” . 


4 3 9 
وبعد ست ساعات بلغت وادى کنر وهی قرية جيدة البانی.وفما اشتبك 
الماليك مع جيوش ابراهم بك فى معركة انمت باند حار الماليك » فتقمقروا لاحبال, 
الشرةيةواعتصموا فا شونا حی دجم اعداژم لاسوان 1 وهبط معظم الیکوات 
الا ال و متسوب الاو الور ا ا ؛ 
فاحدازوه عند مخاضة قردية من شت ۰ دمحم ساوم ومتاعمم وواصل 
فريق من الماليك السير جنوباً على ضفة الهر الفربية وم ینهبون القری التى مروا 
سب س الدر ووادى حلفا وكيك واشس 8 أما الأمراء دن البکوات ققد 
اصطحيوا تماليكبم » واخذوا آقصر الطرق عير الصحراء الثربية . والتام شمل 
ایم ثانية على ضفاف النيل قرب أرقو وهی من أه القری الداخلة فى أملاك ملك 
0 بلغ عددثم جیما 0 MS‏ من الماليك البیض » ومثلهم من العبيد 
السلحين » أولئك م البقية البانسة التى مخلفت-من نيف وأربعة أ لاف رجل » 
وهو عددم وم دا عد نصاله مهم ق سييل. ااسيادة على موس . ۳ حاحه ۳ 
لتسكرار القصة المعروفة » فقد دبح مهم فى القامة ألما وماثتين على رأسهم زعيمهم 
شاهين بك مع أنه أمنهم على حياتهم باغلظ المهود والوائیق . ولكن هناك 
مذحة أخرى شبهة مبذء وان نسکن أقل منها شهرة وقعت فى إسنا » ولا باس 
ب کرها هنا دايلا على غفلة الماليك وفساد مشورمهم . فقد اعتضم هوّلاء الفر سان 
الاشداء بالجبال الى سكا عرب العبا بدة والبشارية 4 وقفت خياءوم حوعا 4 
(۱) ليس نهر مخاضة إلا هذه فعا أعلم 1 

(؟) وصل أخيراً إلى القاهرة اسکتاندی كان قد أسر فى حادث رشيد الشؤوم 
(809١)واتم‏ بعد ذلك إلى المماليك ٠‏ ثم ركهم فى دقلة وعاد وحده مجتازاً النوبة 


و اعرا على الرغم من حو اسيسالياشا 7 


واضطر حتى أغنى بکزانهم إلى تا ار فلس لاطمام جندم 6 لان العرب کانوا 
فى الفخ کا فمل آوه بإخوابهم ف القاهرة . وإذ صحت عزعته على ذلك أرسل 
إلهم يؤممم ويقطع لهم أوثق المبود إذا ثم تزلوا من الجبل » ويتعبد بتقليدهم 
وظائف فى حكومة محمد على تتفق وعراتهم . ولا يكاد الرء يصدق كيف 
انطل هذا المرض الكاذب على أ کنر من أربمائة ملوك فل رامضم عدد من 
البتکوات ؛مع علمهم 0 القاهرة التى وقعت فى العام السابق . وهبط 
الاليك الجبل فى جامات صنيرة » وبيما م فى الطریق جردم انلبراء انلونة من 
ثياسهم » فوصل اجيم ممسکر اراهم بك -- قرب سنا عراة باستثناء ثلائین 
مهم تعر يبا ٠‏ وتعد أن التام تعلهم وم نمك ينتظر وصول هذه الل صدرت الاشارة 
فى ليلة واحدة » و اترك مم على قيد الحياة سوی مل وکین فرنسیین اجابه ارغبة 
وأعجب المحب أنك لا تزال جد من الناس من بلفت مهم الثفلة مبلذا توقيهم 


فى تفاخ كبذه . 


وبلانا جيل هبای بعد ای ساعات وربع > وكوبان, بعد ثمان ونقف » 
وتقم كوبان اه معد الركمٌ الجيل الذى يقوم على الضفة الغربية . 

۷ فرار -- وعی مقربة من کوبان أطلال مدينة قدعة حيط مها سوز 
من اللان كثير الشبه بسور بلدة ااسکاب 95ذ5)ن»81 الواقعة ثجالى آدفر , ويبلغ 
طول ضاعه ااستطیل عو مائة ونحسین خطوة » وعرضه مائة » وسکه رید على 
ارين قدا » وارتفاعه فى عدة مواضع كثر من ثلائین . وتشتمل النطقة 
التى يحيط مها السور على خرائبٍ مسا كن مبنية بالحمجر والآجر . ورأيت تيخانا 
لاعدة صخيرة من الطر از الصری ملقاة هنا وهناك . وفى ظاهر ارکن النوی 


ميد 6 - 


الشرقی سور طلال سبد مصری صفیر جا ۰ دان اا ببق فوق 
اساسه غير قلیل م ن الأحجار » وعلیه رسوم هیرو علیفية . وتدل المحلة الحربية 
النقوشة على أحد أ<خار «على أن قصة مرك 2 بية قد كتدت عليه . ویبدو أن 
هذا السور اللاصق لامر قد بى كرون متا + وال شاف الكييزة 
التخلفة من المدينة القدعة عتد على الطريق مسيرة مس دقائق بعد ذلك . 
و ذلك ال الفقوق عم اهيورت تا هر ال رن 
القرية . وأمثال هذه القنوات كثير فى النوبة » إذ لا بد من الرى الصناعى 
ل رای طرات واد واد العدفة کر عق توي الا لیر + 
واسکن هذه القنوات] تمد تلقى عناية من أحد ؛ وهی لذلاك تسد" شيا فشيثاً . 
وعرض الوادى هنا ميل . 

ويطلق اسم السلاقی أيضًا على سلسلة من الحبال تبدأ شرقى القرية» 
و خترق 0 العالية فى الصحراء الشرقية فى احاه شواطىء البحر الأجر . 
وق ظنى أن « روس » مر ذه الساسلة . ويحتوى هذا الحبل على مناجم 
للذهب فا يزعم الوطنيون وبإجاع الحغرافیین العرب.على أنى أميل إلى الاعتقاد 
أن مصدر هذه الروايات » وم البدو الذين رتادون هذه النواحى دون غيرثم » قد 
ظنوا الیکا الصفراء ذهباً » فالهر حمل ممه قدراً كبي رامن الرمل الختلط بالميكا 
فى عراه النوی كله . ولقد قرأ حن بك والى إسنا -- وهو رجل بسم‌ویه عم 
المادن من حيث اتصاله بالأحجار ااسكرعة والعادن النفيسة س قرأ عن مناجم 


الملاقی فى أحد السکتب » وأراد التحقق من صحة هذه اروایة » ار 
أربمة من جنده يحرسون رجلا يونانيا زعم أنه خبیر بالاحجار ومعم ادن 
بالتنقيب فى الحبل . فوصلوا قرية العلاقى ثم ساروا منها نحو ساعتين إلىااشرق 
ولكنهم روعوا حين سمموا أن جاعة كبيرة من الماليك تبط الحبل » فعادوا 
أدراجهم 2 يبثون الرعب بإذاعة التبا فى الإقليم كاه . ولقد لقیهم فى دمميت 
فاوا عل" أن أعود معهم مؤكدين لى أن الماليك سيضر بون‌عتقی بلا ريب لوعاموا 


نىا مل رسائل من حسن بك . و يكن النبا مخلو من الصحة » ذلك أن 


لا 6 مسد 


اثنين من بكوات المإليك - وها إراهم بك الجزایرلی وعمان بك بهنس -- كانا 
مد مخلفا معتصمن بیذه الحبال وک مع المرب بعك دحیل زملهم من 
الب‌کوات إلى دنقلة » معللان النفس بالمودة إلى معر إذا تبرت الحال بها 
غير الحال » ولکنهما اضطرا فى الهاية » حت ضغط الفاقة » أن ياخذا 
سا من نسانهم وخادمين فقط (*) وياحقا بإخوائهم . وكان المرب قد اببزوا 
مهما كل ما علمكان من مال ومتاع نا لا ببیمونهما من زاد . وكانت خیوضا قد 
نققت » ومالی‌کیما تولوا عمما » وئیام‌ما ومعداسها قد بليت وعرقت . فما 
انهيا إلى هذا الصير أطاةا فكرة الکر على مصر من جدید وخرجا من السکان 
الذى اعتصما به قرب شواطىء البحر الأجر ماه جدة » واخذا ومن معهما 
الطريق إلى الدر » ولكنهما ارتدا إلى الجبل مسيرة نوم حين سما بنبا هذا 
اليونانى والجند الأربعة الذن ذکرت آنفاء حتى إذا أخيرها جواسیسهما برحيلهم 

وسرت من ساءتين إلى ثلاث بحذاء شاطیء صخرة جاه جزرة ضرار » وهذه 
احزرة مزروعة بمنابة ویقطمها الرء طولا فى ثلانة أرباع الساعة . وعلى الضفة 
الفر بيه فربه فور م و عاد وادی ارو من ثلاث ساعات إلى أربع »> وعتد 
وادی السبال ف أفصى الحنوب من آربع ساعات إلى جس ۰ وهنا أسعدى 
اظ بلقاء سان من لالز ها مستر لى ومستر سات ورجل أسريكى هو 
الكيان بار ود »و كنت قد شاهدت الأولين من قبل فى القاعرة واوا 4 
57 فد غادرا القاهرة على ظهر سفینه ردئمية بولك رحيل عا دو مان ¢ ولا بلغا 
أسوان استاجرا زورةا كبيراً ليتقابما للدر » ومنها زارا إريم » فكانا بذلك 
أول الأور بين الذن باغوا هذا الباز و قصوا الأثار التى ببنه وبين جزرة فيلة » لأن 

)#%( کد لى دوك ذلاتك خادم من خدم دؤلاء الیکوات لقنته بالدو مجح ودو وسيعتى 


بونانی من بروسه بآسيا السفری '- أن آفراد هذه الماعة» حين عجزو! عن الإقلاع 
عن التدخين , وانعدم التبغ فى الطبال » کانو شون قصباتهم بروت النزلان الجاف . 


لاعلا ل 


2 آوردن 4 لم ر هده الاتار الا عنظاره اقرب ۰ وقد استوقفم‌ما ىق زورقهما وان 
را كب جل حذاء المپر ۰ وقضينا سم ساعات سوب 1 استانفا رحامهما عماللا 
إلى أسؤان . ووصلت وادى 70 مد مس ساعات ونصف » و مار دق امك 
ست ساعات ۶ وكوقار, لعل ست و اصف ۳ وهنا رايت 5 كيرا من الماسيس 
وهذا اول ما رات مها بيد رحيل من القاهرة 6 لأن طربقی فی مصر قلما کان 
بلاصق اهر وهنا أيضًا لاحظت و حود الحسور الحجرية فى الهر ف مناطق 
عديدة . وبلغنا وادى النصصر ررب بعد سبع اا و وال ارت 
من كوقان بساءتين حدق الجبال بلنهر فلا یتسم الشاطىء لا للهرور ولا للزراعة 
طيما . ومررنا دعدة عار للسیول 6 وبعد سغر ای ساعات ونمی وصات وادی 


الى حيث قضبت الیل . 


۸ فبرار -- وعلى مسيرة ساعة من وادى الضيق قم وادى السو ع. 
ويطاق عليه هذا الاسم نسبة لماثيل أى الهول التى لما أجسام السباع » وال 
تقوم آمام العبد النهدم الشيد على الضفة الثربية تجاه وادى السبوع . والزرع فى 
فا أ کی ق ای روشاه راك 
السبوع » وسکان وادی العرب إلى النوب مهم » تحار نشیطون آغنیاء . وم 
يسلكون الحبل إلى رر حيث تقع و الأوز » التى ذ کرها « روس ٩‏ 
وتبعد مهم مسيرة تمانية أيام » ومنها يحلبون السلع الختافة التي فل مهأ أسواق 
تان > والطورى مانوق جداً حتى إن جاءات منم تصل كل أسبوع تقرييا ومعها 
آربمة جال أو خحسة مملة بالبشائع . ولكن أخلاق هؤلاء القجار منحطة » قم 
غادرون حتقرون لبخابم . وأهل وادى السبؤع ووادى المرب لا ينتمون لتبيلة 
الكنوز کجيرانهم ولکنيم من العليقات الذين آنوا أصلا من المجاز#) . 
> (8) روت سه كك حال تاه قي نسيل دوين الدو ی ارگ 
تقب فى وديان سيناء الجنوبية . وقد أ كدو الى أن عرب المليقات بالوبة بنو حلسم » ونم 
فى الأصل شمبة منهم . ومنذ سنوات عقد عربى من عليقات سیناء النية.على زيارة عرب النوبة, 


وجم بض اشدایا مهم .وقد اق حفاوة فى وادى الیو ع شک القرابة » وعاد بعدد من الإبل 
اشتراها عا حادت عليه به کل أسرة . 


بت ¥ — 


ویضرت بعغمء فى الحبال الشرقية كالبدو . وم لا یتکلمون إلا المربية » وجلهم 
يهل ائة الكيوز . وى آمراء النوءة الضرائب على كل البضائم التى يستوردها 
عرب الما مات دن الحثوب ¢ ولكنهع قاما ستطيعون آن پیز وا مهم ضرائب 
الاي لان عددثم ٠‏ كيد > و ام ۳ ن خير تسليح » ولذلك استطاعوا 
الیونو(#) 


وعلى مسيرة ساعتين ونصف من وادی اضق يقوم وارى العرب ۰ حیث 
ا فطلا عن عرب العليقات عر هق ف 9 ره 4 سكدرا الوادى من ام 
الفتح الاسلای للنوبة . وشاطىء النهر زک الزرع فى كل أنحاله . وتسکتدف 
المخور اي متفه ےا ن فاد ساعاک وهف إل ع ولك 
المخور من الضفة سوى شقة ضيقة لا تصلح إلا لاسير على القدم » أما طريق 
الإبل فتخترق السخور الرملية انلشنة والفحاج العميقة فى بطن الحبل . وداغت 
وادى سارى بعد مس ساعات ونصف » وسار بعد ست وتصف 
وهنا يمر ض الشاعلیء» وا راج من النخيل ع ضفت المبر حتى ارم 
وری المسافر حموءات من البيوت على کل ماله باردة » مما يصعب ممه تعيين 


ادود الدفيقة لكل قر به ۰ و تقوم م عرق على مسیره ممع ساعلت 3 


و سقم عل سجر سيم ودبم 3 وصراتهلى ان وهناتوجدأ كوام من المحارة 


انحو به 4 وهی خراف HET‏ دن ميان قل 4£ اشعهت متا القر ,4 اميا 3 


)#( سیر فى کل شاه HU‏ هن تارشن أو أر من 5 تما AF‏ يال بصا 2 ن وادی السو < 
إىالقاهرة . وقد اعتاد تجار السو ع أذ 
مبألم م من I‏ ل ليغروثم بالسفر ال بر ار یار » ود غه ودم ا وم ۳1 باجح ۰ وهتات 
۳ آشتغل هده اللعمركة من عيود ةة 5 واافه ِ السيو 4 ومقر ات على الي 


5 بشت رکو !| 3 الاجار ۵ هر , انو بین كن ¢ 5 مقر و موم 


و 
ماد 


شای بر بر تبلغ ر سبعة ایام من السفر البين . وعلى مسيرة ثلاثة أيام من البو ع عين ماء کید 


اندع ولأ ويك ازول A‏ ا ن أخرف: 


(م ۴۲ مس رحلات ورک! 


رت ) 


0 A — 


ونقوم وادی مسرا عل مسيرة لسع ساعات ؛ ووادی ر توانم على. تسم ونصعا » 
والرر على عشر ونصت . والدر أهم إن يعسن ؤداقاة | 
.أبت حقولا تلقی الز راعة فما من العتاة ما تلقی الحقول بين كرسكو والدر 

كذتك از حظت آن یوت الفلاحين ۱۳ آوسع ات من یوت الفلاحين 
الصر بين ۲ 


ع 


ول مارس EE‏ وصات الدر دح الفروب 6 وأ خت Ene‏ عنددار حسن كاشف 
حیث بزل وحوه السافر إن ؛ وعحيث زل الأميران اما ی کان الادان اشرت الها 
اننا . ولا کان الا ک قد خلا إلى جناح الحرم » فإننى لم أذعب لاراه » بل مضيت 
إلى 5 ۔اشی حك أن ايت أشباع فضول و مه » وفضول حدم الامیرین 6 ادن 1 
از رول وابلا من ٠‏ الاسلة ۰ ولکن ما آسبح الصبح حیی فاجای خن ن قبل أن 
ا 3 وأقبل إلى فناء الدار حیث فوصت لیا 6 وا آن زار ار الام رن سای 
عن عرخحی من رحلتى ؛ وهل أنا تأجر و رسول موقد ااه من والى وع ء وکان 
فى نبتی ةلل أن آمل وول الأمتران أن ار عم انق مومت الباشا ى عدم رة 
لو ره ۰ ف عامت من أهل ااصعید أن آمراء النو ه شون ای عد la‏ ¢ لى » فهم 
0 £ .وون إذن على مسّی لسمواعاء ولكنى حين علمت وصول اامل یک لين - وان 
حدیشی مع الفلاحينالذن بت ف یوم ف أثناء رحلتی |ٍی‌الدر قد آتنسی رأن‌الاهرا. 
ی جیرامهم فى الحنوب کا برهبون‌جارم فى بلس حان مامت 
اه من ى الحطر عل " أن أخنى غر عرصی امه نی من رحلی . أما وقد شحمنی 
9 اغا حت التوية ا ۳ 6 حاء‌ها السیدان الادان سیقای إلى الار ۰ ST‏ 
إليه فى الوقت نفسه خطابات‌التو صية التى أحماها . و الكن صراحتى لم نذننی فتيلاء 
ومد محل هدا الإفصاح عن نوابای 09 مر ألخديمةوالغش»وأى اجيم أن دم دقوأ 
نی ساح قدمت بلدثم للفرجة سب . وكان فى إلاى بالمر دة » وخبرتی بالمادات 
لت که باعل اها عل الاهفاد انق ری مواق رت كبن وال 
اسنا تسس عليه 5 وقد زاد ی سو و ظن كاشف ف کر شون الماو ان أه 3 مم 


١ 


نما كانا معى فى غاية التلطف والأدب حين زرتهما . وأنفقت اليوم كله و سض 
لخد + 8 فى مفاوضات مع Lf‏ للح ول ی دبير ص ہی للجنوب وكا نت اهدي 
ال قدمسا له » وهی اون( 2 

ستين فرشا ) » خليقة بالقبول لو قدمت فى وقت آخر » ولكن المدايا التى قدمنا 
اليه مستر لىومستر عات بلغ عا حو الف قرش »مع أمهما م يتجاوزا فى رحلهما 
اوم قل ی الا ؟ « وهاانت تمطیی آشیاء تافهة مم آنك تريد أن تتحاوزها 
إلى الشلال الثان » . قلت یت أن هدي لا تناس مکانته » ولا وفه حقه ؛ 
ولكنها فى الوافع فوق علاة تی » وأتى كنت اخالنی ميزاً على صاحی عا أعل من 


ون وطر وشان آجران ( وکاها تساو حو 


e 
بخطایات نوصية من حا ل سنا با بلغت مه ما | آرید فصل مصادفه م‎ 


المنادفات الطيبة » فقد عى إلى أن قافلة کبری قامت من امس فاصدة سنا » وأن" 
انیا كامح ال ال باب ایت لکشت مه + ری په اسا 
بواأقاهرة . فدهیت إليه ؛ وخلوت به » وقات له إننى و عدت لا سنا وعم وألا 
عا لقى خطابه الذى زودنى ه من إغفال ۳۹ ی ى منعى من اون الشلال الانی مم 
0 عط ب الماح لى بذلك صراحة ؛ لوحد فى هدا و لغرض غرامة 0 القافلة 
حن وسا إل اهنا ۶ أذ لذءها من المضى إلى أسيوط . ووجم كاشف طويلا 


5 قأل ی 2 دوه ا نكن هورتك 4 كر !ِء اء | کیت |حلیز 8 کے أاحيك اللدن 


سيقاك أمجاسوسا للباشا » فان أردك خائبا . فامض فى رحلتكإن شئت» واسكنك 


نا ی ماءن وك ا يكور 5 فلتكن هده الباره پا اه ر دلتك 


ن 
5 ۰ ۳ ۳ ۰ 7 5 56 
ومسا عود) . فطليت اله ان زود يخطاب لرسية لكوت ؛ «عمل دون ردد 1 


كذلك حاءوتی مر من اليدو 5 و اشتریت زادا لرحلتی الذرة والمر 0 وغادرت 


م 
ادر قبيل ظهر ۲ مارس » ربد أن فشلت عاولات الملوكن لمرقلة سفری .ودر 
فى قبل أن ا فى وص فر حاج حل أن نف هنمهة لت فى شیء م التفصيل الأعالى 


والتواحى اا ھی اجعزمبا حتی الان : 9 قث 00 ن آسوان . 
2١‏ الصابون هدية يقدرها الذاس تقد یر ۱ 325 زا ف همم هذه النواحی 4 لاله لا بم 
قشر وفاخلا فوعا ردفا عدا مه أسيوط + وهو ستورد من العام » وعل الأ فاببطين . 


وساو رل اأعابون ؛ 5 وس را زا شك و اما 5 


س ا — 


يتنه اله فى عراه من أسوان لكرسكو من الشنال إلى الجنوب عمرما ؛ ثم 
ينحر فإلى الغرب ) و محتفظ مبذا الاجاه امدیدطوال حزاه إل دقلة . وطفالهر 
الشرقية فى هذا الجزء من‌الوادی أصلحلازراعة من ضفته الفربية » وراه أا كان 
لما عرض یذ کر مکسوة بطبقة خصبة من الفرن الذى رسبة النيل. فوقها . أما فى 
الضفة الفربية فإن رمال الصحراء حتاح الوادی فى غير هوادة حتی تبلغ حرف 

= ۱ 1 تا 

المهر نفسه » و حملها الرياح الثمالية الغربية التی تسود الاقام فى فصل ااشناء 
واربیم.. ولا يتيح السهل الضیق قيام الزراعة عوما إلا فى امهات التى تصداطبال 
فما الرياج:الرملية. الماتية . لذلك كانت الضفة الشرقية أ كثر رانا من الفر بية. 
کانوا أشد تدینا وتمبداً لانهم الكرعة فى البقاع التى بخشون فما شدة بعاشن, 
له الشر «تیفون؟» (الذى عثل الصیحراء) » المدو اللدود للاله اسر أوزيريس 
۱ الذى عثل میاه النيل ( ه 

وعری الهر هنا فى جاته اضیق کثیرا منه فى أى أجزاء مصر » واعتراض 
الشهاوط الرملية اسر الیاه هنا أقل ۰ وما إن ينهى القيضان حی ددع النو ون 
الفتراء فى الوادى الضيق الذرة والدخن ( الذى بصنم منه انلبز ) ° . ولکن 
جل اعمادثم فى النداء على محصول الذرة » كذلك تصاح سيقان الذرة الحائة ماما 
لاشيمهم طو الا لصیف بدلا من القن 5 ورم معن لايعرف هنا 6 ولاق صعیدها 
جنولى قنا . ورمد أن تنحسر میاه الفیضان وینمی صول الذرة » تروی التر بة 
بالسواق الى درها الأبقار 6 ترفح اء اما من الهر أو من ۲ بار عهوره ص 
الشاطىء » لأن الماء الباطنى موفور فى كل مكان بعد الفيضان على عمق خس عشرة 
د او عشرن ۰ ومثل هدا دوق اادد ٤ i‏ ولكن میاه هذه الابار كرمية 
المذاقضارية إلى اللوحة » وأفضل!واعپاعس المفم(. ولکی تنشرب الترية أأياه 

)00 إله العمرعند المصرين هو ست روهو تیفون عند الیونان) » وست أ<و أوزيريس 
وقائله » وعدو هورس 3 أوزيريس (ااتر ح<م) ۹ 

١‏ لایزرع ادحن ف مهس و ول ^4 مام اساسی ق دارفور وستار وسادل العدر 
الأخر ٠ى‏ جدة إلى این . 

۱ ارقن ذوقمر‌هف عون به الاء » وه يضفونه عادة اة أو القل :و فلا 


كان الإغريق عيزون بين النوعين . 


عيبا كمه المقول می‌بغات صنيرة جه مساحة کل منپا عشر آقدام :-- وات 
حؤافها اتحتفظ بالاء الذى حمله إلما مساق حانبية ضيقة . ثم تزرع الحقول ثانية 
2ا وفولا من نوع دعی « كدر نقيق» 3 من ارداً الأنواع » ولوبياءفرنسية 
(وأوراق هذه اللو بيا إذا سلقت كان منها حساء يستطيبه النوبيون) . ول أر القمح 
إلا ادرا . وعلى مقرية من الدر حقول بزرع فما المدس والحمص والبطيخ . 
وعلى جرف اانهر -- وهو أشد من السهل رطوية وأقل تعرضا للشمس = يزدع 
الترمس الر الذى لا يحتاج لرى . والترمس معروف فى مصر » وهو المروف عند 
الا بطالیین ب «الاویینی» . وینضح القمح والشعير فی منتصف‌مارس . وبع دحصاد 
الشعير فى نها إريل تزرع الأرض أحياناً ذرة زرمة ثالثة » وتروی بالسواق . 
ویسمی هذا الزرع زرما صیفیا ویکتمل موه فى شهر ولیو » ولكنه لا یکون 
إلا فى اخصب البقاع . 

وتنمو على ضفاف النهر أنواع برية مختلفة من الأشجار الشوكية: من فصيلة 
النموزا ( السنط ) ؛ بالاضافة إلى التغل والدوم( * ؟ . كذلك تنمو شجيرات 
السنامكى القصيرة بربة من إسنا إلى الهس فى كل مكان غمره الفيضان . على أن 
الناس قلما يفقهون' مزايا هذه السنامكى » ولا يستعملها غير الفلاحين الذن خبروا 
غواندها الطبية . وعتاز السنامکی الصميدية على السنامکی النوبية والجبلية بكر 
أوراقها . وبين الکثبان الرملية التى على الفْة الثر بي ةتنمو أشحار الطرفاء » وهی 
نفس الأشحار التى ف بأطراف الفرات فى سارى المزرة . 

و أر من الحيوان فى رحلتى على ضفاف الثيل فى النوية إلا القايل . وماشية 
النوبيين البقر والضأن‌والاعز والجامو سأحيانا » ويقتنى وجوه القوم الحمير » والابل 
غليلة إلا عند ار السبوع ووادى المرب . و وجد التیاتل ( الأعر الجبلى ( 
فى الحبل الشرق ؛ وقد رأيت منها تتلا ف أسيوط » ویسمونه « البدن » فى إقلم 


البطراء . وحدئنی عرب البشارية عن فصيلةمن الأغنام المرءةذات القرون الستقيمة 


)3 الدوم شدرة ملقشرة ق مهس حق دكدرة شاللا 


تقطن جبام. والبلاد عافلة بالمزلان الشهباء المروقة : وليسث الأرانب البرية 
بالحيو آن‌الادر فما » ويعنيد بمض‌عرب القراریش الفزلان و الار انب بكلابسلاةية. 
روما خصیصا لمذا:الترض 
أن یور النونة قنوع نیز من الحل أحمر الساقين كنت أحيانا آنتاوله‌هشاه 
عفنا إلى تفسئ » وإوز.رئ من" أ کر الفصائل » وفصائل من اللقلق » والزخم » 
'وجحافل 0 الغربان: » وطير القظا ی اسراب صغيرة » وجيوش من المصافير 
لوز بط ای خشی النوبيون أذاها لأنها ت ثلاث التضاد على الأفل . كذلك محمد 
قان ا قزاق ااشای‌واسع الا وران هیا الظتر عر الذق عور را 
با4 أروغايفية على عسا الرياسة ( فكذلك كان ييل إلى كلا زأيته بنشر عرفه) . 
و طاثرمانی أبيض فى ححم الإوز الكبير » يطلقعليه الأهالى اسم « الکرله» 
يسكن الل<زار النيلية الرماية فى أسراب قوام السرب مها مثات » ولشكتى, 
ل آعکن قط من الالو منها دنو" يتيخ لى تاه ماما .ولا زور النوية الزقزاق الذى 
اد را فى صنید مسر » والذى يقال إنه بتسلل إلى فم المساح اح ويأ کل العام 
الوم النى مر حههدا الحيوانمن جوفه . كذلك كلم أر بالنوبة أى طائر من فصیلة 
آی فردال . 
ودن الخنافس ( الحمارى ) الختلفة الأحجام والأشكال ما لابحصى على الضفة 
ااذربية الزملية . و كغيراً ما وجدت آاز أقدامها تنعلی الطريق الرهلى على هذه 
الضفة عاما . ويطاق النوبيون على الجمران اسم « الكافر» » وهميخشون اللنافى 
لاعتقادم أنها سامة » وأا تنفث السم فى کل امام عسّه . ولونها فى اامالب 
اسود وأ کر مارأيته منها كان فى حجم نصف. الیکراون .. ولمل 
عنادة فدماء الصر بين لهذا الحيوان نشات فى النوبة أولا : وهو جدير بان 20 
رمزاً اخضوع للفضاء والنسلم بأحكام القدر » إذ يستحيل على هذه الكنافس 
تذوق اه وى تسکن تلاطا از ملية 2 والطعام الذى تعيش عليه ثيل تافه > ومع 
ذلك تراها لا تفع مصعدة قوق الرمل فى همة لا تمرف الکلل ولا الوهن 


ولیس لدی النورين عتاد من أى وع لصدد السنك اللپم الا «ن مهم 


بت ل ل ج 


اه صق الفلا ل الاول در والشلال :انثا 4 حيرك بماد السميك أحيانا ۳ اك 57 
ولبدو 0 گر ام ك انتشارا .هنا ها النوغان الادان يطلق علمیما الأهالى 


۳ 
1 


اوم وادی 


1 
1 
۱ 


ویقسم السکان الاقلم الذى عبره من أسوان للدر قسمين ': 
اللکنوز -- وعتد من آسوان إلى السبوع » وثاتهما واذى النوبة = ویشمل 
كل الإقايم الواقسم جنوبى السبوع حتى الحدود الثمالية لدنقلة . وسأفصل انکلام 
عن وادئ:النوية وسكانه فما بمد9© . ويسكن وادى الكنوز عرب کنوز 
) واحدم كنزى ( الذین بزحمون آنپم قموا فق الأمل من صجاری رد 6 
واستوطنوا هذا ارقا حين انتشرت عصر القبائل البدوبة العظيمة القادمة من 
الغرق9؟ . ومن ين هؤلاء ایشا بدو عن ادا یسکنون محوار بنداد ؛ یمرف 
أحفادم إل الآن باس « البندادلية » ویسکنون وادى دهميت ووادى الأسركاب 
على ضغة الثیل 4 ٠‏ ويتقدم اھت و ازع عفار أطلق اسنبا عق 
النواحى التى يقتطونها » فوادی النصرلاب وأبوهور وغسبره! تسکنها عشائر 
ااتمتر لاب وأيوهور . وين اهف هاگ صاسد وتار يؤدان أحاة ال 
نشوب القتال . 

ونبدق أن المستعمهرن الحدد مأ لبثوأ أن اختلطوا بالوطنيين المغلوبين عز فى امم 
واخذوا لبم وها زالوا يتكلمونها . وليس فى هذه اللفة أصوات عربية على 
الإطلاق » ويتكلمها الأهالى من أسوان شالا حتى السبو ع جنوبا » فى كل قرية 
قیال أشوان س اد ؛ لآن أفواجا من ء رپ كفو انعط اه يها : 
ومن المقائق التى تسترعى النظر » أن .مر اتا الكنوز والنوبة الغريبتان هذا 


(۱) يطلق المصريون علی‌سکان وادىالنوبة ووادى الكنوز حق دتلة انى «البرابر:» 
ولكن هذا اافظ ۱4۵ يستعمله الوطنيون أنفسهم حين يتكامون'ع' س وامل الفظط معتق 
من اسم للبم برب الواقع فى اجه« القوز » الى ذكرها الى حالة بروس ٠‏ ویر أها ل رر 
آحیازا لوین 0 ۱ 

۱ يتتشير أسلال ادو فى کل أهاء مصر تقریا شمان الذيا . ومعطم فلاح الصعید 
من أضل پدوی ؛ بل إن من القنائل الشامية عشائر عديدة استوطنت شواطی» انيل 


بج 5 سم 


الزمن الطويل وعتنع استمال المر بية امتناعا يكاد يكون تاما فى إقاے حصور يتف 
دنقلة حنوا ومصر ثمالا » وکلاها لا اه له سوى العربية وحدها . ولا بتكام 
المربية من السکنوز سوی من زار مصر » ومعظم نسائهم يجهلها عاما . كذلك 
ما يسترعى النظر أن حتفظ عرب الملیقات فى سبو ع ووادی المرب بلم 
المر بية الخالمة » وم على وضءهم من حدود السکنوز والنوبة . ورجاهم بمرفون 
اللغتين » ولسکن أساءثم لایفقهن سوی العربية . 

ولا كانت معيشة النوبة والکنوز وعادام متشامبة » لذلك ساجل السکلام 
عمما مما بمد ان أصف الطريق الذی سلكته . 

ء آر باض الدر هامة لاحتوائبا على معبد هوم على متحدر فى تل صخرى وراء 
القرية ويدل بناء المید على أنه موغل فى القدم » ويلوح أن أهل هه الدماقة 
كاتا يدون الآلحة الصرية قبل آن نستقر هذه الامة بزمن طویل فی معابد 
السكرنك والقرنة الضخمة التى وحی ااظواهر كلها بأنها أقدم المابد المصرية 
إطلاة! . ومعبد الدر منحوت كله من المجر الرملى عا فيه مبو الأعمدة انمارجی 
وا ميكل وقدس الافداس . ویتالف بپو الأعدة من ثلا صفوف دن الأعيدة 
الربءة » فى کل صف منها أربمة . والاعدة القريبة من امیسکل - وکان السقف 
يصلها بساب الميد أسلا = أ كير جا من سائر الأعمدة » قريم العمود هلها 


هرت من أر بع أقدام وارتفاعه أربع عشرة قدمة 6 ومازاات دنه سليمة 6 دين 
مود من الامدة الاريمة ساق تمثال ضحم کالمائیل التى راها الزار لعب القرنه 


نط4 . وقد سقط حاب من الصعدرة النقورة الى کانت موم ارا من حدران 


— ۳6 


الهو » وعلى حطامها نقوش عثل معركة يظهر فما البطل را كبا عجلته يطارد 
عدوه الهزوم وهو بتقهقر إلى الأحراش عاملا جرحاء ممه . وق أسفل هذا الجدار 
عینه صور الأسرىوقد غات ادم خلف ظهورث يساقون إلى الحلاد وهويضرب 
عنق أحدثم . والنقوش كلها مشوهة ؛ وهی الجدار القابل صور لامع رکه أشد 
تشوها » ويبدو الأسرى فما وقد سيةوا أمام الإله أوزيريس ( وله رأس صقر ) . 
وعن جانى الدخل الرئيسى فى الجدار الأمانى للهيسكل صور « بریار وس »© يقتله 
غرعه وقد رفع أوزيريس ذراعه يستوقف الضربة السددة إليه . وهذه الجموعة 
تراها بعينها مرسومة على كثير من المابد الصرية » ولكن لبرياريوس فى هذا 
المبد رأسين وأریم أذرع فقط ؛ فى حين ترى له رژوسا وأذرعاً عديدة فى ممابد 
مصر الأخرى . وعلى الممد الأربنة القائمة أمام قدس الأقداس سور شخاص 
عتلقة آزیاژهم وم یبدون اثنين ائتن » وید کل همهم ف بد صاحبه . ومن‌الناظر 
السكررة منظر الكبش المصرى منديس ( ها۴ ) . أما امیتکل قحرة 
مربها ثلاث عشرخ خطرة لا بدخلها النوز الا من البوابة ارئيسية » وححرة 
صفری جانا . وعتد من البوابة إلى قدس الأقداس سفان من الأمدة الربسة 
و کل صف منها ثلاثة . وشکل الأعمدة شاهدبان مشیدمها کانوا مبتدئين فالممار» 
فا هى إلا كتل مرومة منحونة من الصخر لا قواعد لها ولا تیحان » وهی فى قاءها 
أو سم قليلا ما فى تما . وجدران افتیکل الداخلية وامدنه السثة تفطها الصور 
الدينية التى تراها نی سائر المابد » ولكن فى سناعتها لشاحِة لم آرها فى معابد 
عير بد وتلل 1 كاد الألو ان الحائلة على أن هذه الرسوم كانت فىأصاها ملونة .وعلى 
جدار جانى من جدران امیسکل رسم لأشخاص خمسة حلیقی الرؤوس طوال 
اثثياب يحملون على أ كتافهم قاربا يسنده من وسطه ایض رجل يلاس على ڪتفه 
جل أسد . وف الحائط الخانى للمیکل باب عليه رمس القرص امجنح » وهو يؤدى 
إلى القدسالصغير : وفيهمقاعد أعاثيل أربمة » والقاعد منقورة فى الا؛طانلاو (*) 


(#) ری الزاثر هذه امائیل فى هيا كل جيم معاید النوبة القدعة التعونة فى 


*نصخر : وتوزيم ااحرات فى هذة ااعابد شبيه توزیمها فى هذا المد انذى وصفت . 


وعلن جانى القدس حجرات صنيرة لها أبواب خاصةتفتح على امیکل » وفی حجرة 
منها حفزة تميقة يشاب على الظن أنها كانت تستعمل مدفنا . 

وعلى جانب الیل بقرب العبد مقأبر منقورة فى الصخر . وقد أسخت هدن 
النصين من مقبرتين مهما . 


۷۷ ۳۲۷ ۲ بر عم ملم 
۲ ۵ + يون + 


AN ۳ 


۸ اع ۷۸۵۰۵ 014۸ يرم + 

ولا كانت الدر آم بلد فى النوية * ومسمكياً لاحكام حين لا يقومون محولامم > 
فد كانتمقصد الأغراب وسوقا تقوم فبا بمض التجارة . وغر الدر وريم 
4 ند » ويشحن منه تجار اٍسنا وأسوان ا 

ن هنا فى انفریف حين يساعد ارتفاع منسوب الاء فى الهر على سرعة اللاحة 
را . كذلك تنقل من هنا فسائل اأنخيل إلى مصر » لأن الاشحار الى 
تستنبت فى مصر من النوی لا تلبت أن تنحط سلالها الطيبة . ويؤدون تمن 
المر ذرة وأقشة خشنة من الکتان وملايات من صنع ا 
إذا كان محصول الذرة فى النوبة وافراً فان تمن المر يؤدى رالات أسيانية 
على أن حالة التجارة فى هذا الإقليم برنى ما وأذ کر می سبیل الثال أن ار الای 
يشترى من الدر » ولو نقداً » يفل بیعه فى التاهرة رمحا صافیا لسیته 74۰۰ 
على الأقل . ما الذرة المنقولة من أسوان إلى الدر فتثل رعا نسبته ۱۰۰ 7 . 
والقنطار الإتجليزى من البلح يساوى فى الدر حو ثمانية شانات . والعملة المتداولة 
هن الد أو المكيال الصغير من الذرة تقدر به کل السلع ارخيصة ۰ أما الريال 
فسلمة یقایض مها ؛ لا ملة للبيم والشراء . ولم يعرف القرش والبارة هنا إلامنذ 
فتح المإليك , 

وتقوم قربة الدر وسط حرج من التخیل » وتتألف من مائی بيت 


أو حوهاء ولسنن کاشف وآخویه نيوت حسنة مهنا . وكثزة سكان الدو 
أثراك اتحدرؤا من جنود البوسنة(البهناق) الذين أرسلهم السلطان سل للاستيلا 
على البلاد . 

۲ نارس + خادوت الدز وصحبة شین مر ن الأعراب يدععى « د 
آوسة» من قبيلة القراریش . وبدو القرازیش - وم شعبة بمیدقمن العباپدة نت 
بنشجعون شواطىء الهر غير الا وجزائره من الدر حتى الهس ودنقلة و 
خی قال إن عدم هناك بفوق عدده فى النوبة . وم رقاق المال 6 وخيامهم 
من اضر المدول من سمف تغل ۰ لا فواصل فى وسطبا لمزل الحرم » 
ولكنهم رغم فقرثم انون زوج بناہم اللنوبيين » و بدلك احتفظوا بسلالمم 
نقية » وم بفخزون صادقين عا امتازت به بنامپم من جال وفتنة . ویشتغل 
ممظم عب القراريش فى خدمة امراء التوبة حرساً وخبراء برافقونهم فى زحلاتهم 
داخق آمللا کهم . وىغياب الأب وكبارالأبناءتبقى الأموبناتها فى خيمتون النمزلة 
یم يشون عادة فى أسر منفصلة لافى مضازب محتممة . ويقلقى هؤلاء البدو 
بین المين زاین نفتحات من أمراء النوبة » ويغنى زراع الجزائر منهم م نالضرائب. 
وع عل قدر كير من الاما وك الضييافة » وأرق كال من سار من لقیت. 
من شكان النوءة . وغير المشتغلين منهم بخدمة الأمراء یکستبون معاشهم ار 
راء » أو مم الستامكى من الجبل الشرق وبيعها لتجار إسنا پسدرجنیه للحمل 

( وال يعادل من أربعة إلى حسة قناطير مجليزية ۲ ۰ ومهم من يساقر م دن 
وادی حلفا الواقمة على النیل مسيرة ثلاثة أيام فى الصخر اء .الفر بية خم الق 
أو آلتظرزن ٠‏ وهم یقایشون علیه هوّلاء العحار الذرة باقع مكيالين من الک 
لقَاء ثلاثة مكابيل من الذرة' . ويحدون النطرون إذا حفروا عليه عل حمق وصات. 
قليلة منس عل أمنالية .على ألما محارة تحقوفة باللكاره » فنكان التكؤبانية ( وى 
قرب فل انی عشر میلاشمای أسوان ) بشتنلون مهأ تا » وتستفرق رحلهم 
إل آپار النطرون أحد عشر نوما » والتقاه الفریقین یمقبه حما قوب ممركة 


دام 0 وبان. وادی خلفا وک ود عين ماء تیم ونا واحداً عن اا 4 


رحلة وم ف الطريق إلى الواحة الكرى 4 عين اخری بسمو سا الناری > و مو 
تم از كنم 
ركينا زهاء لصف ساعة امک مغادرتنا الدر عداء أحراج من ااتحیل و بوت 
لافلاحين حسنة البناء » ثم ارتقینا الجبل الشرق » لأن الطريق الءتد على فة 
الهر تتعلمه الصیخور . وعلى قة الجمبل سهل فسیح » تغطيه شظاا من ا محر 
ارمی الذفسكك > ونحفه من الشرق على مسيرة حو ساعتين سلسلة عالية من 
ابال . وواصانا السير عل هذا ااسمهل موف غرب المنوب اله ی ۰ حتى 
ادا ۳۳۳ رحله ساعتن و نصف دن الدر هرطنا 4۸ الهر 5 ية شرب فر به و ¢ 
وهناك عبرنا حری حافا افرع من فروع اليل . وأمخنا (میر بدا عل حررة » 
A‏ خيمة دليل » فقضيت الايل هناك . ویتکلم القوم العردية واانوبية على 
السواء » ولم بشرة سوادء ولسکن لیس لم قدمات ال نو ج . والرحال عادة 
عراء إلا ن وزره يلةو مما على الامرة 4 اما النساء فيافين عل احسامهن ھا 
>#ن اسيج جشن ۰ ورسل الرحال والنساء شعور رووسمم ¢ ويقصوعها دن 
وف العنق 4 ويعقصونها ضفار رفيعة عل طريقة عرب سواکن الذن صوزهم 
سم سو اتفى کتاب«أسفار لورد یا لنشیا «Jord Valentia’s Travels‏ . وشعرثم 
کت ولکنه ليس صوق" القوام . ولا عشط الرحال شمورهم قط » أما النساء 
خیم ماما أحيا ۲ ۰ وتلاس النساء ف موحره رووسهن عقوصا أو حالما صمیر ده من 
الودع أو ارز الصنوع من از حاج الیندقی . و دهن الرحال والاست.ا۰ شمورهم 
بالك رکار إذا دسر 4 ومدا فاندتان » رطيب الحلد الأب من الرظ اول ¢ 
وإقص-اء اشرات عنه ما تا » و صبیامهم عراة » أما الفثيات اليافمات فیشددن 
حول خصورهن مناطق من الشراریب اللدية » كثيرة الشبه بالريش الذی بابسه 
سكان جزار البحار النويية للغرض نفسه 
۳ مارس - رددت الخبير إلى الدر ابشتری مزيداً من الذرة ليقدم لمعه غذاء 


البعيرينا فى شدہ الأصقاع الى لا تتمو فيا الأعشاب اللرية ادا راتا 


۲8 سه 


بعد زجوعه . وکان طريقنا اذى حرجا من التخيل وصفا من البيوت لم ينقطعم 
مسيرة ساعتين . ثم آلفینا الصخور الرأسية كتنف الهر حتى تلاصقه .. وقد 
لهت وأنا فى أسغل الحبل مدخل حجرة مندونة فى الصخر على ارتفاع ستين قدما 
أو تمانين » ولكنى لم أجد سبيلا لبلوغ هذا الدخل » فالصخرة هناك رأسية » 
وقد رأيت مثل هذا قبوراً منحوتة فى صخرة وادى مومی فى إقلم البطراء » 
لاعكن بلوغها إلا إذا ارتقى الرء سلما طوله آربمون قدما أو خمسون . وبلفنا 
حصن ام “بده تاونس وقد أب ح الآن خرابا يبابا » :فقد اعتصم 
به الاليك فى العام المامى حين حوصروا » م حاصروا بدورثم جند إراهم بك > 
وق #ضون هذه اله‌ملیات الحربية ضربت الاسو از بالدافع القليلة التتى وجدت فى 
الم ووك كثير من باق ادا 
وتقوم ابرم على روة صخرية منمزلة تشرف على المپر » و حیط بها جبال 
جرداء لا تصلح ازرع ولا رث . وعلى قة هذه الجبال كثير من مقار أولياء 
الراك القدعة . والبيوتمبنية بالحجر الرملى » ومثلها السور امه النی يكتنف 
الديئة . وعلى الجانب الثرلى أطلال مخلفت من السور الأثرى البنى يأحجار صذيرة 
منحولة لخت بغاءة الدقة والمناية » ويبدو أنالسورشيد فى عصر الدولة الحديثة . ون 
نطاق‌الدينة خرائب بنائين من الأبنية المامة » واعلهما كنسيتان إغر بقیتان‌بنیتا على 
طراز السور القدیم . ويدور الرء حول الحصن فى نحو نخس عشرة دقيقة » ول أجد 
فيه من الآثار القدمة سوى مود صغير من الحرانيت الأشهب . 
وحصن ارم و الإقليم الذى يتبمه؛ والذى يبدأ جنوى الدربنصف ساعة ويتهى 
عند توشکی س ملك لأا ارم ؛ وهو مستقل عن أمراء النوبة » ولا كان الأهالى 
معفين من دفم الضرائب سواء لحؤلاء الأصراء أو للا فا نفسنه » فقد استطاعوا 
عض الزمن أن يقتذوا من بيع باحهم عاما بعد عام روة طائلة من النقود والاشية . 
ولسكن الماليك نوا فى أسابيع قليلةعلى کد قرن من الزمان » وذلك فى أثناء تقبقرثم 
فى العام الاضى . فقد أخذوا من وادى ابرم نحو ألف ومائتى بقرة » واستولوا على 
جيع .افيه من غلم وماعز » وأودعوا السجن وجوه ارم وسرانها » وأخذوا نهم 


جنک Ce‏ يټ 


خبية حاوزت مالة ألف ريال أشبانى » م أعدموا الغا فيل مفادرمهم الدينة » بعد 
أن أفى جتدمم على ما وقسم نحت أنديهم من زاد . فلا عجب أن اجتاحت الإقلم 
فى أعقاب هذا النهب والسلت الجاغة الروعة التى كرما آنفا . 


واه ابرم لا يفتأون فى خرب مع أمراء النوبة » وهمعلى قلة عددهم | کفاه 
لخصوممملأنهم چیدا یقتنون الأسلحة النارية . وهم بیض‌اللون إذا قیسوا بالنوزيين» 
مازالوا يحتفظون علامح أتجدادهم البشناق الذين بمسهم سل الفاح ليحتلوا ابرم . 
ولباسهم الحلباب من السكتان انلشن » وأغلهم ینعی رأسه عا يشبه العامة : وم 
يقولون «محن ترك لا-نوبيون» . ولا كانوا لابدینون‌الا غا با#ضوعالطای ؛ لیس 
لاحد سلطان علمم » فقد كثر بيهم التشاحن والتناحر . وهمم قاض یی وظيفته 
عالوراثة . ویثارون‌من القاتل بقتّله » وإذا أدى المدوان إل الوت فلا سبيل إلى قبول 
دية الدم » أما إذا أدى إلى الأسابة براح فهناك غرامات مقررة عل ىكل إصابة 
تتفاوت بتفاوت الأعضاء الصابة . ومثل هذا القانون منتشر بين بدو الشام . وإذا 
تزوج رك من أتراك ابرم أعدى عروسه ثوب المرس وسندا بثلائمائة قرش 
أو آربمائة يؤدى لما نصفها إذا طلقما . على أن حوادث الطلاق بيهم اور ا 
وق المرس پنعر المریس بقرة أو عحلا » فاذا عر كفا کان :ذلك 
فضيحة الفضاح . 

واست أذ كر فى كل ماطفت به من بلاد ااشرق بلدا كإبريم يطمئن فيه الناس 
علىء الهم ويامنون عليهمن السرقة . فالأهالىيتركون الذرة ليلا فى القول أ کواما 
بلا حارس + وماشيهم رعى الكلا على ضفة النهر دون راع برعاها ؛ وخير أثاث 
البيت يديت الايل كله عت النخل الحيط بلمتزل . وقد أجع آهل الإقلم على القول 
بان السرقة رذيلة لا يعرفها إقليمهم : ويحدز ی أن ضیف أن النونيين فى جلتهم 
لم تلومم هذه الرذيلة . 

وعبرنا الحبل من إبريم » وبعد مسيرة ساعة هبطنا ضفة الهر عند وادى 


التباك » وهی القرية التى ايها أ كثر أمل إبريم بمد أناجتاح الماليك واديهم . 


ی - 


.وتنا ليلنا هنا فى بيت لابناه الأغا الذى فتله الاليك.. وكنت أي) حططت آری 
الفلاحين يجتمعون فى الساء عند البيت » فکنت أزعم لهم آنی قادم فى مهمة رسية 
تتصل بالأميرين .النوبيين المقيمين جنوبى سكوت » ولا كنت فى صحبة رجل 
مە روف بشاته بأسرة کاشف فإن أحداً 1 جرژ على عرقلةرحلتی . والواقع أنه لاخوف 
من الفلاحين على السافرن فى النوبة » وم خلیقون بأن يطمئنوا إلى نواياهم بوجه 
عام » وإذا كان هناك خطر عام قصدرء جشع الحسكام وشرههم للال . 

٤‏ مارس ب عتد حرج الاخل جنوی الشباك . وقد وجات کر من 
الوت میجوراً » وی کل خطوة کنت آصادف ورا منبثة . ویضع النوبیون 
بحانب کل قبر إناء من خزف علژونه ماء فى اللحظة التی بلحد فما الیت 
وبتركونه” هناك . آما القبر فینطونه حصی صنبر ختلف الألوان » وف کل طرف 
من طرفيه بفر سون م مفتان 3 تينمن سءف النخل ؛ وهكذا اچ رما لانتصار 
رمزاً للموت عند النوبيين . وتقوم إلى جوار الشباك أ كوام من أحجارمندونة هی 
أطلال بناء قدم . وبعد ساعة من إريم بلغنا وادى بتار . والأرض الصالحة 
للدزاغة هنا شيقة جدا . وییمذ الحبل الشرقی مسبرة ساعة تقریبا » ویینه وبين 
السهل ربوة تکسوها المجارة املية الفککة . وشكل الحبال النمزلة الی 
بتالف منها هذا القسم من السلسلة يسترعى الأنظار » فمظمها شبیه پامفروط قد 
استوى عند القمة أو بالهرم الكامل . وإذا رآینها من بميد بدت لك منتظمة جدا 
حتى تخالا من صنع الانسان . وبعد مسيرة ساعتين بلغنا قرية وسّلی » وهی 
الحد الختونى لوادى ابرم . وف اهل الصخرى إلى الشرق من وشکی تقوم 
صخرة منعزلة م,شمة نحتت'فها عدة قبور حملا من الداخل أحمدة مربعة قصيرة 
واخ هذه القبور دهليز مقبب يؤٌدى إلى مدخل خلق . وصناعة هذه القبور 
بدائية خشنة » وليس على جدرانما من نق وش سوى رمم الصليب . 
وبقرب الصخرة تلال عددة من النقارة . ومن عحب أن نکون هذه 
القبور هی الوحيدة التى بصادفها السافر فى التلال الشرقية من .أسوان إلى 


هنا » فقد كان من السهل بحت"القيور فى الجر ازملی كا حتت فى أما كن عديدة 
عصر . وتتصل اوش زهاء الساعة . وبعد ثلاث ساعات ونصف عبرنا البق » 
ی أربع ونصف بلئنا ترمد وهی قربة جيلة تدخل فى أملاك النوبة . وکا 
طریةنا حتى الان بتجه إلى الجنوب الفری عاما » آما بمد ذلك هد احرف غا . 
و ی ات وت ریا ی ای ری اشر و 
ساعات بلننا فرقئرى وهی قرية حقبرة تد أميالا . وزرع النوبيون هنا 
قليلا من القطن . وری السافر حقولا صغيرة من القطن منبثة على طول الطاريق 
ن قنا إلى دنقلة . وينسج النساء م ن القطن قصانا خشنة أو يبمنه لتحار الدر قاء 
۳۳ وبمد سبع سامات ونصف د باطلال کته آعر هه مات مدا 
فى عصور حديئة » وجدرانها إلى النصف مينية بالححارة الصغيرة ؛ آىا أعلاها دن 
الامن ؛ وعلى اللاط الأبيض کتبت أمماء عديدة لازائرن » والكتابة مط آخر 
فتر من ل الول الحديثة . وتسكثر التواءات النپر هنا واحناءانه » وروی عن 
هذا القسم من عراه أنه مرتع لاماسيح . وقد رأيت بنفسى ستة منها راقدة إلى جوأر 
قا المع عل خط رمل ٠.والتوبيون‏ جیا با كلون لحم القساح ألى اتيش 
سيده » شأنهم فى ذلك شأن أهل السميد » ولكنهم قلا يوثقون 
فی اصعایاده(*). 
وبعد الکنيسة الاغريقية خترق الطريق الحبل ثانية » وعلى الحانب الآخر 
لهذا الحبل يوجد وادى فربى على مسيرة تمالى ساعات ونصف . وكل واد نا 
فيه من وعة القری يفصله عن الوادیین ثماليه وجنوبيه جزء نالىء من الحبل 
قريب من التهر کون عثابة حد طبیمی له . ورجلنا بعد الغروب عند بيت إعدى 
زوحات حسن كاشف بعد مسيرة تسم ساعات ونصف » وهناك قضبت الیل 
وإذا قدرنا الساعات التی قطمناها بطول النپار » فلابد آننا قطمنا فى يومنا هذا 
() م سم النوبيين یتکل‌ون قمذ عن عاسیح ذات حجم مائل , ا أن أ کر 


مارآ ته مها کان طول : عو فة وعشرن قدما وا التاسيح الى حدم ال ساح احفوظ. بالتعف 
البر انى لا ,صادفها الر » ق الا :۱ نیل ف ءر وض شندى. وسنار ۰ 


غشر ساءات زنصف على الأفل . وكانت ساعتى لسوء الحظ قد تمطلت لنسرب 
الغبار إليها ءلذلك لاسبيل إلى حاب الوقتفى مسيرى بالنهار إلا بارتفاع الشمس 
ف لفق وبطول النهار . وقد آخعلی» لهذا السبب فى تقدر ازن الذی قعیته ف 
السفر من قرية إلى قرية » ولكن جموع ما فطءت فى الیوم كله صحیحق جلته . 

© مارس - بعد نصف ساعة باغنا عهبه 2 ر أعنى حد الحبل بين 
وادى فریق والوادى الواقع جنوبيه . وأرسات دليلى بالبميرين فرق الجبل » 
اما آنا فلكت ها ين تامشاة يزم الحرف الذی یکاد بنحدر اعمدارا 
راسی . وبعد ساعةمن 3 فريق وصات إلى معبد قدے منحوت فى جدار الحبل 
الصخرى . ولاسبیل ال‌هذا العبد سوی هذا الطريق انطر»ولیس هناك أثرلطريق 
قدیم يؤدى إليه . ودخلت من بوابة ضيقة عالية إلى معبد مصری صفیر منحوت 
كاقل اشر ؛ وكان سلما حتفظا بروائه كأن النحاتین قد زلوا عنه الساعة > 
ویتکون مر هيكل طوله عشر خطوات وعرضه سبم وارتفاعه زهاء الاثنتى 


ا 
1 


عشرة قدما . وفى داخله أربمة أحمدة ذات تيحان مصرية » وعلى كل جاب من 
حانى الهيسكل حجرة لا یصاها النور إلا من الباب الذى يفتح لى الميكل ٠‏ وعلى 
سرا الميكل مدت مقاعد ححرية واطثة » وهی ظاهرة غريبة فم آر لها 

كيرا فق اک مید مضه ۳ > وهناك ثلاث درحات منخفضة تصمد بك 
من الميكل إلى قدس الأقداس . وف القدس حفرة عميقة للدفن » وف اليكل 
أيضا أأخرى شبيهة مها وان صغرت عنما . وجدران الميكل والقدس تسكسوها 
التقوش الألوفة » ولکن المحرتين الحاننیتن عاطاتان منهسا . وقد حول 


(#) لفغ «عقةه شالم فى <غرافية البلاد العربية » وهو بدل عادة على اقام حل أومبيط 


صدری يهم عليه الطريق . 
۱ (+م - رحلات وزکهارت 4 


س ۳ سب 


الاغریق هذا العبد كنيسة وبيضوا جدرانه لیرسوا عللها صورثم التى لم زل كثير 
مها اق ¢ وأظهرها صوره «مار جردس 4 وهو بهثل التنين 5 و حمل الحدران 
أثار اء ۳ من ال حالة الإغريق 4 وبتاء العيد در مته ج لا صم فنه 34 
ونقوشه ابرغليفية شبهة بتقوش معبد الدر . وعلى الضفة المقابلة یوم إلى ااشمال 
قليلا معبد ألو سمل والقائيل الضخمة التى سیای الكلام عنها فما بعد . 
والتقيت ددليل مد ساعة وثلاثة آرباع الساعة من منادری فريق » هند سفح 
۳ ل متعرل 5 من الجر يوم علية حسن ١‏ ا حصن ابرم ضخامة وشكله 6 
واه زنمه ار »وعد هجر م ن سنوات عديدة لذن : الصخور الجرداء سکتنفه 


من 


ک یوت . ولا رال حزء >ن سوزه اعد ا » وهر شمه ق بنائه 


أو عثرة اعدة صغيرة من الحرانيت الات ملقاة عل الار ض » وال حوارها 
تيحان إغريقية من الححر ارمل الاحر بدائية الصنمة . وصخور هذا التل من 
أفضل أنواع اع الجمعات من الظران والرو والحجر ارم الاعر » وهوفى هذا 
فريد بين التلال التى شاهدتما فى النوبة . ويكون النهر أمام الحمين جزيرة كبيرة 


تسمی <زيرة برس نسبة إلى القرية القريبة مما على الضفة الغربية . والحبل 
فا حول أدا بتالف من تلال وعرة مشوهة » ويبدو أن هرد أرضية عنيفة قد 
هشمما 5 وال ااحنوب من هذا الكان يتجه الهر فى سيره غرب الحنوب 
الغرل . و دمل ساءتين ونصف من فريق ۳ کی الحبل الشی قى إلى الثم رگ الیعید 4 
ْم يلتقى بالهر ثانية بعد الشلال الثاتى الواقع فتد وادی خلا وكين هنا عو 
شحيرات در ده لسمی الممشر و يسميها عرب البیحر اميت عشيراً 5 ولمذا النبات 
رة فى داخلها ألياف حريرية تغاف فولة صنيرة » وقد وصغه:« نوردن » . وهو 
ينمو فى کل أتحاء الصعيد جنولى أسيوط على البقاع الرملية الجاورة لانبر » ولكنه 
لا يبلغ من الكير ما يبلغه فى النوبة . ويسميه المرون الفتنة » وهوأعم 
الحشائش اليرية التى يصادفها السافر فى طريقة من الساسلة ( جنوبى ادفو ) إلى 
إقلم الحس » وأوراقه سم زعاف للابل . كذلك يكثر الحنظل حيث ينمو 


— "e نت‎ 


الشر » ویصنم النوبيون منه‌الصوفان كا يصنمه البدوق بلاد العرب . ومد 
ثلاث ساءات مررنا فى السهل الرملى بعدد من الکمان الختلفة الأحجام 
تنطيها الرمال » وقد أحصيت منبسا قرابة جسة وعشرين فى نطاق ميل 
ونصف . وانتظام شكلها الذى عائل اما شكل الکمان الوجودة .فى 
سحاری الشام وسهل تروادة يسكاد يقطم ا صنع الانسان! ۲۶ ۱ 
وبمد ثلاث ساعات ونصف بانضا قرية تسمى فسطل » وبعد أربع ساعات بلغنا 
قرية كبرى هی‌آرنرایم. وفی الطریق دعتنا أسرة من آقارب الأمراء النوبیین 
اتناول الطمام فى ما تم رب الأسرة » وکان قد توفی منذ آیام فى' الدر » فلا سم 
ذووه بالحر حروا بقرة ووزعو لها على الجيران . وعلى مسيرة ساعتين 
من القرية لقيت نسوة يحملن على رءوسهن أطباقاً جلن فا نصيهن من 
هذا اللحم . ولا ينحر البقر إلا وجوه القوم إذا مات قريب لهم » أما عامة الناس 
فیقدمون بذم شاة أو عنزة بوزعون ها بااقسطاس»ء وأما الفقراء فلا وزعون 
غير انز على قبر اميت . وءلى مسيرة أربع ساعات وثلانة أرباع الساعة مسجد 
قدم مهدم يقوم على التل فى الطرف الجنونى اوادی آدندان » اة قرية شرس » 
على الضفة الفربية لانيل . وبمد مس صاعات ونصف مررنا بجزيرة فرس الخبيلة . 
والأرض هنا مكشوفة » ولکن الهل على الضفتین تکسوه الرمال. وعل 


(#) أنبدت‌حفاثر مصلحة الآثار المصريةالى بدأتهاعام ١5*1١‏ صحةرأى و رکهارت الذى 
كان أول من فطن إلى أن هذه الکیان !ليست طبيعية » ولكن هذه الظاهرة ظات طويلا 
برغم هذا لا شیر اهتّام الشتفلین بالمفر والتنقيب . وال-کیان الق أحدى ملا دورڪهارت 
خسة وعشرين هى جبانة قسطل الى اشتهرت بكيان جحا » ومثلها جبانات كلابثة وابرم 
وبلانة وأدندان وجاى وفركة وصاى وواو . ومقابرها الكومية للوك البلميس رهم81 
وأشرافهم » وكانوا محکنون أ كر النوبة العلا والسفلى فيا بين القرئين الثالك والسادس 
الميلاديين . و<ضارتهم تالية لاحضارة المروية » وکانو وئئین يعبدون آلحة مروى ومصى . 
وقد اشتبكوا فى حروب مع حكام مصر من الرومات على حدود إلفنتين .وق منتصف القرن 
السادس قضى عابم ( سلكو ) ملاك النوباتاى السیحی » فهدم بهذا آخر معقل للوثنية فى 
النوبة » وسجل صره بالیو نانية على معبد كلايشة ) أنظر تقرير مصاحة الآنار المصرية ) . 

) Royal Tombs of Ballana and Qustul. ١ 
) (المارجم‎ 


مسيرة سبع شاعات توجد 'قرية سره غرسٍ على الضفة الثربينة »«وعلى سيم 
اغات وتصف أطلال مدينة عربية مغيرة و قريبة من ءالا بي - مط ا سور ميك 
من الأجر . وبلغنا سرمٌ بمد ای ساعات » وهی قرية جيلة »عم ویر بعد 
فاق ساعات ونصف » وهناك بت لیاتی . وکان دل عضی ی دانا ال بیت 
كير القرية » ولا لانلنا حظا من الطمام قبل النوم . وکنا حيمًا نزلنا يفرش لنا 
حصير على الارض أمام باب الدار الذى لا دخله غير الاهل والأخصاء . 
وكان اامشاء الذى يقدم لنا عادة هو خبز الذرة بالامن » یضاف إليه البلح أحيانا . 
یاک رب الببت مع ضيوفه قط إلا إذا وا عليه فى أن يفمل . وم يكن 
مضيفونأ يقدمون العاف ليميرينا داعا » وكانوا يعتدرون عن ذلك بنفاد الزون 
من سيقان الذرة . وإذا أرادوا الاحتفاء بالغريب هنا قدموا له عند شروق 
المس بل رح له ا من الین الساخن والأمز ¢ أما العشاء فبارد ف المادة ۰ 
ولکن تلا كان الحظ حالفنا فتظفر بفطور » وکنا فى المادة ركب اليوم 
كاه دون أن نصيب من الطمام غير ار القايل تتناوله من جمبتنا وحن واقفان 
ببعيرينا عند بقمة ليقضما من أشحار الطرفاء أو السنط , 

5 مارس س کان طريقنا يسلك سبلا خصبا ينتشر فيه النخيل والسا کن 
ف شیح دن آقارت آم راء النو به أ ر بداره فدعال لامرول سس( ۵ ٩‏ وبالغ 
ی الحفاوة ف . وکان فى شيا 4 اك لسكوت » فطنی و مم » ولکن يبدو أنه 
تاب وأ اسبح أول امسنن 6 ا . وقد اغتيط با شدبه التى قده‌تما له » وکانت 
حفنه “ن الئ امحمص 6 فا على 6 ااسکت هنده 5 3 اغا بدح شأة إن 
فعلت © ولكنى ا أجد فى ذلك ما بغریی إغراء كافية بتأخير سفری . 

وشا کات ف اشکیت مرت على م44 اليل الغربية قافلة العنيد الى 
أشرت إلها ! فا قادمة من الهس . والطريق الألوف لمذه القوافل التى مختاف إلى 
مصر عاذة مراتين کل عام يشق الصحراء منالحس إلى الواحة الكبرى » وتستغرق 


ارحلة ثلالة وعشرين نوما » ومن ثم إلى أسيوط والقاهرة . ولم محرژ بار 


سس ۳۷ 


الرقيق على السيرعلى ضفة النيل بقوافلپم س وهوطریق ل برتادوه من‌آمد بعید -- 
الا .هذا العام » وذلاك حين عدوا باستتباب الأمن والنظام فى النوبة والضعيد . 

وال الحنوب من |شکیت مهل رمل . وبمد ثلاث ساعات بلمنا دوس . 
ویتجه الطريق إلى الجنوب الغربى باحراف إلى الجنوب . وبمد أدبم ساعات بلغتا 
سقوی » وبعد مس ساعات وارى ملقا . وإلى الشرق مہا يننهى الحبل الشرق 
بتلال منخفضة لا تلبت أن تعلو ثانية وتتالف منها جبال جنوبها بنحو ثلاثين 
ميلا . وتقوم بمض التجارة فى وادی حلفا » وكثيراً ما ترسو فها الراکب 
القادمة من أسوان لنشحن بالمر وبالشب الذى جمعه المرب مرت الصحراء 
الفربية على مسيرة ثلاثة أيام من وادی حلفا . واالاحة فى السیف من الدر إلى 
وادى حلفا شاقة على الرا كب - اللهم الا الصغيرة مها -- في مواضع 
كثيرة بسبب الشطوط الرملية . ويقيم هنا رجل من أقارب أصراء النوبة يجمع 
لم الضرائب . 

وباشتا الطرف النون لوادى حلفا ام مسر ست سامات . ويكون الهر 
هنا عدة جزار تقوم عن اا أطلال مدينة قدعة مبنية باللان فما سور عال 
من اللان . وبمد أن سرنا سبع ساعات أصبح السهل وعراً تنتشر فيه جوعات 
من الصخور منمزلة لا تبدو غير أطراف قمبا من فوق الرمال . وإلى الفرب 
وجد الشلال الثانى . وبعد مسيرة ثمالى ساعات وقفنا للمبيت فى المحراء إلى 
جوار إحدى الزار التى كونها الهر : وكنا نسمع فى جوف الليل خرير الاء 
فى الشلالعلى بءد نصف ساعة . والبقعة رائمة الجال» فإذا احسرت مياه الفيضان 
مخلفت البسيرات الصغترة الكتيرةين السخور » وبدت تثانيا الکسوة بأشحار 
الطرفاء بدیمة الفظر وسط الصخور السوداء وانحضراء . وتشنل هذه البحيرات 
والبرك مساحة زد عرضها على ميلين . واصطدت ببندقيتى إوزة رب تناولنا مها 
أعشاءنا» وكنا الآنثلانة » ما ثالثنا ففتاة مسكينة من دروسة جرت خلفنا 
ووسلت إلينا أن نأخذها فى رعايتنا إلى وادی مرشد وراء الشلال . ومن وادی 
حلفا إلى سكوت برية صخرية کر فما الجنادل فى عرض اہر هی الحال 


— ۳۸ لصتت 


فى أسوان » وتتمطل الملاحة مسافة تبلغ مائة ميل . تسمی هذه البقعة السخرية 
دار الجر أو بطن الجر . 

۷مارس - بعد أن سنا ساعة التأمت الروالى وال كام البمثرة » وتالفت 
مها ساسلة منخفضة من التلال » والطريق بيما سل رملى خالص . وبعد مسيرة 
ساعة ونصف بائنا وادی عم . وفى بطن المحر بقاع قليبلة تصلم ازراعة » 
ولا نمت الا شر اا جداً من الأرض عتد إلى جوار الهر » ولاتستطيع 
مياه الفيضان أن تنمره لارتفاع ضفیی الهر ارتفاعا كبيراً » لذلك لم يكن مندوحة 
عن ری الأرض بالسواق . وهذه السهول الضيقة -- وتسمى الوديان هنا 
أبن - كنك رک فها الإزافة من نبسسل . وزهم کار سکنپا 
انیم من أحفاد آشراف مك » وأنهم قدمو! هذا الاقلیم فى فترة الفزوات التى 
شنا القبائل أأعربية . وهم زعم بدعى عبد الله ن إمهيد » وهو يفطن 
وادى عطار » وياقب « ملكا » تثر يقال » کا یاقب سار رؤساء القبائل من 
هذا المكان فساعدا . وهؤلاء الأشراف (وه قبيلة أم شريف ) يدفمون اكيم 
خراحا قنيلا . ودن الك بالتبمية لكام النوبة الذن يسابون بدورم من مال 
هؤلاء العرب ما وسات إليه أندمهم كلا اجتازوا بیان الجر . على أن معفم 
الاشراف قد تزحوا الان عن وطنهم سب الغارات التى لا يفتا يشما علوم عرب 
الشايقية الذن يتزلون ضفاف الهر جنوی دنقلة على مسيرة عانية أيام من سكوت 
عبر الصحراء » والذين أوقعوا بالأشراف من الخسائر فى هذه الغارات ما جل 
معظمهم هی الالتجاء إلى سكوت أو دنقلة . ولا یکاد ال كور فى اقا بعان 
الحجر بأسره یبلفون أ کنر من ماثتين عدداً »نصغهم من الأشراف ونصفهم من 
قبيلة القراريش البدوية . ولا بزال بعض العرب مقيمين فى عبكة » وهناك قرية 
سغيرة شیدت على جزرة صخرية » حيث أطلال دح كير من الاجر » ومنها 
بعبر الغرب فرع اهر كل سباح على جذع مخلة مستخدمين يدم خاذيف 
لزرعوا حقوهم المتدة على الشاطىء » ثم يعودون فى الساء بنفس الطريقة . وكا 
امعد الطريق رایت السخور والحزائر علا النبر » وبدت الارض برية وعرة . 


— ۳۵ لم 


ول آر شبیرا لبطن الجر وودیانه إلا الطریق احاذی للنیل من أسوان إلى الشلال 
الأول » فالساحل السشری الذی امتاز به هذا الطريق » وما تناتر عليه هنا 
وهناك من شر بط الأرض الزراعية الضیق » محده بمینه على طول بطن الجر » 
من وادی حلفا إلى سگویی ۰ 

وع مسبره ساعتان و نصف يمم وادی صرسّر . وفصل الودیان تلناطق 
الصخرة التى تكتنف الهز . وف وادى مرشد یمود ظهور الجزائر المديدة فى 
الهر » وعلى جزيرتين منها خراف من اللان » وبرج قد » وأکواخ قليلة 
للعرب ۱ وكان طر هنا من وادی حلفا إلى مر شل رجه غرب المنوب الفری ۰ 
والهر بعد مرشد مخلو من الجزار » وتقل فيه الصخور ۰ ولكن محراه ختاق » 
وشائانه رتفع 8 ورميت حشرا فوميل إل الشنة المقابلة 5 وبعد أربع سا عات 
ونصف بلغئا ست الام » وهی بقعة من الأرض صا ةللزراعة تكتنفها الصیغور 
وفها مسا كن قدعة من الابن. ولا یسکنها غير أعرانى عجوز يقم فى كوخ 
بى على ضرح الشيخة اأدعرة دست الحاحة » و مش على صدفة السافرن . وقد 
وجدنه دوا عل حمیر وال جواره قلة ماء وإناء من از ف ,ألقيت فيه حفئات 
من الفر ۰ والهر جنوب هذه النطقة كتير النمطفات ۰ وترتفم التلال القاعة 
على الضفة الشرقية ارتفاعا مطرداً » حتی إذا بلفنا وادی سرس بعد تمای‌ساعات 
و لصف عادت فا شوت ساسلة متجلمه من اطبال 4 وعلمأ کند الطريق دن وادی 
ست الحاجة . وقد آسرع 4 3 سس الاء رای 50 و استحند يت حشيةه 0 
لاسافرن فى طر يقهم ۰ و نصادف فى رین اه شرانم من الحجاج 00 3 
أوالتسكار ۳ (واحدثم ۾ کروری) ¢ لاز بد الجاعة متهم على تسه وی سته . 
وهو لاء امحاج البواسل مصدن دارفور من ممع 1 اء السودان 
[ ارف ] ومنها بسبرون اما بطريق , كردفان إلى سنار » r‏ إلى دئقلة . 
ومن الثيل سلاف بعضهم ط سوا كن ويعيرون البحر الأجر إلى حدة » وینبع 
بعضمم طريق النيلل مخترقين دنقاه والمحس > ويؤذون تريضة ال ج مع الحجاج 


سے و هه س 


المرین بسد أن بقیموا حینا بالأأزهر الشریف حاون القرآن ويقرءون الك 
الدينية 7 وقد عات دعل التحرى أن معظم هو لاء امحاج من أهالى دارفور و رقو 5 
و اة من تيف ورن ات تحدعت الهم باسنا واحداً قدم من كاتسينا 
ولمل لفظ « كرو ری » الذى يطلق على الواحد منم نسبة إلى قلیم تکرور 
ف السودان . ويعرف الذن بقرءون ویکتبون بیمم « بالفقراء » » وهو لظ 
يطلق إصردنك مر على العاماء کا 4 ويقصد 3 ماه القران 4 من يعرفون كتابة 
الاحراز والؤائم التى تبطل السحر وحمل الشيطان . 

ورد تسم ساعات ونصف وففنا باس الحنون لوادی سرس » عند کوخ 
لبعض عرب القراردش 4 وکانوا مومون 9 ات من الأشراف عل زراعة 
حقول قليلة من بسن والفول . تعدموا لیا عشاه من اللان 83 و كدوا سا 
أنهم لا علسكون خيزاً ؛ بل نیم لم يذوقوا طعمه من شهرين . فوزعت عليهم 
مکیالا من الذرة » مشترطا ألا يقايضوا عليه لشیء ا 4 بل دصنمو ا منه 
خيزاً لهم وانسائهم » فقلما ينم النساء بهذا الترف الذى یکاد مختص به الرجال من 
أزواج وإخوة . وما لبنت النسوة ار هذه النفحة أن انطلقن جیما بطحن الذرة 
ين حجر بن من الحرانبت 4 إد لاعيك اارحی الى ندار اليد والتی وتم اها بدو 
جز ره العرب غير سراة اموم ۰ م صنعن خزا كيرا € وظلت اافتیات با كان 
ویننین طوال الليل » وكثيراً ما كن يشاركننا حدیثنا وسمرنا » لأنه ل يكن 
يفصلهن عنا غير حاجز من آغصان الطرفاء . وغذاء القوم أوراق الفول و بذور 
الک رکدان السوداء 0 وی ی 2 بدور الک بره ٠‏ و دمو الک رکدان 7 
۳ «علن الجر ¢ وردع فى أمماء من تال النو به ۰ وتصيئمولن من بذوره الجخمصة 
نوما من الثهوة لا باس بطممه » ولکن المرب بوترون أن یصنعوا هذه الیذور 
۳ . كذلك تنتشر هنا السمكة » وهی شحيرة قرنية تصلح عذاء ها الا بل » 
و عرها رون کالب ازلاء تحوى 00 وردهه مستط ره قل کل خير اء 4 
7 نلوا حبدا لیستخلصوا مها زیتا ستعماويه 


و مها المرب و حففو سا ¢ و 


بدل ار بد دها نا لشعورثم واحساءهم 3 


وأشراف يطن ا محر شديدو السمرة ۶ وقممامهم یله وأحسامهم بديمة 8 
وعثى رجاهم ونساؤثم عراة » واسكن النسوة يلبسن تام من الحإدحول أعناقهن » 
ودماخ وأنتوار من حاس لان من وم 4 ¢ وبشكلم معظم القوم فلملا من 
العربية . 

۸ مارس د ارتقينا من سرس حبلا عالیا ۰ و تتغير طبيعة الصخر هنا ¢ 
وقد كان درا 1۳ حتی وادی حلفا ؛ فأصیح العنصر الفال عليه الآن هو 
الحمى الأشهبب 6 و الحجر الأخشر 0 . وتشر هدده 
الصخور الأولية فى كل آنحاء بطن اعجر . وف الجبل الواقم خلف سرس 
دور حرالیتیه وسخور هائلة من المرو ( الكوارز ( » كذلك تحد طيقات من 
الرو تعترض الماخور الحضراء فى كل مكان . وعلى ثلاث ساعات أو أربع ال 
الشرق من طریقنا عتد سلسلة عالية من الحبال محاذية جری النهر » ويطلق علما 
اسم جبل باو وهىغير مأهولة.ون‌طل علا آمطار الشتاء بانتظام » وتظل‌الیانی 
الشةوق وال غوارط وال الصیف. و بمدساعتينو نصف بلغداسهلا على قةالجبل يدعى عقبة 
الات وف هذه البقعة ابتكر الخيراء المرب طريقة فذةیبتزون ها عطاء صفیرآمن 
السافرن الذين بصحبونهم فى هذه الجبال » ذلك آنهم يترجلون فى أما كن معلومة 
فى عقبة البنات يسمونها قبضة أو مقيضة » ويسألون السافر عطاء » فان ألى جموا 
کومة من ازمل وشکلوها على هيئة قر صغير 3 ووضعوا عند كل طرف من 
طرفیه حجرأ » م قالوا للمسافر إن قبره قد آعد »وه یمنون بذاك أنهلن یکون مد 
اليوم فى مأمن أثناء سفره فى هذه الفازة الصخرية . ويؤثر معظم السافرین دفع 
مبلغ تافه عن أن روا قبور م عهد هم أمام أعينهم 4 ومع ذلك فقد رأيت قبورا 
بهذا الوصف مبعترة فى السهل . ولا كنت راضياً عن دليل » فقد نفحته بقرش 
قنع به وسكت . والصخور الرئيسية على السفح النونی امقبة البنات من الشست 
الك والکلوریت » ويصادف الرء عند قاع الجبل ناحية وادی أتمرى س.ذوراً 


من الحجر الاق البديع . ول آر غير أنواع قليلة من الماق الأخضى نتخللها 


.— E - 


ألواح جمراء من الفاسيار ؛ ومعظم السماق أحر أو مختاط بالشست » وقد احتفظت 
باذج من هذه 00 . وبعد سرس اجه طريقنا جنوب الجتوب الثرلى 
وبلغنا وادی آتبری بعل آربم ساعات ونصف » ومو ام قرى بعان الحمحر . وهنا 
تمود الحزائر ننتشر فى اهر » وعلما خرائب مساکن قدعة من الطوب وأبراج 
عتيقة . ویبدو أن ضفاف المهر ل :سكن مأمونة حتى فى المصور القدعة » فانی 
۸ أصادف أى مسا كن خرية على الضفة الشرفية لبعان الحجر . ویلوح أن السکان: 
القدامى قد | تروا الجزائر وحدها مسكنا . وهناك جندل آخر فى الهر عند وادى 
أتيرى ومثله بينهذا الوادى وبين سرس مقابل نة على الضفة الغربية . وواصلنا 
سبرنا 1 کنر من ساعة ف وادی آتری » وینمو بمض التحيلق هذه الودیان + 
واسکن أشحار الدوم آ کنر ادارا . وبعد مس ساعات يبدأ عر وعر ترق 
الحبل » وبدعى عقية مل روس . وقد استمتعت من فته عنغار ندیم جر ی 
اهر فى الحنوب » ولكن شطثانه انلضراء الضيقة تسکاد تضل فى هذه الفياق 
السخر ة الشاسمة التى عل المين صخورها الحرداء القفرة فتاتمس مياه الغهر الزرقاء » 
ولکنها لامحدها إلا بعد عناء لأن تحری النهر كثيراً ما مخفیه الهزائر فلا يبدو منه 
إلا بعضه .وبعد سبع ساعت هبطنا من المبل إلى وادی أصقول . و بمد عای‌ساعات 
صادفنا جنادل يحرى عندها اللهر فى غير هوادة قافرا فوق الصیخور دافما مياهه 
اارفية المزيدة مثات الأقدام . على أنك ان جحد فى هذه الحهة ما عکن آن تسميه 
شلالا عمیی ال کلمة ۳۹ هذه رالحنادل شبمة جنادل أسوان » ولكن الصخور 
خنق ا ما مخنقه .نی اران . وهو بجری محراه كله فى بعان 
الحجر بسرعة فائقة تتعذرمعها اللاحة ,ویمد تسم ساعات وقفنایکو خ من 1 کواخ 
رت من نش 
٩‏ مارس - تقوم جبال عالية إلى الشرق من أمبقول » وإلى الحنوب منبا 
تنخنض الساسلة ااشر قية : ویبدو أن جبال أمبقول هی آعل قم بطن الجر قاطبة . 
وکان ط ریقنا بلزم ضفة الهر تارة » ويمخترق السخور تارة أخرى .ول آر و فى هذا 


الإقلم الوعر أى أر لدرب قدم . وبعد ثلاث ساعات بلغنا وادى م قشاصر 
حيث وجد رج حراسة صذير من الجر فائم على تل . ومن هنا سرنا فى طريق 
حبل‌حتی وادى زوء ول قبلغناه مد مس ساعات . ويمترض الر هنا بمض 
الجنادل والجزار السخرة » وقد رأيت علها القاسيح تصطلى فى الشمس . وبند 
مس ساعات ونصف ارتقينا الحبل » وبمد ست بلدنا تة عالية ندعی جبل لاموله 
تفابلها قة مثلها على الحانب النری . وف قاع هذا التل يكرر العرب عادتهم التی 
أشرءت إلها انفا »> وهی حفرث قبر السافر . وال أ كن أدرى کر دن الرات قد 
یتذرع دليق مهاده الحيلة ليطا لبنى بعطاء جديد » فقد أبيت أن نفحه شيعا حين طلس» 
وما إن بدأ حفر الرمل على هيئة قبر حتى ترجلت عن بمیری » وصنعت‌قبرا نظیره » 
وقلت له إن هذا قبره » فان من الانصاف أن ندفن فى صعید واحد مادمنا أخوين . 
فأخذ يضحك » م هدم کلانا ٠١‏ صنع صاحبه » ورکبنا بعيرينا وهو يتلو الآنة 
الكرعة » ونا بدری نفس بای أرض وت » . وبعد سيم ساءات بلغنا سهلا 
- 

رمليا فى الجبل المسمى ضورسلك » وسنك واد واقم أسفل هذا الحبل . ولا كان 
الطريق المؤدى لبلاد الشايقية يتفرع هنا » كانت هذه البقمة مطروقة أ كثر من 
سواها فى هذا الإقلم السیخری » واشتهرت بالسرقات الكثيرة انتی نكما 
ھۇلاء المرب »وقد أرااى دليل الکن الذى قتل فيه ان عه وهو ال حواره 
فى عراك مع عرب الشايقية » ثم هرول بى حثيثا فوق السهل . وبطن الجر که 
قلیم خطر على المسافر وحده » ولكن التوفیق حالفنى فلم يصادفنى قاطم طريق . 
ويسقطيع الأوربى الذى ببنی السفر إلى هذا الكان أن يحصل ف الدر على أى 
عدد من الخبراء برافقونه » على أن برتب ذلك مم الحكام النوبيين قبل خروجه 
فى الرحلة . 

ویتسا ما تال مك غای سالات رس وا وا را اا 
إلى ضفة الهر بعد انقضاء تسم ساءات ونصف . وهنا تنفرج الارض » وتستمر 
الملسلة الشرنية عل مياق من الجر > وفع عش ساعات ونم + قفا للت 


الطوب . وعلى الضفة الشرقية أطلال قرية صغيرة » اسمها وادی أ ك . وهناتيداً 
أملاث حا كم سكوت » وإنيكن الوادى يمد تابما لبطن الحجر . و محانبالبقعقالی 
بتنا فما ضرح ولى هو الشيخ عكاشة » وله عند النوبيين منزلة كبيرة . وقد 
اشرت داخل سور الضر خ وحوله هبات من الاوای انمرفية والحعر وقطم 
القاش صغيرة . وأهل سكوت حجون كثيراً إلى هذا الضريح » ول يسمح لى 
دليى بأن آضرم ناراً برغم البرد القارس ليلا » وذلك لشدة خوفه من 
عرب الشابقية . 

ا منوب الفری وصلنا مقابل جزرة كولس» وهی الطرف الثمالی لسكوت » ومقر 
حا ک الإقلم(*) وتستغرق الجز رة مسير ة ساعة طولا 7 تكتنف الشاطىء على 
الحانبين جلاميد هائلة من الحرانيت الأشهب . وهنا تبدأ بعض الزراعة النتظمة » 
a‏ أل خطاب وصية من حسن كاشف إلى الا كم 3 وهو شي بدعى 
داود كرا 1 عت بصلة القرى البعيدة اف حکام الزو به الثلابة الذين کک إقليمه 
e‏ . ولا كنت آرغب فى زاره لاحصول منه على معاومات عن الحالة فى 
الجنوب نشد رک دایل بلاحط الیمیرن ¢ وفرت الهر على رمث أو طوف 
مم بعض العرب الذين وجدنام حيث ترجلنا . ویتألف هذا النوع من < المدية » 
“>#*ن ادبم سیقان مدن النخيل مربوط وما إلى مض رباطا غير ع 5 وسار 
عحذاف طوله نحو أربع أقدام اطرفه الأعلى شكل الشركة » وقد شد إلى الرمث 
بحبال من اليف + ويشبهالرمث كل الشبة تلك الأعاواف النقوشة‌علی جدران العا بد 
الصرية ۰ والذن يطمئنون إلى وکات هده التاعلات ااواهیه لا بك أن یکونوا 
على دراية بالسباحة . فهؤلاء القوم لا يستعماون الجاذيف الصغيرة العادية » بل 


(:) لبس مناك قرية باسم سكوت » (عا هذا اسم الاقام :. 


چوع — 


ومتقینها تارة آخری بحيث لا بتجه. الزمث تجاه الشاطىء رأساً . وقايلنى. الحا م 
الشيخ فى رود » ثم قال لى « ليس الجنوب بالإقلبم الذى يسلكه مثلك فى غير 
قافلة » وسألته أن بزودتی خملاب نوصية لولده » وكان ممع جنوب سكوت » 
فأمركاتيه0 أن بخط بضعة سطور على طرف خطاب قدنم » وهو ما تيبر 
من ورق ..وقد سألی عن مهمتى مراراً فاجبت بأنى أل خطابات 
من سا وق كاقل ای ردان قت مه اة من امان انس وخ 
ورت اتبرمائدا أدراى واا کے ری ر کا ركه فرق ارفن له 
عاد قيا الجر ازمل بظهرين اللصی الأشيب والفاسار . حي إذا سرنا ساعتین 
ونصفا من كول بلغناوادىرال الذى سكن أن 5 الطرف الحنولى لبطن 
الحجر . وعند دال تقطع النهر جلاميد ضخمة من الحرانيت فتأخذٍ عليه عراه 
فى غير نظام » وينشأعنها جنادل برغى الاء عندها ويزيد » ویشکون فما عدة 
جزائر صخرية يقوم على إحداها بناء كبير متهدم من الاجر . وهنا انفرجت 
الأرض آمامنا فسرنا نصف ساعة هلى شاطىء تربته صالة لازراعة » يزخر 
بنخيل قوم فى وسطه مدينة خربة تدعى الراب . وبمدأن سرنا ساعة أخرى 
على السبل ملتزمين النهر بلذنا قرية سملاصانو وفيها قضينا الليل . ويجلب أهالى 
سركاما تو الملح الصخرى من واحة ) سم التى تبعد ومين ونصفا فى الصحراء 
القرية > رف عظة القافلة ارقن فى ها لأسيوط : وكا مرت الثافلة 
بسليمة خف إليها النوبيون لیبیموا السافرن المر وغيره من الزاد . و وجدد اللح 
السخری ایضا فى كل أجزاء الحبل الشرق جنوب فنا » ويحدمه فلاحز مصر 
والنوبة ؛ ولسكن مذاقة کره لأن فيه حلاوة تمتزج بالرارة . 

الدامی » جنویی القوز [ بربر ] الواردة فى خريطة روس » وهولاء كلهم عاماء ممتلفون إلى 
الفاهرة ا ذ کرت لیجاوروا فى الاآزهر » وفی طريقهم إلى ”معمر ينزلون على بیوت ذوی 
اليسار من الاهالی » ویامون أبناءثم القراءة والكتابة . كذلك وفد كثير من أبناء 


سکوت وامحس ادرسة عرب الشايقية حيث يظلون ؛هر سنین أو يزيد يأ كلون ويتاقون 
العلم يحاناً على يد علماء هذه القبيلة 


)4 س 


۱ مارس د امجه طريقنا من الدابة جنوبا بغرب» و كنا نلتزم ضفة النهر » 
ويباغ عرض السپل هنا نحو الیلین » ولكنه فى معظم آمحائه مقفر . ولا رال 
النور غاصا بالحزائر النخفضة والصخور. وبعد ساعة ونصف بلفنا جموعة من 
التسوع تسمی فر . وفى السپل كيان من التراب لاشك فى أا من 
صنع الانسان کنظار ها التى رأيتها عند فطل . ويقم ابن ك5 مكرك 
1 كنت أل إليه خطاب التوصية » على جزرة عند فركة . ووقفنا جاه 
الحزرة ليرعى بمبرانا أغصان الطرفاء . ولا كان <سن کاشف قد آنذرنی بأن هذا 
اكان يحب أن بکون نهانة رحلتى فى الجنوب » وأنه أقمى ما يسمح فيه لاخبير 
عرافتتی » فقد امر الخبير على أن يصدع بأمر سيده . على أن وعداً منی بان 
أنفحه بقرشین + وعلابة من الصوف تساوى قرشين آخرين »كان کافیا له على 
خاافة أمره : فرضی أن یصحبنی لهس قائلا « إن لامنى حسن كاشف 
فسأخيره بأنك آصررت على الفی فى طريقك رغم حذیرای » وبانتی ل آر من 
الروءة أن أترككك تسیر وحدك » . وکانت خطتی أن سل إلى تبناری آم بلد 
فى نمس > ومنها آعر إلى شفة التمر الفربية » لأثنى عامت أن لولدی كا 
النازلين هناك مركيا حت تصرفهما . وكنت أنوى فى رجوعى أن آزور صاى 
وكل الأطلال الوجودة على الضفة الغربية . 

ولام يكن لى جا م فركة حاجة 1 نی أعرج عليه . ولکن الرجل 
رانا را كبين فعدا خلفنا على فرسه مع أحد عبيده ليسألنا من حن » وأصر على 
أن نعود ممه لبيته . والامتثال فى مثل هذه الال أجدى من القاومة التى لا طائل 
يمتها . لذلك عمرنا رى حافاً فرع من فروع النهر حتى بلفنا الحزيرة » وهناك 
وجدنا أهل القرى الجاورة محتممين فى بيت الحا كر ليصيبوا حظهم من م بقرة 
ذيحت على روح اليت الذى دعينا لنا کل فى ماه فى أدندان . وكان مع النسوة 
طبل صغير » آنشدن على دقانه ورقصن إشادة بذ كرى الیت . وكان مضيفنا 
يتليف على ساب بمبری" » ولولا خطاب أبيسه لفمل » ولاعطای بدشما بمیرن 
عزيلين . وقد اعتدرت له عن رکوی راس دون أن امس" عليه موی إنى ظننته 


اسه ۷{ — 


بسكن فى آقمی الجنوب . وأ علينا فى البقاء عنده الايل كله » ولا كنت 
أعل أنهلايرمى من وراء ذلك إلالا بتزاز هد منى ؛ فقد نفحتهبقطمة صا بون كبيرة» 
فسمح لنا بالرحيل.والطريق إلى صاى يتجه غر بأ مجنوب »و بعد ساعتين بلفتا مك رگ 
وبعدأربع ساعات للم ولا بزدع من السهل هنا إلا أقله اوک السنامی 
الجيدة » ولكنها لا تبلغ جودة السنا التى تنمو ى الجبل الشرق . ويجمعها 
عرب القراريش كلا اشتد علما الطلب فى سنا . وحدود اللهر الغربية رملية 
مقفرة . وبمد مس ساعات وصانا ایغ ررز وهو جم مبنی‌حول‌ضر بح ول" . 
وفى هذا السکان كغيره من بلاد النوية يحد السافر الظمآن » على مسافات متقارية » 
أزياراً من الاء على جانب الطريق تحت سقيفة منخفضة » وندفم كل قرية راتيا 
شهرياً صفیراً لشخص علا هذه الأزيار سباح ومناء . وهی شائعة وصعيد مصر » 
ولكن على نطاق واسع ۰ وکثیرا ماحد الرء إلى جوار البثر خانا مغيراً زود 
السافر بالاء”"؟ . وبمد خمسساءات ونصف بلننا مار وو نها ةإقلم سلكوت» 
ويبدأ جنوبها إقلم صای . 

وی سپل عارة أطلال معبد مصری جيل © مخلفت منه آمدان أحمدة ستة 
كبيرة من أجمدة الهو مصنوعة من الحجر الحبری » وهی الوحيدة التى رأیها من 
نوعها » فكل الماید المرية هنا مبنى بالحر ازملی . ونقوش هذه الأعمدة 
تقليد لنقوش فيلة » وصناءتها متوسطة الجودة » ولكنها أفضل كثيراً من 


(۱) متکر ااسیو روزتی جارة السنامی منذ سنوات كثيرة » وله فى إسنا وأسوان 
عملاء . ولا كان مد على قد أجر بالالتزام کل السلم التجارية تقريباً » الا جنبية منها والوطنية» 
فقد دقعم الیو روزی عن احتکاره الستامى ۰ كياً فى السنة » أعنى محو e.“‏ 
جنيه ( اتجليزى ) . 

(؟) ذكرت أن مياه الآبار فى الصعيد من أردأ آنواع المياه مع أن الآبار عفورة 
قرب اللپر » وهو الذى عدها من غير شك غالماء الذى يتسرب فى جوف الاأرض بعد الفيضان 
ويتجمع على عمق راوح بين عشرن قدما وثلاثين . 


وت عد اليد ¢ و بسکرر غلمها دم ألى منحل» وق كل طائفة ۵ن ار سوم لوحة 
مربمة فارغة بيدو نما أعدت للتقش عاما . ومثل هذه الاوحة براه الزائر لمعايد 
الله . وكلابشة وفياة » ولكنه لا ری فى المابد الوحودة تال فيلة . 
ا حلو من تداعا 3 و يتخلف من المد سوق لال من الأنقاض ¢ 
باستثناء أسفل الحدران » وأسسها الحجرية التى ترتكز على قواعد من اللن . 
وما لوان كانت مشيدة عداميك متعاقية من الطوب والحر . وحول العید 
سور مڭ “ن اللمن على قرابة سین ارده من الأعمدة 5 ويلوج أن المعيد شيك 
فى بدء اتحطاط المارة العيرية . أما أروع تماذج هذه المارة ف فيلة والدكة . 
وينفرج من عمارة سهل فسیخ 04 إذ تلف ساسلة الحيال الشرفية مكولة 
دائرة عريضة . أما الحبال الفربية فتنهى . وعر ض الأرض المالحة لازراعة 
على الضفة الشرقية ميل ونصف تقریبا » وتقوم بينها وبين الحبل مفازة جرداء 
تسکنوها شظاا من الحصى والظران شبهة عفازة السوإس : وهنا كير 
زوحات أخى حسن 5 ۰ ولأمزاء النو به زوحات عديدات موزعات 6 كل 
أملا كيم لیجدوا راحتهم دورق ا انا طوافهم وأسفارم التى لاتنهى . 
وسین کات هدا و هشر ل زوحه 0 لكل ممن سا انلاص ۰ وقد وحدنا 
فى الفناء الداخلى لبيت هذه السيدة التى آقنا مها برا وساقية تدرها الأبقار ری 
الحقول الجاورة . وهذه السواقى حدها المرء أنى سار هنا » بيد أنى لم ار سائية 
غير هده داخل حدران الييت ۰ وکان بعير انا يسيران طيلة ومنا شا ۳ ۰ 
ار مارس جحت كان هار دنا حتاز سهلا من صعخور الكوارز ¢ و 422 
جنوبا بشرق ۰ وبعد ساعة بلفنا تلا عالياً بقوم منمزلا فى السهل » واسمه جبل 
الممرق » وهنا تیذا جزره صای ٠‏ و امد ساعة وريم رأيت حسن‌صای امامل 
الجزرة ملام عا لماء 4 وهو مينى عداميك متعاقبة من الحر والان » وله اوا 
مالية 9 انزع الإليك ما كان فيه من مدافع قايلة ۱ ولمباى وأقاليمها 1 


کا احتلت هاتين المدينتين حامية من العسكر البشناق أر سلها السلطان سلم؛ومازال 
أحفادم أحياء والجزرة غنية باأزرع على ساحلها الشرق . حيث يحرى فرع النيل 
الزئيسى » أما ساحلها الفرنی فقد لاح أجرد قفرا . ويبلغ عرضها ميلين .» 
وق وسطها تل عال أو جبل . وف حانها الثرنی مخاضة يمير منبا اهر فى هذا 
الفصل . وكان فى نيتى أن أعبره عند رجوعى من الحس لأرتاد الحزيرة » ولکننی 
منيت بالفشل كا سیری القارىء ۰ ذلك أنه لابوجد بالجزرة رمث أو معدانة»وإذا 
اضر النوبيون لاعبور إلى ضفة النبر سبحوا إليها رابطين على رؤوسهم مزاريقهم 
أو حراءبم . على أن عندى ما يحمانى على الظن بأنه ليس بيجزيرة صاى آثار من 
أى نوع خلا هذا الحصن الذى ذ كرت » ولعله رجع إلى نفس العبد الذى شيد فية 
حصن درم . 

وبعد ساعتين ونصف من عبرى بتحه الطريق جنوبا يغرب ملتزما النهر مجاه 
سای ويحف بالشاطى «حرج کثیف‌من اانخيل. و بمد ثلاث ساعاتبلننا قو بوی . 
وتاطی السهل هنا قبور الأولياء التو بيان ومد أربع ساماب لاا 
ويقم آمامه الطرف الجنویی لجزرة سای : ولوادى حيدة للك من قبيلة هي دة 
المربية » وهو تابع لأمراء النوبة . وعلى الضفة الشرقية للنبر رصيف كبير ضنع من 
فطع ضخمة من الحجر الرملى كوم بمضبا قوق بمض بذير نظام . وعلى الحا نين 
مسا كن كثيرةوأحراج من النخيل. ويخيل إلى أن وادى ميدةأ کنر عرانامن 
أى بقمة صادقها جنوبى ابر . وبلح ست وصای يفضل البلح الإرعى » 
بل بفضل کل أنواع البلح الذى ينمو على ضفاف النيل من سنار إلى الاسكندرية 
شالا » وهو كبير الحم إذ يبلغ طول الولح ةمنهعادة ثلاث وصات . ولابصلمنهذا 
البلح إلى ثمال النوبة إلا القليل الذى برسل على سبيل الحدية » لان‌السفن لاتستطيم 
أن عخر النيل فى بطن الحجر إلى الشمال . يباع هذا القليل لعرب الشايقية الذن 
تون هنا فى قوافل كبيرة ويقايضون عليه بالذرة ( واقم كيل من الذرة لقاء 


(#) ف الال الواقمة إلى الشمرق من النعر ايت بدو يمون بى 


ده 
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(م ؛ س رحلات بوركبارت ) 


E سحا‎ 


کیل من البلح ) » وبالسمن والدرق الصنوعة من حاود أفراس اله > ولما 


عفد ات نی كير ون فى إقلم الشايقية الا خيل قليل ردىء النوع . 


و بعد ہس سأعات لعا وأدى شور 6 د حاهه عن اسيل الثم ر 9 عال 


منعزل ۰ و نا 42-2 الهر للحنوب ال ری با تعرأف انوب 6 ع سەر سهل 


ازمال e‏ والرو 6 ومع ابل الشرء ری على ال 1 بر شاف یه رأوح سن ۹ یی ی ميلا 
و سے عشم . و بعل ست ساعات بلغناارو : و ۳ من دیو سا م‌جور » وانزراعة 
2 کا کچ و مج ۱ 5-533 ۰ ۰۰ و ما۰ 1 
فما یله صديله 2 وهی اخد الجنولى ف قلحر صبای . AF‏ صای وإن ان علا 


على المزيرة » إلا أنه یطلی عادة على كل الإقلم الواقم ما بين سكوت وامس . 


۰ 


ومن هنا عدا راد حاو ر اا 35 .و االغر ب ا تلف ا 
لمكي کی ای ای E‏ فقون ی عام ات اننا 
2 ب ٠.‏ 4 ۰ 9 
a 2 ۲ ۲ 8 7‏ 
ور وبعد عال وتصف بلغناالواوی ٤‏ وعىقرنة کییرتینه‌طف الم رعفهاغر با. 
وعم نا ااسهپل من أفصر طرقه ٠‏ و بعد سح ساعات ونصضف وقننا :9 1 
رب الفر ار ده ش لنعمی , الثیل . وقد ان رحبت صدورم حين وزعت عنس رة 
عله 4 و حثا إل حواری رحلان میم و بدءا » ا 44 جسم وسا 
وفراعن” ٠‏ على ممومابغملون فى الجام التری » لیمرا عن شکرها .وعملية اكيس 


لك 
٤‏ 


527 فیط إلى الم دوربه ی جسم المشافر الدى كاد شل حر کته طول و 4 
و عذیده از 9 المادىء للرخ بعك ماعای 2 وعثاء السقر 8 


۳مارس - مدق البال الشرقية عه اخری بالهر او انها هسنا 
السخور التارية افضراء کا هی الال عند الشلال الثای . وقد اأتزمنا السهل 
الساحل الضین تین شرقا 3 ور نا بعده فری من افلم امس ۱ ولا صن 
إل كراخ إلا من ار العدولة من سمف الدخل » والشدودة إلى ده عالية 


تفع آطرافها فوق السقف . ووجوه الاهالى لا تر عن الطيبة 'لتى مدعا 


ده 


سو ! و بیان > ولومپم ۳ 1 ام ازج » بمکس 


9 لي ۳۹ 9 5 عونا مهم . وكثير ن رعاشم ع ا اه 15 ای و ی تس ااا >ن 


ره 


یسب ۱ سس 


لايستر عورامپن شىء . ولا شك أن اللغة التويية هناقد أقصت العربية التى لم يعد 
يفقهها أحد من الفلاجين . 

ورایت وأناأدنو من فشک الأميرين النوبيين عدة فری کروغ ا فاا 
راد حقول القطن التى زرعوها » وما برجون من محصوضا » على الرضوخ لطمیان 
أتباع هوّلاء المكام الذين رأيت جیادم وإبلهم ترعی حقول الشمیر ؛ والذن 
انترعوا الحصر من البيوت الهيجورة وجلوها إلى المسکر لتستميل وقوداً . وبمد 
أدبم ساعات بلثنا ممسکر تمد كاشف مجاه وادى شنایی » وهو محموعة من 
التجوع نموم حول جصن تينارى الببی بالطوب » وهوأم بقعة فى الحس . وکان 
هذا مننهى رحلتى فى النوب » وكنت قد أوصيت دليل أن يتوخى الذر 
فى المواب عن .أسثلة تمد كاشف » غذا .سيئل فى آصبی فليجب بأن حسن 
کاشف قد اه عراققتی » ولكنه لا يعم عن بهمتى شيا . وهو قول حق » لأنى 
2 له قط رویتی ادون مذ کرای فى أثناء رجلتی . 

كان الأخوان حسین ومد کاشف قد قدما امهس لییحاصرا حصن تينارى 
الذى استولی عليه ثار من بى #بومة ميك الحس . وما كان الاك حما جسين 
كاشننقد وجيت نجدانه على حسين » فذهب فى بحو ستل من رجاله . ووجدبهم 
جينا مسکرن فى | كواخهم على ضفة اهر الفربية حت‌آسوار الحصن » 
ينا احتل أخوه محمد الضفة الشرقية بمدد ممائل من الرجال . وكان الأخوان 
حاصران اصن من أسابيع » .وقد طلیا يال ا فا ی رجا 
مع أنهم لم يعدوا انسة عشر رجلا ..وأخيرا فبكرا ی قطم لام مهم » فارسلا 
فى طلب زورق من أرقو » ووقف الزورق على ضفة الْهر .حت الحسن مباشرة » 
وعلى ظهره رجال مسلحون.بالبنادق حمهم من نيران الحامية غطاء صفیق من 
جذوع النخيل الی صفت عل .ظهر .اژزورق . واستطاع هؤلاء الرجال ببنادقهم 
أن عنموا الخاصرين من امبتفاء الاء .من اللهر » فاضطرت الخامية ٍل‌طلب الصلج . 
وتميد هم مماصروثم بالعفو .وس لامة الإياب : وسلم الحسن .فى الايلة 
السابقة لوصو . 


نت ۲ و مسب 


ولا وصلت ر عمد کاش 1 آخده لاه كان مشخوللا مع أخيه بتسلم 
الحصن 1 والتف قومه فى وبالحهير فا فم قدمت بلادثم 4 ظا نان 30 من حاشية 
المل وكين اللذن .علموا وصوطما إلى الدر . وبعد قايل أقبل عمد بحاشيته من 
ااصفه الأخرى 4 عت إليه ۳ لاحییه 5 وكانت ام حار به ف ن ال 
دارفور 4 كات لوحبه ات السودانيين 4 ولکنه خلا ۳ من هده الرقة 
الى تیم مب وحوه ازع ¢ بل فرت ف سر << الشراسه وحده الطبع ۰ 
ودحرج عينيه وهو ينظر ناحيتى نظرة محنون » ولم يكن یتوی على الودوف على 
قدمیه لفر ط ما ته طی ف احصنم من عرفی البلح . واجتمع قومه‌داخل دوه المفتوح 
ومن حوله ¢ 2 وقد عليه الثوار الموزومون :وح ىء نر تابن مير دين من الى رق 
وه شراب لاحاضرن 86 | | کات صغيرةمصنوعة ٥ن‏ الفرع ۳ مه ۳ . وكان 
م قلة تتكلم ال اا عل أله ظهر ی بملاء آنی 
۳۳ عور حدیمم .و يكن كاشف فى سکره قد سای بعد من أناوما مهمتى . 
وبعد ناصف اجيم قد علوا اجر ¢ 9 حىء بالينادق وأطلةت. الاعبرة 
الثارة فى الکو ابتهاج بالنصر . وأعتزف أن فى هذه الاحظة ندمت على یی 
المعسكر » فقد كان من السهل أن تسدد إلى إحدى هذه البنادق أو تصيبنى 
مها رصاصةطائشة . وقد حاولت الهوض للانصراف غير مرة » ولكن كاشف 
الشراب إلا أقله ء فا کان آحوجیی الأن إلى الصیحو . وما انتصف الهار حتى کان. 
جيم من بالمسکر يقطون ی سبات عیق . وبمد ساعات کان كاشف فى حال من 
الصحو کله من التحدث ای" وهو مالاك زمام نقسه € ا آنی دكات النو ر4 
لان جن ام وضاف الأثر ين وستیما من انار دز اا سم »وان 
احمل له ولأخوءه وصیات من ع إسنا » وقد حئت الهس مسا عليه وعلى أحيه 5 
لای 9 ا من اللياقة 2 مد آذراجی كن سای دون 9 7 00 التحية 


من اسنا » واو ية للا خوة الثلاث » نقد ألى ی يعيدها إلى حين غادرت الدر 


امه — 


قائلا إنه مادام قد حظر على السفر إلى ما بعد سكوت فل تعد لى بها حاجة . 
ذلك لم يصدق مذ قصتى » وقال لى کانبه المرنی « إنك من جواسيس محمد على » 
واسكنا هنا فى ال مس نبصق على لحيته ونقطم رأس كل عدو لماليك » .فا كدت 
له أنى لست عدوا للماليك » وأننى زرت‌الأمیرن‌الماو کین بالدرء وأنهما استقبلاق 
بمتهى اللطف . وهکذا انقضتالمشيةبين أسئلة حادة من طرف » وإجاباترواغة 
من الطرف الآخر . وظل كاشف ساهراً مع أخص أسحاءه بتشاورون فا 
یصنمون بی » وأنا منتظر ببميرى حت سقيفة وراء كوخه . ولم در خلد واحد 
مہم أنتى آورنی . ول أعلن أنا بالطبع عن هويتى مباهيا أو نفورا » فقد كنت 
عازماً على عدم الكشف عنها إلا إذا أحدق بى خطر داهم . وف اللیل أوفد رسول 
إلى حسين كاشف » فمبر الهر إليه ليستشيره فى أصرى . 

۶ مارس.- ف الصباح البا کر أقبل خسين كاشف فى نفر من اصحاه 
لزور آخاه ويلنى على نظرة . وأعيدت على مسممی الأسئلة التى ممما فى الليلة 
الاضية » وأجبت عنها الاجبات عينها » واسكن حسيناً كان أرق من أخيه معى 
كان ممد ہہدد بإرسال رأمى إلى ابراهيم بك زهم الاليك » أما حسین فقدا کنو 
بالإذن لى بالإوباب اسا منى أن ارك له بسبری" و بندقيتى . أما غدارتاى فقد 
كك اا د ومر دواع را اريك الارن ادر آنا سر 
لكان هذا والا على حار-هما بإسنا » وأمهما إذا شاءا التحقق من صدق روايتى 
فا علهما إلا أن برسلا الدرء وأننى حتى لو كنت حاسوساً محمد على كا زمان » 
لا رشى الباشا أنيقتل أحد رحاله غيلةدون أن يثار له . أما وأتى لست الاسانحا » 
فلا مذر لما ألبتة فى حجزى أو الإساءة إلى شخصى . وبمد لأى استعطمت هذه 
اججج ومحوها أن أقنع الأخوين بمض الاقناع » ولكنى فى شك كبير مما كان 
ينتظرلى على بدیما آخر الأمس لولا أن قيض اله لى شخصين من أيناء أخى اک 
سكوت » قدما فى زيارة لقريمهما » فأمنا على ما قلت » لأمهما كانا فد رأيا التوصية 
القوبة التى كنت آحاها من حسن كاشف لعمهما داود كرا . وهنا تذیر أسلوب 


عه د 


لأن الزائرين لم يستطيما أن بعللا وفودی إلى هذه الاسقاع النائية تعايلا مقنعاً . 
وعاد حسين كاشف إلى الضفة القابلة واعدا اک بان يرسل الزورق ليحمانى. 
'وميرى إلى الضفة الأخرى . ولكنى ماعتمت أن رأيت الزورق بقلم شالا > 
وأليكك: أن المشكر شفط ى المد ويعود ا 5 0 غل مهل . 


و رغم 7 شرع رت د دن E E‏ الغ آفشا ل ف زباره اأسفقة الغربية لانيل ؛ قفد 
زات هرا ن الج قأن او الى حنونا إلى أسما ذهت ۰ وكنت الآن يشير صا 
ولا ول حمینی ۳ اقلم للا یبعد سوى ومين واف ع ن الحدود الثمالية لد 3 
وهی املك القی فتحها آخیرا الال ك الذن اسمت بالتعدسس علمم 1 وال" ان 
کان أعأء اس قلا هر ردم ٠ق‏ وأكنت اعد كذلك أن الأميرين لماو ن الاذن 
لیما ف الدر بتقدمان ۳۹ عون 5 رورحش ما “عدت عم | على ان با ما 
فد یمترضان سبیل فى ابای . لهذا كله قررت أن أففل اا إلى الشمال ا 4 
لای م أر من المكمة أن أسافر ف صو أتباع مد كاشف . 
میات بين دی هذ! الحا ک لاستأذه فى السفر » طل إل“ فى جفاء أن آم كث إلى 
الد و أنأسافر ق صیحیته . و لا کنت‌قد ظفرتبالسلاية -- وهی هدق | لاھم 3 
ول يكن الفضل ف ذلك إلا لتوحس ۱ EE‏ ن الإساءة إلى وال مر ٤‏ ۰ 

١ :‏ أ 

» رت فى أن اغا عطاب اخر » فقاتإنتى 0 إلى بلوغ الدر بأسرع ماأستظيم‎ i 
عل‎ e ر الى مدا السا لاا ار ید ا ۳ 35 دنله البعايئة‎ 
. صر أحة أز 5 تفسى مندااساعه اشا 5 ودس کر ھ لای منعت حر به التعرف ا‎ 
فاحابنی ق ا المهودة « امش با.... !» : فصدعت ا 1 ۱ و عض‎ 
جس دقائق حى كنت ول ب وارت عن هدا الس الذى قضيت وه وما من‎ 
7 أنكد الأيام الت مرت ى فى سنوات أربع من الرحلات . وبت اياتى فى‎ 
مهعخور يبعك ارح ساعات ھن تشارى قرب ی القراردش الذى لنا لخد هن‎ 
. قبل ذلك سومين‎ 


00 


وقد بتساءل القارىء هنا : 4م أنتحل صفة التاجر ؛ فى أثناء سفرى ا التوية ؟ 


وجوانى أن التجاز لا يبلنون إلى المحس فى رحسلانهم إلا إذا سافروا فى 
قوافل الرقيق . زد على ذلك أمهم يضطرون للبقاء طويلا فى الأقالم التى يحتازونها ۽ 
وهو امال قلق ے کت أستطيع أن اخل م الجن عار تک اشراء 
عبد أو عبدين » ولكن القرم كانوا فى هذه الحالة يقولون إن الصفقة لا تستحق 
ار حلة إلى انحس ء لإن ما حلبه من ري لا يموض نفقات الرحلة من إسنا ولپ » 
وكنت لا أو من توجس الناس ولم أنى قادم فى مهمة سرية . ولو مات مى 
بضاعة تساوی عن ستة من العبيد مثلا لفرض الحكام على الاتاوات واحتحزولى 
اخارل ما آبنی : 
ويزعم اس أنهم من نسل قريش - قبيلة اارسول - وکان رجا بدواً 
اد 6 هو معلوم . وروون أن جاعة كبيرة من قريش استولت على الوادی 
حين غزا البدوالقادمون من‌الشرق مصر والنوءة . وزه‌یمهم ملك الحس » و« لك 


.كا 


8 


دار € ¢ من عشيرة وبع » وهو کم إراد ملكته ¢ ويدف کل سنه لامراء 
اثثو به عن کل قم دن أقسامها السعه خسه جال او ستف » ومثلها دن البفر ¢ 
وعبدن ؛ و حو أربعين شاة بالإضافة إلى الطالن الاستثنائية . وقد تشرفت رون 
دای اس 5 اذأ هو أسود دمح › ا به حاشية من ست4 عبید. عراه صماون 
ار وم والزاریق ۰ وق الإقلم المتد على النيل من هنا إل سار بت ویستدرق 
قجامه تو سةوثلاثين نوما س ما زيد عل‌عشرن ملكا ول که » فكل رئيس 
رعاياهم ۱ ولكن الملك لا لجر على قتل أحد من رعاياه ( ولو فمل لجلب على أسرنه 

والتحارة مهنة كل رحل رم ف امس 5 وھ يشترون ارقي من دنهلة 
ررر واقامم الشايقية وبرسلون قافلة للقادرة مرتين فى الام . والس أقرب بقمة 
فى السودان يسافر منیا الحلابة إلى القاهرة » والمسافة بينهما قراءة ألف ميل » 
والميد فى الحس يسأوى من خمسة وعشرن دولاراً اسبانیا إلى ثلاثين» أماالحارنة 


بت وه تكد 


وغل التحارة الى محملها التحار فى عودمهم رمحا يتراوح بان ۰ و ۰ ۰ ۳ 4 
إن لم يكن أ كثر فى الظروف الحاضرة بق لتبافت الماليك على شرانها . والريالعو 
العملة التداولة فى السلع الثالية » آما ق السفقات الصنبرة فالد أو كن الترة الذی 
أشرت إليه | نفا » وذراع القاش من الكتان الذى نحاك منه القمصان» ها.أداة 
المعاملة ٤‏ ووب الاش ثلانون ذراعا » و عنه ريال 4 وعنه ف أسيوط فرشان ¢ أى 
2 ارال ۰ ولا دعر الاو یون >ن الدر إل دة أهل دارفور أو ور و ۰ 
وقد أخرق عرال ف امس أن ارحلة ال ورو استغرق من سه وعشر ن وا 
إلى لان 3 ولکنه درب لا كاد امسافر ګد فيه لأماء ۳ ۰ 

وعد وادى الحس مسيره ومين لعل تشارى ¢ وأمم بلاده التى يصادفهاالسافر 
ا هی : رافو وتبعد عن تينارى من ساعتين إلى ثلاث » وتقع على ضفة النيل 
الشرقية » ثم كوكم على الضفة الذربية » وعندها آخر جندل فى هذه المنطقة . 
وهل مسيرة وم من تیناری تقوم وری على الضقة الشرقية » ثم رہ و فربى, 
على الضفة الثريية » وعلى ومين من تیناری تقوم مان وعندها تنهى الحبال الى 
نکتنف النيل فى وادى الحس . وعلى مسيرةنصف وم جنولى ممائكتبدأجزرة 
سدعی مسو وعل الضْفة الغربية قرية بنشفس الاسم ¢ وال جات هذه الحزيرة 
حزرة أرقو و مطمها الرء ف وم‌کامل» هی من أعمالد نقلة ۰ ويقومعلها حصن 
أرقو ودنقلة قرية أو مدينة انرص التى رأينها على مصورات أثريقييا . 
تن ان منعطفات الهر ق وادی الحس کببرة » لان الرءيستطوم الوصول 
من تیناری إلى مشو فى يوم ونصف إذا سلك دربا فى الحبل »وٍذا م مختی الذا كرة 


فإنى أعتقد أن الرسلين اليسوعيين زاروا مشو فى طريقهم من دنقلة إلى الواحة 


الكيرى ۰ 


— ليام د 


ووادى دنقلة الذى عنده ينتعى الكلام باللئة النوبية عتد مسيرة خمسة أيام إلى 
الجذوب على جانی جزيرة أرقو وغيرها من الجزائر الكثيرة التى تتكون فالهر . 
وتبداً بترن حانك سهول دنقلة الشاسمة . ولقد عامت عن ثقة أن الاقلیم خلو 
من الصخور » واه فى زمن الفیضان يغمره الاء فى مسطح يبلغ عرضه من اثنى 
عشر ميلا إلى نخسة عشر . ولا تز کو التجارة فى دنقلة )كو فى الأقالم لواقعة 
جنوبها » لأن التجار فا يلقون عنتا كثيراً من اللوك ومن شیوخ القری 
الستقلين تقريباً عن اللوك . وتقدر ثروة الفرد هنا كا فى النوة بعدد ما علك من 
السواقى » ويجى الحراج من هذه السواقى . ومنذ استولى عرب الشايقية على 
شطر من اراج اعتادوا آن عبرا هل الأرض الى روما كل ستافية أديمة 
مهوریات(*) من الذرة » وشاتين أو ثلاثاً » وئوبا من الکتان يساوى ریالن . 
ويجى الملوك الوطنيون مثل هذا الحراج . ونشمر دنقلة بفصيلة من انمیول بستورد 
أهل الهس المدد الوفير منها » ومعظمها من الفحول لأن الوطنيين قاما بركبون 
الأفراس . والفصيلة عربية الأصل» وهی من أتحب ما رأيت من فصائل الحيل » 
فقد اجتممت لما كل الحصال الرفيعة التى تتسم ها الميول العربية » وزادت عايها 
الحجم السكبير والمظم المريض . وکل الحيول التى رأيتها هنا بيض القوائم إلى 
الركب » وقيل لى إن قليلا جداً من خيلهذا الإقلم مخلو من هذه الملامة الميزة . 
والفحول الأسيلة غالية يتراوح تمن الواحد مها من خسة عبيد إلى عشرة . 
ولاز كو هذه انفیل فى مناخ المروض الثمالية » بل ولا فى مناخ القاهرة » وإن 
کان محمد على أهدى أخيراً للباب المالى جواداً منها دفع فيه 6 دولاراً إسبانيا . 
وعلف أ کترها هو التان الخالص عشرة شهور ف السنة » وف الربيم الشعير 
الأخضر . ومنذ آغار الماليك ءلى دنقلة امخذوا مطايام من هذه الميول . 

وليس فى دتقلة فيلة » ولسكن أفراس الهر كثيرة الانتشار فى السیل » 
ويسمى الواحد مها بالمريبة « البرنيق » أو « فرس البحر » » والنوبية 


(#) الهوری مكيال يعادل انى عشر مداً (وهو الکیل الستعمل بالقاهرة ) أو عانية 


پوشلات ريا ٠‏ 


ل ار 6 س 


«الارد » » وعو كه كبرى على الإقليم سس ثراهته » وعجز الأهالى 
من القضاء علیه . .وكثيرا ما بسبح ق النیل سالا کی کرت . وقد ا خر 
الفلاحون نی م‌وری آن ى الم بين اس اوكرت اة من هذه الأفراش . 
وقد مس عدد مها فى العام الاضی ببطن الحجر وظهرت ف وادی حافا والدر » وهو 
حدث ۸ مهد مثله حتى أ كبرشيوخ الإقليم سنا .وقد قتل عر قرسا مسارم اة 
اصاننه فوق عینه المنی 1 وأكل الفلاحون a+‏ ؛ وبیم ال والاسنان لتاجر 
أسوطی . وواصل سا رجلته ی النو به اه »> وقد شوهد فى دراو 
وواء الشلال الاول » عل مسبرة وم كمال آسوان . 

ومدينة دنقلة التى يسمها الاهانی « دتقلة المجوز » »> ار على المح 
« تنكل » » تمادل الدر مساحة ۰ وتسكن الاقلیم قبيلة من البدو تسی 
انکماییش ۰ ويشن رحاشا على دارفور غارات لا تنقطع ؛ ومنها حاون العبید . 
کذلك استوطن دنقلة کثیرون من قبيلة المبابدة التى تسكن الب لالشرقى + 
وأماوا فما مالا كثيراً ونفوذاً كبيراً » فلما انبث الماليك فى أنماء الإقلم 
3 ا » ارتدوا إلى مصر مع ر سم حي" . 

و عر السافرجنونى دنقلةمهذه القرى الواقمة على ضفة !انيل : افار قرب د ناه 


ف 0 4 ۳ 5 م 5 .هم 1 > x‏ م 0 3 
و دشار و صتالی و لات وامقولالتى تبعد عن داقله ثلاثة أيامووعن ارقو ۳( 


سبعة ایام او انية . وهنا ينتعى إقلم دنقلة الذى يفصله عن أملاك عرب الشايقية 

مفازه من‌حبال وصحور ¢ تقطم عرضال ساعتين» و حدقا 1 ۷ مر فم 2 حل دده 
a‏ 2 4 ۰ 

تلاجی عند حائث. وق‌حنوب‌هده الفازة 4 أوعلى الاصح‌فی‌شر قمپا يد لا نالمبرهنا عری 


من‌الشرق‌الغرب- یبدا اقلم الشايقية. وأول‌بلد أو واد هو قوص الذینقطنه قبيلة 


(۱) تعنم الكرابيج من جلد فرس النهر » وهی من السام !لق تحماها قوافل سنار 
ودارفور . 

(۷) تتناقض تقدیرات‌الاهالی للمسافات تتاقضا كبيرا والطريقة الؤحيدة عندم لساما هى 
حاب المراحل ء واسکن مراحل الابل تفاوت تفاوتا كما .ذا لم تسكن مافرة فى قوافل ٠‏ 


بت 64 د 


العو نت : ویلیه مائك الاير الذی تقطنه قبيلة ذا الاسر » م رار السوار اب 
5 8 ر“ زر ۳ 
و گر »وفری وأ مار »ووط وتفسی » والگرو » وغوسابی» وسوی » 


والمحيب أن يتفق نطفهاو نعاق («ع‌وی) القدعة مال مكل »و نوری »والاسعر 6 


و ارات او أولى “و زوارة» ورقو » وعندها ينمبى إقلم الشايقية الذى بطم 
علولا نی خس‌وئلائین ساعة إلى أر بمين. واه هده‌البلادفری غوشای ومروی » ديقع 
الاد انع النیا ل بواحه؛ ألو احد ما .و سدمروی عاصمة الشابقية !و اه مقر هم 34 
وها حسن من الا جر ۰ وبين داقلة ومروى ؤادى عرب البر ر » وکان شيوخهم 
إلى عپذفر يب خاضعین لأشابقية ۰ ودين دنةلةومروى درب قصير مختر قالصحر اءويقطم 
فق دومانونصف . والط ريق اطبلیم e‏ 
من‌السفر امن ؛ ولكنه چاه و من الا ,() . وعرضص وادی الشل ق قلم الشايقية 
لا يتجاوز ا اال أى حرء هن وهنالگ حنادل صفيرة تنتشر فى مواضع 
كثيرة من المبر تسكاد عندها تتمانق الجبال القاعة على الضفتين . وليس فى هذا 
القسم من انهر إلا تماسيح قليلة » أما أفراس الهر فلا ترى . والأشحار النتشرة 
على ضفاف اهر هى السنط > ما النخيل فنادر . وأثم الحاصلات الزراعية الذرة 
والدخن ؛ وتروی الول ممیف بالسواقى . والاقلم آهل بالسكان کار بقاع مص . 


وعرب الشايقية » الذين لم آر منم فى المحس غير رجل واحد » يثيرون اهمام 
الباحث بلا ربب . فيم أقوى الدويلات ثمالى سنار » وتقول روابامهم إنجدثم كان 


(#) تمد مروى مسيرة سيعة أيام من الدامر ( انظر خريعلة بروس ) . وبين مروى 
والقوز الواردة فى خريطة بروس يقوم إقلم مقرات ورئيسه قاطم طريق اسه نعم » وكثيراً 
ما مهاجم القوافل المسافرة من القوز مهم » إلا إذا كانت من اكير عيث عفى بأسها. وتتعد 
مقرات ثلانة أيام عن القوزاء واسم الفوز هذا لا يعرفه الإفريةيون فى الناطق الى مررت ما » 
ولكنهم يعرفون « بربر 4 جید اأعرفة » وهی على يوم واحد شمانی الدامر » فهى لذلك سفق 
0 « القوز » الى ذكرها بروس - وتعل قرافل بربر كل شمهر تقرياً إلى الصغيد . 


سه وت 


دعی شايق » وقد أ حب أربعة أبناء اتحدرت منهم القبائل الرئيسية . و#ینقسمون 
الان عشائر كثيرة أقواها عشيرة العرروناب لأنها عشيرة شيخهم الأ کر . أما 
المشائر الأخرى فهى الجر انر و السلمائى و امراب » يضاف إلها عشائر 
المونية و ال بم ( التى يحب المييز بینها وبن الأسرة الالكة نی آرقو ؛ وهی 
لا عت لهم بقراة )»> وعرب الناصم الذين بسکنون وادی الناصير شرقی 
إقليم الشارقية » والذين وإ ن کانوا لا ينتمون لاشايقية على وجه الدقة إلا أنه مجوز 
أن نسلكهم فى عشائرثم لا لحم مهم من صلة وثيقة . وهذه القبائل فى حرب متصلة 
مم بمضها البعض » حرج شبانها فى حملات للمهب والسلب تبلغ دارفور غربا 
ووادی حلفا ثمالا» دکامم محاربون على خیوشم لاسين دروعا يشترومها من حار 
سوا كن وسنار . وهم لا يستعملون الأساحة النارية » فسلاحهم الوحيد الرمح 
والدرقة والسیف ۰ ويقدذف القائل مہم رعه مسافة ية عهارة فائقة ¢ وحمل 
7 ف و أربعة رماح أو جسة وهو یکر عل العدو ¢ وكلهم عتطون خیو لا 
دنقلية » ويشتهرون بالفروسية کا كان يشر مها ماليك مصر » ويدربون جيادهم 
على القفز العنيف بقواعها الخلفية وهی سعدو. وتذ كرق سروجهم ا رام من 
رسوم لسروج الأحباش » وهم كفرسان الاحباش لا يضءون فى ركاب السرج 
غير إمهام القدم . وعرب الشايقيةهم الذين زودون الهس عا محتاجونه من سروج. 

والشايقيةمستقلوناستقلالاتاما » ولمم تروة طائلةمن الذرةوالاشية » و مکبدو 
دنقلة . وهم مشهورون بکرم الضيافة » وشخص الضيف أو الرفيق مقدس عندم . 
واذا قطمو | الطريق ص مسافر وساووه ماله 5 اتضح أن يدهم i‏ 4 4 ردوا 
إليه ماله حتی‌ولو کان ملكهم هو الذی غنمه . ولا«تكلمونسوىالعمربية»و رون 
تدرس فها كل الملوم الإسلامية . باستثناء الرياضة والفلك ؛ وقد راب تکتبا 
منسوخهاق مروی خط لا بقل جالا وروعة غا بکتبه خطاطو القاهرة وکیر 


ات 


العلماء وزع الصبيان الوافدين من البلاد الجاورة القاساً لمل على معارفه فیقیمون 
ويأكلون ف بیونهم ماشاءوا . 

وینفمس اند منهم -- لالاءلماء - فى شرب عرقی البلح » وروی‌آن‌نساءم 
على جانب من سوه الاق » ويسافر التجار منهم إلى دارفور وسناز وسوا كن » 
وحين يصيب القحط جزبرة العرب يصدرون القمح والذرة إلى سوق جدة بطريق 
سوا كن . وتسافر قافلة من الحجاج كل عام إلى هذين البلدین » وتبند سوا كن 
مسيرة اثبى عشر وما من حدود إقلم الشايقية 

والآنوقد فرغت من هذا الوجز لدنقلة وماحف مها من أقالم افد أن اش 
له نبذة عن علاقانها السياسية أثناء غزوة الماليك وعن نتا یم هذه‌الفزوة على قدر 
ما تتكشفت عنس د زيارتى للمحس . بروی المرب أن آسرای ال بعرو الفوج 
كانتا حكان دنقلة من أجيال سحيقة » فكانت الأولى بحم الولايات_الثمالية 
والثانية اولابات اطنوبية . ولحو فان الاسرتن نقلص بعد ذلك لان 
السلطة الفعلية استقرت فى يد عرب الشايقية . فقد اعتاد هؤلاء العرب أن يشنوا 
غارات لا تنقطع على دنقلة » ويدمروا أحياء بأسرها . وأخيراً » وبسد أن قتل 
زحماء الفويج » اضطر شیوخ دنقلة تحت ضفط رعيام » أن يصطلحوا مع 
الغزاة » ولوا لحم عن نصف الحرج غنا لكفهم عن غاراتهم . وعاش الفريقان 
بعد ذلك فى صفاء . ولكن زعماء الشايقية كانوا يتنقلون بين دنقلة والحندق 
وأرقو ليجمعوا نصيهم من انراج » لذلك تيسر ممم بسط نفوذمم على كل 
آمحاء الإقلم » وسرعان مابدأت قوم ترجح . فا وصل البکوات الماليك 
أرقو بعد هرومهممن مسر كا دکرت أنفاء استقبلهم كبير الشايقية مود المدلاناى 
عا هو ممهود فى القرم من حسن الضيافة .ولا أعلنوا أن فى نيهم الإقامة 
فى سنار اجزل لحم الهدايا من اليل والابل والمبيد والزاد . ولكن هؤلاء 
اللاجئين الغادرين لم عض علهم بأرقو شهر من الزمان حتى انقلبوا على ولى نممتهم 
متللين بأتفه العلل ؛ فقتلوه هو ونفراً من حاشيته . ثم انتثشروافي الأرضن 
ينهبون أموال الشايقية ويستولون على انمراج . وفى هذه الظروف انحاز ماك من 


أ ازیو ان اماك شه العابقية ف ن عند عع اق اندم ا 
ئ ازبر ملتمساً مدداً من اند والمتاد لیحارب القراة ال الى انضمت 
إلمهم جاعة آخری من الشايقية يبلغون اانبن فارسا وكانوا اعداء ألداء فقبیلة 
مود المدلانای . ومنذ ذلك الحين أسیح الإليك وعرب الشايقية فى حوب 
متصلة ذهب ايها من الفريقين نفر كثير . وى ينار الافی خرج الاليك 
بکامل قوعهم فى جلة قاصدين موی » وفما هم فى طريقهم إلى الحنوب عر تالبال 
جاعه من الشايقيةوانقضوا على مؤخرة الماليك وفتلوا الانباع القلائل الذين خافي هم 
فى أرقو واناندق » ونهبوا ما بقمن ر وم ۰ تلك كانت حال البلادحبن بلغت 
تبنارى . وکان الشايقيةلاءزالون فىأرقو » ونتيحة الجلةعلى مروى هولة » وأنصار 
الفريقين یذیمون عمبا أشد الروايات تناقضاً . وكان واضحاً أن المنوكين الاذن 
رأينهها فى الدر لايستطيمان فى هذه الظروف أن باحقا رفاقهما » وکان‌الرای أمهما 


سینتظران ما تسفر عنه المركة نی قامة حانك لاحن © وهي حصن حن . 


ويبدو لى أنه ليس آمام المإليك فى اطالة الراهنة إلا إحدى اثنتين » فإما أن 
توجهوا للصعيد ضرية يائسة أخيرة إذا واتمهمأفل فرسة -- واحمال حاحهم فى هذا 
ضميف نظرا ليقظة مد علىوسهره » وإما أن حاولوا الاسنیلام علىميناء می‌موانی. 
ااتحر الاحر » وهناك بمززون ةوام بامداد جدیدة من رقیق جورحيا — دم 
لا يقبلون بين مفوفهم غير هؤلاء . ومصوع خير مکان يصاح لثل هدا الشروع » 
وهی تبعد عن مقرهم الحالى مسيرة ائنين وعشربن نوما » أربعة مرا عبر الصحراء 
المشندى » وعانیه عش رمن شندى إلىمصوع أكثرها على شفاف العطیرتالزروعة . 
وأعتقد أن الاليك ببیتون فتح الحبشة » ولو حاولوا تنفيذ الشروع وأفلحوا فيه 
نفشح مذفد اری جديد على حانب ۳ من الاعمية آمام شرك الهندالشرقية . 


2 رأيتهذا الزعم ف أختيوط 6 فاذا هو أسود عارى الود لانن عله‎ ( ١) 
۶ . مغلاهر الاوك شیع 3 م‎ 

(۲) حين عدت لاسنا فى شير بو نو لقيت أشخاصا من دقلة أزياونى أن المانيك فشاوا 
ف‌هجومهم على مروى وارتدوا إلى دتقلة . 


۳ 


ولکن اويل باد تاه هو لاءالعييد العتاة الستبيحون 1 محیح|نهم‌اللان مملقرن ¢ 
ول هم من المويد العدد الوفور. ۰ دمم ستطیمون أن يشتروا ما شاءون ٤‏ 
فالعبد ضرب من العملة فى أسقاع الجنوب . وف الصيف الاضی مات كثير من 
الاليك تحمى عفنة تنقشر دا فى دنقلة صیفاً وتقضی على كثير من الأهالى . 
ولام یعطق الاليك ار وعم فى ثياسهم الصوفية السميكة التى أبوأ أن يثيروها » 
منوا طوافا قضوا علم| الصف كله متقين الشمس بسقوف من الحصر رشها 
عبيدهم بالماء بلا انقطاع لتحتفظط برطو با 5 


لو منوا رشان 


(م ه س رحلات تور کهارت) 


۵ مارس کا اوح أن دلیل تلقی آمراً سزيا بمرقلة سفری» فقد طلعت علينا 
الشءس ولا زل يغط فى نومه » ولیس هذا من‌عادة النو و بیین‌الذنآلفواآن یستیقظوا. 
مع الفحر .وما إن بدأنا السير حتى زعم لى أن بيعيره عرحا یمحزه عن الى 
الحثيث » وتبينت أنه رى من وراء هذا الإبطاء إلى أن بتيح ند تمد كاشف أن" 
ياحقو| بنا » فقلت له إن فى وسعه أن يترجل عن بمیره :إن شاءلأننى خبير بالطريق 
إلى الدر » ولأننى ممتزم أن أنطلق الما بأسرع ماأستطيع . فاا سمع منى هذا 
كل .وا كا سره # فا که کن فز مره ات مانة ما ظادًا بذلك أنه 
بازهنى بانتظاره . 

دا ال الراوق دا اليل يدل أن نمر الفح ام و سو‌ساغه وت 
وسا اء صلب» وهی قرية جمياة على الضفة الغربية» رأيت فما أطلالمعيد کد 
کان فى نيتى أن آزوره بمدعبورق الپر عند تیناری» ورآيث بعض الفلاحين روون 
الأرض نى جزرة مقابلة لسلب » فطلبت إلهم أن ينقاونى إلى الضفة الأخرى 
ويعيدؤلى ثانية » وعرضت هلهم جرا هو کل ما أمل من ذرة » وهو أجر باهظ 
يعدله »ئی تقديرى » أن تنقد ملاحا لندنيا جنیها على قيامه عثل هذه المهمة . 
ولكنى لل أجد طوفا » بل ولا قر بة من هذه اقرب التى کن أن يعبر لها 
ارم نیز إذا تفخت . ول آر من الحمكة أن أركن إلى ذرامی" وحدها فى السباحة 
إلى الضفة الأخرى ٠‏ قر أجد بدا من استلناف رحلتی دون أن أشبع فضولى . 
وقد لاح لى الءبد فى ذخامة أ كبر العابد فى مصر » كاملا لم ينيدم من جسمه 
شىء » وف موه من الأحمدة الضخمة عشرة أو اثناعشر . ولعل الحظ يحالف 
غيرى من الرحالة فيوفق إلى خص هذا الأثر الذى أعتقد أنه أقصى مأ بوجد دوي 
من أمثلة العمارة الصرية » فق آنشت عن ثقة بأنه ليس فى جنوب الهس" 
ولا فى دنقلة أبنية أثرية . ولعلى كنت موفة) كل التوفيق فى عدم عبورئ:الهر 
عند تينارى وسيرى ثعالا على الضفة الغربية » ولو فعات لالتقيت بالما وکین اللذين 
کاند متطاقين حثيثاً إلى المنوب » ولمل لقاءنا فى هذه البقمة كان مختلف هن 
نا الودی وم زر ما فی الدر من قبل . 


و بلفنا الواوی بعك ساعتين و اسنہ بعد ساعتین و نصف 4 ووادی شور دمك. 
ربع و نصف»ورام كبرق بعك ست > وقو بو, بعد سي ۰ وشحه من الواوی. 
صوب الشمال الشرقی باحراف إلى الشمال جيل منفرد یسمی جبل عموفی.آمااابل 
فيبدأ من جد بد غرب حر رة صاى »وها دور ف قوش كدير إلى الغرب “ثم بای 
باهر ثانية قرب صاب . ومن قويق عبرنا السهل الصخری الذى تنطيه أحجار من 
المع والرو والمقيق ¢ و خلعنا الم و فر ۳ عبر ی أن می البسار 4 سالکین 
دربا مستقما حتى وصلنا قرية الشيخ عدرة من أعال وادى عارة » وهناك 
سنا ليلة عند رحل كان وه دمشقی الامل ولکته زوج من هده النواحی : 

و لاتفاوت بين السافات الهوية فى ومیق ءن الرحلة تب ( ونظائرها 
فى المودة مالا » آلفت نظر القارىء إلى أننى كنت أسير حثیثا طوال رحلتی من 
آسوان إلى الدر ( باستثناء الناطق الى كانت تعوق سیری فا طبيعة الأرض 
المبخرية ( ¢ وكان هذل سر ۶ی فما أ رم أميال ف الساعة على الأفل ۰ أما دن 
الدر :ال وادی حلفا فیشیل ال آنی دنت أشن بسرعة اة امال ونصف قن 
الساعة » وهبعات السرعة إلى ثلانة أميال فى بعان الحجر . وعادت إلى أربمة من 
سگرن ال ان واا ی ری اکن :إل سكوت کا س غ ااه 
أميال قأثناء عبورى البقاع الرملية فى الضفة الغريبة من سكوت إلى الدر» أما من 
الدر إل اران ل زد سر غی على ميلين 00 الساعة 4 حشية می على اليغيرن أن 

٩‏ بارس -- رکبنا اليوم من شروق الشمس ی قروا © ول ات 
من الراحة عمر ساعه واحدة تاها ع جر ره ف رکه 4 مستظاین یمد من 


هيام عرب الفر آرش ¢ وقد سيق لى وصدف هذا اللاريئ:وشامىء اليل اشر من 
دال إلى البقمة الها له مار صعدر اءره اية تسکاد تقفر من کل ی ۰ وعلا المخور 


الور حی عمارة 4 حيث لوجد حندل مدر ¢ ومن بم إلى ا منوب ماو ۳ دن 


— ۷۵ د 


۲لسیخور . وال الشرق من فرقة وسركامتو يقوم جبل عال بدعى جب لمباصاء 
وفى سفحه تلك الكبان التى سبق أن ذ کرتها » وعكن أن يعتبر هذا الجبل 
مهاءة بطن الححر على الضفة الشرقية . آما على الضفة الثربية القابلة » فإن جبال 
هذا الاقلم تنهى بتلالمنخفضة تسمى قتفقو . وعبرنا الحبال ثانية من الدابة إلى 
کولب متجهين إلىالثمال الشرقى باحراف إلى الشرق . فوصلنا جاه جزيرة کولب 
عند الغروب . وأم الصخور التى بصادفها السافر فى هذا الجبل هو الفاسبار » 
وقرب النهر رى المرانيت والشست الرانیتی . وأردت أن أعر النهر عند کولب 
ولكنى وجدت الوقت قد تأخر بى»والليل قد هبط » فأوفدت دليلى إلى داود كرا 
لیبلنه تحيتى ورحائى أن يبء ث إلى بمشاء » وآن برسل إلى فى الند رجلين لیساهدانی 
فى نقل بعيرى” ومتاعی القايل إلى ضفة الهر الغربية . وسرعان ماعاد الدليل یبلغنی 
استحاءة ارجل لا طلبت . وق الليل وصل عبد تحمل إلينا حساء الشعير . وتنا 
بين الصخور إلى جوار الماء . وكان دليلى الأعرانى قد أنىء أن الأميرين الما وکین 
قد اجتازا کولب من وین قاصدن اس » فافتبعت نا أعا اغتباط . 

۷ مارس - بر" داود كرا وعده ؛ فارسل إلينا عبد ليساعدانا فى عور 
النيل . ووشعنا على الطوف الرجلین والفرارتین » وجلس أحد العبدن فى مقدمته 
ليجذف » فى حين قبض زمیله بإحدى يده على القودن وبالأخرى على مؤخرة 
الطوف » ؤشدت إلى هنق كل بمير قرية منفوخة لتمينه على السباحة » ولکنا ل 
نستطم إغراءها بتزول الاء إلا بشق الأنفس » لأن الابل الصرءة لم تالف عبور 
البپر على هذا النحو . وحرد دليل من ثياءه » وقبض باحدی‌ید+ على ذيل بعيرء ) 
وبالأخرى على عصا يستحثه مها عل‌السباحة . وأشاروا على بالجاوس على الطوف » 
ولکنی وجدنه على وهنه مثقلا عا حمل ٤‏ #ذوت حذو دليل » ووت ان فرق 
الطوف » م سبحت ببعيرى إلى الضفة الأخرى بالطريقة نفسها . و مخشی الناس‌فی 
الحس مبور اهر مهذه الطريقة وجود القاسيح » لذلك لا حد اتصالا منتظ) بين 
الضفتین . ولم يكن بال رکب الذى جلبه ولدا كاشف إلى تیناری ملاح يعرف كيف 
پسحبه من بر" لیر . فإذا كانت الريح موانية نشر عليه شراع من قطع مهلهلة یکنی 


ست ¥ لدم 


لغم الركب إلى البر. » واذا كانت الريح مضادة شد إلى ال ركب جوادان بالمبال » 
نے دفما فى الماء ذبا ال ركب خلفهما وها يسبحان . 

وكان حا كم سكوت قد غادر کولب ف الصاح الها کر سعياً وراء بقرة کان 
من حقه أن بقتضیها خراجا من شیوخ عرب .أم شريف ببطن الجر » فتناولت. 
الفطور مع عبیده ثم واصاترحلتی . ویاوح أن کولب جر رةلم تصنمها بدالعابيمة » 
ففى غربها 3 ی قناة عميقة لا عکن أن کر ن من عمل العابیمة لشدة انتظامها. > 
وف القناة فى الرييم » لذلك استطمنا أن مخوضما . وعلى الجائب الث فى من القناة 
فرجة فى البل » تنبسط سملا خافت فيه اثار زراعة ماضية . وعلى الحزرة قرية 
صغيرة » وأطلال آبنية من الأجر » دخلت بناء فما فراعنی أن أجده كنيسة 
إغريقية صورت على جدرانها رسوم القديسين وطليت بألوان زاهية و کتبت عامها 
أنباد کثبر من ازوار والحاج . والألوان محتفظة روا عام الاحتفاظ » ولمل 
ذلك راجم إلى ما عتاز به جو النوة من جفاف شدید . وكثرة الأبنية الا ثرية من 
الأجر التى براها المرء فى جزائر بطن الححر دليل على أن مشيدها ل يقووا على 
فطع الحجر من الحبال اجاورة لهم لشدة صلابته . وسرت إلى الحدود الثمالية 
للحزرة فوجدت برا عميقة واسعة أحيطت من داخلها جدار من الجر السكبير 
یصل إلى 48 اليئر . والصخور السائدة على هذه الضفة صخور حرانيتية ها 
عابقات من الرو سمكها ثلاث وصات أو أربع . 

ورکبنا من کرب ساعتین ونمفاً حتی بلغنا وادی ١‏ که ال الشمال الشرقی 
باحراف إلى الثمال » وى بطن الح ر يطلقون إمما واحداً على الواديين الوافعین على 
ضفتی النهر . وواصانا السير فى الوادى أدبم ساعات ل ر فما سوى بضعة منازل 


خربة . ثم مخترق الطريق لالا رملية عالية» وبمد ست ساعاتونصف بلذما وادى 
يكن وهنا وجدنا ارمال تقال إل اهر انما السيول#وكانت رع ااشعال تسق 
ارمل فى وحوهنا فتضایقنا آشد الضايقة . وق وادی نت تعشينأ فى كوخ 
أعرابية فقبرة كان زوجها قد انطلق إلى الدر ليبيع عازات ویشتری بثمنها ذرة 
لبیته . ويزرع فى هذه الناحية وفى واح أخرى ٠ر‏ بطن الجر نبات انفروع 


وسط.الصخور وبين أشحار الطرفاء رائع لاسما یت كرن الاء رك صعيرة ¢ 
فغادر زا li Ka‏ حين طلم القمر 4 و حططدا نع لصف ساعة على رمال السهل الأعل 
صند سح جبل. لاموله ¢ وكنا هم من موضعنا هذا خريرالمهروهويندفم فق 
السهل تلال صخرية منمزلة تتالف منها. سلسلة آشد.ا محخفاضا من السلسلة الشرقية,. 
و مد مسيرءٌ ساعتين ذا وادى فر مغل ضف ةالعر إلى عيننا »وکان بعد عنا آمیالا. 
بيوت وبرج متوسط الارتفاع وكلها من الأجر . ويسكن هذا الوادى عرب قلائل 
من قبيلة أم شرف زرعون بضعة أقدنة وود IT‏ أن أعطمهم شا من البارود 
یتتلوا به الفزلان التى تا كل محصولهم . ذلك أن الجبل الث رلى تقعانه قطعان كبيرة 
من النرلان الفت أن مببط ليل ای‌ضفأف‌الهر اتحاعا لکلا الذى ينمو هناك . 
وكنت أرى رمال الشاطىء كل صباح تغطبها آثار أقدام حيلة رکها هذا الميوان 
اليل : ولا جد اامرب سبیلا إلى حمابة حقوغم دنه إلا پنمب أشكال ترواعه. » 
وکفرا مارابت‌صبها يجا صتعووءدن فن ودر که فو قأرجل من حب ۰ وسکن 
الضبع الجبال على الضفتین » وهو أله اعداء الفزال . ول أسمم وجود وحوش 
كاسرة غيره ف هذه النواجی 0 وبعد حمس ساعات وصلنا وادی امیقول و نیمه 
جزائر كبيرة فى اهر ٠‏ و یتصل‌السنهل الرملى العالى الذى تتخللهائتلال النمزلة على هذا 
الاب من الهر » وتكثرالنمطفات ف ايل 3 وكنا عادة مختمس الطريق سلوك 
الجبل من أقصر دروه . وسرنا من آمبقول متجمين شرق الثمال الشرق » حتى 
علوینا الوادی بعد تمالى سامات ونصف»ورأیت جبل روس يقوم على الضف ةالشرقية. 


وأ کنر الطريق خترق سهلا پنطیه مایسمی بالحمى الصری . وتتألف التلال 


وال كام على حانى الطريق طوال ثلاثة أميال من المماق الاجر . وبسد عشر 
ساعات وصلنا وادى أتيرى » وصرنا ببيت من الححر للك أم شريف . وقد أغار 
هرب الشايقية فى المام اللافىعلى هذا الاك وغيره من الأهالى وسابو#ماعلكون؛ 
فغارات الشايقية لا تقنصر على الضفة الشر قية » وكثيزاً ما يمبرون النيل ن 
الأهالى على البر الفرف وت فق دافاك و هام ی ها ٠‏ كوخ 
لأسر من عرب القراريش تسكن إحدى ال+زائر » خاءونا زد ولن » وأخذوامنا 
ذرة E‏ عنهما . وحاءتنا فى الايل صبية 2 تسألنا قليلا من الذرة لها ولأمما > لان 
الرحال كانوا مختصون أنفسهم بنیز دونهما » فأعطيتما بسخاء | بحل و 
إلينا فى الصباح اليا كر تحمل قدراً من اللان هدية من أمها . و در ی أن أذ كر 
أن دليلى كان من ممارف‌هذه الأسرة » وإلا لما اطمأنت الفتاة إلى الحضور عفردها 
زيارة أغراب لا تعرفهم . وتنتشر فى هذه الناحية شحيرات شوكية علية تسمى 
الواحدة منها سيالة » وتثمر عاراً خراء ها کلپا العرب 

٩‏ مارس - بدانا السير على درب ضیق خترق مسخوراً من الجرانيت 
الرو والفاسیار » وکانت وحمتنا الشمال . وعدنا إلى ضاف الهر بعد ساعة 
ونصف » قرب الطرف الثمالی لوادی آتبری نحا عقبة البنات على الضفة الشرقية. 
ولا جد السار فى بطن الحر سوی قايل من التخيل مبعر على البر الغرلى » 
مكس الال فى الب الشرق . ویستعایم السافر أن مجمع القر من هذا اأنخيللا نه 
پفیر ساحب دعی ملکیته . ثم عبرنا الرمال ثانية من وادى أتبرى ؛ وبعد ثلاث 
ساعات بلغنا وادی منم » و بقربه حندل فى المز » ری الثیل عنسبده یقتحم 
طريقه وسط خانق لا بتحاوز عرضه خمسين خطوة » کونته صخرنان اتان من 
الضفتین . وری ااسافر اطلالا من الاجر على تل ثم فوق الندل على الر 
الشرق ؛ تقابلها على البر الفری أطلال شبمة مها ومعبد قدیع شيد فوق 4 التل . 
والعبد مشيد بالحجر الرملى » ویختاف شكلا عن سائر الماد اأصرية وین كان 
هناك بعض الشبه بین تصمبه و تصمم معبد إلغئتين المخير . ويتأاف العيد من 
مبنی رئيسى طوله ائنتا عشرة خطوة » وعرطه لا زند على ثلاث . وكانت تقوم 


فى كل حاف من حانبيه أربمة أعمدة صنار بقى مها اثنان فى حانب وثلانة:فى 
الجانب الآخر . وأحد العمودين مضلم البدن » آما سائر الأعدة فربع » وجميعها 


ملاى بالنقوش . وتردط الأعمدة بالبناء اارئيسى كتل من الحجر تولف سقف 
الدخل . ولاممبد وابقان صنبرتان » وجدرانه الداخلية تكسوها النقوش 
الميروغليفية والصور الدينية التى تمثل عبادة الآلحة ۰ وعلى الجانبين رسم کب 
علويل بداخله أوزيريس »> ويتكرر رمسم الأشخاص آزواجا أزواجاً » وكل 
شخص مهم يشم يده على كتنف صاحبه . والسقف مطل باللون الأزرق » 
وهلى كثير من رسوم الأشخاص بقايا ألوان قدعة . ورأيت مثالا" ماقى على 
الأرض يجوار الحائط الخلنى جاه الدخلالرئيسى » ورأسالكثال مقطو ع » وارتفاعه 
حوالى نمس أقدام ؛ وتتقاطم ذراعاه على صدره » وق إحدى يده سوط وق 
الأخری صولان . وقد تبینت عل حاط اليه القارجى رسوماً لفسکبش مندس 
( یوس الصری ) . والنقوش کلیا ظْة الصناعة » وفى بعض السطور التى 
خطت هلها النقوش الميروغليةية اعوحاح كأنها من عمل صفار لم يحذقوا فنهم بعد . 
وقد رکت دمض نوش الأعمدةٌ ناقصة نقساً ظاهراً 5 وما كل منها کان خشن 
الصنمة رديئها ۰ وف الجدار قسم يبدو أنه بنى فى عهد غير المهد الذى بنى فيه 
سائره »-قأحهاره | كبر ححماً وأدق حتا . ويلوح أنه کان يقوم إلى جوار 
هذا اامبد معبد آ خر نظيره » فقد ریت على الأرض تيجانا لأمدة وكتلة ضامة 
من الجرانيت تملؤها لنقرش الميرؤغليفية . وحول العبد أ کوام من الأنقاض 
ومبان خرية من الأجر لاشك عندى فى قدمها السحیق» و تنتشر البانی فوققة التل 
الشرفة على الضفة يحيط مها سور مزدوج »أوعلى الأسح سور داخل متراس . 


E نت‎ 


والسوز من ا سم ی کای أقندام إلى اثنى عشرة » وسحاوز ارتفاعه 
ی آجرائه الط تلان قدا ...آنا القراس فمن الجن وعرضه عشرون 
كو فسوي معد اقل مار رنه GD‏ ای تا 
يفير نظام وبلا ملاط » ولکن أحجار الجوانب الائلة إما منحونة أو موضومة 
اوه ت ع كل البح أملس مسقولا لايمكن تسلقه وم كان هذا البناء 
يلقى رعابة وأفانا . وأكال هذه الاشة ا حصينة دلیل على وجود الاهداء الافویاء 
فى ذلك المهد » ولسكنا لآ أستطينع أن نمرف عل التحقيق من ثم هؤلاء الأعداء. 
فبل كان أجداد افيس دران کم مصر كا کان آحفادم 
للولاة الرومان ؟ 

وصلتا بد أربع ساعات ماه أطلال رج دن م الاجر » أو حمن صغير » 
الم على جزرة صخر به . وهنا بداية وادى سرس ۱ وكنا أسير مالا شرق › 
فوق رمال كثيغة مستوية لا تمترضمها وی بضعة تلال واطثة منمزلة . ومد 
جس ساعات وحدنا السهل ينفرج غر ۲ والمر بدور 2 | إلى ال#مرق . وسر نا 
متجهین شرق ااشمال الشرقی » ويمد سبع اعات عفنا اه ال جوار الهر ؛. 
ووصانا مد تتا ق ساعات ای اعد ااشمالی لوادی سرس . ورأبنا قامة عة من 
الاجر تسمى (-کر تقوم على جزيرة » وحططنا بعد تسم ساعات على شاطىء 
الپر المرتفم أمام جزيرة صغيرة رأينا علما كوخا لاعرب . ونادينا من ه » فسبح 
أحدثم إلينا » ونفحناه شىء من الذرة صنمت منه النسوة خبزاً لنا . وتكثر 
أشحار الدوم هنا » وقد تم اج ثمارها » وكذلك قشر أشحار الطرفاء 
والسنط : 

۰ مارس س مضينا فوق سهل دمل متحهين شرق الثمال الشرق : وبعد 
ساعتين ونصف عدنا ال الهر عند وادی صمى .وسطح الارض هنا أقل وعورت 


و مخلو الهر أميالا من الصخور واغرار » ويحف بالشاطیه شریط ضيقن من 


Yo بی‎ 


الارض الصالة لازراعة : ورآیثا آعرابیا حفر فى التلال الغربية ليستخرج الاح . 
ووجد الماح 3 بيضاء صفيرة تشومما الومال والحجارة ؛ ويثلى العرب هذه القطع 
فإذا ذاب اللم صفوه بقمصانهم واحتفظوا به فى قدور كبيرة من الفخار بصبون 
منها على طعامهم كلا أرادوا عليحه . ومن هنا اجه الطريق الحاذى لامر شمال 
الال الشرقی . والسخر هنا کله من ال الاخضر > وس ثلاث ساعات 
ونصف بلثنا وادی می‌شد . ویقوم بناءان منفصلان من الاجر على البر الفری 
مجاه الجزيرة التى أشرت لها فى رحلتی جنوبا» أخدما در إفريقى صفیر» والآخر 
كنيسة » وعلهما بمض رسوم للقديسين لا تزال ظاهرة على الجدران . والسهل 
هنا أعرض منه فى أى بقمة من بقاع بطن الحجر » و به آثار زراعة قدعة» 
ولكنه اليوم مهجور ) وإن كان به مخ لکثیر و کل اجه السافر شالا خفت 
وعورة ة الأرض وا فضت الاطملة الث فة ة افا عسو 7 . وید أر بع ساعات 
بلغتا لاما أو أربسا من القاس السئيزة أو الأدرة »وهی متقارية » ولسكن 
کلا مها قائم يدانه واا نت مین رهبان طموحين أقصاثم التمصب المزق 
او الطائی عن الةسطنطينية وقذف بهم إلى سبحاری التوبة . وبمد نمس ساعات 
وليك ةنق محرى المهر ثانية بالصیخور واطهزائر » وبظل على هذه الحال حتى 
شلال وادى حلفا . وهنا يبدأ وادى سود » ویمعد الارب التلال الرماية التى 
كتنف السهل الساحلی الضيق . وفوق قمة هذه التلال یتبسط مهل فسيح 
تنبث فيه آ کام منمزلة لبعضها أشكال منتظمة حتى لیحسها الرای من صقم 
الف + ود ست ساناتك اننا حورد الیل الأعل. :تقرف 5 
اهر خرائب سور كير ميك من الاجر مساحته ثلاعائة قدم مرب 
ولمله کان رجا للحر اسة » وليس داخل السور آثار أبنية من 50 وع ۱ 
ويستطيم الواقف فى هذا الموضم أن بری مره بمیدا فيخيط عنظار المبر 
وجزائره . وغل احدی هذه الراثر » يحت الاء مباشرة » آطسلال من الآجر . 
وعدا إلى المهر بعد سبع ساءات ونصف متحهين فرق الشمال الشرقى .و 


عای ساعات مردنا شلال وادى حلفا » وهو العلال التای الشهور» والتی‌راه عل 
مصورات النوه حت اسم ٩۱ The Cataract of Jan Adel‏ و ند کونه جزء هن 
الهر فقط عرضه عشرون باردة على الأ کنر . وینحدر الاء فوقه فى سرعة 
وهدر ورفاء للا دھا ف أى بقعة ا من بقاع بطن الجر حی 
ثلائة مساقط أو صخور منحدره سقط مھا الاء اسر هه کر و باشر 
المرب الذین یسکنون الجزائر القريبة منه شيا كهم على الساقط فیصیبون كا 
كثيراً . والتل الغالى القام على البر الغربى قرب الشلال هو نهابة الصيخور 
الاولية فى بطن الحر . ومن ثم إلى الثمال لا حد امرء غير الححر ازمل حتى 
بلغ الشلال الأول . 

"كانت الغدين رھ ان دوب ونه أن ارابف ال نما من عن 
زاد قد نفد فما خلا الذرة » فاردت أل آباغ مکانا آهلا بالسكان قبل هبوط اللیل . 
لذلاك سرت حثيئًا » ومررنا فى طريةن! فوق التلال الرملية بالبقمة المواجهة لوادی 
مهرد «مپدم حدا ۰ والمناء كاه مدفون 0 تلال من الرمل والانقاضص ¢ ولا نيدو 
مره غير فطع دن آطراف‌الاعدء ۰ وأعدةالارکان الار بعة مس رمال کل 4 ء كذلك 
مودان ٥ن‏ الاعمدة الحانبية 5 آما سار الاحدة شستدر ¢ و فعارها فرب من فدمنن 

۱ أطاق مرو المرب وحفرانيوثم على شلالات الیل اسم « ابنادل » أو 
العلالات وقد هذ الأوريون اللفغل الأول وکونوا مه سم عم هو Jan Adel‏ روه 

(۲ روى لى دايلى وغيره من الروايات ما شوقى الرؤية هذا الغلال الا الذى 
قبل لى إن ماءه « ينعار كأنه ساقط من السماء! » ولا راته على حقیقته وو حت دللى على 
غاوه فى وصفه » قال لى « وهل رأيت آروع منه من القاهرة إلى الس ؟ » على أن المرء 
عب‌آن ينشكك فى روايات هؤلاء القوم تقککه ف روايات عرب الشامءبل أ كثر . فقد أخرتى 
كثير من أهل النوبة أن السافة من الدر إلى الحس يلوم اأسافرق ستة عع نهارا وليلا » 
ولكنهام تدتغرق منى غير عشرء . كذيك كانوا عاولون مراراً تغايل كنا وجوت الم 
اسعلة سدو هم خارحة عن مو طوع أحاديهم الالوفة »والی لا ندور إلا حول أثيان البلح 
والثرة . والکوس الفروضة على السواق ءوالشکوی من حور الحكام وعسفپم . 


س چپ — 


وكان يحيط بالمبد سور ال من الاجر بقيت بمض آجزاء منه . ومضينا خی حتى 
9 
۳ 


ds. > ۰ ۰ 0 
6 ۰ ۰ ۰ ۰ 


بلمنا اهر ثانية تجاه دیروسه بعد إحدى عشرة ساعة ونصف » وعبرنا حری حافاً 
لفرع من فروع الهر میممین شطر جزره ضرب بفض عرب القراریش علبا 
خيامهم » قحططنا مندم فى الیل بعد مسيرة ائنتی عشرة ساعة . واحتفلت بمودای 
سالا إلى ثمال التوية» فابتمت من المرب حملا بثلاث کیلات من الذرة » وأصبت. 
منه‌عشایمشویا . وبا زبرة آشجار كثيفةمنالطرفاء ؛ تنمو ريا فما وفى أشباهها 
من الجزائر التى تكسو ترینها الرواسب الفرينية لا الرمال . وعامت فىأثناء وجودی 
تلك الليلة أن قافلة قوامها ستون جملا من جال عرب الشايقية وصلت وادی حلفا 
طلبا للتمر . وجار الشايقية الذين یفدون على قری النوبيين بوصفهم أسدقاء 
لا بلقون مهم أى أذى أو ٍهانة » وذلك على الرغم من المت الذی لا يفتا باقاه 
النوبیون من غارات الفیرن من عرب هذه ااقبيلة . 

۱ مارس- كنا نمر الماء من الجزيرة إلى المر » فتردی بعبری فى الوحل 4 
وم أستطم إنقاذه إلا بشق الانفس . وف استطاعة هذه الابل أن تسیر مخطى 
نابتةوسط رمال تملو إلى ركها » ولكن قليلا من الوحل برها . وتسد 
نصف ساعصة مررنا بقرية أرقين والبر الغرنىمن الشلال إلى هذه القرية وال 
الال نها اجره فاحل تتطل السيل فيه ومال كفيقة . ود ساهة وتمق جنا 
أمامإشكيت . وبمد ساعتين ونصف رأينا قرية دبيرة على البر الشرق » ويها وين 
سره على ذلك البر حرج متقصل من النخل . وامجه طريقنا للشمال الشرقى » وبلفنا 
رة ف أدبم ساغات ونصف . وهی تسكاد تواجه القرية السماة بهذا الاسم على 
لر الشرقى . وبعد مس ساعات مررت باطلال معبد صغير '» .يقوم غير بعيد عن 


ديد YA‏ مده 


اهر وسط تلال رملية منخفضة » ومبناه الرئيسى يبلغ أربما وعشرين تدما » وقد 
سقط سقفه.ول بیق من اللمراة الأضلية سوی أسفلها. » وفوقها شاد الاغریق 
جدرانا من الان وحولوا المبد المهدم إل کنيسة » وحوات الكسة هی‌الأخری 
اي مسجد . ولیست هناك آثار لأممدة فى المبد » وما رایت عل الجدران من 
نقوش همروفليفية فاق فى رداءة منمه کل ما رأيت حتى فى مد نة 
اذى وصفته من قبل . وف وسم اناظر أن يتين عل الدار اثار صورة وقمة 
حريية » ومجموعة لربار وس عتاز بالرشاقة برغم رداءة صنمها » وعثله وقد ظفر 
غر عه بناصیته وشهر عليه سکینه ولکن ذراع N‏ اأ غه . و حتاف 
الرسم عن نظائره من الرسوم التى تراها معادة مكرورة على جدران المابد الصر ية 
فربار وس هنا ليس وحشا متعدد الرءوس ولكنه آدی الوجه عسات فى ذراءيه 
صديقا يعالم سکرات الوت » وكلاها بلبس فى أذنيه قرطاً » وشمر رأسه لوق 
على طريقة عرب هذا الجزء من إفريقيا بشكل اختاط على بعض السياح - يمن 
وصفوا الطاقية الی‌رآوها مرسومة على العابد المصرية -- فظنوا هذا أي طاقية . 
و هذا المید فى الشرق قرية صغيرة تدعى تنو تق إلى الثمال من 
سره الشرقية . وبمد مس ساعات ونصف باغنا فرس » وتقم جاه الحزيرة الخصيبة 
التى حمل هذا الاسم تقس ل تدج لا لسوه الزملئة عی واک أدتداق وط 
إلى الغرب ميا سهل فسيح تقوم وسطه تلال صخرية منعزلة . وعلى مسيرة سبع 
ساعات ری السافر كنيسة إغريقية متبدمة بنيت جدرانما إلى النصف با جر 
لم الاجر . ومررنا بمد سبع ساعات ونصف ثلاث مقار منحوتة فى الحجر الرمل 
الذى تتالف منه سلسلة منخفضة من التلال . والقار خشنة الصنع » وبداخلها 
قوش إغريقيةمن عبد متأخر . وسرنا الانتجهین شرق الثمال الشرق . وتنتهى 
سلسلة الحبال الذربية جاه أدندان » وتستمر إلى الثمال تلال واطئة يفصلها عن 
اهر أرض رهء‌لية مرتفعة . وبعدتسم ساعات بلننا المر ماه قسطل » وبعد تسم 
ساعات واصف عبرنا محری جافا لفر ع من فروع الهر فبلغنا جزرة بلانه » 
وحعطنا عند كوخ من أ کواخ عرب القراریش فى طرفها الشمالى أمام قلمة أده» 


بعد.أن سرنا إحدى عشرة ساعةفى يومنا.هذا . وأشباه هذه الجزرة بپحرها 


۷ بارس تسه عونا أل الب سيرا فرق ازال الى خف عن اسار 
الاءء ومررنا بقرية بلانة . وبمد ساعة ونصف ارتقينا جبلا رمليا ام النحدر . 
والهر فى هذه البقعة يكتنةه الجبلان على ضفتیه . وفى الشرق وادى فوبق » 
شئ ابل الغر فى لصميل [ أو سمل | ولملها كلة ونانية بت الأخر 
« بل » حور لكلمة اه۴ أى مدينة .وحين أدركنا قمة الجبل ركت دلبل 
بالبميرئ وهبطت شقا قاعا مفعماً بالرمال » لأتطلع إلى معبد أبو سمبل الذى طالما 
سمعت بأوصافه الزاثمة . وليس هناك درب بسابکه أليوم قصاد هذا المبد 
الذى يقوم فوق ضفة المبر تماما ولمل تثيراً زا على حری النهر » ولل كان 
هناك درب قدیم عاذ بر شلک الراغبون فى الوصول إليه . ويرتفم اميد 
حو عشرين قدما فوق سطح الاء » وهو منحوت بأ كله ؤ, حاثط البل الوعر 
وعتفظ روانه عام الاحتفاظ . وأمام الدخل ستة عائیل ضخمة لشبان واقفين » 
على کل جانب ثلاثة » وهی‌موضوعة فى كوى ضيقة وجهنا الهر » و کالما من 
حجر واجد » وری تال منها يقدم رجلا على رجل » ونصح بنا تماثيل ضير 
سیأتی‌وصفها . وارتفاعلمثالمن الأرض إلى الركبة ست أقدام ونصف » وهی على 
الترئيب كا يلى : 


(۱) أوزريس الشاب » وله لحية سغيرة وعلى رأسه تاج وعلى کل حانب منه 
مثال غير قاعم ارتفاعه زهاء آربع أقدام (۲) إزيس تحمل بين ذراعيها هورس» 
وعلى کل جانب من حانبها تمثال صفیر أيضا .وعلى وجه إبزيس - برغم خشونة 
الصذمة - سماء الجلال والماحة (۳) شاب يايس على رأسه الابدة المالية 
المروفة » وقد تدات ذراعاه » وعلى حانبيه تمثالان صفیران كالماثيل السابقة . هذه 
الفائيل كلها تقوم على أحد حانى الباب » ما على الجانب الآخر فشمة (4)مثال 
للشاب نفسه (ه) تمثال لوز 0 وع رأسها القرص محیط به امیتان )٩(‏ عثال 
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ثالث للشاب ذانه .وكل تمثال من هذه الحموعة رافقه أيضا تمثالان سيران . 
وبعض المائيل الصئيرة على هذا الجانب من الباب يمختلف عن سائرها » إذ رى 
شمر رؤوسها ينسدل من المين فى خصلة كثيفة على الكتف المنى » فى حين رى 
شعر الجانب الأبسس عاوقا .وتملا النقوش الميروغليقية الفراغ التخاف بين كوى 
القائيل الكبيرة . وللممبد باب صنیر يؤدى إلى مهو الأحمدة ای تسنده ست 
اعدء »مریم کل مها أقدام ثلاث »وطول الهو ثلاث عشرةخطوة وعرضه 
سبع . وتمثل تيجان الاعمدة رءوس ازیس كا تری فى أعمدة معبد دندری 
إلا أن الحفر هنا أعمق » وأسلو ا شبیه باسلوب النقوش التی على جدران العيد . 
وحلية هذه الرءوس على شكل معبد » وينسدل الشمر فى غدير تين كثيفتين ؛ وهو 
فىهذا أيضا يختلف عن رؤوس معبددندرة. وتدخلمن المو إلى الميكل الضيقمن 
باب كبير وبابين سفیرین . وعمق الميكل لا يتجاوز خطوات ثلاث » وعلى كل 
جانب منه حجرة مظلة . أما قدس الأقداس فربمه سيم أقدام » وعلى اطسدار 
الحاق نقابا تمثال منحوتمنالصخر » وق الأرضمقبرة عمیقة. وجدراناحرات 
الثلاث :سكسوها التقوش اميروغايفية والرسوم القدسة التى تراها عادة فى المابد 
المر ية . ویلوح أن رسوم الأشخا ص كانت كلها مدهونة بالأصفر فا عدا شمر 
رؤوسها » فهو يبدو فى كثير منها آسود » آما شمر إبزيس فقدو خعله‌الشیب » ومن 
الناظر التسکررة منظر القرابین من اللوتس وسمف الدوم تقدم إلى آوزریس » 
و کذلك النظر الذى راه على جيم المابد النوبية » أعنى ریار وس ومن فوقه بد 
قاهره “ وهو هنا أیضا آدی الوجه » ويلوح أن معبد أو سمب لكان الثال الذى على 
غراره بنى مغبد الدر » وهو فى رأنى أقدم مته كثيراً . ولا شك فى أنه كان مکرسا 
اميادة زبس » وينىء أسلوب نقوشه بمراقته فى القدم . وعلى خطوات إلى الثمال 
من الدخل تری عل الصخرة القائمة فوقه رعا غار لأوزويين اا » وقد جثا 
أمامه أحد عباده رافماً ذراعیه آمام الاله » و محیط النقوش الميروغليقيه بالمابد 
والمبرد.وقد قبل لى بعد ذلك فى الدر إن على شاطىء الهر فرب العبد تمثالا جل 
يزيد قليلا على المج الطبيعى » وقد حمل حت إبطه مسکیال القمح المصرئ » 
ون المثال بغمره الاء تماما زمن الفیضان . 


يسن ۷ د 


وبعد أن خلتنى شاهدت كل آثار أبو سمبل كدت أهيط السطح الرملى من 
حيث ارتقیته » وإذا أنا أعثر س بعد أن أوغلت جنوبا لحسن. الحظ - على أربعة 
تمائيل ضخمة » أوقل على مابق ظاهراً غير مطمور من هذه القاثيل المائلة 
النحوتة فى الصخر على مائتى باردة من المبد . والقاثيل فى وة عميقة منقورة فى 
الجبل » ولكن ما یوسف له أشد الأسف أن الرمال التى تسفيها الرياح هنا كأنبا 
السيول الدافقة قد طمرتها أو كادت . ويظهر اليوم فوق الرمال رأس تمثال منها 
وجزء من صدره وذراعيه » أما جاره فلا نكاد تنبين منه شیثا لأن ارأس مكسور 
وامسم تغمره الرمال إلى مافوق ااسکتفن اما المثالان الباقيان فلا يدو مهما 
غير القن : وتصعب الحم على وضع هذه المائيل اف اة أم واقفة 5 
فظرو ورها مالتصقة بقطمة نانئه من الصخر قد e‏ ا ن مقعد وقد تكون 
جرد مود تستند إليه . والقائیل لا تواجه النهر كمائيل العبد التى وصفتها من 
ف جوم امرك إلى الشمال صوب أ اع معي الفا کر ن اط الق 
تنم فيه زاوية مع عری الجر . ورأس الغئال الظاهر فوق الرمال قوى التعبير 
بادی الفتوة » وهو أقرب إلى مثل الجال الإغريقية من أى تمثال مصرى قدم وقع 
عليه بصرى » ولولا لحيته المستطيلة الرقيقة لظنه الناظر رأسا لالاس* .ويلبس 
ساحن الال اللبدة المالية الى تسى عادة بالسکیال » وی مقدمتبا توء ۳ 
عليه مقياس النیل » وتجد مثل هذا فى لبدتی القثالين الآخرين . وعل الذراعین 
قوش هيرغليفية حفرت فى الحجر الرملى حفراً عميقاً دقيقاً . وعرض المْثال 
فما بين الكتفين سیم پاردات » فلا يمكن إذن أن يقل ارتفاعه واتفاً عن خسن 
هرن ما إل سس ورل اده ار دا وصات . وعلى جدار الصخرة 
فى وسط الماثيل الأريمة رەم لأؤزريس لتر امع ر اده قرص الشمس .. 
وق طی آنه لو آمسکن ازاحة الرمال عن الکان فت عن سبد کبیر غل 
رک عل الارجج س بوذ القاثيل الضخمة كا حلى معبد إبزيس اجاور 
له بالقائيل الستة . ويحملنى وجود رمم أوزيريس الصقرى الرأس عل. الظ. بان 
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المبد كان مسكرساً لأوزريس . وتکسو النقوش الهبرغليفية جدار المخرة الذى 
سوی من خلف الماثيل » وعلية صف م ن أشخاص جلوس يزبدون على العشرن 
عفرا کالباتن من الصخرة ولکن معالهم طمست فل أستطع وأناق عوشي 
جوم أن أفهم امسکة فى وجودم . وارتفاع الواحد منم زهاء ست أقدام . 
و و اقا تا ادا إلى ملامح القئال الذى ظل رأسه ظاهراً فوق 
الرمال س بأن هذه تنیز سنءت فى ۳ موز الى السرى + ولك 
اانقوش الميرغايفية التى على سطح الصمخرة جشنة الصناعة » ولملها ر جم إلى 
العهد الذى حفرت فيه موش معبد الدر . وعلى بعدم خطوات إلى المنوب 
من القاثيل الضخمة الأريسة فجوة منقورة فى الصخر رقی الما الرائر بدرجات 
صاعدة من شاطیء الثهر ؛ وقلا جدرانها النقوش افيرفليفية ورسوم ایس 
وأوزرس السعری الرأس. وأهلبلانة وجيرامهم من العرب يعتصمون عمبدأً و عبل 
من النارات التى تشنا قبيلة من دو الغرب على هذه النواحى بانتظام كل عام » 
وهوّلاء ينتمون إلى القبائل القيمة بين الواحة الكبرى وأسيوط . وحين يبدءون 
فاراتهم يقصدون أولا أرقو » وءنها مخرجون فى رحلهم هبون ویسابون 
القرى الواقمة على ضفة النيل الثربية . ثم عضون إلى الس وسكوت و بطن المحر 
ووادی حلفا والقرى الواحهه للدر » واغرا إلى الدکت ومن م ر تعول الحبل 
و یرون الصحراء ميمان صوب اا ال الجاعة منهم عادة من 2 مائة 
و سين 5 ؛ ومثلهم على ظهور الإوبل . وليس فى النوية من محر على الوفوف 
فى و<ههم » لا بل إن الحكام زوروم ويقدهون إلهم مدای حين يصلون بحاء 
الدر . وغارات هذه القبيلة من الأسباب المامة التى جملت الناس مپحرون معظم 
اه الغر بیةلانیل » وأهالى بلانه متصمو ن عمبد آو سميل ثم و ماشیمم كاما 0 0 
صوا هؤلاء الذاربة » وقد حاول الثاربة فى المام الاضی أن بقتحموا هذا الصن 
عنوة » ولکنهم ارندوا عنه خائبين بعد أن مات منهم کثیرون . 

وسر نامن أ بوسمبل على شاطىء رملى قا حل متتحهين شرق الشمال‌الشرقی.ومضت 
لاك ساءات و نمف على بدایقر حلتتایالصیاحءفرر نا بأطلال کنائس|غررقية صنرة. 


ثم وصلنا أمام فرقندى ( الواقعة على البر الشرقى ) بعد ست ساعات ونصف» 
فأمخنا بميرينا عند كوخ من أ كواخ المرب » وجدنا به شابا وفتاة ججيلة هى ابنة 
عه.» وکان أهلمما يسكنون البر الشرقى » وقد أوفدوها لیلاحظا زرعا شم . 
فسأت الفتاة ألا خشى البقاء وحدها مع ان عها فاجابت « ليش آخاف » ما هو 
ان مى » . وأبناء المم عند البدو يمدون فى مقام الأخوة والأخوات تقریبا . 

۳ مارس - يستمر الشاطىء رمليا ممرتفعاً . وقد خلفنا النهر إلى عيننا 
واختصر نا المسافة بش قطريق قصير فى السهل بتجه‌شرق‌الثمال الشرقی. و بعد ساءتين 
.ونصفصررنا بقرية نوشکه الواقعة على ضفتی النیل» وكانت تبعد عنا مسيرةساعة إلى 
اليين » وبعدخس ساعاتوسلنا مص على الضفة الغربية أمام وادى الستان,» 
.وبعد ست وادی الشباك على الضف ةالشرقية .ومن ثم سرنالاشمال الشرقی منحر فين 
شرفا فوق سل فسيح حصور بين الجبال الذربية والنهر ۰ ورأينا إلى يننا قرية 
قته بمد تسم ساعات .ويقوم على ميلين من النهر تلمنمزلمن ال حجر الرملى محقت 
:فيه ححرة دفن صفيرة طولها سبع خطوات ؛ وعرضها ثلاث » وارتفاعها مس 
أقدام ونصف » وف وسطها حفرة القبرة » وألحقت .ها حجرة صفيرة فى أسفاها 
تمثال نصنى قام بين مةمدين لمله) اعدا لوضع ال جثث الحنطة عليهما . وعلى جوانب 
الحجرة الرئيسية رسوم احتفظت بألوانها كا احتفظت ما .قار الملوك بطيبة وان 
لم تضارعها فنا » وأهمهذه الرسوم بث ل تقديم القرابين لأوزير يس وأبيس وعبادتهما . 
.ورأيت على ناحية صورة تمثل قرداً وجه کاب داهطمه٥‏ ٥٣ر‏ محنط جثة مدت 
على منضدة أمامه » وعلى الناحية الأخرى رأيت القرد تفسه مسکا بميزان 
فق و وق آبانه اف الأول . وعل عدراق ال ا ر 
:نمثل موضومات زراعية كالحرث وبذر الب والعزق الخ . . ولیس 
بالكانمقار غير هذه » ومایثیر المجب ألا يحد الرء فى جبال التوية السكثير 
من آشباه هذه القرة مع كثرة ما فى جبال مسر منها مجوار جیم الدن 
#اقديمة . وعدنا إلى النهر عند قرية بدعی عافية بعد إحدى ءشرة ساعة » ثم سرنا 


مف ساعة اخری فيلغنا نوراس ¢ و فآ سای عند بيت من دوت حسن كاشف 3 


وتوماس قرية كبيرة » وجل سكانها. من سلالة عرب الثربية الذين احتلوا 
التوبة قدیما . 

4 مارس - بعد مسيرة ساعة ونصف من توماس وصلنا ماه الدرء وفما 
« مدب » لتقل الناس من ر إلى بر ۰ وانتظرت اارکب برهبة + وکان على البر 
الآخر »م ر أت بت نفسه ل به ليعير الهر » فا بلغ الشاطىء لقینی 
بفتور شدید » وقال لی « ما كان اك بالممس شأن > ف ل تعديمد بلوغاکاسکوت؟» 
م سألنى ا قدمت من هدايا لأخويه ) فأجبته إننى ل أقدم ما شيا لأننى لا أمنك 
۳۳ . قال « إلى لأعحن إذن 8 آخایا سييلك و أنت لا و ليا خطانات 
و 4 . قلت إلبما أ كزما نتواى » لا بل .ذا لى شاة. ول یکن هذا يدا » 
وانما قصدت به التعريض سن کاشف لا ل أذق الاحم ىأثناء مکنی يبيته » ثم 
دخات الرکب » وجره عبید الا على البر إلى توماس حیث آراد کاشف 
التفتيش على بعض المقول؛ وهنا شهدتمثلا قاسیامن أمثلة الطفیان و الاستبد ادا لوفة 
ق ناذه قزق هه أن جنيو افص ان ارت عقن كين لق وضو 
أتباغه وعبيده : فأخير صاحب الحقل أنه أخطأ ‏ بزرع حقله بشميراً » لأن البطيخ 
كان رکو | کنر منه . ثم أخذ من جيبه شيئًا من بذور اليطيخ وأعطاها لارجل 
وهو مول « خر لك أن تقلع الشعير وزرع هذه اليذور عوضاً عنه ¢ . ولسکن 
الشمي ركان قد قارب النضج » فاعتذر ارجل بطبيعة الحال عن عدم تنفيذ ما أمر به 
كاشف . وهنا قال كاشف « إذن فسأزرع أنا الحقل بطيخا نيابة بعنك »ثم 
آمرجله فوراً بتقليغ الشعير وتمهيد اقل ازرعه بطيشاً . ول ال رکب بعد ذلك 
بالشمیر المقلوع . وهكذا نکب الرجل وأفراد أسرته لیوفروا طياد الما 3 
وجاله عايقا من سيقان الشمیر يكفها ثلانة أيام . 

وعدت إلى الدر مع‌حسن کاشف 3 والكنى م أقم نما غير ساغات :.وصرفت 
دایل القراریشی الامن د مت عد ان نفحته علانه ضوفية طاذا تاوف 
علمها .وکان رجلا طییاً » لولا أن فيه عيبا واحداً » ولکنه فى الدلیل یمد عيبا 
كو اذاف ان ها کت أستطيع له على اخباری بطول ااسافت الى 
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سنقطمها أو بذ کر الأما کن التى بحب أن حط فها للمبيت . وكنت إذا سألته 
عن ذلك أحابتى بقوله « الله يسهل علينا ! » فإذا ألححت عليه طالبا مته جوابا 
صرحا قال « الله أ كبر ! إن الله قادر على أن بطیل السافات أو یقصرها » . 
فهو يظن أن من التطاول على قدرته تعالی أنيتحدث عن الستقبل فى شىء 
من الحزم واليقين » وأن هذا قد یکون محلبة للشؤم على الرحلة » وهو اعتقاد 
كثيرين من المرب » لذلك قل مم من يتحدث إليك فى ما ینبنی عمله دون 
أن بضیف إلى حدیثه عبارة « إن شاء الله » . ولكن دليل الشيخ لا رضی 
التورط ولو إلى هذا الحد » وكان دأه الهرب من الحديث ما حن مقبلون عليه . 
غات له وهو يسألنى اللاة الوعودة قبيل افتراقنا « الله يسهل لك » »وهی عبارة 
تقال عادة للسائل إذا آرد صرفه فى رفق . قال « لاء إلى أسألك أنت هذه 
#لمرة أن تسهلی » . فنفحته باللاة وبدىء من النقود » وأنا وائق أن أبا سعد 
لن پنسای قط . وقدمت غدارق هدية لسن کاشف وأنا استأذنه فى الرحيل » 
لأننى وجدتنى على الجبلة راضياً عن مسلسکهمعی . ولککنه کان ممكر الزاج » 
فاخرنی أنهما لا تليقان رجل من آل كاشف » وأنه بريد غدارتين طويلتين 
ما حمله الماليك فى سروجهم . فوعده زوج مها » وافترقنا على هذا الوعد. وقد 
کتبت إلى القاهرة منذ قليل فى طلب الندارتين » وسیدهش کاشف حين يتلقاهاء 
غليس من الألو ف فى بلاد الشرق أن يذ کر الناس فضلا لامریء .أصبحوا 
فى غنى عن خدمانه(*) . 

ويستطيع السا حون فى النوية أن يسافروا مطمئنين حتى وادى حلفا على 
الأفل مادامت مصر تتمتم بحسكومة مستقرة يحترمها حسکام النوبة . ولو أن 
فى مصر حكومة لا يخشاها آبناء كاشف لا استطاع السافر أن يتجاوز الدرء 
ولجردوه هناك من ماله وردوه على عقبيه . ومهما يكن من آمر» فلا غنى 
لامسافر عن التزودقبل سفره بالمدايا لا سما إذا انفق وجود اللإخوة الثلاثة فى الدر» 


(*#) وق کش بلاد الدنا » بل رعا كان من أهل الععرق من هو أ كث وفاء 
تو غیره ( غربال ) . 


فهم شديدو الثيرة والتحاسد » ولو أله اختص أحده مبديةذون أخوية لنماه 
حما من مواصلةسفره فى النوية . 

راستخدمت خبيراً جديداً يصحبنى إلى أسوان » ثم عيرت النهر ثانية » وبت. 
عل مسنیرة ساعة وتصف من البر آمام از توان ریا ی کوخ بناه بض المال 
فرص افيه 

8 مارس س على مسيرة ساعة ونصف من مبيتى وجد مه على مقربة من 
لیر تسمى الحصاء, كانت تقوم علها فما مضی قرية . وهنا توجد خرائب معبد 


صر ۲ طول و أعمدنه ست عشر خطوة 4 وفيه 4۶ صفوف دن الاعيدة 


الربمة » و کل صف أربمة أعمدة مريع كل هيا قدنان .وغه مك اجر من 
ار بمة أعمدة مستدرة ملاصقة للمیکل . وجیع الاعمدة بين تیحان » ونقوشها 
الميرغليفية رديئة > ورسم الدور ا را ر ارا . وحیط الهو سور 
علا ما بين الأعمدة الخارجية من مسافات . ومن الهو يدخل الزائ المیکل 
مارا حجرة صئيرة » وعلى کل حانب من حانى الحيكل ححرة فى طول المجرة 
السابقة ولکنها أضيق . وليس للهیکل ين أقداس . وجدران اليكل 
مكسوة بطبقة كثيفة من اللاط رمت علما صور القديسين الإغريق . وقيمة 
ی كاد تقس شب © ولک ال وا کت ول 
جدرانه وأعمديه . وعلی سقف اليكل شرفة مبلطة » وقد بنى الاغریق قبة على 
البپو . وق رای أن هذا هو السد الذى E‏ ورد «۱۲0۲06 وقال اه بقع فرب 
مرا .وعلى عشرين ياردة منه جاه النپر ترى أساس بناء آخر من الجر . 


وعی مسيرع ساعتین ونصف قرية الس بق2 محاه شقة عل ر 


وبستطيع الا اروت دربا قبيرا فى الاو إل اران توا کی ارت 
السير مع ار ؛ ورأيت الشاطىء لا بزال رمليا جداً . وكان الفلاحون قد حفروا 
فيه حفرة بحثاً عن كنز » فظهرت حت الرمال طبقة غرينية خصبة بصل صطحبا 
إلى علو لا ترقى إليه المياه اليوم حتى فى أعلى الفيضانات . وقد انيح لى أن الاحظ 
هذه الظاهرة نفسهافى أماكن أخرى » ما يدلعلى إحدى ائنتین :فإما أنقاع الهر » 
أو فيضانه » کان فما مغى أعلى بكثير منه اليوم فى الثوية #الأنه موه ن الواضح أن 
هذه التربة من رواس الهر . والشاطىء من الريقة إلى الشمال جرد قاحل . و مد 
أربع ساعات مررنا اه سنقارى » ومد جمس وصانا قرية صغيرة تسمى 
المالكى » وهی تقابل الطرف الثمالى لوادى ستقارى » وبعد ست ونصف وصلنأ 
أمام الطرف الجنوبى لوادى العرب » وشاطىء المپر هنا أجرد لا تری فيه غير نحم 
صغير .وبلنناالبر تجاه وادى السبوع بمد عشر ساعات » وهنا تقوم أطلال العبد 
الجيل الذى أشر تإليه فى وصف رحلتى جنوبا. وتقوم هذه الأطلال على سفم تلال 
منخفضة يفصلها عن الپر سهل ضيق . وأمام العبد وابة شبة ببوابة عبد 
القرئة بطيبة » وطو ما ثمان وعشرون خطوة ؛ وبين جنا<ما البرمیین باب صذیر 
يؤدى بك إلى فناء مهو الاعمدة النی طمرت الرمال ثائيه . وللمبو خمسة آعمدة 
بثير تيحان فى كل جانب من جانبیه الطوياين . ورى أمام كل عمود عثألا 
نها كينا به ۳ معبد القرنة » ويبلغ ازفاعه ست عظرة قدا 


و بشترگ ذراعاه على صدره 0 وحمل ل بد توا وق الأخرى حمل رلا . وكل 


سا 


هده J a‏ ۱ ایل مشود ۰ و ا كانت حدران اليو أبة ومو 3 عمدد مويه 2 اکتا ل الصغيرة 
من ا محر الرمی افش فد عقا عادبا ازهن حتی لاکد تثبین شیثأمن | ارسوم 


الى كانت تنطمها اسلا 0 أنك ااستطيع أن کہ عر زعل حائط ! لبوأية ة الحارجي 


نيلت AA‏ اټ 


ر برار وس‌ومعه جثتان . وأمام ال خل‌ألقی عل الأرض عثال ضخم لإنسانطمر 
رأسه وصدره فى الرمل » وامله كان فى الاصل يقوم على جانب البوابة كماثيل 
الأقصر الضخمة. والتمثال ارجليقف فى نفس الموضم الذى تق فيه الماثيل القاعة 
آمام معبد یس با وسمبل .ويقوم أمام البوابة » وعلى ثلائين ياردة منها »تمثالان 
علو الواحد مها عشر اقدام » ويبعد الواحد عن آخیه سبع خطوات : ووحهاها 
إلى الهر » ويتصل ظهراها بعمودمن الحجر بالارتفاع نفسه . وليس ف المثالين 
دقة رلا إتفان » والدليل على عدم مراعاة النسب فما أن طول الاذن يبلغ نصف 
طول الوجه . ویلبس کل منهما اللبدة المالية » وعثل ذكراً غير ملتح . وبين النهر 
و ی نافيل ان کرها ما یه وقد كن متا 
أربمة إلى جوار المثالين سالنى الذکر > ولما -- على اختلافها حجماً وشكلا ‏ 
أجسام السباع ورءوس الشبان فضلا عن الاحى الصغيرة التقليدية . ولاحظت 
أن فى قه رءوسها الستوءة ثقباً لمل الثرض منه نهيئة مكان لمثال مبغير ۰ وعلی 
ی الا لن الأعاقن واه وبعال أن اله مه موقل 
فى القدم » وأن المهندسين الصریین التأخرین شادوا المابد المرية على غراره » 
وآية ذلك أنك جد نظير هذه البوابة التى وصفت » ونظیر هذا البهو = بعائيله 
الضخمة - ف القرنة ولکن بحجم | كبر . أما المثالان القاعان أمام 
البوابة فهما مصذر تمثالى ممنون . أما عاثیل آنی امول فترى أشباهها فى السكرنك. 
و آستطلم الفراغ من زيارة هذا المعبد إلا بعد الفروب بكثير » لذلك لم تواصل 
السير بمد ذلك مير نمف ساءة » ثم حططنا عند کوخ رجل من 
عرب العلیقات . 

6 مارس -- بمد ساعة ونصف جثنا وادی الضیق » ويقوم على ضفتی 
النهر . وبكثر مو السنامکی هنا . ول يمد نمد كثير من أهالى الیق الذن 
وا إلى إسنا بعد ور الماليك يذه الأتحاء » وكثير منم مات هنال 
المدرع ۱ ونم سافن وهات مروا عام واف اهر لاب 


(#) من القائی الغريبة الى أ كدهالى کثیرون أن الجدرىليفد قط علىوادىالكنوزأو 
السب الساحلىالضيقمن الغلا ل!لىك رسكو . والرض معروف ف الدر حيث جاه اللا سكثيراً . 
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و بعد ثلاث ساعاتونصف باعتا الوااب »وهی قرية خربة تواجه سيالة الواقمة 
على الز الشرقى . وشاطىء النيل فى هذه البقعة شقة شديدة الضیق » والتلال 
الفر بية واطئة رملية . وبمد مس ساعات ونصف رأينا على التلال أطلال عدة 
کنائس إفريقية . وبمد سیم ساعات بلغنا رقم الواقعة على البرين . وتقوم على 
التل السخرى الشرف على النهر مدينة صغيرة خربة بنيت بيومها بالحجر الصغير 
وباللان » وهی أبنية عربية . وبلغنا الطرف الثمالى لوادی الحرقة بعد ثمانى ساعات 
وتسف 6 واسط انیل انبساطا ملحوظا ء قوق هذه التقة أعرض متها أئ 
بقمة ثمالى الدر ؛ وان اقتصرت الزراعة اليوم على أجزائه اللاصقة للنبر . وقد 
برأيث هنا اطلال‌معبد بتألف من رواق به آرينة عشر مودا خا ذات نان 
توعت حجم وشكلا بتنوع الذوق ف المارة الصرية القدعة . ويحيط بالأحمدة 
سور بتبط العام الرتکوةاعل الامدة فيؤلك بذك را مسقوف. وقد 
سقط الجدار القبل پفمل هة فحائية عنيفة فا ببدو » لأن الأحجار ملقاة على 
الارش مداميك کارصت على الدار وقت بنائه » ما دل على آنها انهارث 
خحاة »وزات تقرشا هيرغليفية على أحجار متنائرة . وبصل‌الاعدة فى الاب 
القبلى - فيا عدا عمودی الوسط - حاط متخفض لا يعدو ارتفاعه نصف 


ارتفاع الأعمدة : وهذا يشبه ما تراه فى أعمدة معبد أوزريس الصقری الرأس 


ی قيلة . ولامءيد مدعل کر ومدخلان صغيران ودرحات رقی بك إلى اأقمة . 

وعلى الجدران كثير من رسوم القدیسین الإغريق » ولکنك لاتری عليها آثار 
لنقوش هيرغليفية أو ارسومكائنة ما كانت » بل ولا قرص الشمس الذى لا مخلو 

منه معيد مصرى . وكذلك عطلت الأعمدة من النقوش . وقد بلغ بناء الحدران 

غاءة الانقان » وعليها الكثير من النصوص الإغريقية الكتوبة بالداد الأحر 

ولكنى ل أنبين نيا سرض النس اال : 


.ابیت 
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لت شاه نزن وتا عديدة بالحط الشمی الذى تراه على البرديات 
ا 

۳ م الرواق كله على شرفة من الاجر الضخمةر تفع عای أقدام وت 
اهر . وعلى هذا الاب البواية الکبری »ولا ۸ يكن هناك سل يؤدىإلما 
فإلى آر جح أنها لم تسكن تستعمل إلا زمن افیضان حين تستدايم السفن أن رسو 
یا آنا اليوم فلا يبلغ الاء العبد فى ءوسم الفيضان . وطول الرواق نمس 
عشرة خطو ة وعرضه لسع ؛ ولیس فى بناه ما يشعرك عصریته سوى بعص النخل 
النقوش على تيجان الأحمدة » ومع ذلك فان فيه بساطة تروع الناظر » وهو فى ظنى 
جع لأخریات عهود المارة الصرية وة اطلال بناء آخر محوان. سور الرواق » 
ولغل هذا البناء معبد آخر شبیه بالأول لا جزء .نه » لأنى ۸ جد تطابقا فى أجزاء 
البنائين » ولم يبق من هذا المبد الثاتى سوی جدار وأساس البناء الرئيسى ۰ وعلى 
الجدار مدة نقوش رى ف واحد منها إزيس حااسة حت شحرة تتقبل القرابين . 
والتقوش بارزة لم آر لحانظيراً فى معابد مصر » وهی إلى النقوش الاغريقية أقرب. 
وهذا الاعتبار - بالإضافة إلى البساطة الإغريقية التى تطالمك فى شكل الرواق- 


ت الايد 


بحمانى على الظن بأن البنائین من صنم البطالمة الذين شادوا المابد للا للمة ار بين 
فى بقاع كثيرة من مصر مةلدين فما المار اخصص لعبادتهم . ول ار على السدار 
الذ كور أى نقوش هيرغليفية . 

ورأيتبالمكانملالة كبيرة من الأنقاض والشقف .ويدهش كثيرمنالسانحين 
حين رون هذه الأ كوام الحائلة من الأنقاض التى يكثر فما الفخار منتشرة 
فى خراب الدن الصرية القدعة . وهی فى الحق مثار للدهشة لو أمها عللت بتکدس 
حطام الأوانى الفیخارية التى يستعملها السكان فى بيوتهم » واسکنی أعزو وجودها 
5 آخر » ذلك أن بيوت الفلاحين فى صميد مص ر كثيراً ما ا آجراه منها 
القرامس من الفخان يسك رمدي رق مض و عادو ان لظا 
وحوها مما لامحتاج لسقف ”قل تبنى أجزاؤها المليا عادة هذه الأوانى الفخارية . 
كذلك جد مدما كين أو ثلانة منها مبنية حول سْطح البيت کانها جدار واطىء 
مخنى ارم حين عشین عليه . وهم یژترون الفخار على اللبن لأن الجدران البنية. 
بالفخار أخف ولأنها أسرع بناء » وأجل مظهراً . زد على ذلك آنه ليس ق‌الامکان 
نقها ليلا دون أن حدث تساقط الفخار ضحة وقظ أهل الدار » على حين يستطيع 
لسوص اللیل أن بنزءوا الان‌واحدة واحدة دون إحداث ضوضاء. فإذا فرضنا إذن 
أن جیران الفغار كانت شالمة‌مند الصربن القدماء آمکننا أن شال وجوه 
هذه التلال الهائلة من الفیخار احطم تعلیلا معقولا . آما الحجر فسکان‌فما ويبد قلیل 
الاستمال فى بناء السا كن عند كا هو شانه اليوم . 

وتبدأ جزرة مار قرب وادی الحرقة » وعلى ثمانى ساعات وثلانة أرباع 
الساعة قرية قورتة » ويقوم:على مائتى باردة من الهر معبد خرب هوأصفر مارأيت 
فق الاد اة وتستطیم آن تننیه واا سس ضوف » فطواه 
لا يتحاوز عشر خطوات » وبدن المعيد قائم وججرة رئيس الكهنةباقية » ولكن 
البو مدفون حت الرمل فبا يبدو . ویتبین الناظر بين التقوش آشکالا قايلة ل 
تبل تعد » وقرص الشمس الجنح فا فرق البوابة »وفما عدا ذلك فالعبد فى حالة 


الله — 


لوادى الدكة ۰ 

۷ مارس سر ناساعة ثم رأينا أطلال معبدمن أروع مابرى السا من آ ثار 
وادی النيل .ف الواجبة واه كبيرة طوطا “لاون خطوة» فىوسطهاباب كالذى حده 
ی بوابة 9 إدفو 4 وأمام الماب قطمة حطمت من جسم أنى امول ل على 
حائط البوابة الخارجى نقوش هيرغليفية ولا رسوم أيا كانت » وعلى جناحما 
درحات رقى إلى القمة » وهی شديدة الشية ف بنائها بدرحات بوابة معید فيلة . 
وتصل الناحین شرفة تد فوق الباب » وق كل جناح عدد وافر من الحجر 
على ادار الواحه لباب العید وعل حانی الدخل. 

وعلى ست عشرة خطوة من البوابة بدخل الزائر إلى الهو الخارجى » ومدخله 
جين عمودين مس تبطين مجدار يعلو إلى نصف ارتفاعهما . وللعمودين تاحان شببپان 


بتيحان معبد فيلة الكشوف التی لا نظير لما ف غير هده البقعة كن موسر ل والتى 
وصفها: ۷ دینون » فى رحلاءه وذ كر أنها تداتى التيحان الاغر بقية رشاقة وجالا. 
وع أعمدة معيك الدكة رسوم عديدة لفت نظری من سپا دسم لمازف على القیثار 


— يه لد 


وطول الو عشر خطوات وعرضه سبع » وستفه من الكتل احرية الضخمة 
التى لا يقل طول الكتلة منها عن خس عشرة قدما » وعة باب يؤدى من الهو 
إلى حجرة ضيقة لا يزيد عرضها على أريم خطوات(*) ويصلها بقدس الأقداس 
ها حافل باژ خرف . وعلى أحد حانى القدس حجرة صغيرة مظلمة فا مقيرة 
عميقة رسم على ا دامع ها شار ة أسد كو ».ومو ب خر من ات 
جداره دهامز یتصل بالمپو انمارجی » وفیه درحات ترقى إلى قه البناء . ويبلغمريم 
قدس الاقداس ست خطوات ؛ ومن خلفه ححرة آخری ‏ کر منه‌قلیلا» وتصلها 
بوابة صغيرة بدهايز ضيق يقم بين حائط المعيد و حاقط ميك کان حيط 
پالبناء من واح ثلاث » واسکن م يبق منه اليوم سوى تاه ونوا برت على أرض 
هذه الحرة کتلة ضشمة من الجرانيت » وهذه من الالات القليلة التى حد فها 
اطرانیت فى معابد اننوبه » وعلی قاع الجدران ری رسوم‌اللو تس الزدهر والقرابين. 
اة اة 

وليس ف المبد نقوش تار خية» ولكن جدرانه انمارجية وغرفه الداخلية كاها 
حافلة بالرسوم الدبنية؛و بمض رسوم الحدران الحارجية برتفع إلى أريع أقدام.ورسوم 
المحرات‌جيمهامتةنة تضارع فقا أروع مايستهوى السياح هرمونقیس [ أرمنت ] 
وفيلة بل إننى لا فضل رسوم الحدرة الواقعة خلف قدس الأقداس على أى رسوم فى 
ممابد هاتين البقمتين » فدقة الرسم وجال التصميم لا نظير لها فى المابد الصرية 
قاطية» وما أجدر بمض هذه ا رسوم بأن بزين جدران بناءيونانى. وعلى كل جانبمنجانی 
الححرة الضيقة الواقمة خلف الهو انفارجی نواءة صغيرة تفتح على الدهليز الذ كورء 
وأمام واه مهما طريق يفغى إلى المهر » وعلى ظاهر البوابة الثانية خط سطران 
طويلان أحدهما بالميرغليفية » والاخر بالط الصری الدارج الذى تقرژه على أوراق. 
البردى » ويقع هذا أسفل ذاك مباشرة » ويبدو أن کاتب انلطین واحد » وفى ظنی 
أن السطر الثاتى ترجة للا ول » فاذا صدق هذا فلمل لانص بعض القيمة . 


(#) اختصت بعش معابد النوبة بهذه الحجرة انضيقة الواقمة خاف الهو > والی لم أر ها 
تظیرا فى معابد معير ء وات أدرى اصواب ام خینا اعتبارها هیکلا لمعد . 


ویلوح أن البواة وان المبد کان حیط مهنا سور من الاجر ما زالت آجزاء 
منه ظاهرة » ويسقطيع التاظر أن شبن | از الاعراء الباقية مرت حت:1 کرام 
ارمال » وقد امخذ السيحيون الإغريق من هذا المبد كنيسة لهم » واية ذلك 
رسوم القديسين التى ما زالت ظاهرة على جدرانه . وعلى البوابة وعلى حائط. الدخل 
ری التصوص الكثيرة إغريقية ومصرية » وهی نصوص كما زوار دفمهم حب 
الاستطلاع إل زيارة السکان . وقد نسخت من النصوص الاغر بقية نابل : 


۷۸۸۸۱۸۱۵۶ ۲ ۶۸۵۶ ۶ ۸ 
۲۸۱۳۲۵۶ E KYN HEATON ۸ 
2۲۲۶ 6م‎ ۸۱۶۸۵۲۶ PA0$' 
A ۲0۸۵۸۱ ۰۵ 0 AAW ۶ 
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ا مؤع دع امع‎ TINHN KALP A 
بر‎ 16 0۸ ۷۱۷ ۱۷۱۷۱۷۱/۸9 
عل لجا لو اع‎ 17 
Ao ۷ عه‎ APPIAN oC 
CTPATIC TEIPH BIToYPAN 
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OIKWTPOLEKYN HOA 
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۱۳ AaPf ANOYKAICAfOC 
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وق ظبى أن معءيدك الدكة مبی على غرار مويك فرلة 4 بل إن بناءه يدو لى ادق 
من بناءفیلةوان ينامر وهوعلى جانب عظيممن الاهية لاحتفاظه حمیم تفاصيله 


كاملة .و لملال د کةهی 8ت۳۵0(6 القدعةءأماس.يدكو باںہالصغیر الواقع شر قى اہر امه 


5-8 o ۳ 

عزم[۵0۵۱۲2-۲56۵) . وقد احتفظ معبد قور نه باعه القديم 4 .ولابد ادن آن 
رواق مد احرقة الم على اوضع الذىكانت تشفله Hiercsyceminon‏ 
وع ذلك لاد ذکرا آماید السیو ع والخصاية وأو عبل وبلادها ی دلیل 
السافرن لانطو نينو س انمه« . 

وق شيال العبد ری خرا مدينة عربية تبینت من بها شواهد قبور كعبت 
بانط الكو كتلك التى رأيتها فى ٠قار‏ أسوان . وتکسو السهل تلال كبيرة 
من الأنقاض- وبين الدكةو بئبارر -- وهی قرية تقم أمام دراو على سة وعشرين 
ميلا بای أسوان -- درب خترق الحبل الغرلى وبقطعه السافر فى ثلاثة أيام من 
السفر المين . وعلى الدرب بر يسمونبها گرکر ‏ وينمو الفخيل على مقربةمتها . 

بلذنا وادى كشتمنة الواقع على الضفتين بمد قيامنا فى الصباح بثلاث ساعات . 
وبلفنا وادی فرش بمد مس . وف أقصی شمال هذه القرية معبد منقور ف الصخر 
هو نقيض واضح ابد الدكة الذى مجاوره » فعبد قرشة برجم إلى طفولة فن 
المارة حين كان الفتان بتذرع بالشخامة لا بالجال للتأثير على الناظرین . 
والعبد قائم على تة تل تنطی سفحه المریض أنقاض وقطم تنائرت من عائیل 
ضخمة . وفى واجهة المعبد رواق عل كل حانب من حانبيه خسة أعمدة مييمة 


غدت من الصخر» وأمامها صف من الاعمدة الستدرة المبنية من الکتل العديدة» 


وكانت ى الاصل تحمل فوقها دعامة تکرة عليها . ول يبق اليوم من هس ذه. 
الأعمدة سوى اثنان . وأما مكل عمود من الا عمدة المربعة تمثال ضخم من الجر 
الرملى یبلغ ارتفاعه انى عشرة قدما » وعسك صاحب المثال سوطاً بإحدى يده 
ورسل الأخرى إلى حانبه . والمائيل کاها لذ كور لكل متهم لیته الصثيرة 
ولبدنه المالية » وعلی أ كتافهم نقوش هيرغليفية . وعلى كل جانب من جانی 
الرواق عر مكشوف حت من الصخر » ولمل أححار الاعمدة الأمامية قد انتطمت 
منه . ويبلغ مربع مو الأحمدة تمانى عشرة خطوة » وبینه وبين الرواق بوابة كبيرة 
وه صفان من الاعمدة الضخمة- أو الدمائم بتعيير اصنح » لا مها بذع تبحا وى 
كل عمود كثال طبخم زد ارتفاعه على عشرين قدما » وعثل الشاب الذى تراه 
عادة ف هده المائیل وعلى رأسهالابدةويداء تتقاطعان على صذر دو ود محل 6 إحداها 
السوط وق الأخرى الصوطان » وبرغ, مافی صناعة هه القائيل من خشونة 
مهدل السبوع 4 وسیقاما لاست الا كتلا ع يغلة مستد ره ( فا روع التامل شا 
وقد سبق لى أن ریت مها الكثير ما لا بضارع روعة وجلالا - فقد عاسکی 
شمور الاعحاب دين دخات هدا الهو افطل وتات هده المائیل المائلة واقفة 
آمایی فى صما اأرهيب 2 وقدذ کرتی من فوری عا راجت من رسوم السکهوف 
الجاورة لسوراط » وبغيرها من العاند الهندية التى كشفت عنما الفا » فهى: من 
أوكوى ىكل منها ثلائة ائيل بالمجم” الطبیعی للد كور والأناث الرمزيين 
الت تراهم عق جدران الماند الصریة . والقائيل الوسعطی تکتسی آنوابا طزيلة > 
أما الياقية: قعازية : وهده و لك بملوها مت من ا لجس" 4 وكانت ف الأسل 
ملونة ¢ فللا بد أن منظرها يومثد كان ا رهیيا : وة ياب يؤدى بكمن الیو إل 


الميكل »وق وسط الميكل عمودان سخان » ول كل حااب من حانبية ححرة صغيرة 


-. باهو 


لملها كانت حيدرة الدفن . وعلى.أر ض کل من الحجرتين مقاعد حجرية مالية رعا 
کانت نوضع علها جثڻ الوتى » أو لملها كانت مناضد لتحنيط ال المودعة فى 
اء وقد حطم اللمبوص أرض الحجرات محا عن النفائس فأصبحت اليوم 
تكسوها الأقاض . وخلف الميكل يقع قدس الأقداس » ویصاه) بمضهما بیعض 
باب » وعلى کل جانب من حانی القدس حجرة صغيرة ان بصلها ایا کل 
ان ححرات مهبد الدر . وق حائط القدس الل عائیل أربعة لأشخاص جلوس 
محم زد ۳ لى المحم الطبيعى » ورأيت و ارش لقنن حرا تخروطيا 
کر المحم لا أعرف الحسكة فى وجوده » وجوانبه ملساء ناعمة لا أر فما لنقس 
أو کتابة » ولمله كان قاعدة لمثال » أو لمله تاوت مقلرب . وقد احی أ کثر 
ارسوم والنقوش الميرغليفية التى كانت تغطى جدران هذا المید فل تعذ امن 
0 منها إلا القلیل » وذلك لأن الحجر ارم هش سریم البلى » زد على 
ما كسا الجسدران من سواد بفعل الدخان التصاعد من النيران التى يشغلها 
E 0‏ ببیتون فیه انا م ومواء شهم . على أن فى القليل 
الباقی من هذه النقوش ما حك رداءة صفعما اتا ااا وا 
ما كان ما فى مهو الاعمدة » أما عائیل الرواق فشوهة . 
وي كنت أ مص الححر الداخلیهی العبد على وء نعمة - لاأن الضوءلا بصلها 
إلا من الباب الحارجى - لحق هى شيخ قرشة فى حجرة رئيس السكهنة » 
وكان قد أسرع خلفنا حين رأنا ميممين شطرالمبد . وسالى أن أقاسمه الكتزالتى 
عثرت عليه + أو على الاقل أن أعطيه حفنة .نه » ولكنه قنع بشمعة نفحته ما . 
وأرافى المكان الذى زعم أن الإنتجليزيين (مسترلی ومستر سمات ) قد عثرا فيه ع 
اكز عظم نقلاه على م ركهماء وأ كد لىن أحد الفلاحین قد رأى الذهب بمینه! 
ومثل هذا رزوی ويذاع » ويقسم على صدقه کل فلاح . والمجيب أن المصربين » 
على الرغم من طول مكث الفرنسيين فى بلادم ومرور الساحين مهم باستمرار» 
ما زالوا یمتقدون أن المعابد القدعة لا بقمدها الزائرون إلا مثا عن الكنوز 
الدفينة فا . ۱ 
(م ۷ س رحلات و 0 


و آدری هل فرشه 01 ورور الق قم عالها » هی 101124 اند ؛ 1 
ويسمى الأهالى البتمة التى بقوم علما امعد الذ كور مرف مسين . 

وای‌الشمال‌من فرشة يضيق الشاطىء كثيراً » وقد ركنا فوق البل السخری 
الذى یکتنف الهر فبلفنا مارية بد ست ساات من الدكة ۰ وهنا قضينا 
لها ول مازية عونت سرف بضع آسس 6 أما قرشة غرب قآهزة بالسكان . 

۸و6 ماس حا مد آن ركنا اة و ها على الشاطىء العنیق جثنا وادى 
غری دئرور وقد آدهشی أن أرى فيه أطلال معبد آخر لان ااشاطىء هنا 
من ۱ الضيق محیث لا حتمل قیام مدينة ذات ان من سطع لتلا ل الصخربة 
إلى حافة الهر لا يمدو ثلائين خطوة . 


- 


وأمام هدا المبدبوا به صغيرة ذات إفربز عالبارز شبية. عا ری فى معد دندرة . 
ووراء الترابة عرالة عمدة » و واجهته‌عمودان كه مودى معبد الدكة ١‏ وطوله سبح 
خطوات » م بدغل الرار إلى امیکل ومنه إلى قدس الا قداس » وعلى جدران 
القدس نقوش قليلة . وقدلفت نظرى بين نقوش حدران الهو رسم نبات اللوس 
الزدهر - الذى راه على معبد الدكة -- وأشخاص بقدمون آمامه القرابين . 
وعلی حدار العید انماز < یی رسوم شنيية رسوم معبد دندرة » وقد أععدبنى, مسا 
2 م یل مورس وقد وضع أسنية على شفتيه . و نناء هذا ا فى لته فى اه 
قان وان ا عهدء ق ظنی عن العهد ای د بی فيه معيد فياة , لا ق عبار ناه 


و فو شه ۷ ظا رث عن عمازة معدل قلة و افو شه 3 وأمام اليوابة سوت ا 


غناء ذو سور حجرى طوله مس وثلاثون خطوةوعرضه خس عشرة » وأححاره 
خشنة من الظاهر مصقولة من الداخل. وارتفاع الحائط المواجه لامر جس عشرة 
قدماً » وعتد با >ناء خفيف . وأرض الفناء التى تخطها اليوم الا حجار والا نقاض 
أ كثر امخفاضاً من الستوی الذى بنيت عليه البوابة والعبد . ولست أدرى؟ كان 
هذا الفناء مخصصا للموا کب الدينية أم لاشغال النحت » فإنى ۸ أرله نظيراً فى 
جيم الماد الصرية . ووجود الا حجار والا نقاض فيه حمل على الظن بأنه كان 
الا سا هرا واف ادما رى ها رة فق اتر 
ومد ساعتين وساذا مرواوء ولا يتجاوز عرض الشاطىء فى أى جزء من 
عن أجزاء هذا الوادی سین باردة » ولکنه زک الزرع . ومرواو ينبم واد 
غرفی دندور .وبمد أر بع ساعات ونصف ومانا آو هور وقد قطع فى الصخر 
-جنو لى هذه البقمة بقليل خزان له مخرج ينحدر منه الماء إلى حوض متخفض صغير . 
ويحار الرء فى الفرض القصود منهما مع آن الهر فریب جدا الا وری الساژ 
أرسفة كثيرة تمقد فى النهر » وهی دلیل على حرص السكان الأقدمين على 
الحافظة على الأرض الصالحة لازراعة وزيادتها فى هذه البقمة . وفى النهر هنا جزائر 
مخرية » وى سفوح التلال الغربية اللامقة لرواو وأ.و.هور محاجر صغيرة وأسس 
أبنية ححرية أرية . ویبنی النوبيون اليوم | كواخهم المحرية » کا كان يفعل 
أجدادثم الأفدمون » على سفوح البال إذا ضاق الشاطىء خذية أن وروا على 
الأرض الزراعية . أما فى البقاع التى بنبسط فيها السهل فإمهم يبنون نضا كتهم 
من الان ويقيمونها وسط السپل . وتنمو على طول ااشاطىء آشحار النخيل 
والسنط بثتى أنواعه . وهو بثمر فى الربيسع ترا مرة تشبه انلروب فى 
شكلهاء تجممها العرب ويبيمونها للتجار اللصربين الذين يستمملونها فى دبغ الجلود » 
بواسعها القرض . وينمو الكثير منها فى آراض أسيوط » وهو من نوعأجود » وءن 
ا اشرت ند اشها شيرة که 
رکبنا وئیداً ست سامات فبلننا کلابشة » وهی کبر القرى الفربية يبن 
آسوان والدر . وفى أسغل التل القائم وسط القرية أطلال ممبدهائل عتد إلى النهر . 
وتتألف واجهة الدخل من وابة كبيرة هی فى غاية اال والبساطة » وی 


هه 


وسطاها ناب دنق منه الزار إلى الرواق 4 وكان عل طول حائعله. الا نی ضف من 
الاعدة ل نبق منه غير مود واحد قطره ثلاث أقدام وثلاث وصات » أبا الأعمدة. 
الأخرى فیقایاها ملقاة على الأرض ؛ وعلى كل حانب من حانى الرواق .دهاز مظل 
ضيق متصل بالروای » وله باب یفتح على اانطقة الميطة بالعبد » وهو واجه .واية 
3 ة فى حائط الور انلارجی . آما واجهة مرو الاعمدة فتحلیها أريمة اعمدة. 
ج ودءامتان € وبصل الأعمدة دمضهأ (معضص حائعا رماو إلى لصف ارتفاعها 0 
حو هنا رع ف معاند الحرقةوالدكة ودندوروقرتاس ودود ¢ و مد و آن‌هدا الطراز 
من الجهارة كان فاشما وت شا مه‌یدی دندره وفیله ۰ وقد سقط سقف الهو 6 
اة الیوم هنلشر و ص أرضه 4 و می دن الأعمدة التى كان رکز علا 
سوى اثنين » و أر على البوابةٍ ولا على مهو الا عمدة فوشا ابا كانت » اللهم إلا 
على حائط. الهو الخلق» أو قل حائط. ا ميكل الا مای ؛ وما مايه رسم لبريار وس 


1 
ذى الرأسين » ومن فوته يد خس.ه الظافر ١‏ وأوزريس محميه , 


۲ 


م و 5 
وطول امیکل ہس عشرة خطورة و فر مه لسم 4 و کید أقداما ف الهو .کون 


س ۰ - 


ما یغبه الخخرة القائمة بذانها فى وسط المبد ؛ وهو أسلوب فى المارة لظته ف 
معبد الدكة ثم فى نمبد فيلة ٠‏ وفى داخل المتكل عمزدان واطثان .ورأيتفى قبس 
الا قداس حطام أعمدة ملقاة على الا رض » ول أر مثل هذا فى قدش أى مديدٍ 
مصری . وى جدران القدس قوات مظلمة واطثة » ؤنوافذ أو كوى کتلك الی 
تراها فى مەد دندرة » وسقفه من نكتل ححر ية کتد ببرضه » وسعکها يزيد علی 
ثلاث آقدام . وخلف القدس حجرة شبهة عا فى مشي الك » ويصاما به بان . 
وقد سقط سقف الحجرة » ولكن ار يستظيم الک ان هذه المحرة كانت 
آوطا من آشدس ؤأن ححرة أخرى كانت مینیه فوقها . وق جدراثهذه المخرة 
طوات عدو وات اش وبا حاون واه ورا الأ خرن و يفسلف بات 
يق » ولا تنسغ الحاوة إلا لشخض واحد ؛ والخاوتان تثلقان من أمام خر 
كن رفمه عند الحاخة . ولعل هفذة الجر المننيرةكانت زتزانات عبس فها 
التنردون من القساوسة » أو صوامع بوضغ قا الرافبوق فى احتراف الكهانة 
نحت الاختبار . وشاغل الحجرة فها كان رهين محبنبا بكل فمنى الكلمة » فانك 
لن حد فها_يمد بمد أن تثبت الحنجز الحارجى فىموضعه مها فا بشمر وخود فحوة 
.خاف الحهر. وقد لحظت داخل ححرة ذنها تدرا حوفا فا اعله تابوت » ولكننى 
الست وائقا من هذا . 

وجدران الميكل وقدس الا قداس تکسوها الرسوم التى مازالت ألوانها 
محتفظة بروائها أ کنر من رسوم معبد فياة » والفضل فى هذا راجم إلىطبقةاللاط 
التى كسا الاغريق مها الجدران ليرسموا علمها صور قديسيهم » ولكن أ کنر هذه 
الطبقة تساقط. . والألوان الغالبة فى رسوم المغيد هى الا حر والا زرق والا خضر 
والا سود . وقد لون أوزيريس الصقری ارآ ں » الحامل المکاز فى إحدى يديه » 
لون آخضر فاع » ؛ وطلیت نسوة مسکات بازهار اللونس‌بلون أسود » أنا الاب 
امخظطهاللو نة التی بر تدمپا آوزر یس ذوالتاج اقرا وااشعر فى كل.هذهالرسوم 
آسود اللون وان يكن فى بمضها أزرق . ولا النقوش الميزغليفية الجراء اللون 
.ما بين هذة الرسزم من فراغ . وفى سفل جدران انقدش الجانبية رسوم لا فراد 
مجانب کل ننهم حيوان ؛ وهو ما نور. أو غزال أو إوزة . وعلى جدران المبد 


7 كك 


الخارجية رسوم لأشيخاص بالححم الكبيز » وهی شبيهة رسوم دندرة وادفو 
وان لم تبلغ ضخامتها ؛ وصنمتها خشنة لا تتناسب مع مال النقوش التى راها 
فى داخل الححر وتبرز رءوس أنى الپول من جدران المبد على حو ما ری فى 
منبد دندرة » ولمل الکمنة کانوا يذيمون متها نبوءاتهم على الناس .. 

هذا وقد مدت جدران الرواق بطول المبد كله ؛ ويقطعها جدار مستءرض, 
ق الححرة الواقعة خاف قدس الأقداس » فقام بذلك سور عال حيط بالميد » 
۳ عو ر منه سور خارجى م#توی البناء كله بين حدرانه 
هذا السور انمارجی إلى. سفح اثتل النی حت عا راسيا لیکون الاق الحلق 
للسور . وف الزاوية الجنوبية الغربيةمي‌النطقة التى مخلفت حول العبد سهذه الطريقة 
بم ولف سا من أضلاعه ثلائة آمدة» ويؤلف الضلم الداخلى الجاور لهذا 
جداوا قصيرا يقطم النطقة عرضاً . وهنا حتت فالصخر الممودی منارة أو مقبرة 
ب على حو ما رأيت خلف معبد دندور = هى جیحرة واحدة لا لما من النقوش 
غير رسم الشمس الجنحة على باسما . ومپیط ازاز من البوابة بضع درجات إلى شرفة 
مبلطة عتد إلى أساسبناء مستطيل يقع فوق النهر مباشرة» وترى فيه بةاياأجمدة. ولمل 
زوارالمید زمن الفيضان کاو | ينتقلون من سفنهم إلى هداالیناء مباشرة . 

وهذا العبد ؛ هو ومعبد الذكة »من أمن ‏ ثارمصر القدعة . ومعبد كلابشة . 
شبيه وعد فی موقعه عمبدىدندرة وأدفو » وتدبنى ی آزهی عبود العارة السر بة» 
وان كان ببعض أحزاله أ ثار إمال وعحلة لا حدما فى المبدن الذ كورين . 
وبناء الجدران فى غاب الاتقان » وحمل العمد المتخلفة تيجاناً کتیحان معبد 
فيلة »> لكنها دونها أناقة ودقة . 

وقدحول الإغريق هذا المبد کنيسة » ولازال المدران حتفظ بصور كتيرين 
من قدیسمم . وقد نسخت النص التالىمن رواق المد . 

وعلى ربع ساعة من المبد یقوم فى شمالیه الغرلى معبد صفیر منحوت فى 


السخر . والطریق إليه وسط أطلال الدينة ااقدعة وبين تل من الأنقاض وال محيجارة 


سب o‏ بت 
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عتد ميلا وريم الیل على شاطىء النهر . وأمام العبد ساحة مسکشوفة - تن هی‎ 
أبضاً من السخر - ومنها تدخل إلى الميكل » وطوله ثلاث عشرة خطوة وعرضه‎ 
ست » ويرتكز سقفه على عمودين مضاعين » و جدرانه مااقتان صغير تان فى کل‎ 
منهما ثلاثة تماثيل . و جانب الميكل قدس الأقداس» وهر ححرة صفيرة محيطها‎ 
عالى أقدام . والرسوم والنقوش الميرغليفية الحدارية شبیهة بنقوش معبد الدر‎ 
فى خشونتها . وتشكرر محموعة یار وس على جانى الدخل(*) . وعلى جدران‎ 
الاح الأمابية التكشوقة قوش سور مسرت اة على جاب عظم من‎ 
الاهية » فتری على جانب الجدار مم ركة تدوررحاها » ونرى القائد الظفر رکب‎ 
عحلة مرها جوادان مطهمان‌پنپیان الأرض نميا - وهو النظر الذى تراه قى‎ 
ممبد الكرنك ب وهو بسوق آمامه أغداءه الدحوری الحاريين ال بلد خر‎ 
بلاحظ آن شمر برياربوس  فى رسوبه الموجودة على معابد النوبة - محلوق على‎ )#( 
طريقة المرب والنوب » وأنه يلس قرطاً فى أذنيه كا يفعل النوبا واحس عاماً . ولمل الأصل‎ 
فى بریار وس هذا شيخ كير من شیوخ القبائل الصحراوية أو قم به فرعون المزعة ثم صوره‎ 


االكهنة وحشاً متمدد الرؤوس > وهذا يعاق قولا دده المرقيون فى معرض السکلام علي 
لصوص لدو 3 وهو 2 اقطم راس الواحد طلم ماية عوضه « . 


ل جه — 


بأشجار الفا كبة مختلفة الأشكال والححوم » وابِءضٍ هذه الأشجار أوراق كبيزة 
مستدرة » وتتدلى فما عناقيد الفا كهة و نقفر القردة بين أغصانها » وخلف عحلة 
القائد الظفر ءحلتان على غرارها و (سکنهما أصغر > بجر اما جوا اذان منطلقان 
كارع » وضها امرأة واقفة منتصبة القامة وآمامها سائق مسك بأعنة الجياد » وى 
ات ا الحائط مک القصر عر 3 آوزریس الجالس على المرش » 
فترى أولا رحالاً عراة الأجساد يحملون على ما کی کا د وريه ی ا 
الأبنوس(*)»ويسوق أحدم تيسا ریا » ويحمل ان نمامة ؛ ويمسك ثالث درها 
أكبيرة فى يد وغزالا فى الأخرى: » ويا دابع بقرد أمام الحضرة اللكية . نم بل 
هؤلاء رجل حمل كثلة من الحشب القن کال کتلالسابقة اوق آمانه انى 
238 نين . وتام مخت ال وکب ز ی بلة ممها سائقها ومن خلفتما اران طربان 
الا من حلد وحش يلفانه على الخاصرة . وفوق هذا القسم مباشرة قم ۳ من 
الحائط ترى عليه رسم اس رز اة ور يوان عر فى ججم التيس 
الكبير وله قرنان مستقمان طويلان » عم زوجا من الجاموس. ونجاء هذن‌القسمین 
تری الل وبين يديه أ كوام من الکنانات والسهام وأسنان الفيلة وجاود 
الوحوش وفرائها » وصف من الترع لمله كان حتوی على دمن وقطور ينه ۰ وعل 
شطر من الحائط. القابل دسم اللاك 505 ؛ وقد جیء بين يديه وش ماتحبن 
منلولی الأيدى » وتسقطيع أن يز بيهم صفاً من الجوارى لا بسات أردية طويلة 


وغطاء ماليا لارأس كهذا بطر حنن الرداء من فوقه .وقحانب آخرمن الحائط 
ملاسق لهذا ترى أسيرا یضح بهوعلى مسافةمنهاوحة لم ركةصور فا 


المحوم على قلمة المدو والاستيلاء عليها »فترى رجلاممسكا ببلطة حاول 
أن يفتح فرع فى الأسوار » وتری‌بمض جنود الحامية يلق مهم من‌فوق الاسوار » 
ماوق بالباقين أسرى . وقد تقغت كل هذه الوضوعات نقشا غاا دقيقا ‏ 
أر له ا بان النقوم س التار ' ګیه ‘الى شهدمها 5 E‏ مما رد وادى الشتيبل ۽ بل 

(#) رأيت ف إحدى المجرات الصغيرة عقبرة هن مقار اللوك بطيبة » بین سوم 


الآناث المصورة عل الحدران 6 كومة من ۱ كفل الاشبية شبيهة ى شكاها پادء r‏ ندل 
على أن نا كانت ةعمل ق صناعة أفخر الأثاث 


ل مه سا 


.نها تبدو أ كثر حيوية من قوس طيبة » وتتميز صور الحيوان غل الأخض 
بالأمانة والدقة » وتتضح آهمية هذه التقوش خين يتأضل الرء الوضوعات الى 
عسورتها » فهی سجل لمقيقة تاريخية لم يرد ذکرها فى أى معبد معرى آخر : 
فقد حسل فرعون ألويته إلى باد تسكنه الأسد واازراف والقزدة والفيلة » وهی 
حيوانات لا تعيش ف النوبة أو دنقلة » فالفيل واازراف يسكنان ضفاف النيلعنم 
سنار والغابات الواقعة على حدود الحبشة وضفاف عطبر2( والنيل الأزرق 2“ التى 
جاب منها اليوم أيضاً لسر أجل الجوارى وأغلاهن متا » فهذه الفناثم كلها 
تشير إلى أن الممارك لا بد قد دارت فى البسلاه الواقمة جنوی إقلم مروى القديم 
المتخضر » لأن الأسرى اللابسين جلود الوحوشذليلعلى أن المدو أمةمتوحشة . 
أمامناظر ال ارك التى ترافاعلى معابد طيبة ‏ سواء فالا قصر أوالكر كب 
فيبدو أنها تشير إلى ميادين حربية أقرب من تلك . أفلا جوز أن تسكون القلاع 
الرسومة على هذا المبد ذات صلة بجزائر بطن الححر التى كان مها حسون تری 
من مخلفاتها الأطلال الكثيرة من الآجر ؟ ونظهر رءوس الماربين (التىاختاطات 
على الیمش سبوا شمورها الحلوقة طواقی ) » ولا القصيرة الرقيقة المرسلة مخت 
ذقونهم .. كل هذه سمات يتميز مها أهل نوبا الذين لم تبلغ معرتهم درجستة 
السواد » إا هى معرة تحاسية قاعة يؤثر الرسام الذى لم يحذق مزج ألوانه أن يعبر 
با بالخحرة اقا کته لا السرا .ولس من امير أن يتسور الرء أن سان 
امناطق الحدياء نی النوية وبطن الحر كانوا یتطلمون إلى خيرات مسر وثرائها 
بعين الحسد » فكانوا پذبرون الفينة بعد الفينة مى حصونهم على أقاليم مصرالجاورة 
حالبين عللهم بدلك سخط ملوك طیبه و نقممم 5 

والمعند الصغير الذى اوردت وصفه‌یسمیه الاعالى بت‌الوالی » ویتعدر على 
السافر فى النيل أن يراه إلا إذا استفسر عنه . وف التل الجارر لهالمحاجرالتى|ةةطءمت 
منها الأححار لبناء الدينة وسبدی کلابشه.ولاریب فى أن هذه المدينة مى اميس 


Asisborss (۱) 
Asta bus ( ) 


س ".وا س 


صلا القدعه » وتدل تلال الأنقاض القائمة على البر الشرقى على أ ثار المدينة 
القدعة المواجهة لمأ ۲20۳۵۳۵-1017 » ولاىدان تلميس هذه قد آثرت‌من التحارة 
لا من الزراعة ؛ فالوادى بقرمها لا بتجاوز عرضه الأربعين ناردة » ولملتحارة الباح 
كانت فى القدم - کاهی اليوم -- مورد رزق هام يعتمد عایه النوبيون اانا کنون 
وادی النيل من حافا إلى فيلة . كذل ككان من اليسير جنى أرباح طائلة من مرور 
السفن المحملة البضائع من مروى » وامل أصحاب هذه البضاثم كانوا يفرغونها 
فى سکوت ومماونها على ظهور الابل فى بطن ار على أن ارایح أن 
الاب الا كبر من البضائم التى كانت تحمل من هذه الدينة القدعة إلى معبر كان 
بقل بر العاریق الذى تسه الیوم قوافل سنار . ولو آنه کان بنقل بالنيل لوجدنا 
فى ظنى بقايا مدن حارية عند طرق بطن الحجر لتفريغ البضائم ES‏ 
وذلك لاستحالة اللاحة فى هذا الإقلم الوعر . وإذا ذ كرنا الجنادل التى تمترض 
نهر فى بلاد الشايقية ؛ وفى جنویی دنقلة » وفى كوكا واس » وفى وادى دال 
وبطن الححر » وذکرنا أن السافة من القوز إلى الدر » بطريق دنقلة سيراً مع الغهر 
بستفرق قطمها خسة وعشرن نوما فىحين لا يستغرق الطريق الذی تسلكةقوافل 
العبيد .عبر الحبل سوى ثمانية أيام » لظهر انا أن القوافل القادمة من المنو ب كانت 
على الأرجح تپبط وادى النيل تجاه أو سبل » حيث عکن استئناف اللاحة فى 
النيل فالا 2*0 , 

وقفنا بعد بيت الوالى بقليل لنقضى الليل فى قرية تابمة لكلابشه » جاه جزيرة 
دارموت ؛ واا فر طوم ؛ بعد أن رکا فى نوهنا ست‌ساعات ونصف . وأمطرت 
السماء وابلا فى الليل » فأصاببى أناودايلى برد شدیذ » واشتد علینا قیظ النهار 
ند آن کان الحو مدلا" جدا فى زغل منوب اطنوب»وافزت قينا تلك الطقرة 
التى حدما هطول‌الطر فى الو » فنقاعنا اة من وقدة الصيف إلى زمپریر الشتاء . 


() القن الرى رخیس رخس النقل انبحری ف البلاد الع تسکثر فیها تربية الابل. 
فنقل لمن اابضائم‌وزنه من سمائة رطل انجلیزی إلى سععمائة » من شداد إلى حلب - ومی 
مسافة تبام سمائة ميل س يكاف أريمة جنيهات إتجليزية . فلكم يكلف شحن سبمة 
تاطبر شرا ء من لندن إلى هل ؟ 


کا 

۹ مارس - أرتقينا البل الى بقع العلريق المحاذى لذهر . ورأيث على 
قته حطام أعدة وتيحان مصرية صنيرة جداً على مقربة من مض البالى المربية > 
ول أر محوارها أى بناء آثری . والصخور فى السفحالنونی للحبل من الرانبت 
والفلسار » أما فى السفح الشمالى فن الححر الرملى . وبعد ساعتين عدنا. إلى اهر 
ثانية عند قر بة طافیم » قرب البقمة التى عندها يعرز الصخر عمودياً فى الماء . وهنا 
توجد أطلال ممبدين صفیرین.ویتالف آحدما من حجرة مربمها عشر خطوات :هدم 
سقفها وأحد جوانها »وما زال بالحجرة تمودان قاعان قط ركلمنهما قدمان » وله 
ناجان عثلان سعف النخل . وکان محاور هذه الحجرة قدس الأقداس الذى تيدم 
فل يبق منه غير آساسه » وتری على مدخله قرص الشمس الجنح الذى لم أر سواه 
من رسوم أو نقوش هيرغايغية . وقد رسم الإغريق قديسهم على جدران هذا 
العب د كثيره من المابد » كذلك ترى علا تقوعاً إغريقا ه نصوساً رديئة انلط . 


اما اد التاق رة مر مه شرع وله تيدم تساه اة 
: رع هر ب ۱ تم 8 وه عد 


فى حجمها وشكلها بعمودى المبد السابق . و لیس باأمبدنقوش‌سوی‌قرص‌الشمس 
انح . وإلى جرار العبدین انتشرت أطلال بيوت السكان الأقدمين » وج درانها 
ميك مبنيه بالحجر بناء جيدا . وقد كر التوییونمن استمال الجر فى بنائهم 
هوت عن الاجر لأنهكان فى متناولهم . 


وبع لاحو طافية (ولابد أنها اه٣‏ اتقدعة ) آنهم سلالةالسيحييناقلائل 
زین کانوا بسکنون المدينة » والذين اعتنةوا الإسلام حين فتح السلمون البلاد:» 


٩ ۰ —‏ بست 


أما معظم إخوامهم فقد لاذوا بالفرار أو فتلوا . وما زالوا بدعزن « ولا الاهیاری » 
إلى اليوم وعلى الشفة الشرقية أطلال مخلفت من ظافية شرق عاطوه7 هماده) 

ونن طافية إلى دهميت ثمالا يطلق على الوادى اسم وادى أصرلاب . 
وعرب أمركاب غشيرة من الكنوز . وتفزر السنامكى فى اقول غير المزروعة 
فى هذا الوادى . ومزرنا مناز بعد ثلاث ساعات »وبقرتاس بمد أربع . وهنا 
بری السافر مجوار الثیل سوراً جریا كبيراً بباغ طوله مال وئلائین خطوتوعرضه 
ماثة . وتنتشنر فى نطاقه أ كواغ د a‏ به الم‌دمة.ویدخل الرء إلى هذا 
الفناء من نوابة كبيرةشبهة بالبواة التى تقوم على واخهة العبد القريب من م‌واو. 
ویباغ سك الأسوار نحو عشر 2 #“ومل سعلحها من الاين احدار منجونته 
آما وسطها فقد حشى خایطاً من اانقارة لا عسكه ملاط » ولا شك أنهذه الأسوار 
هام من البلاد » ولمل هذه كانت محعلة من محطات الرومان التی أقاموها 
ليدفموا هجات البلیس . وقد حاوات. عبثا أن أجد ماما آ ثار رسوم أو نقوش 
غير غليفية . وعل عو ميل إلى امال رى على قة تل آ ماه ند شبيه فى ناه 
عمید أوزريس المقری‌ال اس فى فیله . ول ببق من المند الا الرواق » وکان‌یتا اف 
أسلا ء ن عانية أحمدةبق منها ستة » وهناك حائط ربط هذه الاعدة مضه ببمی 
ا »وار تفاع الحاقط. نصف ارتفاع الاعمدة » وهو حیط مها جیما . ولیبق 
من أححارالسقف غير <حرواحد لا بقل طوله عن ستعشرة قدما » وعتد بمرض 
المبدكله؛ وری‌الزاثر أربعة من هذه الأعمدة مازالت محتفظة بمتما من فوقها » 
و تاحاالعمودن الم افيينعبارةعن آر بمةو جوهلو بز يس وعلى رأسهاالغطاءالذى راهفىد ندرة 
بذانه»ولكهاتبدو هنا امور سنا أقلوجوما »ولا آذانغريبة 
النظر هذا شكلها » وهناك رسم محفور على عمود واحد فقط > 
آما الاعمدة الباقية فتعمل | ثار نقوش هيرغليفية حائلة . 

وهناك محاجر واسمة للحجر انزملى إلى الحنوب الفرفی من التل الذى شید 
عليه العبد الذ كور » وهی ملاضقة لامر » ولمل هذه الحاجر هى التى اقتطءت مها 
الأحجار التى بنيت ما ممابد فيلة ودود ۳8۲۵۳۵0۱6 الشيدة بالحخر ارم ¿ 


فالصخور فى هاتين النطقتین جرانیت خالص » ونیا نا أنتقل بين احاجر اقیت 
موضماً اقتطمتفيه من جاب الصیشر السو ی کرۃ فا مقمد حجرى لمله کال فاعدة 
تال » ومن فوق الكوة تت أقراص الشمس الجنحة » ویبدو أن الكوة 
قد استخدمها الصر ون الأقديون أولا ؛ ومن م الاغریق ق الوثنيون > 
م الاغریق السیجیون » مارا :موه رفم صلوامهم لله لیحافظ ele‏ وعل 
9 مهم . وعلى انی الکو نشت رءوسالقديمين الإغر قعل الصخر .كذلكرأيت 
ا ٩۳‏ » ورءوسا لأنى المول لابزيد طو لماعلل ثلات بوصات أوأربع 2 
ولملها نمثل رءوسا می‌الذهب أوالفضة كانت تقدم قربانا للا لم ةالوثنيين . والصخرة 
الجاورة للكوة فل بالنصوص المصريةوالإغريقية . وقد اخترت من بينالنصوص 
الإغريقية ‏ وهىأ كثر من الصر بة_هذهالنصوص ات لیةلاهمية مضمونهاعماعداهاء 
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۱۰ج 


فلات ریت نصا لاتينيالم أستطمأنأنبين منه غیر كامتينها. 6۷31 .۴۸810 
وهناك کوی صعری ف أجراء أخرى «ن صحور هدا احمحر 6 وعلها رمم الثرص 
نج » ولكنى لم آر نصوصا إلا على السكوة السابقة . 
وبعد أربع ساعات ولصف مسر نا وادى عابر 4 دیمع محاه-4 على البر الشرق 
وادى سرزاب وهنا يقوم على طرق گود منفرد فف وحده من معيد 
عير انتشرت خرائبه فى السکان . وقد حتت فى سفح النيل مقار صغيرة عديدة 
قير 1 كرام الأشاطن إل موضم‌مدينة قدعة . وبمد نس ساعات وسا عفرةة 

۰ 5 0-2 

والوادی مها إلى طافية حرد الزرع ۰ و بعد سن ساعات ونصف‌وصانادهیت حيبث 
ہی وادى أمب ركاب . ودهیت شرق آری زرها من دهميت غرب 0 جد 
المرء أساس بناء م صخير مشيد لحار الصخمة » وحائطا اا 

عتد موازيا للتلال ومحری النيل مسافة سین باردة » ولعله آقے ااي 00 
الصحراء و :مد ست ساعات ونصف وصانا راس ¢ وتقم مجاهها على البرالشرقى 
قرية السيالة . وف اللهر هنا جزرة علما أطلال أبنية من الأجر . والصخور هنا 
ن الحرا نيت ¢ وتظل كذلك طوال الطريق إلى أسوان ویقم الطريق من السيالة 
إلى الشمال من السياله نهم خر یه عدر وی ۰ دی 9 ساعات ولص تقوم دود 4 
وتتألف من عدة قرى قائمة على سَفتى المهر . وعلى سبع ساعات وثلاثة أرباع الساعة 
موم تل مشرف على الشاطىء » هو جزء من وادی دود » وعليه أطلال مدينة 
غرسة يوا من الأجر ؛ وسدو أنها كانت نیوتارحبة حسئة البناء . وق الجر 
عده حسور e‏ . وحططنا عند محم لنه2 ی الیل بعد أن رفا غا 
ساعات فى ومنا هذا - وقد مکث الماليك فى هذه النواحی كور حتی أ كرههم 
زحف إراهم بك على التقهقر ».وقد عر الملف فى أثناء إقامنهم فاضطروا إلى 
إطمام جالهم بسمف النخل » ردوا النخل كله من سمقه ؛ من هذه البقمة 
بحتی وادی حافا جنوبا » وهکذا حرم النوبیون مر خلهم سئة كاملة . 


جد ۱۱۷ حيست 


۰ مارس - رکنا نصف ساعه فوق سهل حيد الزرع » عم جثنا معيد دود. 
الذى مو م على مديئة Parembole‏ الأر ية م 

ولاعید ثلاث وایات منفصلة عالية ذات آفار ز كالمعيد القریب من ص واو ۰ 
وبين البوابة الاول‌والانية » عشرون خعلوة » وبين الثانية والثالثة عثس » وبين. 
الثالئة والهو الخارجى لشمبد خس عشرء . وأمام الهو أرضة اعدة ربط بعضها 
البعض جدار يملو إلى نصف ارتفاءها . وى وسط ثلانة من حدران الهو الداخلية 
عتد إفريز من النقوش ؛ وفما عدا هذا ری المحدرانعاطلة من النقوش » وهی‌ظاهرة 
أ آرها فى غير هذا المبد . وإلى يسار الهو ححرة مربعة تبرز جدرانهامتجاوزة 


آما الميكل فجرة مستطيلة لا جدرائها الرسوم والنقوشالميرغليفية » وعل 
أحد حاندسها حجرة مظلة لما باب يصلها بالهو ؛ وف الاخر سل بصعد إلى هه 
المند » وحت السل عدة غرف صغيرة . أما قدس الأقداس الى ندخل إليه من 
غرفة ية عرضها ثلاث خطوات ؛ فطوله عشر أقدام وعرضه تسم » وعلی حداره 
اجان معبدان بدیمان كلاها من قطمة جرانيتية واحدة » وارتفاع أ کبرها تما 
أقدام وعرضه ثلاث » وعلى كامهما رمم قر ص الشمس انح . ورعا کانا مستودعین 
لبعض الحيوانات الصفيرة (واماها الحنافس ) » وتری مواضم الفصلات التى بدور 


۱۱۳ -- 


علها باب الستودع . ويشبه هذان المبدان من الجرانيت نظيربن ها فى فيلة» 
ولكييا مختلفان عى معبد قاو هناهع۸0۵۵60 الذى کر ما کثر أ (*) كذيك 
ليس فى داخلالمعبدين نقوشهيرغايفية » آما معبد قاو فداخلهحافلا سوم والنقوش 
وبعض هذه النقوش عثل امعارن . وعلى كل جانب من جانى القدس فى ممبد 
دود غرفة صغيرة تتصل بالحجرة الضيقة الواقمة خلف الميكل ۱ وجدران الثرفتين 
عاطلة من النقوش » ولكنها تحتوى على كوى خفية کتلك التى بحدها فى معبد 
كلابشة » ولمل الغرض فنا هو نفس الفرض القصود من كوى معب دكلابشة . 
وكان لاحدی الثرفتين طابق علوى کححرة معبدكلابشة » ولکن هذا الطابق 
مهدم . آما سائر حجرات البدفسام » ونةو شالجدرانالداخليةمشوهة » ولكنك 
تستطيع أن تتبين | ثاراً ضئيلة من ألوانها الحاثلة » أما الحدران الحارجية فقد خلت 
من النقوش . وكان حيط بالمبد كله عا فيه البوابات الثلاث التى تقوم على 
واجرته -- سور هواليوم منهدم . ولت فى أرض الهو المحطمة أسسا حجرية 
عميقة بنى علها المبد » ولن أستغرب إذا أسفرت الکشوف فى هذا اميد وق 
غيره من الممابد الصرية عن حجرات نحت الأرض » فهذا يستقيم تماما مع الروح 
التى انسم مها الكهنوت المصرى القدم . 
ومیل إلى" أن معبد دود قد بنى فى بدء اضمیحلال الفن الصری » فاعمدنه 
ونقوشه حکآعمدة فیله ونقوشما ۰ ولکن شتانبين جال الأصل والتقلید . ويبدو 
أن معبد مرواو الصغير پرجع إلى هذا المهد نفسه وان كانت صنمته أدق . ومکذا 
تقدم للا أرض النوبة نماذج من شتى عصور المارة السرية » وال قأنك لانستطيع 
تقصى تاريخ هذه المارة إلا فى النوبة » إذ يبدو أن ما خاف من مماند فى أرض 
مصر ( فما خلا معبد القرئة ) قد بنی كله فى عهد بلغ فيه فن الممارالناية أوما يقرب 
من الفاية .ولو طلب إلى أن أرتب الما دالتوبية حسب عصور بنائها لرتبتها کا بلى . 
(۱) أو سمل » (۲)قرشة . (۳) اللر (4)سمنة. (۵) بلانة 
(5) الحصاية . (۷) السبوع . (۸) المارة وکلاشة ۰ )٩(‏ الدكة والحرقة 
(#) بالقرب من طریق السکباش الثربى بااسکرنك معد من کتلة حجرية واحدة ماق 
على الأرش » وهو شبیه مد قاو ول‌کنه آصعر . 
(م ۸ س رحلات و رکهارت ) 


sS‏ م 


(١٠)قرتاس‏ ۰( ۱۱ ) مرواو ( ۱۲) دبود . (۱۳) قورتة .(4١)طافية.‏ 

وارتقینا الجبل الرمل بعد قليل » وبعدمسيرةساعة عدنا إلى اللهرثانية عند وادی 
شيمة الواح . وهنا ممدة صنيرة أردت أن أعبر علها إلى الر الشرقى لرغبتى 
فى زيارة جزيرة فيلة » فليس على اابر الفرلى طريق صااح لسير الوبل » والطريق 
العروف من دود خترق البل حتى یبلغ البر الواجه لأسوان . ولا م يكن لينا 
قرب منفوخة نتشدإلهاعنق البمیرن » فقدشددناحبالا حول جسمهما » وقطرناها 
للر الشرقی إلى جوار القارب . ولکن القارب كان مثقوبا » ول يكن به غير 
صبيين يحذفان » فأنفقنا أ کثر من ربع ساعة فى العبور » ووصل أحد البميرين 
إلى الم وقد أثرف على الحلاك . وليس هناك أ كثر من ستة قوارب لامبور فى 
السافة بين فيلة والدر » و حدها عند دود وكلابشة ودهميت وقرشه والدكة 
والسبوع . أمافى جنوب الدر فلن جد قاربا واحداً حتى تبلغ حدود دنقلة . ودفع 
كل فلاح للممداوى حفنة ما تحمل من زاد » أو ملء ذراعه تبنا أو وه » أما 
النسوة فیه‌رن انا . ورسونا عند ساق الجل » وهی القرية التى بت فا ليلة 
رحيلى عن أسوان » ومن ثم همرنا امل ثانية. قاصدین فيلة من نفس ااطریق الذی 
ساسکناه من قبل. 

كان الوقت ظهراً حين زرت هذه از برة الشهورة . ولأعالى اليا ( وهی 
قرية صغيرة على البر الشرقی ) قارب يتقلون به زوارها الكثيرين » فقل" من یمود 
من التحار الصرین » الذين پقصدون آسوان فى مارة » دون أن زور الشلال 
وفيلة . ولا م يكن فى هذه الناحية حكومة منتظمة » فقداستنل أهالى المرباضطرار 
الأغراب من الزوار لاستخدام قارمهم » فاشتطوا فى الأجر الذى يتقاضونه منهم . 
فا إن بداو الزائر من القارب حتی يطبق عليه ستة منهم زعمون له نيم آصحاب 
القارب » ویطابون أجرة عبوره فيه : فى حين بطالبه ستة اخرون » زعمون آم 
سادة الجزيرة » عباغ آخر نظير سماحهم له بزيارتها .ودجلتالقارب » وکان الأهالى 
محسبونی رسول الباشا فى طريق إلى الدر » فتكاروا على » وطابوا منى ستة 
فروش لقاء عبورى لر والسیاح لى بزيارة الحزيرة » وهوبلا ربب أجر زهيد لشاهدة 


نت ۱۵ د 


غلم آقدم لمم سوی قرش واحد یتقا‌عونه فيا یم( . ولا أوا أن بقباوه +خلمت 
ثيانى وساسها 0 » ووضمت محفظتی فى عامتی 2 سبحت إلى الجز رة . وماإن 
وطئمها مدمای حتى آسرع القارب خلیی . وما كان آشد اغتباطهم بعد ذلك بأن 
يدون E‏ . ولا زرت الحزرة ثانية بعد ومين » وجدمهم 0 
مطالهم . وقد آنشت حالات ابتزوا فها من الزوار أ كثر من عشرين قر شا 
وذلك بهديدثم إيام بالمودة إلى الر وت ركهم وحدم على الجزرة . والمربا خاضمة 
كام النوبة » آما زمام أسوان انماضمة لصر فيبداً ثمال فيلة . 

وليس فى نیتی أن أعلق بشىء على زيارف فيلة أو جريرة الس الجاورة شا » 
خقد تناول هذه الآثار کاها الكتاب الفرنسی المظم « وصف مصر » تناولا 
لا يترك زيادة لستزيد . 

وعدت إلى أسوان فى المشية » فوجدت. غادى وقد تطرق إليه اليأس من 
رجوعى . ولأ كن أصبت من الراحة فى رحلتى التى غبت فا خسة وثلاثين 
وما سوی يوم واحد قضیته بالدر حین پلفتپا أول مرة . وكان طوال السفر أضناى 
وأضنى بعيرى » فعزمت على الاستحإم أياما » واستأجرت‌غرفة فى الوكالة» ومكثت 
خسه ة أيام زرت فى آئنانها آرباض الدينة على مهل » وکان حری المبر بن أسوان 
وجزيرة ة لفنتین » التى كنت أفضى فا صباحی » افا تقریبا + وسوف بی 
السانحين طول البحث عن مقياس إلفنتين ما دامت الأنقاض تنطی ضفاف النيل 
المالية . أما القیاس الذى بناه معاوءة فا زال موجوداً » و منخفضة فى 
مستوى الهر فى قاعها درجات » كانت تقاس يها زيادة الاء بسپولة » وتقم قرب 
عارك امیت الذى كو حرفا اسواق ی وی هذا الرسيك ی رانا ۶ 
خاله بمض الرحالة » وإعا هو بناء عری . 

وعلى الضفة الغربية إلى الثمال قليلا من أسوان در قدم يقوم على سفح التل 
ارمیی الذى بنيت على قته مقبرة القديس الشهورة باسم « ف الوا » . و 
السخور الواقمة حت الدیر عدة معايد ومقابر اثرية منحوه فى الصخر ۸ بشر ال 
أحد من الرحالة . وهی طريفة لمراقتها فى القدم » وبتألف العبد مها من ححرة 


( # ) آحرة المعدية فى مصی مى عادة بارة واحدة . 


۱۱٩ ١ 


مر بع سکس و ها النةوش اهر غلیقیه » و تقرم مها امه مربعة لاتيحان ها ؛ ومحیط 
أ کرها قدمان ونصف » وعلوها س عدرة قدما »> وسناعتها كلها 4ة . وق 
بمض الماید أربعة أعمدة » وق غيرها ستة أو عانية » وقد قاب الاغریق معظم 
هه الماند إلى کنائی » ولا رال في كثير منها حفر الدفن الواسمة . 
ومميد القديس لورنسى الهدم على. البر الفرفی » تجاه آسوان » غير جدر 
فى رأى بالوصف البايخ الذى آغدقه عليه دینون . وقد قرأت النصس التای على شاهد 
فر ملق على ارض ححرة من ححره نسخته رداءةحروفه وغراه مشهرها . 
عي لها )| 
لما ۰ TECO‏ 
۷6 ۷ 7۲ ۲۲ ۲ 
05 22 ۲۲۲ ۸ 
۸ ۸۷۵ لاب ليا .| 
۲۲ 
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MEXE PN ۰‏ 


وى التاسع من إريل ثفات راجما رل إسنا » وإلى القارىء ملاحظات عامة 
على الثو بیین وتار مخرم (*)اضیذها إلى ماسنق . وكانت إفامتى م من‌القصر نحيث 
لا تنيع لى تناول هذا الوضوع تناولا مفصلا » وكان فى مشاهدالی قصوز سبیه. 
جهلى بالاغة النوبية ااتى كان يستخدمها الذوبيون فى حديمم فىأثناءوجودى بيهم . 
قلت إن النوية قسمان » وادی الكفوز ووادى النو ه ( وكثيراً ما بطنق على 
الاخر وحده امم الصميد ) وعتد الأول من أسوان إلى وادى السبوع » وبشتمل 
الشانی على الأسفاع الحصورة بين السبوع والحد الثمالى لدنقلة . وسکان القسمين. 
تفصلهم أللغة » واكم فى عادانهم وطباههم معائلون . 
0 (*#) أخبرنى أمين الما « حسن كاشف » بالدر أن هناك آخباراً عن تاربع النوية 
وردتفتاريخ مدينة الهنسا » وهذا الكتاتمنالخطوطات العر بیةال ی آرسلنها لإتجاترةمن حلب. 


وأفضل من کتب عن النوبة من مژرخی العرب هو « ابن سام الأصوانى فى آخبار النوبة » 
ولكنى 1 أركتابه لا فى العام ولا 3 و . 


بت ۱۱۷ سه 


ویقول روانم إن النوبيين ين الحاليين أسلهم من دو جزيرةالعر رب این غروا 
هذا القظر بمد انتشار الإسلام اما ممظلم الأهالى السيحيين ان ۳ يت كنائسهم 
منتشرة فى النومة حتی سکوت » فقد ۳0 من وجههم أو قتلوا0” وقليل منم من 
امتنق دن الغزاة كا ذکرت آنفا » وری اليوم أحفادثم فى تيفة ونر ثعالى وادی 
حلفا . واستوات قبيلةاالجوابرة والفربية ( وهی:قذمن آفاذ رثات )على الاقلسن 
آسوان إلى وادی حلفا » ونشر عرب القبيلتين بمد ذلك سلطانپم على كثير من 
المشاتر الصغيرة التى سكنت ضفاف النیل آیام الفتح » ومن بين فذه المغار 
الکنوز ؛ و أصلهم من مد والمراق . واحتات قبيلة احعافمةال_کبیرءضفاف‌النیل 
ن اننا ال امبوان» وسكت بان الجر اسر فة ون الاهر اف:ع واسقوات 
عشيرة من عشائر قريش على 7 . وظل هؤلاء المرب متلون النوية قروناً 
لاننقطم فپا حرو هم ومناوشامم . وى غضون ذلك استطاع ملوك دنقلة 
أن بغرضوا علمهم سلطانهم وان یکر هوم فى النهاية على دفمالجزية .وكان الجوارة 
فد أوشكوا على هزعه 4 الغربية وإخضاعهم » فاستغات هؤلاء بالسلطان سل م الأول 
فى القسطنطينية ) ۳ الم بضع مثات. من النود البشناق نحت 2 قاد 
يدعى حسن؛تومی‌واستطاع هؤلاءآن پکرهوا امحوایره والدناقلة على الجلاءعن النوبة 
والارتداد إلى دنقلة . وما هو جدر بالذ کر أن سراة دنقلة اليوم أصلهم من 
قبيلة الجوارة . على أن بمض أسر الحوابرة ظلت فى موطنها تعيش مسالة » ومازال 
آسلاشم الذین‌یسکنون الدر ووادی حافا يعرفون ذا الاسم إلى اليوم . 
وقد بنى النود لاه الثلاثة lı‏ لاس اساحوا هذه الاشة 
الثلائة الموجودة فى أسوان وإريم وصاى . وحصات حاميات هذه القلاع على 
امتيازات 4 مد ا الذين احتلوا بسدم القلاع والأرافى الملحقة مها .' 
ومن بين هذه الامتيازات إمفاؤم من شتى ضراب الأرض التى فرضها السلطان 
سليم على آملا که كلها . كذلك رؤى أن البلد لايستطيم أن ينتج ما يكفيهم من 


0( كذلك, ینجدر معظلم فلاحى مر س إلى الشمال من بنى سويف -١‏ من قبائل مفر بية 
|۳۵ و عربهة ۰ بل انی لقيت فى عسو قوس اساي يدن بدو الشام 8 

(؟) يتقش هذا الزعم ماثبت فى کتابات الباحئين امحدئن من الأوريبيين من أن انتفار 
الإسلام والمروبة حدث ۳ استوطان العثائر العربية بين الماعات النوية وقيام الصاهرات 
هن القادمين وأ ص واب اليلاد الأصاية ˆ (غريال) 


١١م‎ 


طمام » فا جرىعاهم معاش:سنوى من خرينة السلطان بالقاهرة .وكان يدقع امية 
ارم أربمة أ كياس » تمادل اليوم مائة جنيه فقط. » ولعلها كانت تساوى فى ذلك 
الوقت آريعة أمثال هذا البلغ ٠‏ كذلك جملت هذه الحاميات مستقلة عن ولاة 
مصر . وکان مماشما يدفم لما مادام للولاة سلطان على مصر » إلا أن المإليك 
كانوا عبسونه عادة . وقد <ك حسن قوسى النوبة حنده » ومعظمهم من‌الفر سان» 
.وكان دائم الحركة فى أرحائها » وكان يدفم لوال مصی « المرئ »کل‌سنة »والکنه. 
كان فم خلا ذلك مستقلا عنه . وما زال أحفاد هؤلاء الحند البشناق الذن ساهروا 
عرب اافربية والجوابرة محتلون الارض التى منحت لأجدادم فى أسوان وار م 
وصای » وما زالوا يتمتمون بالاعفاء من شع الضرائب والالتزامات » وم يسمون. 
'أنفسهم «قلمتجية » أو أهل القلاع ‏ آما النوبيون فیسمونهم « المعانلية» . 
وقد طال نسیانهم لافنهم القومية » ولكن قسمات وجوههم تنىء بأصلهم الالء 

ولرن بشرنهم أسمر فاح » آما بشرة النوبيين فآقرب إلى السواد وهم مستقاون عن 
حكام النو بةالذين حسدو مهم أخد سا و کثبر امایشتیکو نمعهم ىحر ب سافرة . 

و حكهم أغو امهم ااذين يستزو ن إلى اليومبالفرماناتالتىل جم للحم سيد سوى السلطان. 
وحدث قبل مسان اما أن شيخ عرب الربوارةٌ» واسمه مام سط سلطا به 

دلى الافنم من أسيوط إلى أسوان » ثم مد نفوذه على النوبة التى زارها ات » 

و بلخم نفوذه‌احس . آماالیوم خالةالبلادالسياسية عکن أنتشبه » من الناحيةالشكلية 

على الأقل » حالما وم بط حسن قوسی‌ساطانه‌عامها . والحكام الثلاثه الحاليون0*) 

حسين وحسن ود - ثم أحفاده » وکان اوم يدعى سلمان » وقد اشهر 

اه زمه وسطوة حكومته . ولقب کاشف الذى امخذه الإخوة الثلاث عنح فى 

قر لكام الأقاليم .ويدفم الإخوةضريبة سنوية قدرها ۱۲۰جنم‌الوالی مصر وهو 
ما قدار به ميرى النوبة الذى محاسب عنه الباشا أمام الباب المالى . وقلما كانت 
تدقم هذه الغريبة فى عهد الماليك » ولسکن تمد على پتسامها بانتظام منذ ثلاث 

(#) جين احتات امسا كر التركية الى يمودها إبراهم باك النوبة حت وادى حافا » 


بعد أن طردت المماليك إلى الجبال العمرقية » تقبقر الحكام الثلاثة ثم وأتباعبم إلى دنتلة وظلوا 


بها حى انسحب الترك إلى أسوان > تماد سکم إلى الدر ‏ 


۱۱ 


سنوات » ويستخدم الاخوة الثلاث نحو مائة وعشرن فارسا معظبهم من ذوی 
قربام أو من المبیه . ولا يتقاضى هوّلاء الجنود مرتبات ثابتة » ولکنهم یتلقون 
الأعطية بين الحين والين » ولا بلتزمون بأجمال وظيفتهم الا حين يطوف سادتهم 
بالبلاد . ومقر حكام النوية هو الدرء ولكنهم داثبو الحركة والتتقل فى أرحاء 
اليلاد جم الفراب من رعايام الذين لا یدفمونبا إلا حين تسكرههم على ذلك 
قوة قاهرة . ويرتكب الاخوة الثلاث فى طوافهم بالبلاد أبشع اعمال اور 
والطفیان حي كانت المقاومة مسدومسة» وكثيراً ما تنمدم . ويقتسم الثلاثة 
اراد البلاد بالتساوى » ولکن كلهم جشم محسد أخاه وختاس لنفسه 
ما وسمه من مال . وإرادثم السنوی ؛ حسب تقد ری » يبلغ ۰ نیه لحكل 
همهم » او من ۰ إلى ۰۰۰ر۱۰ جنيه للثلاثة مما . ولا تتحاوز نفقات الواحد 
مهم ۳۰۰ جنیه فى العام . ومعظم روم من الربالات والمبيد . وم بسطنمون 
فى طباءهم ومسلكهم غطرسة کبار الأتراك وعحرفنیم » وهو :كلف يفضحه 
ما رتدون من لباش زری يأنف من ارتدائه حتی صغار الجند من الترك . 

وف النوءة لا يقدر الإبراد على مساحة الأرض أو عدد الأفدنة كا يفملون فى 
مصر والشام ؛ واعا يكون التقدر على السواق التى يستخدمها الأهالى للری بمد 
الفيضان وق أثناء الصيف . وهذه الطريقة منتشرة على ضفاف النيل حتى سنار . 
وفى القرى الفقيرة جد الساقية الواحدة عتلكها ستة من الفلاحين أو عانية » 
آما الزارعون فيملكون سواتى عديدة . ويتراوح عدد السواقى النبثة من 
آسوان إل وادی علنا » آف من الشلال الأول إل الثانی + ون سا وسیماة » 
وتروى الساقية الواحدة من ثلانة أفدنة إلى خمسة » وحتاج إلى تشغيل عالى أبقار 
أو عشر بالتناوب . وحين يزكو الزرع تغل الساقية من قح الشتاء أو شعيره من 
انين إلى مائة أردب . ونسبة مايزرع من هذين الحصولين هی الربع قحا » 
والثلانة الأرباع شعير](* . وتتفاوت‌الضر يبة فى الهات الختلفة » فى وادى حلفا 

(#) ی شهر نوفر+81١‏ وصل اسناگد کاشف ف طريقه إلىأسيوط لزور ابراهم‌باشا 
حا كالصعيد» وهو الذىيضمر لانوبةنوايا سيئة كاهومعاوم. وکان‌شدیدار غية فاسترضاءالباشا » 


قجابمعههدايام نالعيد وامال واخیل ال اة 7 ولكن صده ام من هذه الرحلة كان اڪن 


۳ د 


فلا بدفم سنوياً عن کل سأقية ES‏ الذرة » وق 
الهس جى اللك عن کل ساقية ستة أغنام وأردبين من النرة ولوبأ من الکتان) 
كذلك حى الحكام عن كل لة مهما كان محصءلما : سباطتين من البلح 
ويتقاضون مكوساً عى الراك العملة بلجا فى الدر“ . على أن نظام الضرائب فى 
جاه فى فاية التءسف والفوغى » وعو محلبة للخراب الماجل على الذرى الفقيرة 
التى تمجز عن دفم الطاب ا ایرد التى تفرض علہا » فى حين حف عبء هذه 
الشرائف على القرى الغنية التى مخثى الحكام إثارة أهلها واستفرازم . كذلك 
يقوم أبناءكاشف وظائف القضاء فى التونة فتفل علمهم إراداً كبيراً ء لأن القضاء 
عندثم لا يمدو أن يكون محارة 
دإذا فتل نوی آخر أ كره على دفم دبة لام القتيلوغرامة للحسکم قراءها 
ستة جمال وبقرةوسيمة أغنام . فإذا أتى اقتضاعا اكام قرا من أسره . و لكل 


بيد سا 1 Cf‏ رگد ۱ ۰ ۷۹ 
J -‏ شكوى من اذيه إلا کو حم‌الدی منج ارا وأديه اللكرين ء داون و حا یل ¢ تصميا 2 
كم النو بة و كره أخويه على قسمة الإيراد بالتساوى مغ ر وأديهد فجمل للئو بة بذاک خسة ة حكام 
وف اسنا ی کد کاشف حیفاً قوامه مائة حندی حرده 1 براهيم على النوبة . ورأى دان 
دن العیث اغى ش ت لا سیوط . فعاد اوطنه‌مع المنود الترك . وماإن اقترب‌النودحی عرب 
واه ۱ حزير 1 که ¢ هد شلال وادى افا 2 على ال عم ۳۹ ET‏ من امان 8 و.حخی 
ام اد 6 طر يعقوم إلى وادی حافا ۾ عون باهم اه اشا ضر بر ة من كل ساقية .9 E‏ جوا 
مد کاشت جزعاً من اثنى عشی من جلة الإيراد لماه . وواضح أن هذه اه كانت تستهدف 
27 ۰ 4 4 ۳ ی ۰ 
اقيض على اكام جا ولكنبا حفق هدفپا ٠‏ وان 05 ب ان رادها زهاء المام ف النوية 
يبون غرية الارض من محعول الزراءة الصيفية أ ا عأدوا إلى صميد .صر . وی عام 
۱۸۰۱۰ جع الج نود الترك لل اأنوية تاه 0 وى ارهوا الفائحن على دوم م الضعرا نب جلا بدلامن 
الغلال . وما إن رحلوا عن البلاد حق عاد أبناء کاشف لأدر »و ا اذراح ثم الأخرون 
من الامال اله 3 ن آصبحوا 19 حش إلتراك والمسكام على ال واه ۳ وكلا الفريةين لا بەر ف PEA‏ 
ولار+ة أنه لالم على التحقية و من الزمن #تفظ , ا على البلاد . 

)000( بلغت الك یه الى حت عن ن کل ساقية عاد ۳۴ ۸۸۲ ١‏ كانية ارادت 2 يضاف لہا 
ضر بة إضافية من أربعة آغنام وأر ردب من الفلال تدفع )ذا ذب الماع بشخصه للثرية 
لحاية 3 وذلك اعام أتباعه 0 حیاد» ۳ 

(۲) تلف مقدار البلح اذى تور دمر می‌النو بة بطر يق أسوان بين مد و ۲۰ 
آردب كل عام حسب حالة احصول . وأحرة الشحن من أسوان إلى القاهرة حتةقروش 
للاردب سل حا ک اسو ان لنفسه فنصت فرش مها ضرببة .ور ٠‏ وقد وضعت المسكومة 
بدها على محم هذء التجارة الرامحة . 


۷۰ ۲ بت 


جرح غرامة مقررة ندفع غا آو ذرة » ولكنها تتفاوت باختلاف المضو الصاب 
من الم » وهی عادة بدوة قدعة جدها منتشرة كذلك بين أهالى إرم مع هذا 
الفارق » وهو أن الغرامة بأخذها المنی عليه لا الأغا . وإذا قتل نولى أحداً من 
قبيلة الحا 7 » أو من ۳ (وهولقب الاليك فى مصر والنوبة) أو من أعلإر» 
فإنه لا يدفم لأسرة القتيل دية لأنه يمد جنديا لا «ربياً " ولكن الحا 5 یفتضو 
فرامته رغم ذلك . وبين الكنوز والنوبيين » جیرانهم الجنوبيين » عداء شديد . 
وری النوبيون الكنوز بالبخل والحرص والندر » أما السکنوز فيدعونهم 
عبیدا قدرن لا يفضلون 6 ف معيشميم . وکا مانلتحم الفرىالتحاورة ق 
معارك دموية ننيحة لهذا المداء » فإذا فتل أ حدمن الفر يقبن کان لاسر نه أن : تقتضی 
الغرامة القررة فى مثل هذه الحالات » أو تثار للقتيل من أسرة القائل . وأهل 
ام بثارون لعتلاثم عادة ؛ ولكتهم لا یقتمون کا يقنع , دو جزرة العرب بالثار 

من أى قريب من عصب القاتل » فى حدود الرتبة بة الحامسة من القراية . فلن يقوم 
مقام القاتلفی عرفهمغير أخيه أو ولده أو ابن عمه » لذلك كثيراً ما نكونالنتيجة 
ان ي اة كلها هالفرار ؛ 

وبتر حكام النوبة الأموال الطائلة بأساليب ختلفة کا قلت : ولكن جورم 
بقعمر عل آملاك رطا دون حیانهم » فهم لا بضر عونهم ولا بلونهم الا إذا 
شقوا عصا الطاعة وجهروا بالئورة علمهم » وكثيرا ما پفعلون(*) . وإذاهرب 
نوی بريدون ابتزاز ماه خسوا ژوسته آو آنا الضغاز حي بود : وهو اعراء 
بضح الاهالی بالشكوى منه ؛ ولا يلحأ إليه حتى القضاة من ولاة مصر والشام ؛ 
فهؤلاء محترمون نساء ألد أعدائهم وأبناءم . وعة طريقة فذة ابتدعها حکام النوبة 
لابتراز آموال رعايام » ذلك اچ إذا عرفوا أن لأحد سرامم فتاة بام تسن الزواج 

طلما الحا کم لنفسه عروساً » وقلا تجرژ أنوها على رده » بل إنه لزهم احیان بهذا 
الف e‏ هل الضاهرة رطان ما حر عليه . الراب والاتلاس > لان 
صمره القوی یسلبه كل ما بقتنبه ححةأ نه بقدمه هدية لا بنته . وهکذا بحد للحكام 
(*)اشتهر عن القبيلة المر بیقاای بسمیها النوبیون‌آمنلاب[ عون‌اللاب ] - و املم! أمةالااب » 


لأن اقم لاعربيقردىء س والنىتسكن القرىالمجاورة لقرشة ء مقاومتها للحكام وخر و جباعلنهم 
ورحامًا كد عراب الكنوز استقلالا » وم پابون نزویج بناهم لا تاع المكام . 


— ۷۲۲ _ ده 


جیمهم أزواحا منبثات‌فی ممظم القرى الكبيرة .و لسري كاش ف أربءون ولد تقريباء. 
عشرون مهم تزوجوا مبذه الطريقة . 

ولا حرث سكان وادی النيل من الشلال الاول إلى حدود دنقلة حقوطم بمد. 
اسار راهان 6 ينيل اهل ر لا لیاه بمد الشلال لا ترتفع إلى علو 
مر الوادى . وف الجهات القليلة التى تبلغ الارض الزراعية فما بعض الاتساع- 
كا هو الال فى فستمنة وقرشة ووادى حلفا الخ . . شقت قنوات تحمل إلاء إلى 
الحقول الجاورة للحبل . ولكن الماء فى هذه القنوات لا يبلغ ما يبلنهماء القنوات 
فى معير من ارتفاع بتیح رى الأراغى الواطثة الجاورة للتلال . لذيك كان ازى 
فى النوبه يقوم كله على السواقى واانواعير . فا إن بیط منسوب الاء فى الممر 
حتى تروى الحقول بالسواقى . وتزرع الزرعة الأول ذرة » وتحصد فى ديسمير 
وغاير 2 تروی ی الا" رض ۹ وزرع تس . وقد تزرع الأرض مد حصاده 
زرح عالئة عنم و لا يشا ٠‏ ویباع اشر بالذرة » أو بو كل فريكا مسلوقا . ويصيب. 
احصول اذى بالغ من آسراب المصافیر الدورية الى تذبر علیه أفو احا لا تقوى على 
دفمها جهود صبیان القرى عتممة. ومن الافات الزراعية دودة صغيرة تتسلق ساق 
التبات + و كرا افك عحصول الذرة والشمير E‏ ها مرک ار 
ألتبغ متتشرة فی أعاء النوبة وهو محتفظ بلونه الا خضر حين حف » ويشبه عاما 
١‏ مغ المبال الوافمة إلى الشرق من البحر اأيت . وهو اھ رف إستمقع ‏ به ااناس 
ا شتى الطبقات » وم إما دخنونه أو يستحلبونه » مخلوطا بالنطرون » بين 
الاثة السفلى والشفة . 

وبيوت النوبيين من اللبن أو الحجارة . وقد قلت إن البيوت المحجرية تقوم 
عادة على سفوح التلال » وهی تتألف من بنائين مستدرين منفصلين » أحدما 
لارحال والاخر لاحربم . وبیوت اب ند وا لیشق على الرء أن يقف فها 
تقامته منتصبة . و بسقف السف بسقان الذر رای تبقى حتى اى عامها الاشية » 
وعندئذ وضم يدلا جرد النخل . ومنازل الدر » وبیوت الا راء من سکان 
الآرى الكبيرة ؛ حسنة البناء » فاها حرش كبير فى وسطها حیط به الیحرات 
من حوله » وبين حبحرات الرحال واطريم فاصل . آما الا" وای والا ا الى 


د ۱۲۳ — 


تستممل فى بیوت النوبین فهی حو ست قدور من الفخار الحشن » قطر الواحدة. 
منها قدم أو قدمان وارتفاعها خس أقدام » محفظ فما زاد الأسرة وطعامها كله . 
م يضع صحاف من الفخار » وطاحونة يد » وبلطة صغيرة » وعمی" مستدرة 
عد علا النول . 

ولس الأهالی شال الدر جلبابا من الان لا “كش » ووه آزرق عند 
سرامم » أو اژعبوط السوق الذى برنديه أهل الصعيد . آما لباس اراس فطاقية 
من الاش بيضاءسنيرة يافون هلها أحياناً خرقا تمطما شكل المامة . وأولادم 
وبناتهم عراة » وتلقف النسوة بقطم من القاش أو رد صوفية سوداء » ويلبسن 
أقراطاً وأساورمن زحاج » وفقراژهن بصنمن‌آساورهن من السعف . أماشمورهن 
فيرسامها غداثر فوق أعناقهن » ويلبسن على رءوسهن من الحلف شراريب قصيرة 
مزركشة من الرحاج أوالحجر تقوممقام الحلية والقيمة مما . ونساء الأعيان بتحلین 
بالحلاخيل من النحاس أو الفضة . وإلى النوب من الدر » ولا سما فى سكوت 
والحس » عشى الرجال عراة إلا من وزرة تستر المورة » هى شبهة عا يرى على 
جدران العاءد الصرية . ولأهل انس شعوركثة ولکنما ليست صوفية القوام . 
ویلبس جيم الشبان قرطاً واحداً فى الا ذن المنی فقط » أما الرجال فيحملون 
فى أعناقهم مسبحة لا تغارقهم . كذلك بر بطون على إحدى الذراعبن فوق الرفق 
عدا من الثم يكسوها جاد عرضه ثلاث بوسات أو أربع » وهی أححبة وأدعية 
ببيمها إيام الفقراء . 

وقاما بمطل النوبیون من السلاح ۰ فا إن يشب الغلام عن الطوق حتی يغدو 
همه الا ول شراء مدية معقوفة صغيرة يلبسها الرجال مشدودة إلى الرفق الا وسر 
حت یام » ویستلونها فى أتفه الشاجرات . وإذا انتقل وی من قريه لا خری 
حمل ممه اما « تبوه » المسكسو طرفه بالحديدء أو ره ودرقته . وطول الرمح 
مس أقدام عا فما ستَّه الحديدى » آما الدرق فتتفاوت أحجامها » فنپا الستدر 
ذو السرة فى وسطه » وما ما يشبه الدروع القدو نية القدعة » فهو مستطیل يبلغ 
طوله أر بع أقدام »> وله طرفان مقوسان مکادان ينطيان البدن كله ٠‏ وتصنع هذه 


AN 


الدرقات التى يبيعها عرب الشايقية من جلود أفراس البحر ؛ ولا توء فها رمية 
رمح أو ضرءة سيف . كذلك يقتنى السيوف القادرون على شرائها » وهی شبهة 
سيوف الفرسان فى القرون الوسطى لما نصل طویل مستقم عرضه بوستان » 
ومةبض على شكل صليب » وقرامها م من الطراز الذى برض أسغله ويدق رأسه 
وهذء السيوف ألانية الصنع 4 وا مان مشي لته با سا تراوح بين 
أربمة رالات وثمانية للسيف . أما الأسلحة النارية فنادرة » وعلك الا غنياء 
ينادق من نوع تدای > ولیی عند حسن كأشف نفسه غدارة . وذخيرة هذه 
الا ساحة النارية نادرة غالية امن » لذلك مجدر بالساحی فى النوبة أن محماوا 
مەم من من ارساص ما يقدمونه هدابا تاقی من انر بين أحسئ القبول . وأذ كر آنی 
عد أن عانعن سك تم دكاشف فى تبتاری حرى ان أخيه خا ميلين على 
الا قل ليلحق نى ويسألنى رساسة #ثلا إنه آطای فى حفلة الا مس الرصاسة 
أأوحيدة الى اف م 


ذكرت للقارىء شيا عن طمام النوبيين الأثوف . فهناك خز الذرة » وهو 

فى غاية الأشو فة » ويصنع پفیر ملم (#)و مخزو: نه على الماج كيدو جزيرة المرب 
لا كانت ملية الملحن والمحن والخيز مرق کلها 1 کثر می عشر اق » 
فإنث تستتطيع أن سک مطمئنا بأن هذا الحيز لاعکن أن یکون ناضحا . ويطعحن 
النسوة زاد کل نوم فى الصباح » فالنوبيون لا رون الدقيق . وفىسكوت واحس" 
يصنمون امز رقاقا مستدراً وضع بعضه فوق بمض حين يقدم على الائدة . وقلا 
بذوق النوبيون اللحم» بل إن الحكام لايتناولونه كل بوم.وشراب الباح الشر بوت] 
شام الاستعالف القر ى الكترة فلا ناف فل وان كان فيه حلاوةوغاظ لايستطيم 
الشاوب ممیما ان ميدق ينه كرا 00 صنمه نهم پنقمون البلح بعد نشحه 
ف قدور كييرةمن الفذار ملثت‌ماء » ثم يثلوته على النار ومين كاملين بلا انتطاع » 
لم يصن الشراب ومحفظ الرائق منه فى زلع م ن الفخار تسد وتدفن نمت الأرض 


(#) يستخرح الأهالى الحاورون اتلال الکف بة والایااقد عة ماده سو ما «ناروق» 
ضعونها فى الخز عوضاً عن املح . 


تست ۱۲ د 


عثشرة أيام أو ای عشر حتى ختمر الشراب فیکشف عنه و عکن فندها تماطیه . 
ولكن أجله لابطول عن لول » ولا یتمدی عصول اابلح التالى » والا شابت 
ت حوضة» کذلك يسنم التوبيون شرا ؛ يسمى البوظة » وهو شدید الشبه 
اة أو الببرة » وستشرجوهه من الذرة او الشعير . وأفضله من الشفين ولو 
و وهو عظم القيمة النذائية . وف القاهرة وسار الدن والقرى الكبيرة فى 
السميد د كين لبيم البرظة أصحاهامن | انوبیین وجدم .وتسپاك فى الارمقادر 
کبيرة من الشر بوت وعرق البلحالقطر : ويباع الجر فىمشارب خاصةويتعاطاءأفراد 
اللبقة الما ورثملون ه کل مساء » وتصنع نمور البلح وتباععلانيةفى کل آرجاءالصعید 
من أسيوط فصاعدا ؛ ویفرض الباشا ضريبة على جارها . ویستخرج من البلح 
أيضاً ضرب من الادة املامية كالمسل یا كله الأغنياءكالحاوى . ولیس فى النوبة 
فا كبة غير البلح وقليل من العنب رأيته فى الدر . 

ومناخ النوبة حى جداً على شدة قیغله فى الصيف » لا سما ف البقاعالصخرية 
الشيقة » ولمل السر فى ذلك جفاف اشواء . ولست أذ كر أنى رایت فرداً واحذاً 
فى الأسابيع الخمسة التى أنفقنها هناك بشكو مرضا من الأصراض . وقد فة 
المدرى ا ناعل النوبة فيفتتك بالناس فتکا ذريعافى كلأرجائهاعدا وادىالكنوز. 
ولا" نعرف"الناس التطعيم » أو قل إمهم لاعارسونه » سواء فى النوبة أو فى صعيد 
مصر ؛ وقد فشات احاولات العديدة التى بذلت لإدخال نظام التطعيم فى الصعید » 
أو غلى الأصح 52 لثنبيته :وزع بمض الرحالةأنهذا الوباء يفد على مصر من الجنوب » 
وهو زعم خاطىء أنه لا يبلغ فى انتشاره فى النوبة الشلال الثالى » ولا يعرف فى 
دنقلة ولا على طول الطريق إلى سنار . 

والرجال ف النوبة على العموم ذوو أجسام قوبة مفتولة وتقاطیع وسيمة » وم 
آقصر قلیلا من المصريين » لا شوارب شم » ولام صذيرة لا خاود امن 
ذقونهم كلس الأسرى ای 2 ری صور على لوحات الممارك الرسومة على 
الماد المصربة . وكثيراً ما لحظت فى أثناء رحاتى فى قرى النوبة أن هناك على 
العموم تناسباً بين قامة الأهالى وبين عرض الأرض الزراعية » فأي) كان الوادى 


— ۱۷۹ 


عریضا والرراعة ميسورة والأهالى على شىء من سمة الرزق وجدنهم أطول 
قامات وأصح أدانا . أما فى البقاع السخرية التى لا يتجاوز عرض الوادی فا 
هشر نن باردة أو ثلائين فتری أجسام الناس قيثة هزيلة » یکاد ارجل منم فى بعض 
القرى أن يكون هیکلا مخطو أو شبحا يتراءى . 

أما النساء فلهن قامات بديعة » ووجوه طاقة حلوة وإن لم تسكن جميلة؛وطباع 
اما غاية الاعلف » بل إلى رأیت سين حسانا بارعات الخال » ولست أشك فی 
أن دینون قد غمطهن حقهن . ولكن العمل الشاق‌الذی يقمن نه منذ طفولهن 
يتنين ۰ فشئون البيت كلها موكزلة لین » آما ازجال فنقطمون للزراهة. 
ونساء النوبة أعف نساء الشرق قاطبة » وعفنهن آجدر بالاشادة لا كان بنتظر من 
0 هن حيرة صمیده‌صر الذى يشتد فيه ا الغريزةالنسية . وق ناء مک بإسنا 
كان الفتیات يأتين إلى مسکنی کل صباح لييعننى الان » فكانت المصريات مهن 
تقتحمن ففاء الدار فى حرأة وتسفرن عن وجوههن » وهو مسلك يفهم منه هنا 
Î‏ 1 شيك ۵ ما الورياك در كماد سین مم‌آسرهن ناسنا - 
نف بعتبة الببت متأدبات لا يتجاوزنها حال من الأحوال » ويأخذن من 


ما عن من لين وهن مقئمات ۰ 


ن مدن 


ويبتاع النوبيون نساءهم من والديهن » ویدفع السكتزى عادة نی عشر حبوبا 
یا لعروسه ¢ وهو ما بمادل شيعه وثلاثين ا ¢ و کر ما يتزاوجون مع عرب 
المباءدة » وبمض هؤلاء زراع مثلهم ٠‏ ومپر الفتاة من العبادة سته جال تعطى 
تمن نصفها . وإذا أصرت امرأة فى السمید على أن تطلق من زوجها كان له أن 
يستولى على جهازها وأن علق رأسهاء فلا يتزوجها غيره حتى بطول شمرها . 
والنوی شلد دك الغيرة على عرض أمرأنه ¢ فادا خامرته دی ربب ی وفائما له هلها 
ليلا إلى شاطىء الجر وأفيك مد ده ی صدرها م قدف مها اهر طماما للماسييح 
على حد قوله . وقد حدث فى أسوان أخيراً حادث من هذا القبيل . 


والبغاء غير مباح فى التوبة » فلن تلقی فها الماهرات اللاتى جد عدداً كيرا 


مون قل كلأرحاءمصر»وذلك باستدناء من بوجد مون ف الدرء وهؤلاء لسن من الأعالى» 
دل هن إماء معتوقات دفسهن الفاقة إلىاحترا ف الفحشاء. وبسهپحن الذو بیون آشد 
الاسمحان تلك الرذائلوالشهوات البفیضةالتی نشرها الماليكفىمصر وأذاعوهاحتى 
بين فقراء الفلاحين » ولا يستثنىمن أهل النودةفى هذا غير أفرادأسرة كاشف الذين 
حا ولون جهد م أن حکوا اليك نی کل شیمحتی فى أبغض ما يقارفون من اثام. 

والانوالالصغيرةشائمة ف بيوتالنو بيين» ويغزلعلها النساءعباءاتمن‌الصوف 
خشنة» وقاشامن القطن بسنمون‌منه‌القمصان. كذلك يصنعن من سعف التخ ل الحصر 
وكئوسالشرابءوالصحاف الكبيرةالتى يقدم فما الحيزعل الاندة- وكاهامصنوعة 
باليد» ولسكن فىصناعتها أناقة وإتقانا وها ن ,مها مصنوعة بالآلات . ولا تنتج النوبة 
سوى هذه السنوعات » أماما عداها فيستورد من مصر . 

و أر من الالات الموسيقية فى النوبة سوی ضرب من «الطمبورة» ااعس به 
ذات آوتار خمسة وغطاء من جلد الفزال هذا رسها : 


وللفتیات غرام بالغناء » وألحانالنوبيين عذية شحية . 

ولعبة اانقلة شائية فى الدر» كذلك يلعب النوبیون اللمبة التى بسمونما 
« اض 6 والتى وصفعها فى ومیانی عن‌البطراءی معرض الحديث عن‌عرب كرك ۰ 

وقد رآيت فى معظم النوبيين رقة ولطفا وعزوفا عن السرقة » وهی رذيلة 
معروفة فى مصر » أو على الأقل فى الأقاليم الواقعة إلى الثمال من أسيوط . والحق 
أن السرقة تكاد تسكون معدومة بینهم » فإذا ثبت أن منهم من اقترف هذا الجرم 
طرد منقريته بالإجاع . ول يضم فى أثناء رحلتى فى النوبةئىء ما أل مهماتفه » 
ممن كن تأ نامف العراءأمامالبيتالذى أحطعنده.وفى النوبیین وما كرموحسن 
ضيافة للطارقء و اقام فى ذلك التكتوز وأهل‌سکوت.و یغاب ءل طباعهم الفضول؛فهم 
عطرون الغريب وابلاًمن الأسئلةعن البلدالفی قدم منه والهمةالتى أ النوبة فما . 


حدم ۱۳۲۸ — 


ولولا نان الحسكومة واستبدادها لكان النوبيون جيرانا خطرين على مصر 
فهم عتاز ون عن الصريين بالحرأة وحب الاستقلال وشدة التعلق بذ ضهم . ويقد 
على القاهرة منم كثيرون كل دام » فيشتغل معظمهم وابین » وم فىذلك مفضلون 
علی ااسریین لامانهم » وبسد آن یقیموا مبا ست سنوات آو مانية بمودون ال 
مسقط رءوسهم ما أصابوا من مال قلیل » مع علمهم بأنهم لن بظفروا فى وطنهم 
بغير خيز الذرة وجلباب الكتان عوضا عا ينعمون به من أطايب القاهرة . والذين 
لامباجرون مهم لكر فمایتجاوزون حدودقراثم؛فمامةالنوبيين زاهدون ن المغامرات 
التجارية .وقد لقيت فى اریم شيخين أ كدا لی أنهما لم ريا الدرقط مع آنا لاتبعد 
عمهما غير مسيرة حمس ساعات . والذين أقاموا مهم فى معسر وتعلمواالعربيةجدم 
فى الغالل مسلمين أتقياء يؤدون الصلوات کل نوم » أمامن محولون‌العر بيةفلايمرفون 
من الصسلاة إلا الیل والتكبير . وحج بمضهم إلى مكة بطريق سوا كن . 

وسكان النوبة من أسوان إلى حدود المحس النوبية = وهو إقليم طوله حو 
عسائه ميل ومتوسط عرضه لصف ميل س بلغ عددث » <سب تقد ری » ما4 


EE 


ول القارىء تبذة أن فها عن البدو الذن يةطنون الحبال الواقمةبينالثوبةوالبحر 
الأحر . هؤلاء البدو قبيلتازرئيسيتان » العمايرمٌ والسّارء:ْ . آما العبابدةفيسكنون 
الاقلم الواقم جنون الآمير <تى عرض الدر تقريباً » وأماالبشارية فيحتاون البال 
من لم إلى الجنوب حتی سرا كن » وهناك تجدون لابامم وماشيتهم اسکلا الذى 
ينمو فى محارى السيول الشتوية . وبق كثير من العبابدة فى صعيد مصر على ضفة 
النيل الشرقية من قنا إلى أسوان » ومن أسوان إلى الدر » ولسکن آغلمهم ما زال 
عيش عشة المداوة ¢ ويشةهلون خيراء أو أولاء لقوافل سنار الى تقوم مندراو 4 
وكانوا من قبل أدلاء آیضا لاقوافل السافرة من القصير إلى قنا » ولكن أعداءهم 


- ۱۲۹ — 


من عرب العارمٌ والعطوالى الذين یسکنون ثمالى القصِير أفليخوا فى حرمانپم 
من الأرباح التى يلها هذا العمل » والتزموا به من واللرمصر . والعباندة أثرياء 
ولكنهم سيئو السمعة رمه مكل من اتصل بهم بالميانة والغدر » فهم غير جدبرن 
بای عين أو قسم » بيد ألى علمت أنهم مخشون الحنث وعودم إذا شفموها بقولهم 
« وحياة العافية » .ويشتهرون فى السمید عا بقتنون من كرام الابل » ومن ال مجن 
مستا ج من الاشحار النتشرة فى جبالهم » ويصدرون الفحم حتى القاهرة شاللا ۰ 
ولا يقتنى العبابدة من الخيل إلا القليل » فهم إذا التحنوا مع غير م من القبائل 
العربية جاربوا على ظهور جالهم مساحين بالدرق والرماح والسيوف . وم عشار م 


النيل » ولكن كثيرين منهم استوطنوا ضفاف اهر قرب مقر ات والرامم على 
طريق سنار » وتزاوجوا مع الأعالى هناك . والذين يوون منهم مع البشارية 
يتكامون لنم . 

أما البشارية » الذين قلما يتزلونمن جبالهم » فقوم أيمد ما يكو نون م نالعمران 
الذضری وم اوا سمه من العبايدة . ولا يقتنون غير الا پل والغم 5 وطعامهم 
الوحيد الاح واللبن »ويا كلونأ كثر للحم نی . وقد روي لی كثير من النو بوين 
أن هؤلاء البشارية شدیدو الفرام بشرب دم انمراف الذوجة ساخنا » ويقال إن 
أحب شىء إلبهم وأشهاء | کل اع الجل نكا . ومهم من يذهب أحيانا إلى الدر 
أو آسوان ليبيع الستا والغنم وريش النمام > فالتهام شائع في جبالهم » والسنا 
التى تنتيجها جبالهم من أفضل الأنواع . وم يقايضون على هذه اليضائم باثواب 
الکتان وبالذرة التى يلتهمون حبانها نيثة لم تدخل النار ؤيميونها طعاماشهیاً » 
وھ لا يصنمونها خيزاً قط . ولا بطول مکت هؤلاء.التجار فى الوادی » :إذ سرعان. 
مابرومهم الجدرى فیفزعون إلى خياميم . وعرب البشارية لمبوص عریقون » 
لايتورعون حتى عن سرقة مضيفهم . و رح فتیامهم فى غارات لهب والسلب 

(م ٩‏ -رحلات ور كهارت) 


ها رن 
فیبلنون دنقلة وطریق سنار.» ومن مهم إبل لا تضارء‌ها فى سلابها ابل من 
شواطیء البحر التوسط إلى بلاد البشة . ولا يتكل المريية من البشارية 
إلا القلياون . ولا خشون من آعدانهم غير المباندة الذذن يعرفون منتجمانهم من 
الحبال ويأخذونهم فى مضارم على غرة . ویستطیع الرء أن يعبر جبنل ابشار هی 
حدية عبادى دا صفا الحو بين القبيلتين کا هى الحال اليوم ء ولسكن تحب الا كن 
إلى هذا المبادى إلا إذا حجز فرد من أخص أفرباله رهيئة . وقد وقم مين 
الاليك ااشردن فريسة لندر هؤلاء المرب ء ولم ينج عبرم إلا بسفرم ف 
و و ۱ 


و بضرب البشارية خيامهم ع حذؤود الحميشة ااشما له وساحل المجر 


لوا كن ال مصوع اعل ا وآغنها : ا » و ی ات 
مراب : وان 4 و گرو راب 0 وأرناب 8 وال 5 واطروراب 4 
واسممر س وق مزا از ؛ وکلهم بمیشون فى مضارب متنفصلة » ویمم خصام 
وعراك كثير . ولا يقتتى البشارية الأسلحة النارنة ۰ وتستهمل إمض القبائل 
الضارية إلى جوار حدود الحدشة السهام والقسى » ويتكلمون الحنشية أو قل 
بهم وما على ما علدت » فالأحباش >دونمشقة كيرى فى فهم لذة البشارية .ولعل 
الانتین مشتقتان من أصل واحد » شاماق ذلك شان غبرها من امسات الكتيرة 
السائدة عند الحدود الثمالية للحشة . 

وبين أفراد البشارية راحم وحود وأمانة . وأساؤم لا تمتحين » ويقال نهن 
جیلات كالحيشيات » وإنمبن سيثات الخحلق . وقد عرت بعد عت طويل 
شاق على شاب بشارى قذم إسنا ليبيع سيور الجلد التى اشتبر قومه بصنمها . 
بوأع ته الذهاب إلى مسكنى > ولك عساومته على بضاعته » و لته على الاقطار 
م »وماإن بدأت «سواله عن لنته حتى ای آن عکت * مج 8 أعديته قیصا ۱ 
خقد توم أنى آشتفل بالتعاويذ والرق» وأننى آبنی استمال لنته للاضرار بقومه » 
فانطلق مقتح فناء الدار لا يلوى » ول تجد ممه کل الحاولات التى بذلنما بعد. ذلك 


له على الرجوع 5 


الرحله من صعین مص إلى رر وسوكن 
عبرصهارى السو مه 
ومن 3 الى جد بلا دالميت 
دف مم ۱۸۱۶) 


۱۳۳ — 


فى ربیخ عام ۱۸۱۳ عدت ,۾ من رخلتى التی سافرت فها ءل ضغاف النيل. حتی 
<نقلة» فَأقَت بصعيد مصر أزقب الفرصة للخروج مغ قافلة للرقيق فى رحلة إلىمناطق 
م لا خرجت فى هدغاارخلة 
سنة ۱۸۱۳ قافلة كبيرة قامت من أرباض أسوان قبل عودتى إلمهابأيام قلائل . 

فى هذه الفترة بدأ قاطمطريق بدعى نما« شيخ عرب الرباطاب 7 * © القيمين 
فى بلاد مقرات » ومقرات هذه على ضفاف النيل »وتبعد رحلة ثلاثة أيام إلى الشمال 
ا ی 

مرن التجار بضاءتهم » وحل بالقافلة الذكورة ما حل مهؤلاء فى عودتها لصر 

د ۱۸۳ و 0 مساحة من ستار 
آن تقتل نمیا قدت افیا بعد عد . ولکن التجار مع ذلك أجلوا 
سفرم للنوبة » فقد عى ال أن سكان الأقاليم الجنوبيةالشسرفةعلى النيل يتضورون 
۳9 لا طرأ على حول اناو من وط سببه الفيشان الشحیح ؛ وروی أن 
الزنوج التساء رحت 3 المجاعة ترا » فكان الواحد مم يقتل ضاحبه فن 
أجل حفنات من الذرة . ورأى تحار الرقيق أن تكاليف إطعام المبید ستأنی هق 
کل ما رجون من وراء الرحلة من رڅ » » فارجاوها إلى المحصول التالى . 

وکنت فى أثناء ذلك قد امخذت اسنا مستقراً ؛ وهی تيعد ثلاثة أيام من دراو 
محطة قيام القافلة . ولا كنت أوثر ألا يعرف الناس من أمرى کثیرا » لذلك لم 
أ كن آخالعلهم الا ق الضر و انعر واد تدیت آحقر ما بر تدبه امل فصر 
من ثياب » ول أنفق من الال إلا أفله ؛ فنفقتی اليومية على نقسی وعلى خادی 
وبعيرى وجاری لم زد على شلن وستة بنسا ات » أما جوادی فكان یکلفتی ستة 
عشر بنسأ فى الشهر . ولكنى برغ مکل‌هذه الحيطة إأقو على دفم الظنون والشبهات» 
فخالی بعضهم ذا راء هريض » وحسبنى غيرثم رجلا حظوظا هداه حسن الطالع 
إلى كتزدفين . وكنت آخشی الاشتفال بالتحارة اثلا يلحثنى ذلك إلى الاختلاط 
بالتجار فیشنهر أمرى بين الناس . ولکن القوم فى مصر لم بألفوا أن روا رجلا 
(#) یکن نيم شيخا! ارباطاب بل قاطم طاريق من هذه القبيلة الى تسكن مقرات » 


وقد حنق عليه العابدة اسطوه « على قوافل العطمور الى کا: بت حت سلطالهم وقتلوه عام ۱۸۱۲ 
وحلؤا رأسه إلى مدر وأرسات أذناء إلى والى مضر فى المجاز . 2 (الترحم) 


س و۳ بت 


نی تس وی دوق أو مكون لال ای موه هی ایا راوخ نو اس او مرت 
حكرمة ۰ فادا استطاع إنسانأن هلش دون أن يكون ۳۹ آو اك ¢ أو دون أن 
ق ستادیق من ازياللات ألكد سه و 

۱ وألمت ات دراو استطلم اس القاذلة وأتعرف إلى وحدوه القوم وف 
متتصف فرار نقریبا بعث مراسبى دراو رسولا إلى پاسنا ينيى بأن القافلة على 
أصة الرحیل »> فانطلقت إلى درأو » ولکی وحدت التحار «سوفون و »و حلو ك 
رانقضی آسبوهان قبل إن بصدر الا بقيامالقافلة . 

ودرأو فر به ارم 00 مود اليل الشرقية Aaa‏ عشر اغاق ال الشمال دن 
السربة : جنوب فف حتى أسوان وبق بمضهم بالحبل . وم يميشون ف امبل 
عبشة البدأوة طوال الاسل الذى لا تفى فيه الزراعة بتاءشم على ضفاف النیل» 
آما فیا بق مر شهور الستة فهم بسکنون القری شام اق ذلك شان 
الفلاحين المصريين . 

وللقبيلة شيخان يقم أحدها فى إقلبت الواقمة على ضغة النيل الشرقية على 
أر نعم ساء'ات من دراو ال 3 دبعم الما ی ۴ دراو ۰ 


وقد أشتغل المباندء من عصور سحيقة خبراء للقوافلالتى تمر صعراء النوبه » 
زفهم كثيرون من كبار جار الرقيق . ویتقاضی شیوخهم ضريبة هل كل رقیق 
و کل جل تمل حتاز السحراء مالم يكن ملكا لبدوى من قبيلهم . 

آما غیر المرب من اهل دراو فهم فلاحون تزوجوا نساء من المبادة » 
وحلهم بشتنل كذلك تحارة الرقيق . وقد آلفیهم بمد خرة مؤسفة صماليك 
ملین یمیشون ق ضنك وفاقه على کنر ما ندره علهم ارتیم من راح ببددونه 
فى السكر والفحور . 


و كن فنا روت هدر للرحلة وأنا باسنا . . ولكنى ما و صلت در او حي 


— که 


المتاع والزاد والاء » ولأمتعلى #انيمما جريا على عادة التجار النوبيين الذين يسافرون 
إلى بلاد ار 2 على حير ببیمومپا فيها عم. یمودون را كبين جمافے . ول أسطحب 
محی خادما هذه | ۶ فهر عشت الفلاح الذی كان دی أصدق جدم4 طوال 
إقامتى بالسمید إلى. القاهرة وأنا منادر إسنا وجلته طائفة. من انلطایات » لأتى 
عقدت المزم على أن آجرب حظی فى هذه البلاد وحيداً بنیر خادم ۰ ولقد تعات 
بالتحر بة أنالأجراء الذنلا حفرهم للخروجؤ الر حلات الشاقة الخطرة الاما بصیبون 
من اجر شهرى » بكر هون ق المادة ركوب الخطر و حفاون من الشقات مهما 
١ 3 ۱‏ 1 ْ 

هانت ؛ رن کا على سادمهم لاعونا ذم > بل إن منم من برض حياة 
سید د لأخطر وله أو غدره ۰ ولا كنت موفور اامافیة فإلى 1 أحجم عن حمل 
الس. الإضاق الذى كان حمله عى خادى لو أنه رافقنى فى الرحلة . وف دراو 
أتيج لى أن اری ما آعده‌السافر ون من‌عده للرحلة ¢ وأن ايان ا ل آنوخماتوخوا 
من اقتصاد شديد . ذلك أن متاعى وزادى كانا زنان زهاء قنطارين » فى حين 
عیق جي حمل سته قناطير تا مكونتى من الاء فكنت ساحاها فى فر تن 
ات على ردعة حماری ۰ وعلى داف بستعیع کل أن حول ار یمة 
قناطير آخر يبلغ أجر نقلها عشرن رالا واقم خسة رالات لاقنطار . فلو أننى 
أسسهنت بيغا البلغ لتمرضت لنقد رفاقی » و اتهم على الظن بانی ثرى أمثل . 
وسر عال ۳ عرض على بمضهم أن أنقل مم ار مه قناطير غير الصحرا۰ إلى القوز 
لقاء لاجر الذ كور » ولكنى رابت أن حميل ال بپذا الجل ثم إنزاله عنه 
سیجشمیی عناء a‏ » لذلاك استصوبت أن أبيع الجل ¢ وما لتت أن وحدت له 
مشتریا نقدنى فيه سة وعشرین رالا لان الابل-کانت عزيزة بصميد مصرفى ذلك 

0 و 8 3 .له م .- 
این 3 ونكفل الرجل فى هذه الصفقة بنقل متاعی عير الصبحراء ۱ 

ذهبت إلى دراومتت‌کرا فى زى تاجر فقير » وهوالظهر الوحید الذى آحسبی 
كنت أوفق فيه : ولست‌آری پاسا من أنأسوقإلىااقارىء هنا بیانامفصلاعا كنت 
أل من متاع وزاد » فأنا شخصيا كنت إذا قرأت كتب الرحلات أتوق إلى جم 
قله العلرم‌ات للا قادة منها .. 


۱۳۹ سس 


كشت أرتدى « ال هبوط » الذی رتده أهل الصمید > .وهو عباءة صوفية 
قضفاضة بنية الاون » وأر تدى ممه يها وسراویل من ااسکتان الأبيض انلشن» 
وعلى رأمى لبدة من السوف الأبيض ألفها عنديل عادى لتتخذ شكل الماءة » 
وفى قدى خفان . وكنت أخمل فى جيب زهبوطی ومية صغيرة وقاما ووصلةجيب 
ومعراة كن للتبغ تاو من الفنان آقدح به الثار . آما زادى فسکان آرسن 
رطلا من الدقيق » وعشرين من الكمك » و خسة عشر من البلح » وءثيرة من 
العدس » وستة من السمن » وخسة من اللح » وثلانة من الارز » ورطلين من 
الان » وأربعة من التبغ » ورطل فلفل وبعض البصل » يضاف إلى ذلك عانونرطل 
ذرة علیقا للحار . وكان معی حاة وحنمن بحاس وس للن »وهاون منالفخار 
لصحن الن ۰ وفنحانان للقهوة ٠‏ وسكين وملءقة » وسلطانية من انلشب 
لاشرب وللء قربتى » وبلطة وعشر باردات من الخبال » وإر وخيط ومسلة » 
وقيص احتياطى » ومشط » وإ كلم ؛ وحرام مغرلى للغطاء ليلا » وحزمة صنبرة 
من الأدوة »وثلاث قرب احتیاطیه . 

دق كنت جل ين تاف حجنا عقوا اس اه ل مهم 
( ولکی فقده فما امد وم ححجحت فى ٠‏ شیر سنة ١454‏ ونا بين جوع 
الصلين فى عرفات ) » وومية احتياطية وعبرة وأفرخ ورق ‏ کتب علبها 
الثعاويذ لاز وج . أما ساعتى فقد ک لسرت واا سيد مق د م اطم ا 
على سواها . ومن عم فساعات السیر التى سعدلا فى ومیتی هى اتيحة نقدبری 


وأما ما جلت من بضاعة قليلة فمشرون رطل سکر » وخسة عشر رطل 
صاون » ورطلان من جوزة ااطیب» وائنتا مشرة شفرة لاحلاقة » واثناعشرزناداً » 
وطر وشان أحمران » وعشرات من السبح انشبية التى عکن التمامل پا بسهولة 
فى آقالم المنوب بدلا من القرد . وكنت أمل إلى ذلك بندقية معها ثلاث دست 
تنس ذخا صفح طرفاه با دید فاصیح 
سلاحا القتال و مدقا لبن على الس وتو کت اچ مسن أن سرت جریا فل عادة 


نت ۷ ۷۲ مت 


لأهل البلاد . آما كيس نقودی الذى جلته فى حزام. أ عنطق به نحت اژعبوط » 
كان حتوی على سین ربالا ٍسبانیا تدخل فها اسة والمشزون الى قبضنها 
تنا لبميرى » يضاف إلى هذا البلغ جنيهان بندقیان ۲۳۲ دسستهها فى 
ححاب جلدى صغير شدده إلى صرف لأننى رأيت هذا خير وسيلة لإخفائهما . 
ولا أنى تعطلت طويلا فى بدء رحلتى من مصر لت معىمن النقود أ کمن 
هذاء ولکنی - وقد بلوت من أمر الرحلة بمد ذلك ما باوت - أقول إنىفى شك 
كبير ما كنت أ كسبه من وراء هذه الزيادة من تفع . وكنت فى بدابة الأ قد 
رصدت طذه الرحلة مائتى ريال حلنهما معى من أسيوط إلى إسنا فى سبتمبر من 
عام ۱۸۱۳ ظنا منی بای مستطيم القيام مم القافلة دون إبطاء . ولكنى بسد ذلك 
وجدیی شرا إلى آن ا جورع هذا الباغ » آفتطع منه‌مصروق‌البوی» وأشترق 
منه بمیری » إلى غير ذلك من مطالب . وکنت قد أرسلت فى طلب مبلغ آخر من 
الال » ولكنه لم يسعفنى بالوصول قبل قيام القافلة . 

ولا كان انتظاری للقافلة قد طال » فقد كرهت أن أفوت هذه الفرصة التى 
واتتنى_فرصةالحروج ممها فى الرحلة_لالشىءإلا لضيق بدى .ثم إن الأنباء التى جمنها 
عن الحالة فى بلادائر بج حلتنی على الظن با نی قد آوفق‌فی رحلتى إلهاولومبذالبلغاأزهيد 
مادام مکنی مها لن يطول . زدعلى ذلك أننى كنت على استعداد للتمويض عن قلة الال 
بالتقشف و بذل امد ؛ واجتناهما هو آم دواعى الإسراف فى مثل هذه الأسفار . 

وحزمت متاعى وزادى كله فى س فرائر أو « جربان » من الحلد درج على 
+ستع لها تجار الرقيق » آما ما كنت فى حاجة داعة إليه من الأدوات فقد آودعته 
حقيبة صغيرة شددنها إلى ظهر مارى . 

م يكن الزاد الذى محمله أغنى تجار القافلة مختاف غا احله ؛ ولم زد بعضمنم 
من الأطايب إلا السمك الجفف والشهد والجين . وان طعام يطيب السافرن 
من غير شك » ولسکنه لا بناسب السافرن فى الصحراء حيث حدر بإلرء أن 
حتفب من الطمام ما يثير ظماه . وكان لدى بمض السافرينف القافلةتوق مرضمات 
كانوا حلبون منها كل وم مقداراً من اللعن اللذيذ . 


Seqa )8( 


— ۳۸ - 


زق أ ول مارس اجتمع شم التیدار فى دراو ¢ وى المد جات الم ضام 


نب 


المختلفة التى ستنقلها القافلة إلى میدان مواجه لاقرية بدعی رزة اطلاية » 
ولا انتسف الهار سقيت الال( * )وأنيخ کل بمير إلى حوار مله . وقبیل 
التحميل أقبات نسوة العبائدة حمان أوعية من الفیخار ماقت جر فوشا أمام 
کل حمل ورششن اللح على اجر : فلا تساعدت منه اللهب الإرقاء عند بحتراق 
اللح طلن للرحال الس لامة ودعون طني بالترفيق فى الحل والترحال . وهن زعن 
مین بطر دن دك الشيطان وكل روح شرر . 
ورافقتنا نساء ء القرية وا وهاه سيف اف روا سم اافر یه 
وكان أخس 0 فى دراو رهو رجل يدعى الحاج حسین الملوان قت 
E‏ علیه دابا الکثبرة اعتقادا مى «انه بنوی السفر معی تة 
ما محمله رفیقا ل هذا الرحل فد أغلق ی الیوم السا ا أنه 
باق بدراو ۰ ولکن آغاه وابنه علا اننبا إل القافلة» وکانت جاعتهما ‏ کر 
جاعات الاحار الع بين يننا واغناها .وتبمنا الشیخ ونساژه مسافة بعد القرية » 
وأخذ يوصى قریبیه فى خيراً وحن نفارته » وکان بقول لابنه وهو بفتح صدریته 
ویضم يده على قابه « إنه أخوك : فليكن هذا مکانه منك » . وهذه المادة شائمة 
ف راء العرت كذلك > ولحا هناك مغزى ودلالة » أما بين هؤلاء 
الصر بن فليست سوی‌عبارة جوفاء تلوكها ألسنتهم . ثم سر نا فى سهل‌رملی فى شىء 
كبر من الفوضی التی تنتشر عاك بدابة الرحلات . ركان كثير من الإبل 
تملا أسوأ تحميل : وألقت مض الابل آحاها عمها لطول ما أافت من البطالة » 
واشطرونا ان نخ لقنا ق. واد شرع یمد من .دراو ساعن رها زره 
النوب الشرق » وهتاك نممنا با کل ما آعده‌نساه دراو من طعام شپی .طیب 4 
وأشمل ااسافرون نیرانا كبيرة وآنفقوا اللیل فى الفتاء والضحیج . 


۳ مارم ی - غادرنا الواذی مبكرين ودخلنا وادی ام ۳ ر »هو وان ربص 


(:) قل أن يقوم التجار ‏ حلهم طون ابلهم ثلانة آضعاف عليقها اليوى من الذرة. 
وعمشون حلوقها أياماً معوالية » ماد" دت الإبل الرحلة اخذت بتر هذا ااطمام الزن 7 


— ۳۹ — 


طیب المزعى سرنا فیه | کنر من ساعتين عم ارتقينا تلا قاعاً » وهبطنا- وصمدنه 
مرات قبل أن نحط رحالنا فى واد قريب من عين ماء اسمها ا وکر 
تقطم فى يومنا کر عت ساعات کان سيرلا فيا بط عدا . 

وق وادی بمض الشحر » وقد تحد الماء. فى أى أرجائه إن حفرت عليه 
فى الرمل . واجتذبت عين أبو كبير الشحيحة بمض البدو من المبابدة فأقاموا 
حوها » وقد اشترینا مهم دمض غنمهم. وصخور الحبال التى اخترقناها اليوم كلها 
من الظران . 

۶ مارس ‏ منل‌کتاهذا الصبا حأ وديةرمليةزهاءأر بم ساءات »ثم بلمناعقبه تتنبى. 
عنده! الرمال وتلال الظران . وعبرنا المقبة - وهی من الحرانيت وال 
ومد مسيرة بنك عات ونا يهان اسه ابرع بای ۰ فيه مستودع طیب لياه 
الامطار ها الطبيمة بين الصخور الحرانيتية » وکانت‌طریقنا تيمم جنوب الجنوب. 
الغراى. والسافة من‌هذا الكان إلى آسوان ست ساعات . ويبدأ خلف مستودعالیاه 
المد كور مباشرة درب يق بان الصخور لا مر فیه الال الحملة إلا بش‌الانفس. 
وق منمطف من منمطفات الحبل فى هذا الدرب وجدنا طلائع القافلة مشتيكة: 
فى شحار ساخب مم جاعة قوبة من البدو السلحين » وقبل أن أعل تفاصيلالتراع 
رأيت عبابدة قافلتنا يتقلدون سلا<هم ويتقدمون هاجة خصومهم . وكان هؤلاء 
من العبابدة كذلك _واسکهم من عشيرة أخرى » وقد ترای ام آنتا رحلنا عن 
دراو نمرجوا من بیوتهم ف افظارة - وهی قرب قريبة من أسوان - لیکنوا لنا 
فى هذا الدرب الضيق ویتقاضوا منا ضريبة الرور . وکانت عدنهم ثلائن رجلا > 
و كذلك کان أسحابنا المبايدة » ونضا اجيم ثيامهم لأن من أصول القتال عندثم 
آن2خففوا فيه من الثياب إلا من وزرء يلها ارجل مهم على خاصره(*) . وکان 
سلاحهم السیوف الطويلة ذات الحدين » والرماح القصيرةوالدرقالتى استخدموها 
على الأخص فى أتقاء وابل الأحجار التىقذفهم مها الحصوم فى بدامة الم رکة . ولا 
رأينهم محملون على بمضهم الیمض ثم يلتحمون بالسيوف وم بتصا حون‌تصاحا متكراً 
(*) بقاتل النويون عرا: على الصورة. نضا 


بر 


نت الهاجین من اللسوص » فتهیات للانفمام إلى آصحابنا العبابدة . وما إن 
صوبت بندقیتی إلى شيخ الهاجین حنى صاح ی رجل من جاعتنا بستحلفتی الله 
ألا اطلق‌النار آملا منه فى حقن‌الدماء .ورحب الشحار الصر يون‌بالوفوفف لو خرة 
لیدافنوا عن أمتمتنا جملا بنصييحة الخبراء .وکان القوم حملون سيوفهم ؛ ول يكن 
غيرى حمل بندقية » وقل مهم من كان حمل غدارة » وكان العبابدة يتوقون إلى 
آسوية از اع نحد السيف . وانقضت هشر وزدقيقةوثم يقاتلو نقتالا خا (ظه الا ححام 
2 ثم أمسك اجيم بمد تدخل الشيوخ من الفريقين » وزعم كل فريق أنه 
ر . ول تزد اللحسائر فى الم ركة على جرح ثلانة منهم محراح طفيفة وفلم درقة 
کک . على أن أصحابنا ظفروا عا آرادوا » فقد مررنا دون أن نؤدى 
ضريبة مرور . ولقد طابت نفسی عا رأيت من إمكان الاعماد على رفاقنا المرب 
إذا تمرضنا جوم آخر ىأثناء رحلتنا . أما من كان فى القافلة من التجار الصر ين 
فقد ظبراححامپ واضحا جلياً رغم تشدقهم وجعجعتهم. . ولبعض شيو خالعبابدةحق 
فى إتاوة جوا من القوافل » ولکن غير هؤلاء کثبرون ينتحلون لانفسهم هذا 
الق الذى ليس لمم » وواجب الخبراء أن حموا القافلة من هذا الابتزاز . وليس 
فى استطاعة قافلة من القوافل أن تعبر الصحراء آمنة مطمثنة دون‌آن رافقها بض 
العبابدة » ولا يقدم التجار الصر بون على هذه الغامرة وحدثم مم أن كيو ميم 
علیمون بمسالك الصحراء . 
وانسهب الهاجون بمد أخذ ورد مستفيضين عقب المركة . وكنا ننوی 
البیت أول الأمر فى أو محاج » ولكن الخبراء استصو وا الآن السير قدما 
خشية أن رسل انلصوم ليلا فى طاب السدد من قرینهم ۰ لذلك سرنا ثلاث 
ساعات آخر فوق أرض صخرية حتی وصلنا واديا عريضا بدعی وادی شود 
وءنده حططنا . وقد رأينا أرحلا كبيرة من اطراد ين الأبسجار ارانيشة امرداء 
علوال مسيرنا بعد ظهر اليوم ١‏ 
ه مارس ‏ ووادىهود واد عريض محفل بالشحيرات والأعشاب ؛ وتحف ه 
من الحانبين صخور جرانيتية بدبةشبهة بصخور أسوان و الشلال ٠‏ و.ضینا نضرب 


د ۷6۷ هد 


فق الا ساعتین + وید أن 1 كلا مسعرة لاف نايت وتا كيرا ربلد 
تقطمها طبقات من الرو . لم صعدنا ببيلا هیتا ؛ وبمد أربع. ساعات چنا واديا 
رملیا فسيجا سل‌کناه ساعات ووجمتنا جتوب اتوب الفری » حنی إذا أممنا 
مسيرة سبع ساعات بلغناوادیا ضیقا یدمی ام اشال u‏ " 
, من‌متمطفات )» وهتاكحططنا بعد أن سر نا فى بومنا هذا حو سبم‌ساعات ونصف. 
و حفل هذا الوادی بالأشجار الشوكية من فصيلة السنط »وتنسحمأوراقهاالحضراء 
ادا كنة اناما راشب مم الصخور الجرانيتية احيطة مها » وسطح السخور مصقول 
براق ولومپا اسود فاحم . وق مواضع قايلة يتجاوز عرض الوادي ستين باردة » 
وقد يبلغ ارتفاع أعلى قم صخوره - وکاپستا رف قاعة - مائتی قدم أو ثلائمائة 
ذوق الارض الستوية . واستخدمنا وقوداً للنار التى آشملناها هذا السباء الروث. 
الجاف الذى خلفته جال بر کت من قبل فى هذا الوضع . والح آننا قل أنجططنا 
مساء عوضع دون أن محد هذا الوقود » وذلك لأن التحار قلما يش ون عن الدرب. 
الطروق ؛ وم لابحطون فى موضع اعتباطً » إما مم مقيدون إلواضع بم التى يجندون 
فها مرعى من الكل أو الشجيرات »أو على الأقل من السنط تقضم إبلهم أوراقه 
وغصونه ساعات فى الساء وم اخفان مخارت هده اأقافلة من النظام ماوجدت. 
عند «مض القوافل التى حتاز الصحراء الشرقية . كانت عدتنا تسمة وثلاثين بعيرا. 
محلا » وخسة وثلاثين ارا » ومو المانين رجلا » وكنا مقسمین إلى اثنتى عشرة 
أبرة » يؤل فكل مها جاعة مغمزلة قائمة بذاتها . وکان بيننا رجلان من آسوان» 
أما ما الباقون فن دراو وإقليت وإسنا ؛ وقليل مهم من قوص وفرشوط . وأهل 
اس ط قاما يتخذون هذا الطريق فى رحلامم . وكان شيخ العيايدة رئيا للقافلة 
رضی اجيم » بيد أن التحار ا لصربين كانوا فى النالب حطون وير حاون وفق هوام 
وکا يطيب لهم *)ءفكانتلا مخلو عشية من شجار حول للوضع الذى محط فيه . 


(#) يعامل المبابدة التجار الصربین بعیء من الاحترام وبسکرهون أن يفضبوم لأنهم 
علممون ني عطايام . ولكن المابدة يحظون فى كل مكان عالا فى به الفلاحون 
[ أى الصریون ]من ثقة » ولا بد أن بنقاد هؤلاء رأى المبابدة فى جميع السائل الجطيرة - 


بت ۱۲ سب 


ول يكن التجار محملون ای ؛ فكان مببتنا جیعا فى العراء » ول ن أحدا ۳ 
5 م يكن يشمض له جفن قبل أن يضع متاعه ف دجم بتعدر فيه 7 اللصيوص 
السطو علیه‌دون‌آن إينشهلهم و نکن منشى لصو صا من انلارج» بل كنا على يقبنمن 
ای تفن اشتخایا وا إلى السرقة » وقد سطا هؤلاء على متاع يمضنا الرة 
بعد الرة خلال الرحلة برغم کل ما امخذنا من حيطة وحذر . 

5 مارس -- طفقنا نضرب ف وادی آمافبال ثلاث ساعات حتی وتفنا عند 
مج فى سلساة التلال الفربية » وهنا آلفینا بين الصخور مستودها طبیمیا كبيراً 
یاه ای ون ناف سای عدا زلالاً . واسم السکان ریت » ويطريه المرب 
۳9 لان ماءء قلما بنضب » وموقعه فى شق من اليل يبدو أنه من فمل زلزال 
عنيف . و محد الداخل إليه أ كواما من كن ارائيتية الك نتزاید کلا 
ارتق التل إلى ارتفاع كبير » وهناك مستودعان اخرال للاء فى سعة ت انجران‌السفلی 

و إن کان الرتقی إلمهما ا . أما الوادی تفه فلا لو مود ن جال‌وروعة أضفهما 
عليه الطييمة » وعرضه ای از ردة » وهو هو حافل بشحر السنط ؛ و حفه‌عل الحانبين 
جروف قائمة من كتل الحرانيت الپشمة ذات الأشكال الفريية . وحين بطل الطر 
الفزر -- وماأ کثر ما بطل هذه الارحاء = تتجمع الياه اانحدرة من‌سلسلة 
التلال الفربية فتولف سيلا کبیرا قيل لى إنه يصب ف الیل قرب قرية دهمیت 
عل تمالى ساعات من اتتوان صوب المنوب » وعلى ر أدبم ساءات من ديت 
ناحية الجنوب الغرلى نبع ماء صاف يدعي الو بل » وارتادء القوافل انلارجة من 
أسوان . ومكثنا هنا اليوم كله » فقد درجت القوافل فى الصحراء الشرقية مل أن 
تسیر هونا فى الأيام الثلاثة أو الأربمة الأولى من الرحلات الطويلة حتى تالف الاإبل 
مشقة الرحلة شيا فشيئاً بعد شهور الراحة التى نعمت با » وه يبطثون مل الأخص 
حيث الکلا الطيب والرعی الحيد . وليس لاوغت وتضييمه على هذا النحو آهمية 
عند عار الشرفى وما وعند المرب خصوصا » وقد روى لی فى دمشن أن 
القوافل الخارجة منها إلى بنداد قد تستغرقفى طى البادية الال شهور فى الربهم . 
وصادفنا هنا أيضا أزحالا كبيرة من اراد . 


- ٩۵۳ سب‎ 


وقد استفحل مر هه الارجال الشرهة فکانت تنتشر فى أطبال أعاا 
انقشاراً واسا فتأنی علق کل آخضر مورق » و كرا باشو ماشية البدو إل ا 
۳ ی لما اذا نكيت ناراك الى اف 

۷مارس - خرحنا من الوادی بمد ساعتین واقیدا بعص العرب البشارن 
وهؤلاء البدو الذن ذ د كبرق قل ىعر ص الحديث عن ۱ رحلتی ا ون 
الشتاء فى الطبال القر يبة من البحر الاح ر؛ وهی جبال عر عند سقوط 
الأمطار الشتوية » فاذا أقبل الصيف اضطرمم قلة الأبار والمیون إلى المحرة إلى 
قرب الیل يت الاار موفورة.و كنا الآن نضرب فى سهل ول مکشوف اعرد 
تقوم إلى شرقيه الحبال الشاهقة وعلى كش منه إلى الغرب تلال منخفطة. وواد 
أ مالبال كله من الحرانيت . ولكنى لقيت فى هذا السهل الحجر الرملى والرو 
مرد آخری : وقشينازهاء کی جات فى عبورهذا الل السمی رکزوان, . 
و بسد رحلة 6 ساءات من ع السير الوفید سوب ارب الشرق وتفنا عند مدخل 
سا اا ل واطثة وجدنا فها مرعی طیبا وخيرا . ویکثر فى هذا الکان 
عو أعشاب تدعى الطويلة » وهی طمام جيد للإبل » ومذ رحلت عن دراو لم ينقطم 
الحلاف بينى وبين الرجل الذى ابتاع جلى وحمل عليه بضاعتی . ذلك أنه أخذ على 
عاتقه نقل بضاعة أخرى لم يكن للحمل “هلها طاقة » فكان بريد التخفيف عنه 
محاولة وضع بضاعتی عل ی ازی مع آه تس ان | نقلها . وأعيا الجلعن السير هذا 
ا 1 لعلا شە وتە مير مهولا » وا ر عل‌آن‌آردالیه نقوده 
ولكنه ما ليث أن عدل عن هذا الطاب . وكأن المدل » والعرف السائد حتى يبن 
التجار أنفسهم » يقضيان بأن يتحمل الرجل أجر نقل بضاعتى من هذه اللحظة » 
ولكنهراح بحلف ويندب حظه على مسمم من الجيم»وزعم أن الراب والافلاس 
قد حلا بهو وأخذ يحثو التراب على وجهه حزنا وتفجماً حتى رقت 4 قلوب شیوخ 

اف اروا ته + واشط روت آخر الأمر للاتفاق مم أحد المر ب الا نة 
على مل بضاعی من جدید ؛ ولا كنا قد ساخنا من سغرتنا ستة ت ام ققد فق 
اژاد وخنت”سه حمل الجل نوما بمد بوم ؛ وهذا ما بيد عليه التجار دائماً فلا 


بت 6م اعد 


بأخذون معهم إبلا احتياطية من مصر کا جرت مادة القوافل الأخرى » فإذا أعيت. 
بعض الإبل وخارت قواها وزعت أثقالها على غيرها لقاء جر عادل » ولا يستطيع 
رجل فى القافلة أن برفض محميل جله محصة من هذه الأثقال مادامت الضرورة 
تدعو إلى هذا الإجراء وما دام جله يطيق هذا الجل الحديد .لم استأنفنا السير بمد 
الغروب » وقضينا ثلاث ساعات أخر نضرب فى الوديان حى جثنا جبالا 
واطثة تدعى أصم هر يرل لخططنا عندها . 

۸ مارس - وجبال أم حريذل من الرانیت الأشهب الدا كن » وبمد أن 
جزناها اخترقنا سهلا رملیا عيةا لا أثر فيه لمشب أو شحر »وکنا تتجه إلا نوب 
الشرق » ورأينا أشلاء الجال وعظامها مبمثرة على الطريق » ذلك أنه قل أن 
تقوم قافلة هذه الرحلة دون أن تاقى يعض جالما حتفهاف العاریق » وعلى الأخص 
فى الناطق امحجرة التى يشق فما السير » أو على مقرءة من الابار حيث مهرع الجال 
الله وكة القوى إلى الاءنسب منه‌عبا يضف من قدرمها على »قاومةالتس واحمال 
أثقالها . وصيرنا فى الطريق بكثير من التلال الجرانيتية الصغيرة المنمزلة » ورأينا 
كيرا من الکتل الحرائيتية القاعة وسط الرمال . وحططنا قرب الظهيرة عند 
مدخل ساسلة من العيال عقد من الحنوب الشرق إلى الشمال الغرلى »> واسعها 
جنل رر .وقد درجت القوافل على الراحة فی‌ساعات الظهر لتناولالنذاء و لاقياولة 
ساعتين » فإذا كانت ااقافلة اة من السودان » وكانت الابل فما موفورة وكل 
مسافر فها را كبا » فإنها تطيل ااراحل وتسرع السير . أما فى حالتنا هخه فقذ 
كانثلثا القومراجلين . واستانفنا السمر حوالى الساعة الثانية »عم وققنافييل الفروب. 
وف عصر هذا اليوم جزنا هزربة وسر نا فى نفس الاحاه حتىأدركناسيخوراً تدعى 
سارہو بذلك أ کانا مسيرة لسع ساعات ۸ يهم بصری فمها على عشب ۳ شحر . 
والسخور الى حططنا إلى جوارها جرانيتية اختلطت ما كتل كييرة من 
الفلسیار . 


۲۰ 


> مارس - امطرتنا حاحتنا إلى الیاه لارحیل بعد منتصف الیل :ةليل‎ ٩ 


غ — 


م‌نا مس ساعات وصلنا دمدها وادی نقيت ونه ابار لما هذا الاسر » وهرحافل 


باشخار السنط م وعند طرفه راق میت ان لاباس اپا 

كانت معاملة رفاق لى مد رحلنا عن دراو تنطوى على الاغفال بل 
قل على الامسهان والازدراء .واست أشكف أنه لم يدر عخلرم قط آنی آورف ؛ بل 
E‏ الأصل ھن ن رکه اورا اوه و الأناخول 3 وهو رأى یکی 
فى ذانه لجل المرب على الإساءة إلى“ وحقيرىءلأمهم يكنونلاءمانيين أشد ضروب 
الینض وال‌کراهية . وكنت أل ب فاا مو 1 الصميد إراهم باشا بن 
تمد على باشا » مشفوعا مخطاب وصية وجه إلى کل ملوك السودان فى طریق 
سئار » وقد سعيت فى الفرمان واللخطاب بالحاج أو الشیخ راهم الشای . على آنی 
304 رفاق على شیء من هذا کله لاسباب لاع » وکل ما فپموه عق 
هو أننى حلى 7 الولد » وکانوا یعون أننى صدیق یم جسن بك والى إسنا 
النی تدخل دراو وق نطاق ولابته » وصديق لآل حبار الإسناويين ذوى 
التجارة العريضة > وم الذين أوصو 8 مرس اال ف راو ورای 
رقاق نیم اجات من البضاعة إلا آقلبا شمر هار من مصر سیب دوق : 
ولكنى زعت هم أن أبحث عن ابن هم ل عرد کن قد عادر اسا من 
سنوات قاصداً دارفور وستار فى محارة أودعت فما کل ,الى . وكانت هذه المجة 
ای بررت ا رحلتی تلام عقاية القوم كل اللاءمة » فان ما كنت أعزمن بضاعة 
شئيلة ۸ يكن ليبرر خروج رجل يتمتع بقواه المقاية فى رحلة کرذه لا تی منما 
غير السکسب ‏ فتصارى ما رجوه من ورائها مهما فسح أمله وعظم تفاوله هو 
أن یمو دراس ماله سلما بمد أن يؤد ىكل نفقات الرحلة » لذلك وجدتنی مضطراً إلى 
اختلاق عذر أرر به خروجى ا » فرحت أردد على مسمع رفاقى أ کبیرالامل 
فى المثور على ابن عى افقو ف أوغا و‌الافل فى ااصد ىالنغةةقمدا حنبنی ارو 
من ا خا او لمل اسحالی لم پکذ وا قصتی » ولملهم Ty‏ 
کش تفس قرو من الدائنين » عل آنی تبينت فى الوقت نفسه أنهم لم 

se‏ کارت 


س ا س 


بستطیموا أن خلوا أنفسهم من الثيرة والحسد » واملهم رأوا آنی إن عدت‌من‌هذه 
الرحلة مقتئماً عا ندره التحارة من ريع فقد لا أعدم وسيلة لر<لة ثانية أخرج فما 
لاسودان برأس مال كبير . وأحسب أن هذا هو الذى علهم على إساءة مماماتى 
حتى أعدل من أنة حاولةأخرىمنهذا القبيل . ولقد حاول أراك كثيرون من 
الأناضولأومن تركية أوربا فى السنين المشر الأخيرة - أن دشتفلوا بذ هالتحارة» 
ولكن أهل دراو مافتئوا حدون الوسائل لتنفيرم تنفيراً يزهدث فى إعادة الكرة 
من جدد .كان لدی التحار إذن من الدو افع ما حملهم على الإساءة إلى » ولا تبینوا 
ف" فوق هذا كل مظاهر الإملاق » ورأولى أقطم ات انايو علدا وام 
قرلی بیدی » 1 أفضل ق نظرهم اوا من الأجراء ان بستخدمهم 
اعجار لقاء عشرة رالات پنقدونها الواحد مثهم فی الرحلة من دراو إلى القوز 
أو شندی ثم إلى دراو ثانية . وكنت حریما على الابقاء على الملاقات العليبة بيني 
وبن ال علوان وکانوا وجوه التحارالصربينف القافلة » ويل إلى أن وساطتهم 
قد تنشنى فى بلاد ازج . ولکنهم حين رأولى بالنا فى الاملاق مبلنا 
لا بطممون معهف الحصو لعل أىعطاء مى » نسوا كلماأغدقت علهمقبل رحيل 
القافاة » و خلت معاملهم لى من كل أدب واحترام . فيدأوا ينتاون حسن بك 
والى إسنا ويسبويه باقذع الالفاظ وراحوا يقولون : أما وقد صرنا الان ق‌البادف 
إن میم اابکوات‌والباشوات لا يساووزف نظرناقلامة ظفر . فامالم أبال کثیرا 
عا بقولون راحو! مخاطبونتى بعيارات ملؤها الزرابة والتحقیر » وکانوا لا بنادونی 
إلا ب «انولد». وكانت انا م لی تزداد وما بعد بوم»و لكبى كظمت غيظى و أرد 
على الإهانةعثلها » قناءة ماكانوا يشتبونهو استفرازی حتى إذا رددت على شتا مهم 
وجا كاه تبرر اعتداء‌هم على بالضرب » وكنت فى بدابة الرحاة أنهم إلى 


أل علوان خان ما القافلة مساء » وإن كنت أطهو طمای مستقلا عنم ۰ على 
سم برها نا ر عن جاعتهم » واضطررت إلى اعتزال اليه بعد أن أذا 


الدراو ون أن أشياء سرقت من متاعهموانهم :شامهون فى ,ست ارد آن‌اسرد 


كل ما أناء القوم » ويكنى أن أقول إنه ل تسكن :2 


ن عفى عل ساعة دون أن ألفى 


۱۷ مس 


الاهانة منهم بل من أحقر خدمپم » فقد نبج الخدم نبج سادتهم»بل بزوه, ق‌هذا 
الفمار . ولا وسلتا بر القیب‌ومضت الابل والجير لتشرب وتا القرب لفلا ها 
تزل‌بمض رجال القافلة أل ال جریا عل عادنهم لملا وا اللا ءل حين ظل امش 
غو ةمالسب الدلاء .ولا ل يكن لى صاحب نزل البغرلیستقی لى فقداضطررت للبقاء 
عند البتر طوال المصر حت جنحت اللمس إلى الغروب » ما كان باعث سر ور 
وتسلية اراق + واولا آن أخد ابراء آعانی آخیرا وی دلوي بعد آن ملا نه 
من البتر لا استطمت الزود حظی من الاء . 

وانضمت إلينا فى النقیی جماعة صغيرة من التحار كانوا قد تمحلوا ار حیل من 
دراو ففادروها قبانا بثلاثة أيام » ولکنهم رأوا من الخرق أن يمبروا الصحراء 
وحدهم » فانتظروا یام فى هذا الكان حتى لقنا مهم . 


۰ مارس- بافناوادی مور بعد أن سر نا ثلاث‌ساعاتق اقلم‌صیخری‌وعر 
سلكنا فيه طریقاً حفل بالحجارة التفتتة . ووادی حیمور حموعة آبار ذات شهرة 
ذاثعة فى هذه الصحراء . وقبیل بلوغناهذا الکان‌هررنا بقبرميت من وجوه الا ليك 
لى حتفه‌هنالك فأودع أصحاءهجثته المار ی بين جدران واطئة بنوها با ححارالصفیرت» 
لم غطوا القر حجر كبير . وساعد جفاف الجو على حفظ الحثة من العطب » 
وتطلعت الپا من خلال شتفوق ا+حارة امحیطة ما فبدت لى أسل من أى مومياء 
دا قمعي دوا الت هام | و وروق اكير أنه مات تما مع اسورد 
ا مياه كان قا بقوسينمنهأ وأدلى. وتفصيل ذلك أن البقية الباقية من الماليك- يقودهر 
اراهم باث الكبير وعمان بك حسن س كانوا قد رحلوا عن ضفاف النيل 5 
ارم سنة ۱۸۱۰ فراراً من جنود الباشا الذين كانوا بتقبونمم أب حلوا » 
فاعتصموا مبذه الحبال وحلوا على عرب المبابدة ضیوفا فأئز لوهر مضازپمو كنيع 
پتر کوا وسا إلا الحاو الا لبو انث کا محماون من‌مال . فباحوه 
الاد افش اعان > ولا نشي الك رةه ما السك مرا ع 


يما 4 سے ¢ 


a‏ و كسان 5 pk 1 E E‏ 4 اف ها 
ااك کلب ر 4 اص وا هی ال ں دم لعف لح و العلملن و دم 


سس برع ٩‏ ست 


إلى بر . وكثيراً ما كان المباندة فى هذه الجولاتيطوفون بضیوفهم فى طرقدائرة 
ایخلقوا أزمةماء مؤفتة » فيبيءوتهم قرب الماء بأسبظ الأثمان بعد أن علا وهاسراً 
من نبم قريب.وىأزمةمن هذه الأزمات الفتعلةقضى الملوكالذ كور حبه وقفی‌معه 
آخرون‌دفتوا بقربه.أما سائرالجاعة ققد ظلتأسا بیع بوادی‌حیمورتم أمروا خدمهم 
وحشمهمالذين ۸ يكن م مهم حاجة بالرحيل » وكان من هژلاء راقصاتمصريات 
بارمات الجال » وکان عن مفاتنهن قد ارتفع فى الجبل بنسبة ارتفاع كافة السلم » 
فأصين بذلك حظاٌ موفوراً من الال فى آمد وجيز . وأ اف هؤلاء الأتباع والخدم 
الذن صرفهم سادمهم قافلة » وأخذت القافلة سنا إلى أسوان بإرشاد خبراء من 
المبابدة » وإذا الخراء مختفون ليلاقبل أنيبلغ اركب النيل بيوم » حتى إذا انبلج 
الصباح هاجمتهم فثة كبيرة من العبابدة » فسلبتهم ماعلسكون وجردتهم من ثيام م 
ثم أذنت لهم عواصلة رحلهم إلى مصر . ویر العبابدة غدره, فى هذا الحادث 
وفى غيره من الحوادث التى سطوا فما على كثير من الماليك الضالينوفتسكوا مهم 
بأن الماليك كانوا البادئين بالمدوان » وبأمهم أثبتوا نيم ليسوا أهلا للثقة ولا لارعاءة 
التی هی حق من حموق الضيف ؛ فقد ذحوا ماشية المدو واستباحوا نساءهم 

ولمل بعض هذا قارفه الماليك » ولسكنه لا یبری«امبابدة الذين يمل القاصی والدانی 
مافى طبعهم من غدر وخیانة.وتنیع آذ وادى حيمور وسط سهل رمل سغير يقوم 
بين التلال الصخرءة . واللاء فى بثر منها أو برن لا بأس عذاقه » ولکنه فى 
معظمها زءاق كريه وان كان يت هفق مدرارا . وعلى حواف الابار طبقة من 
النطرون» وقد رأينا الأرض حول الابار مفطاة بروث الابل وانلیل التخاف منذ 
عسكرالماليك هذا اكان » وانتشرت فيه النعال العتيقة وقطع الحيام وخر قالثياب 
الة-دعة وسهل حيمور تؤمه جاعات البدو البشارين اتجاع اسکلا » ولکنهم 
يلتزمون بدفم ضريبة سنوية لرؤساء المبابدة لأن الابار تدخل فى نطاقأملا كهم . 
وكثيرا ما ینتم الفریقان لهذا السبب » ولكن المبابدة أصبحوا اليوم أقوى من 
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يحتك المبابدة إلابالثماليين من البشاريين . ول حدبوادی حیمورمن الأسر البشارية 
إلا القلیل » ومررنا بالسهل مرور الکرام لأننا كنا ملا نا قربنا من ماء النقيب 
وهی أعذب بالقياس إلىماء حیمور .ويبدأ بمدوادی‌حیمور اقلم صخری وعر لقيت 
الؤبل فى اجتیازه كل مشقة . فصمدنا فى صخور الحرانيت والححر ارملی زهاء 
الساعة » ثم هبطنا إلى السهل ثانية بعد أن سرنا فى ومنا مس ساعات ونصفا » 
وکان أنجاه سيرنا جنوبا بشرق . وتدهی الجبال التى عيرناها عقبة حيمور » وبراها 
السافرمشرفة من بعيد ء والسهل الواقع خلف العقبة سهل رملى يتخلله الكثير من 
السخور الحرانيتية النمزلة . ول أتبين فی‌صخوره‌طبقات منتظمة؛فقد كانت الصیخور 
مهشمة عدية اف ميل طابع هرة عنيفة انتابت الأرض فى هذا الكان . 
.وبعد ساعة دخلنا وآديا طیبا بدعی وادى حدر أو غرم (وشق على التحقق 
من اسمه الصجيح لأن خطى ف اليومية غير واضح) .والوادی حافل بأشجارالسنط» 
وکنا نامل أن نعثر فيه على ماء متخلف من الأمطار التى تفط مها خزان كبير 
صنعته يد الطبيعة هنا » ولكنا وجدنا الماء قد نضب » ودلنا روث الابل 
النتشر حول انلزان على أن جاعة من المرب قد تزحوه قبانا . وعلى 
ذلك مین قدما ۶ ومن أن أ كفا شيرة عاق ننافات ونسف. خططنا عند 


طرف الوادى . 


۱ مارس - سرنا ثلاث ساعات فوق تلال ممحرة ودروب صخرية حى 
بلغنا بثر ارف » والبثر جديرة باسمها حين يقارن ماؤها عاء النيلالمذب » ولكن 
عرب الصحراء الشرقية قله يبالون عرارتها لكثرة ما ألفوا من مياه مرةلم يمتدها 
النوبيون ولاصر ون وب الرة واسمة یتجاوز عقها آریین قدما » وقیل ی إن 
ماءها لا ينض قط . وينسط وادی اارة مسيرة ساعتان او ثلاث صوّب ااشرق. 


بو لھک أن زودنا بعليل من الاء استانقنا السير من فورنا حتى وصانا وادى عمرق 
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لعد ی ساعات . ووادی علاق واد طب عتد من ن الشرق إلى الغرب 1 و نمی 
أحد طرفیه قرب البحر الاحر فما روی لى وطرفه الثانى قرب الفیل . وفى. موسم 
الأمطار تتجمع السيولالغزرة فيه ونصب مياههاق النيل 4 والوادى غ ب 0 
النضر والشحر الكثير » وهذه امزايا النادرة تحمل له فى نفوس البدو مئزلة ی 
لكل و اهاز تا بده ضية ١‏ "كار وا و اناد عل أن 
بلفوء سالمين « السلام عليك ياوادى علاقی اد لله الذى جيناك بالسلامة » . 
وف كنا هیر الوادى 2 وعر 4 زهاء مانة ومسین باردة ڪا أخذكل ممم دونه 
من الذرة وبذرها على الأرض قربانا للروح الطيب الذى بظل الوادى فى اعتقادم. 
وس ی معا فلا مایق ام قات ويه خزان لاء الطر تستر بح عندءالقوافل 
ولكنا وجدناهسافا .وم ر للا ن واد حفل بأشحارالسنط کاحفل م‌اهدا الوادی» 
وراینا أرحال الجراد وقد تسکار ت على الأور اق والاعسان الغضة تلمهمها اأنهاما. 
أما الأرض فسكسوة بالحنظل » وهو نباتشائع فى کل أرحاء هذه الصحراء . وأخذ 
السافرون يتلهون بقذف كرات الحنظل وصدها بدرقاتهم فى مهارة عحيبة . آما 
3 ف أ کن اسوء الل ظ أملكدرقةفظل آصحالی‌الدراو ون یصو ون کر امهم إلى رأمی 
فى إسراف اشطرنى آخر الامر إلى أن أستحير رئيس القافلة لبحمينى » وقد أنقذ. 
هدا الإجراء أنق من اصابه ۷ روب فماءولكن القوم لقبو لى اهمده «بالواد الخواف» 
وعلق فى الاقب آیاما حتی خلموا على شرامنه . وکانت وجهتنا الیوم‌جنوبا بفرب. 
و ریوادی أم قات رملية خالصة » آما التلال فزول عنها مظهرها الوعر الشائه 
وتتخذ شکل السلاسل النتظمة . ورایت معظم الاشحار حافا لان الامطار ل بعل 
عليه ثلاث سنين تقريبا » وقد أدهشنى ألا ارى فى ارمل آثار أقدام حیوانات 
متوحشة ولا ۳ الجر وا خلا مض الغريان 8 وصادفنا ۳ دن البشارین. 
ومعهم جاهم المحملة بالستمى يقصدون مهأ الدر ليديعوها او استيدلوا ها درة ٠.‏ 
ولبثنا اامشية کلما نضرب فی الوادى ثم حططنا مسد مسيرة تسم ساعات . 
۲ مارس - قنا قبل الشروق » فبلغتا مهابة وادى أ قات مد لاث‌ساعات 
ل هذا انوادی کلها من اطرانيت » ودخانا هنا سهلا رملیا فسیحا » عم سر نا 


لاوهأ سه 


ساعتين من بعده مخترقين ساسلة من الجيالم خورهاءن ال حجر اا . ومد ست 
الكمية الشريفة » وقد قتل هنا وسرقت منه المطایا التى منحها إياه ملوك دارفور 
CF‏ وإأستظمأن أعل على التحقيق نی سنة لقی هذا ارجل حتفه» والكن 
أحد الخبراء ذ كر لى أن أباه يذ کر هذه السنة جيداً . لذلك لست أشك فى آن‌هذا 
انعی هو الذى ورد د ره ی رحله روس حت اسم کد طواش » وهو الذى 
وجد هذا الرحالة جثته فى هذه البقعة ذاتها بعد أن أسر دویا من البشاریین القتلة 
بثلانة أيام .. وقارىء القصة قد بلحظ التلفيق فى تفاصيلها » ولكنها صحيحة 
فى جوهرها . على أن تثلة اارجل م يكونوا من البشاريين » بل کانوا الخيراء الذين 
عشاباب » ومقرم كمرمٌ القريبة من أدفو على الضفة الشرقية لانيل . وقد لامهم 
فى البقمة الی‌سقط فها صریعا ؛ وله عندم مقام أضرحة الأوليا. والشهداء . 
وااضرغ مينى بالحر بيد قبيلة أخرى من المرب . وقد وجدناه مغطى بعليل 
من الحصر ؛ وقصدته الجاعة كلهاوصلى كثير منهم ركمتين إلى جواره . وفما ثم 
برحلون عنه روا عليه قربانا من الذرة وغيرها » وملا وا جرة ماءكان قد ركها 
عند المير مسافر قيلنا » وقامت إلى حوار الضرخ عيدان علقت علما خرق ملوه 
ا على عادة العرب 4 ورت عل الأرض رحالا لاجال كان قد وها بعص 
المسافرين! کراماللولی . وأنفةنا ساعات‌الظهيرة فى الوادی‌الفسیحی جوارالضرع 
الذى کی الوادی باسم صاحبه ¢ م اسا نفنا ا فوق ارض وعرة من المحارة 

والرمال . وكان انجاهنا طوال اليوم إلى الجنوب باحراف قليل للشرق . وحططنا 


(#) كان خصیان مكة والدينة إلى عبد قريب شرحون إلى السودان فى رحلات 
لاستجداء الین . من ذلك أن احم خرج إليه فى رحلة عام ١‏ فلق من الإحلال 
والاحترام س ببب صاته بالأراضى القدسة س ما أتاح له جم الأتباع وتأليف طائفة قوية 
استطاع بقضلها الاستيلاء على بقام که اليوم بوصفه ملكا عايه . 
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رحالنا و اذى الر روش بمد مسيرة عشر ساعات . وتقوم هنا سلسلة جبال عند 
عيوب الشمال الغر ی ۰ و رمال هدا الؤادى الحرداء شمو عض اهداز السل»وهی 
ورب من ااسزط دعر به العرت دة صلا ته فیصنهءون مه القنا » ومن 
آغصانه ار فیمة عصیا ی غلظ سا الیده‌طول العصا منها ثلاث آفدام موه شون 
طرفها فى النار وخشها ما زال أخضرء ثم بدعکونها مارا بالشحم حتی‌تفدو 
قوية ثقيلة » وحمل الرجل منهم عصا من‌هذهالمصی‌الی‌بسمونپا سالة(*). ويؤثر 
البشار ون ق‌صنم ا قح غير السل بدعو ناه 0 وینموعی مقر له 
هن المجر الآخر. وى وادى أو روش لین ول فوجمن الذرلال مل بار حتا دراو 4 
ولايتوقم الر ء أن يكثر الحيوانالبرى حيث لایکون الماء إلا فى الابار العميقة . 

۳ مارس بح ابا نذا السير قبل شروق الشمس » وبعد ثلاث ساعات 

: 

بلغناوادىا 20 ¢ وهو واد فسیح طيب بز خر بالشحر ۰ وحلقت فوق رعءوسنا 
آسراب کر من طیوربیض » فی ححم الاو زکانت تتجه صوب الثمال .ویسمی 
مفتوح سوت النيل 6 و منه مهب الرخ عاده ف هذا الفصل ووحدنا الوادی 
حين مررنا عليه فى الصباح اليا کرقارس البرد حتی اضطررنا عند وقوفنابههنهة 
أن نستدفء بنار آشعلناها فى بمض الأشحار الحافة التى تنتشر فى الوادی . 
قضينا فيه ساعتين » » وعيرنا ساسلة من التلال » ثم وقفنا نواد آخر لنستریم 
ساعة القاهبرة . وكانت هذه الوقفات مثار النز اع والشحار طوال الرحلة » ذلك 
أن فتيان القافلة كانوا إذا هلوا أن شيوخها بزممون الوقوف بواد ساروا إليه حثيثا 
ليسبقوا غير إلى أ كبرشحرة أو صخرة معلقة يتفيأون ظلها ثم وججاعتهم .وکانوا 
الظل الوارف لأس نار الشمس الحرقة » وكنت فى العادة أقضى ساعات الظبيرة 


(#) الامة معروفة فى كافة أرجاء النوبة والتأكة 'وشوا كن » وقل أن جد رجلا 


لا ملسه إن لم عمل رعا . 
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وهی مبمة لم أفلح فى إقناع أحد الرق ‏ حتى أفقر الخدم فى أن بتولاها عنى 
ولو لقاء افر اك ف طمای البسیط ء فإذا إلى الساء رایتی مضطرا لاعادة السکرة 
وآداء هذه الهمة الشاقة من جدد وأنا مضنى بعد رحلة اليوم ؛ وهی رحلة كنت 
أسير فا على قدى أربع ساعات أو سا لأخفف السء عن حاری » وما كان 
أحوجنى بسدها للراحة والاستحام . ولکن الجوع كان آشد من التمب وأقوى » 
لذلك لم يكن لى مندوحة عن البحث عن الخشب وتطمه » وإيقاد النار »> 
وطهو طمای» وإطعام جمارى عم معز قهوتى الى ۾ يکن لى من سپیل لا سترضاء 
رفاق الدراويين إلا تقدم فنحان مما هم وثم اوق الناس إلى ارتشافه. 
على أن راحةاللي ل كانت كفيلة رد قواى » ول أعرف من قبل رحلة كبذه كنت 
فها موفور المافية جم النشاط على ما تكبدت فما من مشقات فاقت ما كنت 
أنتظر . وکان غذاء السافرين جیما الفطيرة » وهی دقيق عزج بالاه ویمجن ثم مخز 
على الصاج » ويصب عليه السمن أو الشهد أو الرق الطبوخ من السمن 
ا ا المشاء فمدس مطبوخ أو خيز علح مخز على 
الصاج أو الر ك0 البامية أو البصل يصب على اتس أو الخيز بمد 
تفتيته . وفى الصباح اليا كريفطر الكل على كمكة ببصلة نيثة أو ييمض الثر . 
وف العصر عبرنا أرضاً جبلية ثم سهلارملياً يهى واد انتشرت فة أشجار 
الدوم فأشاع منظا رها المحة فى أفقدة السافرين . ونزلنا بإلوادى بعد مسيرة تسم 
ساعات » وحططنا قرب | بار نام » وفما كنا نعبر السهل التقينا بقافلة صغيرة 
قوامما عانية من العبادة كانوا عائدين من رر إلى دراو » وكان معهم زهاء ثلاثين 
ا وعدد من الجمال احملة» وم ينوون بيع بضاعتهم فى صعید مصر . ول 
إلينا هؤلاء العباددة أقناء لا تسر فقد ذكروا أنهم ۸ جدوا ماء يذ کر فى بثرن 
على طريقنا هاما بر سْفْرمٌ - إحدى البثرين_فقد حدفما بمض‌الاء» وأمابثر عير 
البميدة فالأمل فى مائها ضمیف . وقد روعت هذه الابتاء بمض القوم ففكروا 
فى المودة مع قافلة العبابدة » ولكن الباقين ثنوم عن هذا المزم . واشترى 
الدراو ون بعيرا قويامن القافلة الاخری ليحملوه ماء » وأنفقنا الليل كله نتشاور 
ما ينبن ى أن نعمل . واوادی ناه آبار مس أو ست قريبة من بمضبا البعض » والاء 
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فى ثلاث منها ذارب إلى اللوحة » وماء بكرن منها لابأسبهولكنه شحيح » وقد 
استنفد ناه حين ملا نا القرب . وى الصباح اشتحر القوم حول الاء الذى فاض. 
من البترن فى أثناء الليل » فسكانت كل جاعة تريده لنفسها . 

۶ مارس - إن الظل الوارف الذى تبسطه أشجار الدوم على وادى ابه » 
وما بایوادی من ابار فياضة الماء » قد جعلاه أثم موقم على الطريق بعد حیمور 
وشقرة .وقد درجت القوافل الصغيرة على أن:نزل هذا الوادی‌آیاما وهی فى طريقها 
إلى رر لنسترد الابل قونبا » وم بزعمون أن مياه الوادى تنمش الإبل وتشددها ؛ 
وهی من غير شاث ذات خواص مهلة . آما القوافل الكبيرة فيستحيل علها 
ااسکت بالوادى أ كثر من ليلة واحدة لقلة مائه الستساغ . وظل شيوخنا طوال 
السباح بتشاورون : فتد كان آمامنا مسيرة ومين إلى شقرة » ومنها رحلة خسة 
أيام لبر ر على النیل . وکان ۳ لجال عثونة من الاء نکن ار حاه كلما ۳ 
شعاد اول كن کی و عل سا توت هقر يونا ودود رو 
ها غل لا هه اه مورت اجر لأماء بد عى لوار كك هم قال مرت 
الحنوب الشرقى على مسر ار بعة أيام واصف من ناه ۷ من بر » وكان 
الاصوب آن نتضذ هذا الطریق لولا جيل القوم ب » اللي إلا بشاریا و | آن, 
ركنوا إليه فى ارشادم.وذ کروا لى أن هناك طریقا مالثا رح من نامه متحها. 
للجنوب الفری 3 بوينتهى إلىالنيل بعد رحلة حثيثة تستفرق ملانةأيام 
ونصفاء‌ولکن هذا اللن من الل بسکنه عرب مقرات 6 وم خصوم لقومنا » 
وقد قتل زعيمهم نعم مؤخرا بي حد شیوخ العبابدة . وقد درج السافرون فى 
ظرف کہا على أن يدلىكل مهم راه . وکان رألى أن نةق ل جير نااتخسة والثلاثين 
ال کانت تستنفد منم اثنا کل وم س عشر قر بعل الأقل » وان حمل الا بلآقصی 
ما تطيق من الام » شم نشق لنا طریقا مستقيمة إلى رر دون أن ميل على شقرةه 
وقد نستطيع مهذه انوسيلة أن نم رحلتنا فى مس مراحل طوال . والكنك ان 
نستطيع أن تحمل المرب ف‌مناسبا ت كبذه على امخاذ قر ار جرىء عاسم » فهم 
لا شماون بمللون النفس بعبارمهم المألوفة » الله كرم» .وعلى ذلك فقد فرز إلقوم أن 
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يسلكوا الطريق المادی » وأصلح كلمنا قرية وخفّیه » واغتسلنا عاء الآبار البارد 
فانتمشفا » ثم اشتأنفتا الرحلة من ديد والهواجس تعبث برآمی » فل تسكن 
دوابنا حمل من الاء أ کنر من مثونة ثلانة أيام أوأربعة » ولاسبيل بمدهاللهروب 
من العواقب الوخیمه التى حرها الظما . ورفعت عن حاری القربتين الصغيرتين 
مخفيفاً عنه » ونقدت أحد العبابدة أربمة ريالات لیحمل لى آربم قرب صغيرة إلى 
ر ر » وقات فی‌شسی لو استطاع الجار حملي لتحملت انمطش ومين على الأقل » آما 
إذا خارت قواه وسقط امیاء فسأعهن حتاعن المير نوما كاملا دون أن اشرب 
فى هذااعو القائظ . وأنفقنا هذا الساء ساعة سلکنا فما الوادی» وساعتين «برنا 
قينا آرت مره ووچا لسرب اشرق :2 ون ات ق واه نين وكان 
الإعياء قد بلغ منی مبلفه » و کت آشکو النهابای عینی منذ بضمة آیام » وأرقى 
التفكير فى موقفنا الم . وقد سقط هذا الساء جل تمل بقرب الاء فانکسرت 
ساقه وتزقت القرب وانسکب ماؤها » وحر القوم الجل بالطريقة الشرعية فوجموا 
رأسه صوب القبلة وقطموا حلقومه . و خلف بمشهم ثم لحقوا بنا ليلا وم حماون 
شرا من لم الجل المذبوح . 

۵ مارس - قنا قبيل الفجر وأنفقناساعة ونصفا سيراً فوق إقايم مسخرى» 
م بلغنا سهلا رملياً فسيحاً يدعى فسالل » وف السهل كثير من الصخور 
الحرانيتية النءزلة »> وهی شببة فى شكلها بالصخور التى وصفما فى 5 مارس . 
وبعد مسيرة أربع ساعات حططنا عند مدخل وادى طرفاوی »وهومنسوب 
لا شجار الطرفاء التى تنمو به . ورأينا الا رض مكسوة بشجيرات السنامکی الميلة 
التى بدت لنا فى خضرتها ونضارتها منظراً طريفالاعهد لنا ه» ورأينا غر السنامکی 
قد أنبع واكتمل نضحه فانپالت‌علیه اسراب الحراد تتهمه .كذلك ينمو بالوادى 
کثر من الطرفاء الشوكية وبعض آشحار الدوم » ما حمله ألطف وديان هذا 
الطریق وأشرحها للصدر . 

ولقد وجدت بانلبرة أن السحارى النوبية التى مخشى الناس ارتيادها ى على 
المموم أقل وحشة من با انشام » ومن صحراء السویس والتيه على الأخص » 
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وذلك حکی عليها حتی شقرة على الأفل . فقل أن مر بنا وم ۸ نصادف فيه شحراً 
وماء قبل شقرة » والشحر فى هذا ااطریقآوفر منه فى طریق ااقوافل من حاب 
إلى بنداد أو من دمشق إلى المدينة النورة . وقد لا يبعث انبساط بادية الشام 
فى النفس من الرهبة ما تبمثه صخور الصسحراء النوبية الحرداء الوعرة» ولکن 
لسیحراء النوبة ميزة التنوع على الأقل . ولا كنا قد بکرنا فى الوصول إلى طنا 
بوادی طرفاوی » فقد أرسلنا الجال إلى واد جانی يقع على مسيرة ساعة ونصف 
لاستقاء بمض الماء من بر كة بالمكان 5 وماء الركة ضارب إلى اللوحة » وامله ل 
يتخاف عن الطر سب بل نبع من عين فى قاعها . وعادت إلينا الابل بعد الظمر 
بقايل . وذح القوم اليوم بعيراً آخر أيقنوا أنه عاجز عن متابمة السير » وسرعان 
ما تسکاثرت حول جثته النسور التى يسمونها الرخم اتصيب حظا من له .واشتجر 
اليوم خبراژنا العبابدةمع الدراويين طمما فى ابعزاز مزيد من الال منهم » ولم یسونی 
هذا الشحار» ورجوت من وراله توطيدا للعلاقات بينى وبين العبادة » وعلات 
نفسى بأننا قد نتحااف مما على هذا الحمم الشترك . واستأنفت القافلة السير 
حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر » وفما حن رحل عن المكان أقبل الأعرالى الذى 
حمل قربى الأربمة» وسامنی أ کبرها وهو يزعم لى أن جله عاجز عن جلها فوق 
ما مل . فاعددت قربتین صغيرتين أفرغت فهما ماء القرية السكبرى وربطتهما 
بالحبال ثم وضمتهما على ظهر الار . وما إن فرغت من هذا كله حتى كانت القافلة 
قد سبقتنى شوطاً بعيداً » فاققفيت آثارها فى الرمال » ول أسقطع الاحاق ما إلا 
مد الغروب.فى مأزق كهذا تمس الحاجة حادم أو رفيق » لأن الجلابة قوملايءرفون 
الات ل رف مان د أن وه وا هنالاس امات قوق ان 
مححرة » ثم تزانا لیلاو ادسمشوشب يدهن وادی گو 7 رشن موه فش 

5 مارس - استرحنا بالوادی‌ساعات ثم عاودنا السير فوق سهل رمل » 
وكانت الجبال الشاهقة نتراءىف أقمىالشرق . وبمد ثلاث ساعات تزلنا وادی 


صر » ولا تستطيع أن تسميه وادیا إلا جوزاً » فا هو إلا شربط من أرض 


و 


والمشب . ومثل هذا بدعى غدراً فى السحاری المربية . ومضیتا فى السهلى بعد 
الظهر » وکانت حيط بنا من كل صوب طوال بومنا حيرات السراب » وكان لون 
ادراب اون اكا » وبلغ من صفاء لونه أن انمکست عليه ظلال الجبال التى 
حف بالأفق انمكاساً دقيةا غاءة الدقة » حتى ليخيل للرالى أنه صفحة الاء ما فى 
ذلك شك .ولقد طالا شهدت السراب فى الشام ومصر » ولكنهكان يضر ب إلى 
البياض كأنه ضباب الصبح » و كان دائم التذبذب والاهتزاز لا بستقر له على السسول 
قرار . أما اسراب هنا فيختلف عن هذا کل الاختلاف » وهو شبيه كل الشبه 
لام » ولمل الحلاف راجم إلى شدة جفاف المواء والترئةفالنوءة . كذلك لظت 
أن السراب هنا يبدو أقرب للناظر ما يبدو سراب الشام ومصر » فهو لا یتجاوز 
لاثتی خطوة بسداً » ول ره قبل ذلك على مسافة تقل عن نصف الیل. وعددت مرة 
محو ای عشر رابا حرلنا » کل منها قام بذانه » وجلها :فى النخفضات . وبعد 
مسيرة ثمانى ساعات وقفنا وادی أ روص . واسم الوادى يدل على وجود 
شحر الدوم به » ولکنی لم أءثر فيه على دوم ولا على غيره . وقد لت أن الوديان 
جنولى آم قات عتد فى الغال من الشرق إلى الغرب » فى حين تمتد الوديانالثمالية 
موازية لطریقنا . وكان امحاهنا لا يزال جنوبيا شرقيا . 

۷ مارس - بارحنا الوادى فى الصباح ودثونا من جبال شقرة الشاغف 
وهی الال الى رامت لنا من بعید طوال الاس وة مسيرة ساءتین دخاناها » 
م‌ملنا شرقا غثنا وادياً طيباً بزخر بأشجار الدوم و حفه على الحانبین صیخور اة 
لا سبيل إلى ارتقائها . ومشینا مع الوادی تسلك متمطفاته أدبم ساعات حتی جتنا 
عين شقرة ططنا عندها رحالنا . والخبال الحيطة بنا كلها من الحرانيت » 
وتتالف من كتل ختلفة المحوم عل ل ل ل ل 
و اما السخر قرب مدخل الجبل » حيث ينبم الاء ‏ وعلى مسافة نحت أعلى 
القمم » فوجده من السماق الضارب إلى الجرة » دقیق البیبات ذا هروق صفیرقمن 
الفاسار » وهو شديد الشبه بالسماق الذی شمده فى العام الاضی وادی لامو له 


بعد الشلال الثانى . والطريق إلى العين شاق لاه فى نها درب ضیق جدا ق‌فلقة 
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عن ال وهنا ا نعلا فن الف كنا اا ا ی 
کته لدت ليس غزرا اهل آی حال عند ر الا النزرالیسبر منه ۰ وکن 
وم حول انم اشام . وعین‌شقرقذات صيت ذائع فى هذءالصحراء كاها » 
وكثيرا ما يضرب البشاريون خياءهم فى الوديان القريبة منها » ولأحد أوليائهم 
خرج ماب المين : ويقدم السافرون المطایا والذباح عند الضریح » فإذا وجدوا 
بدوا ضاربين پقربه ابتاعوا مهم الحراف وذحوها ! كراما للولى . وقد عبر أحد 
جماعتنا خلف صخرة شرب الضر بح على صندوق فارع جديد من صنم مصر » 
وليل اندرا اوو هذا اقا به أن هس فق ال تفای ن ا 
فى باه . وقد طالب الخبراء العبايدة بالصندوق زاعمین ألم سادة الصحراء» وأن 
كل ما يعر عليه فما فهو لحم . وأزلنا على نصف ميل من المين » وكان هنا أن 
علا قربنا أولا . وتلطف المباپدة فسمحوا لاتجار الصر یین علء قرم قبلهم » 
ولکن المصريين استفلوا هذا الاطف فسقوا إبلهم أيضا » فاما بارحوا الب كان قد 
نضب الاء أوكاد»فأعلن المبابدة أنهم مضطرون إلى البقاء حتى تمتلىء البئر ثمانية » 
وعلى ذلك بتنا الليق كله والعبابدة نيام على فم البثر لیحولوا دون سرفة الماء ليلا 

وق صباح ۱۸ مارملا المباندة عشرن قرية ولكتهع ل يقندوا مبا » فار 
القجار أن ينزلوا عن يعض قرمهم بشرط الرحيل فوراً عن أن يطيلوا ااسکت 
بالكان + روا مثوتهم من الاء تتناقص ساعة بمد ساعة . أما أنا فقد استطمت 
بس لأى أن آملا قربتين كبيرتين » وکنت‌ما أزال محتفظا بصباة من الماء فى 
قرلى » فقدرت أن نصيى من الماء سيسكون على الأقل مساويا لنصيب أى فرد فى 
القافلة . بيد أن هذا الذى قدرت ۸ يتحةق » فقد حملت إحدى القربتين على كتق 
إلى مغر بنا وتركت الأخرى بقرب البتر على أن أعود بالجار لاخذها . فلما عدت 
أافيتها فارغة » فقد صما رفاقی الدراوبون فى إحدى قرمهم » واعتذروا بأمهمفملوا 
ذلك خطأ ولکنهم آوا أن علا و | قربتىمن البتر » والواقم انا نفلك الان ىق 
ابر من الماء كان کدرا عكراً لا يساح للشرب بسبب ما يكسو القاع من طبقات 
الطفل الأزرق . وقد عرضت عليهم ريالين عنا لقرة ملاى بالساء » ولکنمم لم 
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فلا فى وضحكوا منى قائلين إن هذا الن‌الذی عرفته بامظ حقا » ولكن احدا 
منهم لن یفرط فى مائه » وأنهم ۸ يألفوا هذا التفريط منقبل . فم يكن لىمندوحة 
عن مبارحة البثر والأمی علا قلى لان مكوتى من الاء لن كفي آنا وعاری 
إلا ومين على أ کنر تقدر . ومجدر بى أن أذكر نه الناسية أنه لا حدی‌السافر 
اق السحراء أن محدل من الا القدر الوفور » لان رفاقة سیأخذونه .نه 
عنوة واقتداراً إذا نفد مأؤه» فالقاعدة التى مجرون علمما هى أن الخيز والاءمشاءان 
لاجميع » أى أن القوى: ینصم‌ما من الضعيف . وعرب الصحارى الشرقية 
يسمحون لافقراء من السافرن آنیقاعوم ماءم مهما كان قليلا » ولكنك لاجد 
هذا الكرم عند الإفريقيين » وقصارى مايستطيع السافر معهم أن يفعله هو أن 
يترود من الاء عا يكفيه اافترة التى يكنى کبار التحار فما ماؤم » فان أحداً مهم 
أن يسعفه بالاء » أما هو فضطر للتزول عن كل مايفضل عن حاجته منه » بل 
أحياناً عن كل مثونته لیسد حاجة رفاقه الاشداء . وتطلمت حول البكر على أجد 
معام بناء قديم ظنا منى بان هذا الوشع كان معروفا مطروقا أيام ازدهار مجارة 
مروی کا هو شاه الیوم » ولکنی ف اجد آرا ياء > ومع ذلك فإن الوقم كان 
يملح لأن تشاد عليه قلمة . والطريق الؤدى لاسکهف الذى فيه الپتر تكاد تسده 
الكتل الضخمة من المحر » وعلى مقرية منه عين أخرى سقط فوقها ؤخراً 
نتوء فى امبل فطمرها . 

ولا عل رئيس القافلة - وهو شيخ من العبادة - عا أصابنى من ضر 
أرسل إلى وحن نهم بالرحيل »وبمد أن آمحیباللا»2 علىقسوة الصرين ف مماملتى 
أهدانى قدراً من الاء علا قربة من القرب الصخيرة . وقد شكرت له بالطبع صذيعه 
وأثنيت عليه ثناء صادقا » وان تبينت أن رغبته فى الزراءة بالصريين كانت 
أشد من غيرته على مصلحتى . وبارحنا شقرة فى الضحى » وقضينا أربع ساعات 
نطوی ساسلة جبال شقرتوقد بدت لى أعلى جبال النوبة القرببة » على أن أعلى 
قمها لا زد ارتفاعها عن السهل على كاتماثة قدم أو ألف . والبال كلها من 
الجرانيت » وهى فى كل أرجائها وعرة مهشمة كالجبال الميطة بالين . وبعد أريع 
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ساعات خرجنا من الیل وسرنا فوق منحدر هين فیلفنا سبلا رمليا NEE‏ 
السشور الذيبة > وكان امحاهنا إلى الحنوب. با غراف قليل للثرب ٠‏ وة ین 
ساعات صر نا وادی فق © ویمد سيع وادی رامت » و ندر عو الشحر ف 
هذه الودیان » وهی لا تمدو أن نکون منخفضات من الارض تنتشر فمها مض 
الشحيرات . ومضیدا نضرب ف السه ل حتى أوغلنا فى الايل » عم <ططنا بعد احدی, 
عشرة ساعة تقریبا . والأرض التى جزناها بعد جبال شقرة سمل رمل كبير 
تتخلله فى بمض آرحائه بقاع فما الحصباء والحصى من الرو » وق بعض أعاله 
كان رملية متنقاة . وکانت طریقنا منذ خرجنا من دراو حتی بلغنا تفرع 
وقل أن تير الطر يق | حاهها ۰ كذلك بستطیع السافر أن مبتدى عا امبال 
الواضحة على الحا نبين فى المواضع القليلة الى لا تطمر فما الرمال على آثار القوافل 
الى سلكها من قبل . آما إلى الجنوب من سقرم فل کید در با ارو ايا 
مقدى مها 3 لذلاك لا تستغی القافلة ف سيرها هنا س لاسمافى أثناء اهار دعن 
بصر البدوی الحديد وخبرنه الطويلة . 

٩‏ مارس - سرنا صوب الجنوب الفری فوق سبل فسيح محفه التلال 
الوامائة فى الافق البميد » وبلغنا بمد ساعة وادی روفيب ( وهو اسم بشارى )»> 
والوادى حافل بالشحيرات الحافة . وکان الهار شدید القيظ » وخيل إلى أننى 
تبینت تثيراً ملحوظا فی الناخ جنوب شقرة» فالجنوب أدفا “كثرا من الشمال . 
و دعل ای ساعات ونصف ھر ۳ وادی الوضی"» وکل هده الوديان عتدمن‌الشرق 
الآ شرب وه إحدى خر ساعة ينا از يم 
يفك العشاء دعده فبورتدعی فبور أجواد الاریاب ¢ ود و لا أحد شیوخ القافلة إن 
هذه البقمة مدفن أبطال الاریاب» تحمل رفاقهم جثمم إلمها رحلة أيام لیدفنوم 
فى ظل الأبار الظليل » ولیذ كر فما ھم كل عابر بالطريق ويستمطر عامهم شابيب 
ار حة والرضوان.والار یاب قبيلة بشارية . و کا قد آوفدنا رخالا سبقونا إن الأبان 


4 ومررنا ف طر ةنا الما 
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فاا باح الب کر ليطهروها هئ الرمال » لآن القوم لم بیاسوا من امکان امحصول 
على بمض المياه مها برغم الآنباء الى آنتتا. مها القاذلة .التی نقیناها فى ناه . فنا 
جثناه. ألفينام حالسين .إلى جوار البر وأمارات الزن وإلكابة مرتسمة على 
وجوههم. ٠‏ فقد ظلوا حفرون الاعات الطوال دون أن وفقوا لثىء سوى الرمل 
البلل 5؟ القوم حتى البدو. مني لهذا النباً ء وق أمامنا من سبيل إلا عاولة 
الوصول إلى النيل فى مراحل حثيثة دضاية ».وان لدى کل متا صبامة من ماء 
5 لكالا تكفيه أ | کي ن بوم واحد . والتحم مموعة من الابار عددهاثلات 
۱ و أدبع » برشح ماؤها من الأرض ویتجیع فى حفر رملية ممق الواحدة م 
عشرون قدما أو لاون وكثيرا ا ما سي زار عار تال مه هده ار کي 
كل فل هریبا إل تعلهبرهاً من الرمال . ول : | أستطعأنتقرب من الأبار إلاواحدة » 
أن Yh‏ [ فكافت غاصة بالرمل الحوافها . . وتفیض میاه هذه الابار إذا شيمالطر 
کا شح هذا لام » اما حين IN‏ زرا TT‏ سكن 
تدفقه لعزويد قافلة متوسعلة . وصخور العلال ان زلة الواعائة الى حدق باجم من 
الكلوريت والصوان . 
۲ مارس - بات يعض القوم حفر و نالبثر لا ل كله : واستطاعوا فىاللهاية 
۳ علا وا القرب بشق الأنفس . وبارحنا الكاق نوکت الیل قرا مق 
التلال الحيطة بالآبار » وتت‌کبنا الطر ۳ الستقم إلى رر سالكين بدله سملل 
أجرد تكسوه الرمال التنقلة » وكانت وجهتنا المنوب الغرفى . 
وبمد ریم ساءات ميرنا وادی ماريب . و کل هذه الوديان الواقمة جنوب 
شقرة تصب مياهها فى النيل سيولا متدفقة كنا مطل الطر على جبال السلسلة 
الشرقية و الارض الآن محصبة سکسوها القطع السثيرة من الصوان 
الاسود والصوان السخری > وانبسطت المیچراء د! كنة للون كبيرة الشبه 
یس أجزاء سحراء یه .ولا تری هنا ارا الجبال أو تلال ؛ وقصارى ما 5 


صخور صذیرة مدن الحرانيت أو الرو أو السیانیت بعر 1 ال ونا وهناك 
(م- ۱۱ رحلات كنار" 
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فتغير قلیلا من رتابته الملة الوحشة . وحالفنا الحظذهبتعلينا ريعالثمال» ولسکنا 
برغم ذلك كنا نعانى شدة القيظ . ولم تنرب اليوم إلا مرتين » ول نسق الجير 
إلا نصف نصیما القرر من الاء . ونزلنا وادیا بعد إحد قأعشرة ساغة . وقد نشب 
اليوم شحار بينى وبين رجل من دراو امهمنى بای فتحت قربته ليلا لأسقى منها 
جاری » ثم سبنی بأقذع الألفاظ وحصبنى بالحجارة » ویدا لى أله أفاح فى إقناع 
رحال القافلة کاهم بأتى قارفت هذا الحرم حقاً . 

ارس ند قينا مه قتصت: اليل ور تا شوق ارف ا كنا 
وادی عاصور بمد ثلاث ساعات . وکانت الیل قارسةالبرد » وزادمن ارتا پردها 
ما عانینا من عجن الأمس . ووادی عامور حافل باشجار الل والسنط » وكثير 
منها حاف اف » وقد جد القوم بعضها فاوقدوء اا لذ مر واقشرت اذهب 
على الوادی وسطلمت على وجوه السافرين والدواب الوجلة فكان النظر راثا 
ا :ويه أن خرجنا من الوادی جزنا ملاعم وأرضا مستویة ؛ سير 
سیم ساعات صررنا واد زاخر بأشحار السنط » وکان القيظ شديداً والرخ 
جنو بية» وسقط ستةمن امير إعياءفاضطر را کیوهالاسیر فوق‌السپل‌امحرق.وآمسکت 
عن شرب الاء طوال البوم » ولكنى كنت اعطی اری اغرعةبمدا طرعة إبقاء 
على قوه » وبعد مسيرة تسم ساعات صوب الجتوب القرنى باحراف اجتوب وسلتا 
وادى اترام الحافل باشجار السل» فتزلنا عن دوابنا لأن الإعياء كان قد أخذمنها 
كل مأخذء وكان بمض اركب متخلفین» ولومضينا قدما لضاوا سبيلهم . وکنتمذ 
غادرنا شقرة لم أذق طماماً مطبوخا ولا كان جل اعتادی على التكمك إبقاء 
عل ما عندى من ماء .ولکنی جهزتالآن طبخةئناو لهام أظفأت ظمای حرعة 
کم تاه 4 و نقيت لل تمد ذلك. فة ننه سکن ره أخرزى فق البو : 
وخيمت الكابة علينا جين لأنا أيقنا أن الجير ستنفق كاها غداً إن لم تفل 
حظها من الماء » و م رد ما عند التیعارعل رك حتفظ رسيا لنفّسه . 
وأخذ التجاريتشاورونف الأمرطويلا ثماستقروا أخيراً على الرأىالوحيد الذى ر جى 
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من وراه خلاصنا والذى کان الرئيس المبادی قدأوسام م قبل ذلك بأیام.فاختارو) 
من أشد الجال عشرة أو انی فشر ركها من الرحال عدد مال » ومضوا مها حثيثا 
ليحلبوا لنا ماء من أقرب ضفاف النيل » ول تكن تفم لنا عنه سوى مس سناءات 
أو ست » ولکن القافلة ل تكن لتحرؤ على اخاذ هذا الطريق لأن ضفاف النيل 
هنا يقطنها عرب من أعداء التجار ۰ وكان قيام الإبل فى الساعة الرابمة عصراً » 
وقدرنا للها أن تبلغ اهر ليلا » وصدر الأمر إلى را كبها أنيتخيروا من النيل بقعة 
غير آهلة بالناسء فیملا وا القرب ویتفلوا راجمين من فورثم. وأنفقنا حن المشية 
لبا لاقلق والمواجس ۰ فاو أن الابل لم تمد لضاع أمانافى النجاة من الوت ظمأ 
أو فتلا بسيف المدو الذى سيقتنى خطىن:الإبل فى الصحراء إن رآها ويظفر بنا 
لا عالة .ولق بنابمد الغروب بمض من مخلفوا إلا اثنين » ثم وصل أحد هذين فى 
صباح الغد ‏ آما انما فقد انقطمت آخباره » وكان خادنا لأحد تحار دراو » و 
یاه سیده لا اصاه . وحاء فى أثناء المشية كثير من ارفاق بسالونی جرعة من 
الاء » ولکنی أحسنت إخفاء کنزی ۰ فکنت آرمهم قرفی الفارغة جوابا ‏ 
وبتنا | کنر اللیل نترقب نتيحة البعثة اليالة التی أوفدناها » وقد رانت على 
صدور نا الكآنة والصمت . وأخيراً طرق أسماعنا فى الساعة الثالثة صباحا هتاف 
رحالنا الذيناستقوا لنا الام » وسر مان ماأطفاً کل منا نغلته مجرعات موفورة من ماء 
النيل المذب » وتغیرت -حالالقافلة خأة » وحل الهايلوالفرح محل الکرب والترج. 
.وعد القوم عشاء وفيراً وبات المرب يغنون آغانهم حتی الفجر دون أن یلقوا بالا 
إلى مصير ذلك البائس الذى تخلف من القافلة . وموت السافرین ظماً بهذا 
الطر یق‌آمر نادر الحدوث ؛ ويبمد أن نقم مثل هذه الكارثة إذا كان با بار النجيم 
ماء. . على أن حادثا من هذا القبيل وقع فى العام الاضی » وقد روى لی تفاصيله 
رعل ذاق عذاب المطش ورأى الوت رای المين . ذلك أنه فى شیر أفسظس 
أعدت قافلة صنيرة عدنها للسفر من رر إلى دراو » وکان قوامها خجسة يجار 
:ؤزهاء الثلاثين عبداً ومعهم عدد مناسب من الابل . وقرر التجار أن يسلكوا 
طریقا شرقية تمر ببثر وا رب خشية أن بسعاو .عامهم قاطم الطريق نعيم » وكان فى 
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تلك القترة يكن للمسافرين حول آبار النجم » وكانت الأنباء نصله بانتظام عندقيام. 
"کل قافلة من برنر . واستأجروا دليلا من المباندة قادم سالمين إلى اليثر » ولكنه 
شل الطريق حين انمهت القافلة ثعالا لأنهم كانوا يسلكون دربا غير مطروق . 
ونفدت مثوننهم من الاء بعد أن ساروا خحسة أيام فى الجبل: على غير هذى » فصم. 
عزمهم على أن ييمموا غربا أملا فى بلوغ النيل : وبسد أن انقفى 
غلنهم ومان بير ماء هلك منهم تاجر وخسة عشر عبداً . وخيز, إلى حدم 
وكان من العباندة » ومعه. من الإبل. ثمانية ‏ أن الابل قد تفطن إلى. 
موارد الاء خيراً من را کبها » فظلب إلى رفاقه أن يشدوا وثاقه إلى رحل. أقوى 
جاله.لثلا يسقط عن ظهره إعياء » ومکذا قارقهخ..ووكل.أمه إلى جاله تسیر به 
ألى.شاءت ‏ ولكن أخباره.هو وجاله انقطمت . وبمد أن غادر تالقافلة أواريك. 
بمانية أيام » رأى من ظل من رجالا على قيد . الحياة جبال شقرة. من بعيد فعرفوها 
لتوم » ولكنهم كانوا خائرى القوى لا علك الرجال ولا الدواب آن. يسيروا 
خطوة واحدة . فتوسد الرحال التری حت صخرة من الصخور وبءثوا خادمين. 
بركبان جلين کنا أشد ما بقى من جال لیبحثا عن. الاء .. ولكن قبل أن يبلغ 
الرجلان الحبل ةط أحدها عن ظهر مطيته فاقد النطاق لا يستطيع إلا أن بوعیء 
لصاحبه أن عضى ودغه بلقی.مصیره . وی الثالى فى طريقه »> ولكن الظماً 
كان قد أعشى بصره فضل طريقه على عام خير به ك2 سفره فيه . وظل 
يضرب فى الأرض على غير هدى» ثم رل عن شيرء حت ظل شحرة شده إلى. 
غصن فها . ولسكن البمير شم الا كا بقول العرب » فقطم مقودء على ماه من خور 
وضمف » ثم انطاق کامجنون موب المين » ولم تكن تبمد إلا مسيرة نمف ساعة 
كا اتضح فبا بعد . وفهم الرجل السر فى مسلك البمير اول أن يقت آثاره » 
واسکنه لم مخفا بضم خطوات حتی مهاوى إعياء وقد آشرف على الحلاك » والكن 
المنابة الإلمية :قيضت له دویامن البشاريين الخيمين قرب المين عبر الطريق . فلا 
وجده رش على "وجره الاء فأفاق من غشيتة : وهرول كلاهما صوب المين فلا" 
القرب‌وعادا إلى القافلة فوجدا أهلها المذبين لا زالون على قيد اللحياة فسنالظ » 
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وکوفیء البشارى بعبد من المبید جزاء ما قدم . وکان الراوى ‏ وهو من أهل 
يفبع بجزيرة المرب -- هو الرجل الذى کشف جله المين » وقد ذ كر لى فبا كر 
آمراً محیبا ؛ وهو أن اصفر المبيد سنا كانوا أقواهم على .احمّال لظم » وأن النمان 
الكبار مانوا جینا فى حين وصل السنار إلى مصر سامين . 

وف عام ۱۸۱۳ وسلت إلى أسيوط قافلة كبيرة قادمة من دارفور » وكانت 
:رحلة التجار فى أواخر الصيف » فهلك الكثير من إبلهم فى الطريق وأ کرهمنم 
الضرورة على ترك جزء كبير من بضاعتهم » وعدد وافر من صفار العبيد الماجزين 
عن السير » عند بثر السب » وتركوا معهم ما استطاعوا اقتطاعه من زادم. ثم 
استأجروا مثات ا لجال وقفلوا راجمين إلى الشب »ولكن العبيد قصار النظرأسرفوا 
خلال ذلك فى اسنہلاك زادم حتى فرغ » فات الكثير مهم جوعأ . 

مثل هذه الحوادث قد يقم أحيانا > وهو ينجم إما عن عدم وجود الأدلاء 
انلبیرن أو عن اضطرار المسافرين إلى امخاذ طرق دائرة » أو عن قلة الجال الحملة 
بإلاء»ولكن منشأها فى النالب هوقلةالتيقظ وا يطة . وأرانى مضطرا إلى القول إن 
الرخالة بروسقد غالی كثيراً فى وصف ماوقع له من حوادث فى هذه الصحراء . 
وواجی يدعو إلى تقر هذه اللاحظة» ولكننى فى الوقت نفس هأقرر هنا أننى وأنا 
الخبير ملق النوبيين لا يسمنى إلا التنو نه باعجانی الصادق عا كان عليه روس 

من دراه عحيية بأخلاق الناس وما أوتى من ثبات وحزم وسرعه خاطر » وكلها 
قات يدرت 4 الشاعة آوریا سافاً بين شموب متوحشة لا رحب بالأغراب . 
نمم إن لسفرك کأحد الوطنيين متاعبه ومشاقه » ولکن المتاهبالتى عاناها روس 
أعقد كثيراً من هذه وأخطر » وهی متاعب لا يذللها الا عقل راجح وقلب جرىء 
صبور وحيلة واسعة . 

۲ مارس -- تناولتا فطوراً شهياً » ثم مضينا فى الضحی فوق سهل فسيح 
حصب تقطمه‌الودیان التحهة صوب الهرءوالتى نبت فالشیجر الیل وكانت وجمتنا 
الجنوب الفرنی . وبمد خمس ساعات تزلنا واد يدعى نتر وکات أوراق ال 
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إلى , تظللنا مها فى الظهيرة من الضآلة ححيث لا تنشر ظلا يذ کر ء وما أصدق. 
المرب حين بشم‌ون الثقة الممیاء التى یضمها الذفلون فى وعود كبار القوم بتلك 
امحاولات التى يبذلها السافر لاتقاءالشمس امحرفة بالاستظلال بشحرة سنط » فهم 
«قولون « كلامه مثل ظل السنط ».وینتشرالنعام فى كثير من أرحاء هذا السهل». 
وقد رأينا هذا الصياح حطاما من بيض أنثاه » كذلك رأيت عظایا كبيرة الجم. 
يبام عاولها على الأقل قدما من الرأس إلى الذیل . وظات الرخ مهب جنويية . 
وسألت أصبحانى غير مرة هل ۸ م عهد ربع السموم ( وهذء الرع برغم اسمها هذا 
-- أن کون رما جنوبية شرقية هو جاء)؛ فأحاوا 5 اولك یم 
۱ لا يذكر أن هذه الری کانت فنا قتالة » وأسوأ [ ثارهاانيا يجففالاءقالقرب 
بض ين السافر حطر الماش . على أن القرب فى هذه الاقطار الحنوبية تصنم من 
جلد البقر الغليظ الذى لا :كاد تقوى السنموم على یله . أما فى شبه جزرة 
المرب وق مصر فيستعملون جلود الفتم والاعز فى صنع القرب» وقد تبينت ماتفعله 
مها السموم وأنا فى رحلة برية من الطور إلى السويس فى بونيو ۱۸۱۵+حین رابت 
20 ث الا۰ فى قرب ملای قد تبخر فى الضحى . ولقدتءرضت مر ار لاحزور بيادية. 
الشام و ام المرب وه قم والتوية وهت ایا و اها ا رارزا فى 
سوا كن » ولسكنى برغم تعرضى لمصفها فى السهل الکشوف ‏ أضار مها كثيراً. 
وفى اعتقادی أنالمسافرين وأهل مصر وسوريا يغالون فما روون عن فمل السموم» 
ول حع قط س من مصدر موئوق به = بحادث واحد فتكت فيه هذه الريح 
بإنسان أو دابة . أما حقيقة الأمر فهى أن البدو رو عون الحضر بقصصهم عن 
فتك هذه الریح بالناس بل عن قضائها على قوافل رمتها » والكتك تستطيع أن 
تستخاص‌ممم الق إذا ضيقت عامهم السؤالو” توسعوافيك بع ض الخيرة بالصحراء. 

ول أر السموم ب قريبة من الأرض قط كا يظن آغلب الناس » وكنت إذاهبت 
كنس ال و كله ماقا ٤‏ و تسنى الري الغبار والرمال. عالياً فى المواء الضارب 
لونه إلى اخمرة أو از رقة أو ااصفرة حسب طبيمة الأرض الى یثور مها الفبار » 


على أن الصفرة هى النالبة عليه . وتستطيع أن کون فكرة صحيحة عن منظر 
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امواء کا رأيته.فى عاصفة سموم نبإسنا ( مانوا ۱۸۱۳ ) إذا نظارت للجو من وراه 
أظارة صفراء فامحة . وليس <ما. أن کون السموم ٠همحونة‏ باهبوب » والمتدل 
منها قد يظل الساعات هب هينا وإن رافقه حر صهق زهق الأنفاس » فإذا أثار 
امبوب الغبار ارنفعت!لرارة درحات . وقد سحل الترمومتر درجة ۱۳۱ والظل 
أثناء هبوب ريح السموم باسنا » ولکن قل أن يظل المواء على هذه اغال 
أ كثر من ربع ساعة » أو أن تستمر حرارته عالية بعد اتهاء الهبوب . وشر 
ما يبتلى به المرءإذا تعرض للسموم هو احتباس‌المرق وجفاف الحلق وشعورالاعياء 
والشيق »ول ار أحداً بطح عل وجهه انقاء افحانها الؤذية ازعم روس آه 
فملوهو يعبر هذه السعراء . على أن المرب كثيراً ما بنطون وجوههم بعباءانهم 
فى أثناء ۰ ا هيوب ؛ وم رکمون ال عراز ابام خشية آن بدخل ارمل آو ار 
عیونوم فیژذمهم . وتضیق الابل مهده الریح أشد الضيق لا لا جلبه من حر بل 
لا تسفیه مى رمال فى عیونبا الكبيرة الجاحظة » وهی تدر وجوههاو حاول انقاء 
اریح مخفض رءوسها ؛ ولکنی ‏ آرها تفل هذا إلا فى الهبوب » وهی فبا خلا 
ذلك لا تبالى بحرارة الحو مهما اشتدت. وقد وقع لىوأنامسافرهن إسنا إلى أسيو طم 
عام ۱۸۱۳ أن هبت على" عرم عاتية فى السهل الواقم بينفرسُوط و بردیس» 
وكتت أمتعلى هجيناً فيا وأنا وحيد لا رفیق لى :هبت توت يت : عن 
ناظری کل شیم » فل أعد أرى ا ولا أشحاراً > وفما أنا أحاول ا وی 
عندیی‌جن جنون المحان لكر ما دخل فى عینیه من تراب وما وفر فى آذنیه من 
عمف ابوب وضجيجما » فاطاق قواعهلاریج» وأفلت زماءه من يدى فسقطت 
سقطة مؤلة »> ورأيتنى عاجرا عن تبين الطريق ولو إلى خطوات » فلزمت مكالى 
وأنا مدر بعباءتى حتى هدأت الريح » فقمت أتأئر خطوات البمير . وما لت أن 
وجدته على بعد كبير واقفاً فى هدوء إلى جوار شجيرة وامائة وجد فى أغصانها 
بمض الوقاية لمينية من الريح . 

وقد ذكر روسن مامهذه السسحراء من قيزان الرمل التنقلة » وأنا لم آرها 
بناسی فى رحلتی ولکنی لا أعنى التشكك فى محة ما زهم نا . وقد أخبرنى 
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المرب أن الأعاسير الرملية كثيرة الهبوب » وأا نفسى مررت ببقاع فما رمال 
تقال حرکها آهون الرياح . وأذ کرآنتی رآیت قزانامن الرمال ترك فی 
المیحر ۰۱ (عز: ضفاف الفرات) كأنها ميازيب الاء. وفی يافارأيت ما م من آضرار 
بالنة سبتها ريح غائية . لذلك يسهل على أن آمندق أن هذه القزان قدتثور فى 
صلحراء التوية » وإن کنت‌فی ريب من آلا تمرض حياة السافرين للخطر . 
الشخمة من النيس . وسرنا جنوبا بغرب ملتزمين النيل تقريبا » ولم يكن بعد 
عن إعيذنا سوى أربم ساعات . ورأينا بمض التلال الرماية الواطثة على ضفاف 
النيل الغر بیه؛و بعد مسمء‌عای‌ساعات باغذاو ادياقليل الشحرهو وارى ار فیزلدا 
۵ »وروی أن جر الوحش رىأحيانا بالصحراء القريبة من هذا الوادى»والتىيطاق 
علما اسم مار الوحش . 

۳ مارس ‏ مطینا جنوباً بثرب فى هذه الأرض النبسطة الى لازى فها 
للحبال آر . والسهل مكسو بالحارة السوداء والحمي المصرىوالرو . وم أصادف 
ف هده ار حله ضر و با من ححر الدم أو اليشب مد خرحت من دراو. ومررنامدة 
ودان ولفينا يعض الأراف البرنة؛و بعد أرب ساعات زلنا واد زاخر بالشحر بدعی 
وادى بل (أو سل ؟). وهنا أجبر الخبراء العباددة حار القافلةعلردفم نص فأ ج رمي( ب 
ثم سبقنا مض القوم إلى ود يحملون أنباء وصوانا » واستانقنا السير عصراء 
وکان الهل رمليا ينحدر ادارا هینا حو النيل » ولقینا وين لدو من الهر 
آسرابا كبيرة من القطا » وأشعرنا ال حواء الرطب البلیل بقربنا من الیل قبل أن 
نصله بساعتین» وهلل المرب وكروا حين ثعوا راحة ماء ااثیل من جدید. وأخيراً 
وصلنا حوالی الساعة الماغرة مساء إل قر خر » ومی ام قرية فى إقلم بر 
بعد مسيرة تسم ساعات . وقد جرت القوافل على أن ىء هذا الوضع داعا فى 


(#) يتقاضى العبابدة من كل رجل خسة ريالات » ومثلها عن كل جمل . وف اامودة 
بتقاضون ریالن عن کل غبد وة زيالات عن كل حمل بجاوب من السودان . 


۱۱ 


الليل ستراً لبضاعنها عن المیون » وهنافلة لموظق ار له عسی أن بستطیم التجار 
هرب بضائع طفيفة دون أن يؤدوا عمها ما حب من رسوم . 

والطريق الذى ساکناه هو الوحيد بين رر ومصر » وهو الطريق الذى 
تسلكه عادة قوافل ری و سار . وت طريق آخری مر بة عن هذه من رر 
إلى السبوع » وهن قرية على النيل فى إقلم البرابرة لا تبمد عن الدر كثيراً » 
ویشتنل أهلها بتجارة الرقيق . فى هذه الطريق الثانية لا جد السافر من الابار 
الا سرا واحدة فى منتصفها » وتقع على مسيرة أربمة أيام من رر ومثلها من 
السبوع » واسمها امرق وماژها متدفق غزر ولكنه خبیث الطمم . وما پضیق 
به السافرون فى هذه الطریق خلو‌ها من الأشحار کبیرها وصفیرها » لذلك لا حد 
الابل لها فمها طعاما » ویضطر السافرون إلى أن تحملوا ممهم خشباً يطهون عليه 
طعامهم ويستدفثون به فى الشتاء . وافتضتنا الرحلة من‌دراو یر ر اثنين وعشربن 
نوما ؛ ولكن يلاحظ أن الراحل إلى حيمور » بل إلى ناه » كانت قصيرة جداً . 
والجبال القائمة إلى الشرق من أسوان وحيمور - والتى تيعد مسيرة ثلانة أيام 
عن البحر الأحر ‏ آثم مافى هذه البقاع فبا روون » واسمها جبال عشاى » وقد 
يقصد مها كل الساسلة حتى بلوغك القصير ؛ وم يعنون مها داءا الجبال البميدة 
عن النيل » القريبة من البحر الاعر . وجبل عتباى ملك للمبادةوحده لاينازعمم 
فيه منازع » وأ کنر ما بنشونه فى الصيف حين یمود إليه اأقيمون مهم تصعید 
مصر فيسرحون فيه ماشيمهم . وبين عباءدة جبل عتباى والبشاریین فى عل 
اتصال كبير . ويقدرون المسافة من حيمور إلى دراو مخمسة أيام » ولكتا قطءناها 
فى تسمة . ويقدر التحار عادة السافة بين رر ودراو بستة أو سبعة عكر بوماء 
ورحلة الاب من رر آسرع لأن الابل تکون فهاكثيرةالمددء ولأنهم مخرجون 
فها وكلهم را کب ولأنهم مخففون عن الابل بمض آجاها کل نوم . وم يقيلون 
ثلاث ساعات أو آربم > عم يسافرون أ کنر اللیل » فیتمون الرحلة فى انى عشر 
وما . وكثيراً ما قطم الرسل الرحلة من دراو إلى بريز فى غانية أيام على ظهور 
المحن . وقد تستغرق الزحلة شهراً من الزمان إذا هطل المطر مدراراً وجرى الاء 


س ۷۰ س 


عل الطريق فلا البرك والنخفضات وأنبت البكلا النضر فى الرديان . أما كن 
فقدرنا للرحلة تمانية مشر نوما لا تزيد » وعلى هذا الأساس تزودنا » لذلك لقینا 
الامرن من شح الزاد والاء فى أخريات الرحلة » وعانت الدواب أشد ما عانینا » 
و آجد اری علیتا سوی المدس طوال يومين كاملين . وعايق ال عند العحار 
اثنا عشر رطلا من الذرة فى اليومين أو الثلانة » بزيدون علیها علیقا اضافیلاحمل 
الثقل الذى تحمل ستة قناطير أو سبمة . وکانت الدواب كلها قد آشناها السیر . 
وه 3 الال مشخنة لجرا اثقل ‏ أجالها وجشع أسحاءها .وهام ؛ 
فقد آرهقوا إبلهم حرصا على درام معدودات يبتاعون مها رعلا جيدة الشو . 
على أن ف طاقة كثير من الابل أن تؤدى هذه اارحلة ثلاث مرات فى الول 
عا وا 

ولا وسلنا النخيرة سمی كل تاجر فى القافلة إلى بيت سديق للحاو القر مق 
من خان يأوى إليه السافرون » فلامندوحة لاتجارإذن عن أن محلوا ضیوفا على أهل 
القر به 000 علوان الذن صحبنهم من دراو إلى بيت رجل من أقارب شيخ 
القرية » واسم الرجل إدررصى ماع , وکنت لا آزال آنشد النقعة من وراه 
صلق القوم » و كنت ١‏ کره أن أختص مهم جهرة ؛ لذلك انضممت إلى جاعتهم . 
واستضافنا إدريس هذه الليلة » ون الصباح توافد علينا الزائرون أفواجا . 

والقرية تابعة لإقلم رر ؛ ویضم هدا الإقليم فضلا عنبا ثلاث قری كيرة 
آخری إلى الحنوب منبا » یداه قور ° ادوس وقوز الفو ج > عم اعا ثمالاء 
وتبعد زهاء ثلانة أرباع الساعة عن النخيرة . وی صعيد مصر والنوبة یقسمون 
البلاد ودياناً يشتمل الواحد منها على عدد من القرى » وكثيراً ما يطلق على کری 
هذه القرى اسم الاقلیم » فإذا قالوا رر عنوا النخيرة فى الأغلب » وامل لفظ بربر 


(۱) هذه الجراحشديدة الخطرءوالجرح منها_أو ااضيرة کایسونه س يكون فى كتف 
امل أو ضلوعه الامامية وتسيبها الرحال الرديثة . أما إصابات الل فى غير هنه‌الواضم شتير بعد 
أيام من الراحة والاستجمام . 

(؟) فى بلاد الزغ يطلقون لفظ قوز على كل قرية مبنية فى امهل الرملى . 


س ٩۷‏ نت 


هو الأصل فى هذا الاسم الذىيطاق ف مصر على النو بيين»أعنى «الر ار 62 > وهو 
لفظ لايستعملونه م فى بلادم ؛ فهم يسمون أنفسهم النو بين وال‌کنوز کاأسلفت 
.فى يوميتى . ويبدو أن المصريين رأوا التحار القادمين من رر ومن إقلم ریم 
متشامبين لون فأطلقو! على الشعبين اسا واحداً » ومثل هذا دعام إلى اخلط بين 
وأهل برر عرب من قبيلة الممرفات ٠‏ وم ردون أصلهم إلى الشرق ( يمنون 
رة الروت 6 ر دآع راسا ر اقبائل النرية ال راد واي اهل )من مسا 
مصرإلى سنار . على أن لفظ البرثاب لا يبدو عرنی الأسل » وهو بلنة البشاريين 
أشبة.. ولس ين التبائق التازه تقاف اليل فة كيرة ع ولا يبمد الإقاے عن 
أخيه أ کنر من رحلة وم طولا . وأ كبر هذه الأقالم إقلم عرب الشايقية . 
ولا عتد مسا كن قبياة الميرفاب أ كثر من ست ساعات أو نمانية على ضفاف النيل» 
ولكن من رحاها نفرا كبيرا تون الأقالم الجاورة أغرابا . وم بزتمون أن 
ولا کنهم قلما خرجون فى محارية جبرانهم با كر من أربعاثة محار بأو جدمائة. 
ویزعم القبيلة أحد رحاضا » و لقبه مك ( اختصار للفظ ملاك ( » وهو لقعب ی له 
صغار رؤساء القبائل ف هده الار حاء حی دارفور وسنار 5 و ابت ااك و وه 
على الأسرة الحا كة » ولكنه ليس منصبا ورائیا ينتقل من الاب إلى أ كاير 
أبنائه ۰ ذلك أن ملاك سنار كد بسط تقوذه على ضفاف اليل شا لا ی امدود. 
الجنوبية لوادى آلمس منذ ارتقت العرش أسرة الفو ج » وهو بولى هذا الإقلم 
وفاةالمكالسابق ۰ ولاس الاك سنار ساطان على زر 9 من‌حقاختیارماسکماه 
ولكنه ف کل أربع سنن أو ر دو قد إلا أحد رحاله وح مہا حر 5 هن 
الذهب والحياد وال بل قوامها عشرون جوادا وثلاثون بميرا على التقريب . وكان 
ملوك دنقلة - إلىما قبل اجتياح الماليك لإقليمهم -- يؤدون جزية كيذه استار » 


ی ۳ ا سے. صے ب . 0 ۱ 
کدلاه كان یدسا عرب الشاشية) ولمم ات یا عا سد ال اشید ساعدق 
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أخيراً . ومثل هذه الجزبة يفرضها ملك سنار على القبائل الصغيرة بين الشايقيسة 
ور » وھویولی ماو کپم کا بوگ ملك رر. ویزل رر أغراب حكثير ون فصلا 
عن عرب الیرفاب » ففمها دناقلة وعبادة من صعیدمصر » ومن هؤلاء من استوعان 
بدبر » ومهم من تزوج من بربر وله صر آسرة آخری . 

وليس للكالقبيلة على أبتائها العرب ‏ لاسما أبناء الأسر القوية » إلا أف 
النفوذ وأوهاه » وهولايفرض ضريبة على حقوطم أو محاصياهم » ولكنه لا رحم 
الغرباء لأن جل إراده ما يحبيه منهم من ضرائب وما ببتزه من عطايا . والجزية 
التى يؤدها لسنار تجمعها من القبيلة كلها » وهو جد حريص على ألا خر من هذه 
الصفقة غاسراً . آما امال الذى یود للك سنار نظير الاعتراف به خلفا للملك التوفى 
فيجمع فى الأ کثر بقرض إجبارى يأخذه من ای قافلة يتفق مرورها إذ ذاك . 
والوسول إلى الحسكم أمر ميسور لأى فرد من أفراد الأسرة الحاكة أوتىمن النفوذ 
والنفر والال مایکفل اختياره فى سنار . 

وتقم قرى بربر الأربع على حافة الأرض الزراعية على مسيرة ساعة من الهر 
الذى يشن الصحراء الرملية . وتتأل فكل قرية مها من اثنى عشرة نزلة منفصلة 
عل أ بعاد متقاربة » ويفصل البيوت عن بعضها البمض حيشان واسمة» لذلك لاد 
فى القرية شوارع منظمة » وبناؤها لا بأس به » وتبنی باللان أو الاجر » ولیست 
فى منظرها دون بیوت الصعيد . وفی كل بیت حوش كبير له قسم خارجى . وآخر 
داخلى . وحول الحوش تقوم غرف الاسرة وكلها فى الطابق الأرفى » ول آر فى 
هذه البلاد طاباً أعلى أوسلماً . وم يسقفون البيوت بالمروق عدونها فوق‌ال دران 
ثم ينطونها بالحصير ومن فوقه برصون البوص ثم يبسطون على هذا كله طبقة 
من الطين . وللسقف منجدر يتزلق عليه ماء الطر فیحریفی كثر الببوت‌فی قناة 
تنهى به إلى اموش فیستحیل هذا الوش وفت الطر بركة قذرة . وتسكن 
الأسرة غرفتين » و مخزن المثونة فى ثالثة » وتستقبل الضیوف والاغراب فى رابعة ء 
وكثيراً ما تؤجر خامسة للنوانى . وقل أن تشتمل الثرفة من النوافن على أ كثر 
من طاقة صغيرة » فإذا أرادو مزيداً من الضوء فتحوا بامها . وأبوامهم من خشب 
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وللبابالْبّة والمفتاح الحشبيان المروفان فى الشام ومصر » ولکنهما هنا أخشن 
بشنعة . ولست أذ كر أننى رأيت فى الغرف أثاثاءاللهم الا أريكة أو سر رآهيكله من 
الجشب وله قوائم أربع » فإذاكان مقعده من الجريد فهو سرير » وإذا كان من سيور 
رقيقة متعارضة من جلد الثور فهو عنقريب ( والكلمة بشارة) . وأفضل روب 
ار ما جلب من سنا ؛ وكثير منه بصدر للصميد وبلاد المرب » واستماله 
شائع فى كل أرحاء السودان . وإذا آراد القوم الاحتفاء بغريب آوه بمنقر یب حال 
وصولهيضطجم عليهليلا ویتکی ءاراو راحة خاصةتبسدعنه اشر ات فم 
یقولون . وپفرشون باحصیر الجزء الداخلى من الغرف التى تنام فيهاالنساء» وكذلك 
الحجر الأخرى التى ية بقيل فا الرجال » والقيولة ترف لاغنى عنه فى هذه البلاد . 
فإذا ناموا فرشوا عنم بساطاً من قطم ار مخاط بعضها ببعض » ۳ روا النوم 
عل غير وسادة شأن المریه» فیکون اراس ق مستوى سار السم . و حفظ 
الذرة فى غرفة الثونة » ما أ كوآما على LS‏ وقاية 
لما من الفيران . على أن الدار محفل الفیران برغم ذلك » وهی عرح ف الحبشان 
وفرة تنيح للصبية أن عرنوا على قذفها بالرماح فيقتلون عشرات منها کل بوم. 
1 غرفة المثونة على أشياء أخرى فضلا عن الذرة : ففمها بمض‌القرب‌الملو:2 
زا » وفها القدور من المسل » وفپا قرب الاء للمسافرين » وفها إلى ذلك للحم 
الجفف إذا كان رب الدارمبسوط الرزق.ویغاب أن مخصص الحوش الداخلى لماشية 
من جال وبقر وغم » وف حانب منه حفظ سیقان الذرة الجافة يقدمونها علفا 
للماشية حين يشتد اسف فیحفف الثبا تأ والمشب الذى أنبتهالفيضان . و باالحوش. 
انمارجی فى | کنر البيوت بثر ماؤها ملح لا يسلح إلا للماشية . وفى هذا الموش 
ما كرو والأغراب فی الصیف اما مل مصاطب من الطین ملاسقة لنرف ؛ 
او عفر فارطا رفن وه نت ار اه مرب اليك موف 
تمترف الأمال كلها فى المراء(*) 


() ف اامفعتن؛ ۲۱۵۰۲۱ من الأصل أورد نوركبازت عن‌الیغاء فى رر فيلات 
لا نظن أن غريبا بكل ١‏ معاتى الفربة كرحالتا هذا يستطيع أن يسكون لديه الخبر البقون عنما ۽ 
وهذه التفعیلات تناقضى نفس الوقت ما أثبته هو عن أخلاق القوم. ولهذا » وحرصا عیآلا" 
اصیت قوما مجهالة ۳ ر “عدم إثنات تلك التفصيلات فى هذه المرحمة : (غريال) 


اا حم 


تارق عار لیات هرا الا مایق ار که تاره لته حول 
الخصر : ومن القوم من یکتحل سواء مهم فى ذلك‌الرحال أو النساء » ولکن 
ویندهن الرجال والنساء بالسمن الطازج کل يوم » وم زعون أنه منشط منعش» 
واه واق من الأمراض الحلدية ومنمم للبشرة » ويضيف الرحال إلى هذه الفوائد 
و مله أعمى عل طمنات الدی. واسکنیآقررعن خرة نی کنتآحس‌راحة کری 
ف اهحير إذا دهنت بالسمن صدرى وذراعى وساق و ودی لمك السيرالضمنى. 
ولا يعرف القوم هنا « جو النیل » الشائم فى مصر » وكثيراً ماأمحبت بنعومة 
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جلدم وطراو به حتى مع طول تعرضهم للشمس» و تلك هی‌الیزةالتی ید ل مها العرب 
على الزنوج » فإن لحم برغم سوادثم بشرة ناعمة كبشرة البيض » آما بشرة از وج 
قفا خشونة وفاظ» وید الزيحى بابسة کاوح الحشب » أما بد المرنی من فير طبقة 
الفعلة فر خصة غضة كأبدى أهل الثمال . والدهن العطر الذى لا بستهملونه إلافى 
الناسيات انامه مزر من دهن الغ والصاون والسك ومسحوق‌ خش الصندل 
واإسنبل واحلب وزج راحة عبقة » ويزعم الرحال أنه منبه قوى » ونلکن 
الحقيقة التى يستشفها الرء هی انيع يتدهنون به عادة قبل أن ينشوا خليلاتهم . 

حارءة حبشية کان‌لون أطفالما اسر فاحا » وإذا كانت زنحية كان لومم أسود فاا. 
ورحالمم أطول قامة من الصریین » و أشد منهم أبدانا وأ كبر أطراا » ولیست 
لهم قسیات الزنوج إطلاقا » فالوجه بیضی" والأنف فى كثير منهم إغريتق خالس 
وعظم الوحنة ألا روز ويه ولا نوم . بيد أن ف امه العليا 8 قينا يتحرف 
مه عن معأ يبر الجال EN‏ الاو ر سين 2 ولکها مع‌هدا رسده الشیه بشفاه 
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الزنوج . وفی سیقانمم وأقدامهم جال قل أن حده بين الزنوج » ولم ی قصبيرة 
ولکهم مرد الحدود ؛ وشوار-هم رقيقة قصيرة » وشءو رج كثة قوية ولكنها 
ليست صوفية . فإذاكان الشمر قضيراً بدا محمدا متلاصفا » وإذا أرسلوه تالف مئه 
خصل عريضة عالية. وهم يقولون « نحن عرب لازنوج»» والواقم أنه لايسلكهم 
فى عداد الزنوج لا من | كت فى حككه علهم بالفظر إلى لون بشرنهم غس . 

وحرص عرب الیرفاب حرص غيرهم من القبائل المربية فى هذه الارجاء من 
فربقية على حفظ سلالتهم نقية خالصة » ولن جد رجلا من أحرارم یتزوج بجارية 
من الیش كانت أو من الوج» فهو لا رضى بغير عربية من قبياته أو من قبيلة 
محاورة » أما أبناؤه من جواره فلا يمتعرون أعلا للزواج الا بالجوارى أؤ ببنات 
الجوارى . و خا رکم هذه المادة کل البدو الشرقيين » آما أهل الدن فى شبة 
جزرة المرب وق مصر فلا . حدون غضاضة فى الرواج من الجوارى الحبشيات 
أو الز حیات . 


ويؤدى الزوج یه سداقا عن ابنته جربا على عادة السلمین » وهو هنا أعلى 
عا يؤدى فى سائر الأفطار التى یسکنها المرب » وقد بصل صداق ابنة الملك إلى 
لاعائه ريال أو آر باه محذظیا الاب مبر1 لاءروس .وقل منهم من يتخذ أ كثر 
من .ام را 4 آما القسادرون فلهم جوار من ملكت أعانهم يقمن ق‌بیوسم 
أو فىمنازل مستقلة.ویسمون الخليلة هنا رفيقة ؛ونسبة الحليلاتعندهم أعلى مها فى 
؟ كثر العواصم الأوربية احتشاماً ٠‏ وندر من بين التحار من عر برو دون أن 
يتخذ لنفسه خليلة وإن لم عکث بالدينة سوى أسبومين . والذين یکترون من امخاذ 
الإماء هم أيضاتمن یدمنون الجر وكأنه لام لم فى المياة إلا هذين . وخرهم 
البوظة » ویصنمونه بتفتیت انم الخمر من الذرة ومزجه بالاء ورك المزيج ساعات 
على نار هينة » عم رفعونه عنها ویصبون عليه الاء ویتر کونه أسبوعين ليختمر . 
و تاش اماد هذا الاب ناوت ن مره ليو ابا موه + اوبرظف او 


من فتات انز لانهما خمران ممه » أما آم بلبل فيصن بقاش مخرج من خلاله 
الشراب نقياً سائلا . ولقد ذقت لاثما » ووجدت لام بابل حرافة لطيفة مله 
أشبه بالشميانيا الحامضة . ويقدم الشراب فى برمة كرية واسمة مفتوحة عند قا 
علم! نقوش كثيرة منوعة . وتسم البرمة لترين » وشراب الرجل منهم برمة على 
الأقل فى عالسمم . فإذا وضعت البرمة على الأرض جىء إلى جوارها بوعاء آخر 
صغير مقسوم من î‏ ف ححم فنحان الشاى 4 شنم صب فيه الشراب وأدر على 
القومواحدا واحداءوبين الدور والدور فترة من ستدقائق إلىثمان. وف بداية ممالس 
الشرب يدار عام عادة طرف من اللحم الشوی التبل بالفلفل الكثير »ولكنهم 
زعون أن فى البوظة الكفاية من الغذاء . والواقع أن النوع المادی نها آشبه 
بالجساء أو العريد مله بالراح الى تشرب جرعة واحدة ۰ والقوم كلهم مولم مدا 
الشراب ¢ وللنساء نه كلك لا يمل عن كلف الرحال ¢ ولا شك عم ف هده 
المادة سوى رحال الدين أو الفقراء » فهم لا بقرونه جهرة على الأفل .ور 
البرية من البوظة كيلة من الذرة 6 ستممل الاه أر باعها لصنع الشراب ونه خعد 
وأهل رر » فما خلا هذا الولم بالشراب » زاهدون فى الطمام » وقد عسکون 
عنه اليوم كله ليتسنى م الشرب والقصف ليلا . وأهم غذاء عندهم خی الذرة» 
وا کانوا لا ءالکون طاحو نا ولا دحی ¢ فهم بعاحنون الذره بنترها فوق حجر 
آماس طوله قدمان وعرضه قدم » يضمه الطلحان یل آمامه ؛ وت طرفه السفلى 
رة ف الأرض فها فدر مكسورة أو وعاء خشی أو وه يتلقى دقيق الذرة ( أما 
أداة العاحن لحر صنیر فى القاع عسكه بكلتا يديه وزوح ه ويجىء على الححرالمائل 
وهو را کم ولصنع أجود انز تغسل الذرة غسلا عيذ و مقت فى الشمس » 
ولكمم ف الا کنر يطحنونها دون أن مجشموا آنفسهم مشقة غسلهاء وفىأثنا 
الطحن ملل الدره باستمرار برش الاء علهامن بحوض قريب 4 فيكون الدفيق 
المتساقظ فى الوعاء أقرب إلى المحين السائل > خشناً تشوبه ٠‏ الأقذاز والتين . 
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وعلاون من هذا المجين قدراً تتكفيهم مثونة يومهم » وم یت رکو نما من أربع 
وعشرين ساعة إلى ست وثلاثين مختمر المجين فى أثنائها ويحرف طعمه دون أن 
يضيفوا إليه خيرة ؛ ثم یقرصونه بمد ذلك رغفانا صذيرة على لوحمن دید موضوع 
على نار » فإذا لم يتيسر فملى حجر رقيق ناعم » فإذا حى الحديد أو الحجر لم خيز 
ارغیف‌منها فى دقائق ثلاث آواربم . ولا كانت الرغفان صفيرة » ولا کانلا وضع 
فى الرة أ كثر منرغيف » كان خبز قد ركاف منها يتطلب وققا كبيراً . ومن دادتهم 
أن يقدموا على الائدة عشرات منها ساخنة فى وماء خش ی کبیر » ثم بصب غلبا 
اللين أو الحساء أو صرق البصل (ویسمونه ملاح) . وم لايضعون فى الحيز ملحا 
وإعا يضيفون اللح إلى الرق . هذا اللون من الطمام هو مایتناولوه فى 
غدامهم وشام » وهو لون شديد الحشونة ولكنه لیس كريه الطمم » وحرافته 
افیف محمله ساثنا فی ساات احير ۰ وهضمه .سيل » وکنت 
على الدوام أجده يلاتمنى . على أن مذاقه بت ذا بات » لذلك لا بخبزونه 
إلا قبيل النداء أو المشاء ؛ وزادم فی السفر من رغفان کهنه .ولكها أرق 
[ الكيرة | » وعحینپا يترك ومين أو ثلائا ليشتد ره » فاذا خيزت على النار 
رك لتحدف ق‌ااشه‌س ع كيرت ترا وودگق حقيبة من الاد ويسمونها 
الأره. وهذهالطريقة محفظ انمبز شهوراً فيتناولهالتجار حين لاتجدونطمامامطهوا. 
وقد يصبون على حفن منه السمن السائح فیکسبه ذلك طما شهيا . وقد تفمس 
الكسرة فى الاء فيشر و ه حين يحرف طعمه ويسمونه «شرية الخلابة» . 

وكثيرا ما يقدمون على موادهم الاحم مساوق أو مشويا ؛ واللين عندهم غذاء 
رئيسى » آما الباح فترف عظيم » ويحلبه جار دنقلة من الهس » ولا يؤكل إلا فى 
الناسبات غير المادية » وهو يسلق عادة مع الخبز واللحم واللان . ولا یشرب 
القهوة إلا التحار وعلية القوم » وحتى هؤلاء لا بتماطونها كل يوم . والين الذى 
بصنمونها منه ليس عر بيا ولا يعنياً » اعا هو بن ينمو ريا فى جبال الحبشة الجنوبية 
الثربية » وجلبه حار سنار من هناك . وهذًا النوع يباع فى مصر أرخص من 

۱ (م ۱۷ س رحلات بوركهارت ) 


سس ۱۷ سب 


ان الینی بثلاثين فى المائه » على أنك لا تسكاد تفرق بینپما طما أو شکار ° . 


وق وسع من 0 أن يتادبوا حين رون التادب البق تا ستیگ . فإذا 
استقباوا غریبا وأرادوا الاحتفاء بهتسكلفوا من الطيبة والبساطة الفطرية ما خدع 
1 كثر السافرين حنكة ودراية . على أن هؤلاء النافقين الذين حذقوا هم قل أن 
ینطلی نفاقهم على من سبق له النزول برر . وتسمع عدم فإذاهو يفيض بعبارات 


التحية والجاملة » وهم يسألونك عن صحتك وحالك بشي الأساليب » فإذا كنت 


عاد من 59 غياف طويل عمأو كك وصاحوك ۳ مه وى <ر ارة ۰ ويسم ارحل مم عل 
الساه باحترام‌وٍحلال 3 0 مهم ں ارحل وان الر 3 ناء 7 م يفيل أنامله التي نیا ۰ 


وعم يسالو نك عادة : شدي ؟ ؛ وآغرب من هذا عبارة لم مها من قبل » نهم 
زفق 


؟ ولعلهم بريدون هل أت مرت القوة حیث عثى 


O TIT 
عل تملاك ما ع أن عقن 0 ؟ و ادا ۳ آحدهم صا حيك آول حسد عى موت قرات‎ 
¢ حا إلى حواره على أحدى ر ¢ وطفق ود متفحما » ۴ سبیل الاه‎ 4 

۱ 1 0 : 0 
ف سييل ألله » » وهو يعنى أن المد مهی‌ی سميل اللدالقو عون لوأحر 3 و مود ره . 


شم أقام الشخص تبلق د رحلا د کان أو اعرأة اجب و راد داه بعك ذاك التحية الألوفة 


وأدهشنى ألا أرى القوم فى هذا الباد الاسلای الصرخ يون بمضهم بعضا 


بالتحيةالشائعة بین‌السامین » أعنىعيارة « السلامعلیک » . فهم لا كحيو زعادة إلا بافظ 


وم 
طیب ؟ برددونه مرات . وقد حى رحال الدين بقوهم « سلام سلام » دون أن 
يفوأ ال ا کلف وک لاردون حیسم عا رد به السامون ؛ فلا بعولون 
«وعليب و السلا» لطت نت طیب ؟) » .و حیون أعضاءالأسرة المالسكة بعبارة 
«يا أرباب » ويلقیونمم بالرءوس » فیقولون الراس إدريس » والراس شمد إل . 

وهو لقب شائع الاستمال فى هذه البلاد كلها » ويمدو أنه انتشر منها إلى الع 


۱1 13 ترا حدف ما وزد ق الم چات jee‏ ۲۳۲۲ ا أول 6 ۲ ۱ فنها من کیل 
باب حزانا 3 (غریال) 
زر( عل ص هده المارة ند أملك طيتب ب 0 ارم 7 


5 0 5 
3 ؟) أصل الاق من تفت یر 
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وبطلقون على الحسكومة لفظا نغ هو الساطنة » ولا يراد به الما ک بل الحبكومة 
على وجه العموم . 

ولبيطل مکی ببرر زمنا يني لىأ نأ شبدعادات القوم فى الأفراحوا!آ ثم والمتان 
وما إللهاءولستأشكفىأنها مخالف العادات الإسلاميةالأسلية كانصعلها الشرع . 
ومن عادمبع عند موت اليت أن يذمحوا شاة » فإذا كانت آسرته فى سمة 
فبقرة أو جملا . وقد ذبح إدريس فى أثناء تزولنا بداره بقرة ترا على روح قريب له 
مات قبل شهور » وصادف موته محاعة عزت فما الأبقار .وأتى الرجل بأ كثر 
قهاء النخبرة قروا ما تیسر من ای الذ کر الحكىم فى غرفة منفصلة . 
واجتمع فى غرفة أخرى جم غفير من النساء بندین على الطار ویصحن صیحات 
منكرة أ كر اللیل . وقدم الحساء ولم البقر الشوی لفقراء كثيرين فى فناءالدار» 
آما أطيب اللحم فقد جىء به إلى أصحاب ادریس . 

حدات القراء غير مرة عن الفقراء أو رجال الدين » وقد بسمونهم الفقهاء 9©. 
وقل من الأسر الحترمة من ليس له واد أو قريب ینقطع فى شبابه لدراسة الفقه 
والشريعة . فبرسل الطالب وهو فى الثانية عشرة أو ارابمة عشرة إلى مدرسة من 
الدارسالمجاورة» وأشهرها اليومفى الراس علىالطريق إلى سُنرى ؛ وف مقرات °١‏ 
وعند الشايقية » ويتعل الطلاب فى هذه الدارس القراءة والكتابة ويحفظون عن 
ظهر قلپ ما وسمهم حفظه من القرآن وکتب الصلوات 27 » ویتلقون آسرار 
کتابه الأحراز والقائم » م یمودون إلى وطنهم فى العشرن‌فیمیشون‌فیه متظاهرن 
بالتقوى والورع والمسك الشدید بأهداب الفضيلة » ولکن هذا فى الغالب لايمدو 
الزهد فى التدخين » وق تعاطی البوظة جهرة » وفى غشیان بیوت الیل . 

وقد یکتبون الْمَائم على قطم من الورق » فإذا ابتلع الب الذى بشکو صد" 
حبیبه ورقة منها رق له قلي الحبيب . ومن الفقراء من خصص لكتابة أحجبة 
)١( 0‏ فى تکاک بمقرات قبيلة من الفقهاء الأشراف یزمون أنهم ینتسبون ابنى العباس. 

(؟) ف قرية على النیل بمقرات تدعىوادىحصاد س ومى على .صف يوم من ,ویر سب 
يعيش فقيه مشهور له عدد غفير من التلاميذ . 


(۳) عرفت فى مر والدامر فقهاء حكثيرين حفظون القرآن عن ظهر قاب . 


A: —‏ — 
الب “أو الما الت‌ادة لااحمى . وقد حصلتعل ححا بين أحدها من 7 والثای 
من الدامر . وزم لى الفقير متصور -- وهو الذى باعنى الحخاب الأول سبح 
من اللهشي - أنه إذا کتب امم الماشق على الحجاب الأول لن تقوىامرأة على 
مقاومة فمله » اس 9 للتحقيق من مفعول هذا المحاب . 
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وأهل رر فا يبدو قوم صخاح الأبدان بندر بيهم معلول أو مهزول : وهواء 
البلدة صحی من غير شك لوقوعها على أطراف الصحراء . وذ كروا لى نبا حمى 
يسمونها الوردة » يلوح آنها مرض وبای لأنها تفتك بالرضى فى أغلب الأحيان . 
ویسهدف الدناقلة لهذه ای » وتتفشى فى الفيضان » ولكها لا تظهر کل 
عام . أما الطاعون فلا يعرفونه » وحملنی ما جمت من آخبار فى رحلتى السابقة 
لانوة على الاعتقاد بأن هذا الوباء لا بتجاوز شلال أسوان . آما الجدرى فيفتك 
بإلقوم فک ذريماً حيما حل" » وقد جاءتم خلال بجاعة المام لافی فكان سنت على 
با » وازداد عدد الضحايا زيادة كبيرة . وقد جلبه إلى بربر قوم من التاكة نقله 
ایهم تجار سوا كن . ثم انتشر فى أعالى النيل طولا وعرضا » وکان یساب به 
الكبار والسفار على السواء » بل إنه فى السار كان أخف وطأة وأسل عاقبة . 
وشن من الصابين به ثلهم » ولكنهم ظلوا حماون سماته على جلدم » فكنت 
تری‌آذرعپم ووجوههم تكسوها البقم والندوب التی لا حصر لما . وقل أن يعير 
الوباءغارة خفيفة يترفق فها وجوه ضحایاهفلا يشوهها. والتطمم أو«دق الجدرى» 
معروف فى هذه الأرحاء +ول‌کنهم لا يقبلون عليه لأنهم ضمیفو الثقة فى جدواه » 
فإذا دقوا فى الساق غالبا . وقد فتك الجدرى فى شور قليلةباثنين وخسين شخصاً 
من أسرة تمساح التى ضیفتنا . وأنبالى بمض التجار بالقاهرة وأنا أ كتب هذا 
(فی ديسمبر ۱۸۱۵ ) أن وباء آخر قد ظهر هناك فأهلك الاسرة كلها تقريبا 
ومپم إدريس نفسه . وعلاح الجدرى عندثم أن يدهن الجسم كله بالسمن مرتين 
فى الیوم أو ثلائا » وأن يلزم الريض غرفته لا يبرحبا . ویظپر الوباء بيهم مرة 
کل عانية أعوام أو عشرة » وهم یفزعون منه أشد من فزع الشارقة من الطاهون » 
فسهرب الکثبرون من عدواء إلى الجبال . وقيل لى فى مصر إن الجدرى آشد خطراً 
فى بلاد از منه فى سواها لا فى جاودهم من غلظ » فقد تشتد الجى لأن اليد 
الصفيق يقاوم جهوذ السم فى اختراقه . وقد يكون‌هذا محيحافىحالةالمبيد الزفوج» 
ولكنه ليس صحيحا فى رر حيث جلد القوم فى رقة جلد البیض ونعومته . وم 
أر من حالات الإسابة بالرمد إلا قليلا » ويقال إن الأمراض السرية منتشرة بين 


بت ۱۸۲ عد 


ما 


أهل رر فإذا صح" هذا فإن آثارها هنا ليست وبيلة كآثارها فى مصر ‏ لأنى لم 
ار ینیم ما رایت ق شال ولوق الل من وجو نرو ولوق اة 

وعرب اليرفاب رعاة زراع » إذا لجسن الفيضان زرعوا الأرض ذرة وقلیلا" 
من الشعير . وقبل أن بزرعوها يءزقونها بالفئوس » أما احراث فلا بستصملونه » 
وقد استممل مصری راثا للمرة الأولى فى العام الاضى . وسواقهم تمد" على 
الاصابم »فليس فىقريت النخيرةوالحصا أ كثرمن أديم أو مس مها. و زرعون‌الارض 
مراف السنة > ولا يشم ماء الفیضان الکثر من الأرض اراعية لان فان 
النيل تصل إلى ارتفاع 5 جاوز ارتفاعها فى مصر على العموم » ولا یموض 
القوم فى الغالب هنا المجز بالرى الصناعى كا يفعل أهل مصر حتى يأخذوا من 
الأرض عدة محاضيل » ومن هذا يسهل على القارىء أن سدرك السر فى كثرة 
لاقتحط » فقد بلغ سعر مد" الذرة فى العام السابق لرحلتى نصف‌ریال إسبالى: 
على أنه باوح أن البلاد كانت إلى عهد غير بمید آزهی حضارة منها البوم » فقد 
تبينت ف الحقول آثار رع ميقة ت ركت مهدلة مع أنه قد يستعانسها حتىف زرع السهل 
المح راوى الجاور الأأرضالزراعية. وأ الحاصيل الذرة» وهىقوامغذاءالناس واللمائم» 
أما القمح فلا يزرع فى بربر : وقلیل منه بزرع فا حاورها من بلاد . والذرة عنا 
من فصيلة الذرة الصعيدية» والكن سيقانها أطول وأقوى » وقد تعلو ست عشرة 
قذما أو عشرين . أما انلضر فلا زرعون منها سوى البصل والاوبيا والبامية(# 
والمارخية » وکلها معروف ق مصر . وم لا زرعون من الفا كهة ۳ ؛ والنبق 
البری هو الفا كهة الوحيدة التى بمرفونها فما رووه لى . 

وری أهل رر الاشية الكثيرة من خير الفصائل » وینتحمون مها اسکلا" 
الذى ينمو فى حبال البشارین شتاء وربیما عقب هطول الطر » وهناك يميش 
رعاتها فى أ کواخ وخیام کالبدو سواء بسواء . وفی أخريات الربیع تأ كل الاشية 
الأعشاب البرية التى تنمو بين أعقاب الذرة غزرة كأنها الحشيشف ااروج. 


(*) واعها الویک فى هذه البلاد كلها . 
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تإذا حاء الصیف وجف المشب وعز الکلا فى الیل علفت ق اليرت ميان 
الذرة الافة وأوراقها . وأبقار الرعاة وإبلهم هی ماد رونهم ؛ وعل‌کون فشلا 
عنما النن‌والاعز » ولکن| كثر «استهلك ف أئناءالجاعة . وأبقارهم متوسطةا لحم 
ضعيفة الجسم » ولما قرون صذیرةوسنام من الشحم‌قرب السکتف . ولا تمرف‌هذه 
الفصيلة فى مصر » وهی تبدا فى دنقلة ولا ری غيرها على ضفاف النیل حتی تبلغ 
سار , وهذا السنام بمینه تلحظه فى الأبقار الرسومة فى صور المارك المربية على 
الماد القدعة بصعيد مصر » وقد رأيت هذه الفصيلة نفسها فى الحجاز . وهم 
رون المقر للبنه » وأهم من لبنه عندهم شه > وقليل منه بستخدم 
لإدارة السواقی . 

آما إبلهم فن أنجب الفصائل » بل نپا لتفضل إبل ااصمید الشهورة سلاة 
واحمالا . وهحمم تفوق مار یت فى صحاری الشام وبلاد العرب . ولابلهم ور 
قصير جداً » وجسمها خلو من انلصل . ولا ختاف المحن عن ابل الجلفصيلة » 
ولكن القوم هنا آحرص‌الناس على نقاء السلالة » وإن المرلى منهم ليتحشم السفر 
آیاما كثيرة فى سبيل الوصول إلى بكر أصيل معروف بنشى ناقته , وقد تکاتر 
اليوم الطاب على الإبل لاسوق الصرءة » ويبتاعها الباشا ليرساها إلى شبه جزيرة 
المرب لتنقل ذخيرة الجيش » ويسوقون مها كل شهر عبر الصحراء ثلاعالة 
أو اراد . ومع ذلك فثمن الل هنا لا بزيد على ثمانية ريالات إلى اثنى عشر » 
وإن كان يباع فى دراو بثلاثين أو أريمين » وف القاهرة مخمسين أو ستين . 

وأغنام هذه الأقطار الجنوبية لاصوف لما » ولا یکسوها إلا شعررقيق قمنير 
کشمر الماعز » لذلك لا ری القوم لما نفها يذ کر ولا روما إلا للدومها . 
انا ار شيعن کل آسرة قربا منیا اثنين » وهی من فصيلة قوبة » وأهم 
ما تستخدم فيه حمل امحصول من الفیط ونقل السبخة من البل . وینشر الأهالي 
هذا الثرى امحتوی على النترات على الارض قبل أن بزرعوها » ولم آعرف غرضهم 
من ذلك » أهو تسميد الأرض أم التخفيف من خصها الشديد . والطلب كثير 
على الحمير المصرءة لأنها أسرع من النوبية عدواً » وركما وجوه القوم » ویقباون 
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على شرائها إقبالا شددداً كلا وصلت بادهم فافلة » أما الحيل هنا فوفورة المدد » 
والكل أسرة محترمة جواد على الأقل » ومنها ماعلك حوادن أو ثلائة . ولاعتطى 
عرب النوية غير الفحول » ويستعين عرب اليرفاب فى حروبهم مم جيرامهم 
بالفرسان الكثيرين » والفرسان هم الذين يقررون مصير الم رکة فى الفالب » 
وخيلهم من الفصيلة الدنقلاوةءوهى من أعتق الميل کا ذكرت فى رحلتی لدنقلة. 
وعليقها الذرة » وتقدم لما أوراقها الجففة بدیلامن‌التن أو الدریس » وهم يطلقونها 
أسابيم لترعى الشمير الأخضر ف الربيع . وتمن الحصان منها خجسة عشر ربلا 
زاره ولا شیر هخا ما ی 2 وا بش 
الشبه بين سرج الفارس الأوربى وسرح الفارس البر رى ( وهو بمينه السرج الذى 
تراه فى دنقلة وسنار والحبشة ) فکلاها له حنو ءال فى مقدمته عيل إلىأمام على 
عنق الجواد . وقبل أن خوض‌الفرسان غمارمعركة بنطون ظهور الحيل وجوانها 
وأعناقها وصدورها بقاش من صوف ميطن بالقطن السميك لا تنفذ فيه ار 5 
أو السيوف فا يقال »> ويسمى « اللبس » »وهو نفس الامم الذى يطلقه البدو 
الشرقيون على أغطية خیاهم » ولکن اللبس الذى يصنمه عرب العرفاب عتاز 
بالأناقة وانلفة والتانة . 

وجل أهل رر - وهم زراع کا قلت - يشتغلون بالتجارة حين يفرغونمن 
زراعتهم» لذلك أصبح بلدهم سوقارئيسية لتحارة الجنوب » وزاد من مكانتهالتجارية 
ضرورة رور جيم القوافل القادمة من سار وشندی‌پیرر فى طريقها إلى مصر . 
ولبرر نفسها تجارة مع مصر » وكثير من القوافل الصثيرة تحمل بضاعتها وتشد 
رحالها منها دون انتظار بضاعة من أسواق الجنوب . وماءن سلعة سودانية 
- عا فمها الرقيق - إلا استطعت شراءها فى رر بزيادة 18 إلى 7۲۰ على 
ها فى شندى . ولبرير سوق عامة ٠‏ ولكن العمل فا تعطل مؤقتا -- وقد 
وجدناه معطلا حين آلمنا سها - بسبب ماحل بالبلاد أخيراً من قحط » وبفعل 
الحدرى الذى <مرد آرواح الکشرن : 

والذرة والريال الإسبانى ها العماة السائدة فى برير وسائر البلاد حتى سنار . 


ونثمن السلم ارخيصة بالذرة »ویکیلونها«بالملقة» أو الحفنة » وف المد تمانى عشرة 
سلقة أو حفنة » وعيار السلقة هو ملء راحة الرجل إذا سطها. ویستطیم القارىء 
من هذا أن يستنتج ما حدث عادة بين البائع والشترى من زاع لاختلاف حجم 
أدمهما » وف مثل هذه الحالات يطلب إلى شخص ثاات أن يكيل الذرة بيده . 
وعشر مد ات من‌الذرة تساوى اليوم ربالا . وإذا أراد وا كيل كيه كبيرةمنالذرة 
عسّروا سمة إناء من انمشب أو حوه بالحفن أولا ثم استخدموه مكيالا . صسحیح 
أن لهم مكاييل خشبية » ولكنهم لا يثقون مها ویژترون علها الكيل اليد . 
.وهناك بديل آخر عن العملة غير الذرة » وذلكهو الدمور »وهو قاش قطنى خشن 
پنسج قرب‌ستار » وأهل هذه البلاد محیکون منه قصانهم على اکن »واوب» 
الدمور -- کایسمونه -- يكن قمیصا للرجل منهم . وکان تمن الثوبين وأنا بربر 
ربالا . ويقسم الثوب « فردتین » » تصلح الفردة ما فوطة طويلة یلفها العبد 
على خصره . وف الفردة « فتقتان» » ولا نف الفتقة إلا أداة لمقايضة » وأذكر 
أنى اشتریت تبغا بفتقة منها . على أن القوم يؤئرون الذرة أداة للبيع والشراء . 
لأن البائم قد لا يأخذ الدمور بشمنه الحقيقف‌السوق » وهو تمن يتقلب كلا وصلت 
من الجنوب قافلة جديدة . وثمن الرقيق أو الإبل أو الخيل أو سواها من السلم 
الثالية يدفم ريالات أو أثواب دمور ؛ ولکن الوسيط يقتضى عمولته ذرة لايليث 
أن محوضا ريالات .وللريالات أسعاؤها فى محيط التحارة » ف « القسمة » ريالان» 
و« الثقال » أربمة » و« نصف الاوقية » مانية» و « الأدفية » ستة عشر » 
وعى أسماء منقولة فى الأصل عن عيارات الذهب » لأن أوقية الذهب تساوى عادة 
ستةعشر ريالا » ولکن‌هنه الأسماء آصبحت اليوم ثابثة وان تفیرت قيمةالذهب » 
فالستة عشر ربالا تسمی أوقية وإن كانت أوقية الذهب تساوى تمانية عشر ربالا 
أو عشرين » وناك كانت قيمسها فملا بوم كنت ف رر . 

ويتعامل الناس فى كردفان بعملة أخرى فضلا عن الذرة والدخن ء ألا ومى 
القطم الصغيرة من الحديد يصنعون منها الرماح والدی والبلط وما لها . كذلك 
يتعاملون فى صفقامبم«الكبيرة بالأبقار فتراها داعة الانتقال من يد لأخرى . 


حا ع رجه 


ما السلم الختلفة التى تشتمل علمها تجارة السودان فسيأنى تفصيل القول فها 
هند البكلام على سوق شندی * ويقجر البلدان بالسلم افيا ولكن مجارة رر 
اقل لأنها.لا تتصل اتصالا مباشراً بغير شندى من آقالم الجنوب ؛ أما شندى فتفد. 
علمها القوافل من كل فج » واملها اليوم أول بلد جارى فى إفريقية جنوی مصر 
وشرقى دارفور . وکل ما يباع فى سوق بربر من رقيق أو سلع مجلوب لها من 
شندى . بيد أن التجار السريين يرون فى الثالب سوق رر على الأسواق 
الجنوبية برغم ارتفاع أمامها » ذلك لانهم بستطیمون أن ينجزوا أعالمم فما فى 
وقت أقصر ثم يننهزون أول فرصة للعودة إلى مصر بطريق الصحراء . ونوم كنت 
ببربر خرجت مها قافلة قوامها مائتان و سون جلا وعشرون رقيقاً تقصد دراو » 
ادا بمض رفاقى بعد أن باعوا بضاعتهم . ومع هذا فسوق بربر قليلة لبضاعة 
لا تصاح إلا لأوساط التجار الصريين . 

وفى صعيدمهريسمون القوافل القادمةمن بربر قوافل سنار . وعل الصر بين 
بالسودان ضثیل » لذلك لا تعدو القوافل القادمة من الجنوب أن تكون اتية 
من دارفور أو سنار فى نظرثم » وذلك حسب دخو هما مهس .من الصحراء الثربية 
أو الشرقية . ويدخل فى قوافل سنار مايفد من سنار وشندی ورر واس 
والسبوع .. وكل قافلة نفد على ,:بر من النوب كث ما وقتا محتار فيه من 
بصحها من خبراء وتعد عدم لارحلة مبرالسحراء . ویقم ببربر كثير من المبابدة 
وهم على استعداد للقيام مهده الرحلة فى أى وقت » ولن رفض الرجل مہم أن 
يصح القافلة خبيراً وحارساً لقاء عشرن ربالا . وبين التجار كثيرون من 
خبروا الطريق ولکنهم لو خرجوا إليه فى غير صحبة أحد الموايدة لسطا علهم 
أى بدوى من هذه القبلة یلقاهم فى الطريق فيسلهم مالمم وبضاعتهم . وعلى كل 
قافلة تفد برر أن تؤدى للمك ( أى اللك ) ضريبة مرور يتطلب جمها من كل 
فرد أياماً . ويقتضى الك كل قادم من مصر خحسة أثواب دمور دون مراعاة اعدد 
أجماله أو جاله » وبصرف النظر من كونه سيداً أو خادما . وعلى السافر أن يدفم 
توب دمور لوق الك واخر لبيد » وثالً روساء البشاریین من الاریاب 
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والملیاب أو أقربائهم إذا التقوا بالقافلة فى بربر » ویطالب البشار ون مهذه الضريبة 
لأنهم سادة الصحراء من رر إلى آبار نابه » أما الب لاد ثمال نابه فتدخل 
فى نطاق سلطان العبايدة » وتستطيع على ذلك أن تعدها جزءاً من مصر لأن 
المبابدة تابمون لكومتها . ويجحمم الك الأثواب السبمة ويعطى كل فرد من 
قومه نصيبه منها . أما البشارون فيا خذون الثوب بأنفسهم » فإذا ۸ وجد منهم 
أحد أعق السافرمن أداء هذا الثوب . ويأخذ الك ضریبته ريالات أو دموراء 
فإذا كانت جيوب رحال القافلة حال وصولهمم رر خاوبة ‏ وهو ما حدث عادة 
لأنهم يكونون قد اشتروا بضاعة بآخر درهم ممهم قبل خروجهم من مصر ‏ 
حصل ضریبته میت اسار بحددها هو اما الاه فعفون من ضريبة 
الرور هذه لأنهم هم أتفسهم » کا یقولون » «أهلسلطنة » أى قوم مستقلون 
فى جباهم » ولیس من الروءة أن یتقاضی رئيس قبيلة ضريبة من رئيس قبيلة 
نظيره . آما حقيقة الأس فعى أن آهل بربر يخشون بأس المب‌اددة لأنهم 
مهبطون علمم من جبالهم إذا خاكعوهى » وینیرون علمهم ويسهبون ماشيبهم 
وعبيدهم ليلا . کذلك‌یمنی التجار البشار ون من ضريبة الرور » ولکن عددهم 
قلیل جداً » ولا برتاد هذا الطريق منهم ‏ کنر من ثلانة أو أربعة . 

ولا بفرض مك بربر إتاوة ثابتة على القوافل القادمة من النوب والداخلة 
فى الصحراء عند بربر » وذلك لأسها خارجة من عاصعة سيلده ؛ على أنه بأخذ من 
كل مسافر عطايا زهيدة تتناسب وعدد اله وعبیده . 

وليسهذا کل ما يقتضيهالك وحاشيته » فهم يستفسرون عن نوع البضاعة الى 
جلها كل مسافر من مصر » ثم يطلبون بعضها هدابا فوق ما أخذوا من ضريبة. 
ويساعد التجار أنفسبم الك فا يقوم به من استطلاع » فهم يشون بعفم‌م 
بیعض ودداً اله ودا فقا الأسبوع الأول فى بربر والك لا بفتا محاول 
الحصول على شى المدايا من التحار » والتحار لا ينتاون: يروغون و لضون:: 
ولا كنت فى میونهم رجلا ماقا فان امكل يتقاضانى أول الأعى أ کنر من ثلانة 
ريالات » ولكنه أ كرهنى بعد ذلك على دفع ريال. رابع حين ترای إليه أنى 


أل فى منطقتى نقوداً . ولولا خشيته من مك شندى القوى البأس » ولولا 
خوفه من أن تتمطل نحارة الرور بعربر تعطلا تاماً » لكان فى مطالبه من 
التحار أشد تمسقا وإرهاقاً . وفى ظنى أن دخله السنوى من القوافل يناهز 
ثلاثة آلاف ريال إسبالى أو أربمة » وهو ينفقه على بيقه الكبير الذى يضم 
المبيد والجوارى وایول والمجن المتاق » وهو يطعم كل وم حوالى سین 
شخصا من أسرته فضلا عن الأغراب » وكذلك عليه أن عنح آقاربه وأتباعه 
الهدايا بين المين والحين تدعما لنفوذه بينم . وهكذا ترى أن هذه الوجوه الى 
ينفق فما ماله ل تتح له ادخار شیء مذ كور منه . 

وأشاروا لى على أغنى رجال ر ر يعد الك » وذ كروا أنه علك ألف ريال ربحها 
فى المام الاضی حين تفشت الجاعة بين الناس لأن مخازنه كانت تزخر بالذرة . 
ووجوه الوم هنا علك الواحد ممم من "ماه ريال إلى سمائة » دخل فى ذلك 
من الاشية والاثاث وما إلى ذلك . 

ویس لرر من منافذ تجارية؛فضلا عن دراو وشندى » إلا القليل . ذ كروا 
لى أن القوافل كانت فیامضی تسیر منها إلى دنقلة خترقة الجبال على ضفة الفيل 
الشرقية لاعاذة لضفاف الپر خشية أن تسکره على الوقوف يكل فرية لتؤدى 
شا الاناوة . على أن هذه الطریق تمطلت منذ بدأ عرب الرباطاب یسطون على 
السافرن بعد أن نشبت المرب بيهم وبين جيرانهم . ولا سبیل إلى الا تصال 
بدنقلة ايوم إلامن طريق شندی » ومنها تشق القوافل فى ابال طريقا مستقيمة . 
ويسكن بربر كثير من التجار الدناقلة ؛ وقوام مجست‌ارنهم لثر والتبغ » وقد 
اشهرت نساوؤثم وجوارمهم بصنع أفضل أنواع البوظة . ويقد على رر البدو 
البشارون والزراع النازلون ضفاف ہر مقري, - الذى یسمیه روس ءارس = 
لیشتروا حاجتهم من الدمور ۰ وليبتاعوا من التجار الصريين الحرز والكحل 
وجوز الطيب وشتى المقاقير الداخلة فى ركيب الدهن المطر الذى سبقت 
الإشارة إليه . وكذلك تصلها بين این والحين القوافل القادمة من التاكة عر 
المحبال الشرقية -- وهی رحلة عشرة أيام أو اثنى مشر - لتشترى هذه السلم 
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أو تقايض علها بجاود الثيران وبالجال . كذلك تأتى قوافل صغيرة قوامها 
البشار ون من سواكن - وهی رحلة عشرة أيام -- حاملة التوابل والأقشة 
المندية وعلى الأخص التيل الرفيم ( الکسریت ) . ولا يسلك التجار الأجانب 
هذا الطريق خوفاً من غدر البشاريين » على آنهم كثيراً ما بتخذون هذا الطريق 
الوفور الاء إذا اتفق وجود الححاج برر فى طريقهم إلى مك فى أثناء عودة قافلة 
من هذه القوافل إلى سوا كن . ويساك الحجاج السودانيون عادة أحد 
طريتين » فاما الطریق الحاذى لضفاف النيل وإما ریق القاكة الذى سأفصل 
الكلام عليه فا بعد . وقد راودتنى شخصيا فكرة الرحلة إلى السا کف » 
و کفت آرنجو أن أصل منها إلى الحدود الثمالية للحبشة صوب مصوع . وکان 
برر كثيرون عن وفدوا علها من سنار » فلما استفسر مهم أصحالى عن 
قريى الذی زعت أنه مفقود اجموا على آنهم روا بسنار إذ ذاك رجلاآبیض . 
لك ل يبق آمای إلا أن آزعم لهم أنه لا بد قد بارج ستار إلى الحبشة » وأسکنی 
بذلات أن أستفسر عن الطريق ااصحراوی إلى التا كة وسوا كن دون أن أثير 
حول الشهات والظنون » وکان أصحانى حئوننی على اتاد هذا الطريق 
والإقامة بيرر حتى وائینی الفرصة للخروج فى الرحلة . ولاشك أنه كان. 
بسر أن أركب هذا اططر لسترعرامى انا إن لقیت ق الرحلة حتنی ۽ 
ولعلهم کاوا مخشون إن عدت إلى مصر أن آنتقم مهم اسل‌کهم معی . على 
أننى بعد التحرى والاستقصاء أيقنت أن هذا الطريق يحب ألا يتخذه غريب » 
وأهل ر بر أنفسهم لایتخذونه الافی جاعة كبيرة منهم » فهم لا يأمنون حاب 
البشاريين الذين لا يترددون فى قتل الرجل مهم ولو كان موصى به من 
امك نفسه » ما داموا برجون من وراء قتله ممما مهما يكن زهيداً . ولا بد 
للسافر فى هذا الطريق من أن محمل ممه بضاعة ولو قليلة ليقايض بها على 
الزاد فى أثناء الرحلة » وفى هذاما یکن لإثارة جشم البشاريين وحلهم على الفتك 
به + وعلت خلال مق واستقضای أنه قد قدم بربر قبل مس سنوات أو ست 
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رجل من‌مصر قيل إنه زصرانى لاه کان يدون الذ كرات عن رحلته(*) . وروی 
أن ارجل آهدی مك رر هدایا سخية» فأومی به جاعة صغيرة من البشاریین 
توصية معز زة مشدادة » وخرج صاحبنا إلى سوا كن فى صحبتهم » ولکمم 
فتكوا به فى الطریق » ولاءادوا إلى برير صالوا الك دية صفيرة . 

وسعمت بعد ذلك بقصة مسافر كان هر بنصرانيته ولا يكاد يتكلم العربية » 
مس بسنار قبل انی سين أو عشر قادماً من الشمال -- وامله قدم من مصر .- 
فقتله المرب فى الجبال الواقمة بين سناروالحبشة لا فى طريق القوافل . ولا كنت 
eT‏ استفسرت عنه فل ۳ بنبته أحد . ولو کان محيئه بطريق القوافل 
الفرنی القادم من دارفور وكردفان لأنبأونى مخسره » لأن البيض -.والرجل 
أبيض فا روى - يسترعون الالتفات فى هذه الأرحاء عنهم فى الطريق القادم 
من مصر » وأراه بمض‌القادمین من كردفان» وقدعرفت منهم كثيرين فى شندى . 
ول أسمم أنهكان يكتب ومية عن رحاته . 

إن ما يصيبه السافر فى هذه الأصقاع من توفیق جله بل كاه رهن بادلائه 
ورفاقه فى الرحلة وما يضمرون له من أوايا طيبة . فإذا لم يكن خبيراً بلفة البلاد 
تمذر عليه اختيار أصاح الأدلاء أو الرفاق » وتمذر عليه يجنب الفخاح التى وقمه 
فيها غدر القوم ولؤمهم . وان بننیه فتيلا أن ركن لاحظ املهيقيض له قوما أمناء 
طیبین » إذ قل أن جود هذه البلاد بنفر من هؤلاء بحسب لهم حساب فى رحلة 
الريب بين أرجائها » ولا بد للمسافر أن يسىء الظن عن حوله » وليحسب نفسه 
سيدا إذا وفق إلى الکشف عن فر بینهم عكنه آنیثق مهم ویطمان 
إلهم بعض الاطمثنان ويستعين مهم على بلوغ أهدافه » وهو ما لاسبيل 
إليه إلا بالتوفيق بين مصالحهم وسلامته . وليحذر آول ما حذر أن بروه يدون 
الذ كرات » وإفى لعلى يقين من أننى كنت أستهدف لأخبث الشائمات وأضرها » 
وأن ما أرجو من نحا حكان مقضیا عليه القضاء المرم» لو أن رفاقى ضبطوف متايسا 


(#) أو «یکت اللاد » كا يصف القوم هنا وق مصر الساخ الذى يدون اإأكرات 
ع رحلته . 
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بیومیتی فى بدی ٠‏ وقد وجدت تدوين الذ کرات بالممحراء ايسر ی من تدوينها 
وأنا ببربر » وكنت أسوق جاری القوى حثيثاً فأسبق القافلة ثم آنزل عنه وأجلن 
إلى شحرة أو صخرة وأظل نها غير ملحوظ » لاببدو على إلا آنی‌آدخن قصبتی» 
حتى تلحق فى القافلة . أما فى بربر وشندى فكنت أحار فى طريقة أعتزل مها 
أصحانى الذين تزلت الدار وإيام » وكان فى انطلاقى إلى الحقول البعيدة تعرض 
للخطر ولفت للنظر . وشر ما ابتليت ه أثناء مقای فىهذه البلاد ملازمة الناس ی 
على هذا النحو » ولمل كنت أستطيع أن أو من هذا البلاء بمض النحاة 
لو اخذت لنفسی مسکنا خاصاً » وكان ذلك أحي” إلى وأشهى لولا أن مقای فى 
بیت غریب کان بحرمنىم نكل حماءة - وقد يكون هذا الفریب شراً من رفاقى = 
ولولا ما كنت أستهدف له من قل الزوار يرهقوننى سحابة وی بطلب المدايا » 
ولولا ما کان‌یتمرض له متاعی القليلمن!اسرقة . وعلى نقيض ذلك کان‌شخصی أقل 
لفتا للنظر وأنا آقم مع أصحا فى الدراويين » وکانت‌نفقتی أخف » واستطمت بفضل 
مقای يبنهم أن أل بأساليب التجارة » وأمنت على نفسى بمض الأمن لمكانة هؤلاء 
الرفاق وحاههم برغم قلة حدمهم‌علی أو ميلهم إلى جمايتى . 

ويؤثر التحار التزول ببيت وجيه من وجوه القوم » أو بيت قريب من أقرباء 
الك إذا تیسر » لأنهم يكونون إذ ذاك فى حى رب البيت؛ وهو ان يرضى بأن 
وة الشيوقه إساءة أو هة دات بال اما ادلاو ا الا دة هد لوا بيت ار 
من الفقراء رقيق الجال » وكانوا فى مأمن من لا ارات وإهاناتهم » لذلك 
توفر م فى مسكانهم هذا من أسباب الراحة والحرية مالم نظفر به حن . وألزمنى 
آسحای بدفم ریالین كانا حستی فيا دفموه لرب البيت » كذلك دفمت لمم ربالا 
هو نصيى فى الهدايا التى قدموها لن بعثوا لنا بصحاف اللحم فى أوقات مختلفة . 
واشتريت بريال ذرة اری وبعض ااتبغ . يضاف إلى هذا أربعة رالات أدينها 
لك بربر» وثلائة لرئيس ااقافلة -- وكان من حقه أن بقتضينى خسة - ونجسة 
لنقل بضاعتى » وأربعة لنقل‌قرنی فى الصحراء . وکان فى جسامةهذا البلغ بالقياس 
إلى مواردى إذ ذاك ما جعلنى أتوجس خيفة من الستقبل . 
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وأخيراً آن لنا أن رحل إلى شندى » وإلها كان يقصد معظم التحار 
بیضاعهم » فحممنا فبابيننا عطاء لإدريس رب البيت » ولكننا لم نستطع 
إرضاءه بهولة » ناهيك عطالب زوجه المحوز . وبمد لأى ارتضى أن باخذ 
بضاعة تساوى عشرين ربالا لقاء تضييفه إيانا أسبوعين . وکنا اثنى عشر رجلاء 
ولكنى لست أشك أن ما كان ينفقه علینا وميا لى زد على ثلث الربال 
أو نصفه » فإن الرجل لم يقدم لنا ‏ فما خلا الشاة التى ذحها لنا أول بوم - 
سوى لون واحد من الطمام هو خيز الذرة بالسمن نأ کل منه صحنا كبيرا 
فى الظهيرة ومثله فى الايل . وكان رب البيت هو التکفل بإطمامنا لانتا ۸ 
نكن الا عارن بالبلاة لانصحب ممنا عبيداً ولا جوارى لتجبيز الطعام » 
أما حين یمود التجار إلى بربر فى طريقهم لصر مصحوبين فى المادة بمدد من 
الحوارى » فإن هؤلاء الحوارى يعلهين طعام سادمون > فلا يدفمون أرب 
البيت إلا أجره عن السکنی . 

وما ذکره من تفاصيل عن بربر يصدق جله على شندى وعلى سائر الإمارات. 
السذيرة حتی باوغك ستار فها اعلم . 

والارض الواقعة جاه رر على ضفة النيل الفربية أرض غير مزروعة 
ولکهم ذکروا لی أن السار حذاء التيل يصادف عدداً لا باس به من قرى 
المرب لا سا فى بلاد مقرات التى يزلما عرب الرباطاب -- وهر قبيلة مستقلة 
كةبيلةالميرفاب » عتد مسا كلها مسيرة ومین‌آو ثلانة على النيل . ومن أ کر 
قراها یم وتقع على ثلاث مراحل طوال من بربر » وهی الیرم مقر ومیل 
شيخ عرب مقرات الذى خلف قریبه نما قاطع ری این ادال ی درو 
وکا میم قد جع تروة طائلة ما غنمه من القوافل الصرية » وقد أنفق جلها 
فثراء | مواری الصغيرات » وكان بطیت له الفاخرة عا يلهو ویمبث به حرعه . 
ودرج على أن يتربص بالقوافل بين رير وابار النحم > ولكنه كان آحیان 
يتمقها إلى شقرة . وكثيرا ما أطلقت عليه النار » ولسكنها لم تصب منه مقتلا لأن 
درعه الوم كانت تةيه من رصاص البنادق البعيدة » وهذا هو السر فى اشعهاره 
بالسحر . فقد زعم القوم أنه محمل من الماعم وااتعاویذ ما يمصمه من الإصاءة . 
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وأفتى فقیه من فقهائهم بأن جسده لا تنم على المیارات الفضية لأن عاعه لا تقیه 
عيارات عباوا مها بنادقهم . آما تما نمم التى جته من رصاص اعداثه فر تكن 
فى حقیقها سوی بعد عن ادف وضفهم فى الرماية . وکان اذا رأى القافلة 
القافلة مو كداً هم أنه لا تقصد هم اه فإذا أنقصلوا عنها استطاع أن شتت 
شمل الباقين فى غير عناء . وكان بوفى بوعده المنفصلین عن القافلة ويتركهم عضون 
محماشم الحملة دون أن يلحق هم أذى 4 ولكن هذا لا عنمه من مهاجهم فيمن 
مواجم فى ظروف آخری . ویمد" جاح هذه انمدعة آقوی دلیل على جين التجار 
وغدرثم لامهم يتخلون عن رفاقهم على هذا النحو المشين ؛ ولو أن قبيلة من قبائل 
المحاری العربية سلكت هذا السلك لو مما بمار لا عحی . 

وم يس نعم على ضحاياه العاجزين قسوة غيره من قطاع الطرق الإفريقيين . 
فکان إذا سلب قافلة سمح لا رکب أن بأخذوا من الابل والزاد ما یکفهم لبلوغ 
مصر أو العودة إلى بربر . وكان يعرف ممظم التتجار معرفة شخصية » لذلاك كان 
برد لاتاحر مهم عدا أو هبدن عند رحيله 5 وقد ازيل تأيه قبيلة المبابدة وحنها 
على الثار منه قتله عدداً ممم فی‌غارة من غاراته » و عض طويل وقت حتى واتمهم 
فرصة الانتقام . ذلك أن مثات مهم كانوا محرسون قافلة بارحت سنار إلى مس 
سنة ۱۸۱۷ فى یه رسل الباشا » وأقاموا ببرر اما ليمدوا الءدة لازحلة عبر 
الصحراء . وتلق رئيس المبادة فى هذه الأثناء نبأ سرياً مفاده أن نميماً قد امخذ 
لنفسه عروساً جديدة وأنه سيدخل بها فى بوم معلوم . وف أليوم السابق لامرس 
صدر الأمر لاقافلة بمبارحة رر » وكان الرئيس قد سار فى الليلة البارحة على رأس 
پالارا كن مسلح حتجابأنه يقسم بذلكا جال تسهيلا لهمة سقها من عيون شقرة . 
ولک نه ما إن غین الصحراءقليلاحتى عد عن الطريق ااستقے إلى آخرمنرب» وانطلق 
حثيما يمير الجبال إلى مقرات . فا وصل إلى شت عم حاصره واش النار فيه » 


وخرج إليه نسم فقتل فى ستة من أصحابه » وجملت عروسه لمصر وأرسلت أذناء 
م1 رحلات بوركوارت ) 
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إلى مد على باشا وهو بالحجاز ..وأ کرهت المروس السكينة على الزواج بأحدفتلة 
زوجها ؛ وأفىالرجل.م! إلى مصر ؛ ولسكنها استطاعت بعد ذلك أن هر ب إلىدنقلة» 
وهی اليوم تعيش بين ارا عقرات . عل أن الصير الذى انهی إليه نعم ل يكنم 
قاطم طريق آخر من أن يعيد سيره فى هذه الجال » واسم تخل كران اوهو 
شيخ العبابدة من قبيلة المشاباب . وقد میب عدة قوافل جلها من بررسنة ۱۸۱۶ 
وماد عا غم إلى خيامه فى حبال عتباى » وحاول الياشا زر دان قيض عليه 
دون حدوى . 

ولس هناك الهوم إلا أقل اتصال بين رر ومقرات » وعى تنيحة يستطيع 
القارىء أن بخاص لپا » وكذلك بين رر وبلاد الشايقية وهی أبمد من‌مقرات» 
للم الا واسطة الجاع السودانین ان سيرون عدا ساف النیل الآملة 
بالسکان فى طریقهم إلى مصر » فاطرب الستمرة بين الشايقية والاليك فى دنة_لة 
تضر سير التجارة . وقد خاض الفريقان عددامن المارك راح ضعحيتهامائة وخسون 
من الشايقية وخسون من ال اليك » وغم الاليك بمض اليل والغبید » ولكنهوم 
سحبوا قوائهم من المدود الحنوبية لدنقلة بعد أن أعيام قهر عدوم وأننهم هذه 
الحرب المقيمة الرمجة » ثم ركزوا هذه القوات فى الولايات الثمالية حول أرقو 
حيث يقيمون إلى اليسوم . وقد مات أ کر زحائهم مایم بك السأسر 
بالشيخو<ة عام ۱۸۱۳ ) ویعتر عبد ال گس يك انكو ن زعيمهم اليوم . وقد وفد 
من مصر عددمن الليك امخذوا طريقالصحراء إلى برر بدل أن يذهبوا إلى دنق » 
ونزل البيت الذى تزلنا سلى بك الظو بل فاقام به شهوراً» وأظهر له مك رر 
منتهى اللطف والکرم‌خوفامن بطش الماليك . وقد خالنی يعضهم فى ررتابسامن 
أتباع الماليك هربت. من مصر لألحق مهم . وکنت | كره أن يتناقل القوم عنى 
هذه الشائمة » و لکا کانت خیرا من آن بظنوا أن انتمیلاسرة الباشا آوذيشه ؛ 
قد وی اا قر أ بن ا ال او وه بش رنه ناویا 
وکان روساء القبائل بنظرون إلى ساطته الترايدة .على مصر نظرات الغيرة واحسد» 
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آما التحار فكانوا يحقدون عليه غلوه فى فرض الضرائب الباهظة على واردات 
انرب ٠:‏ ذلك حرصت اشد الحرص على دف کل شمبة فى صلتی » أو اهامه 
بأمرى » وخبأت مامعى من توصيات » وعولت على عدم إرازها أو الالتجاء إلا 
إلا إذا ألجأتنى لذلك الضرورة القصوى . 

وبين رر والحدود الجنوبية لبلاد عرب الشايقية أريم مراحل طوال عبر 
الحبال على الضفة الغر بي ةلانيل. وبءض‌هذه الجباليؤ لفإقلما يدعى الحو ف فيه الشجر 
والآبارءوقد اعتمم مپذه الجبال الربا می ملك كردفان الأسبق بمد أن اغتصب 
منه ملكه اللك الحالى ويسمونه سیم » وهو أحد موظق ملك دارفور . وظل 
اماشمی مسكراق عضن من آتباعه شهوراً هد عى شيق عليه عرب الفا ةة 
الحناق فأجلوه عن ابال وارتد إلى شندی فاحتمی بالك مر » ولكن اشاشمی 
ما لبث أن ائتمر به مم إخوة كر فقتله مر انتقاما منه . 


الرخاه منْبَربَّر إلى شندى 


- ۱۹4 — 


بمد أنسويناحسااتنا كليا فی بربر بارحناها عص التعابع من ربل وقد تنافص 
عدد اركب إلى الثلثين ؛ فةد عاد بِمْض التجار إلى مضر » وظل بمضهم پبربر 
ليفيم وا بضاءهم » كذلك بقى مها بعض العباءدة_ممن كانت لمم مها أسر ‏ ينتظرونٌ 
رجوع القافلة من شندی . و رکت ربرغير آسف > فان خلق آهلها بعث الريبة فى 
نفی ‏ وآشار على كثير من وجوهالبلدة أن آمکثها مترقبافرصة الحروج مم قافلة 
من قوافل الا كة » ولكننى قلت فى نفسى إتنى إذا بقيت: پربر 'وحيداً كنت 
نحت رة اأيرفاب وم ينوون سرقتى ما فى لك شك » لذلك صح عزى على متابمة 
الرحلة إلى شندى اعلى أظفر هناك بقافلة مامونة أسحما إلى البحر الاجر . 


وسرنا هذا اللساء ميلين فى الرمال م وقفنابترية قوز الهو ج من آمال بربره 
ورای شاه بيت قر من فقرائهم ب وكاق تالحر | ممروها عه رفا كرم الرجل 
مثوانا ولم يطلبعلى ضیافتنا ار موق آاف‌هذا الفقي كلما زار مصر أن یرل على 
ان ۳ ضيفاً لا يؤدى عن ااا كدان مشا الاق ادر مو دع 
ف اليل ؛ وألح ق طلب الزید من اهداب . وطال الأخذ والرد بینه وين القرم + 
واستطاع بعد ی أن بظفر من مان دراو بدرقة فاخرة نساوی عانية رالات » 


واضطررنا أن أسهم كلنا فى جمم هذا المبلغ لس ترد مئه الدرفه ۰ 


۸ إبربل > فى القوز طلال مبان حديثة أصبحت اليوم خرابا يباب » وكانت 
القرية فما مضی أثم قرى بربر » وكذلك ذ کرها الرحالة بروس . وف موانع عدة 
مما آبار عامة ماؤها ملح يسقى منها السافرون دوائهم لأن شطئان الهر قاعة 
وعره ة والمبوط إلى الماء عسير . ومضينا حاذن لحافة المتخراء فوق سهل مستو 
اد رشن زراعية عرضها ميلان نقوم‌بیننا وبين النيل . وکانت الارضزاخرة بشحر 
المشر الذى ذ كرته مراراً فى رحلتى على ضفاف النيل إلى دنقلة وی رحلتی السابقة 
ف البطراء ٠‏ وکنا نسلك دربا مطروقا هوأشبه بالطريق ارئسى تنشمب‌منه الدروب 


الصضرء 7 أعاء "الصیحراء الشرقية : ٠‏ و «مد ساعتن وصلنا مه حفل بشجر 


السنط وال . أما الأرض على ضفة النيل الغربية فقد بدت لى شديدة الاستواء 
على مرى بصری » فل آر مها جبالا ولا تلالا » وکل ما رأيته خط آبیض يتبينه 
الرانی وراء شريط الأرض الرراعية الضیق الحاذى للمبر» وهذا انمط يشير إلى 
رمال الصحراء . وصادفنا فى طریقنا كثيراً من السافرن يركبون اميل أو ال محن 
ونساء وأطفالا على ظهور الجير أو خلفها يسوقونها محملة . ويبدو أن هذا الطريق 
مأمونجداً لاخطر فيه على أعل البلاد > ولكن الثريب لايطمان إلى السيرفيه دون 
دليل أمين . وكنا قد أخذنا من النخيرة رجلين يصحباننا إلى حدود وادى بربر . 
وبمد ثلاث ساعات ونصف دخلنا إقاي,.راس الوارى » وبمد أربع وصلنا 
قرية راس الوادى » واضطررنا أن نقف مها لنؤدى ضريبة مور يفرضونها هناك 
على التحار . وراس الوادى قرية كبيرة تفوق النخيرة مساحة ولسكنها دونها فى 
مبانها » وفنها أ كواخ كثيرةمن الحصير . ومضينا راسا إلى ببتاللك وحططناعلى 
الأرضالفضاءأمامه. هذا الك_ويسمونه الك مر - هو انعم الك نورالدین 
فى بربر » ولكنه مستقل عنه لأن راس الوادى إمارة قاعة بذانها وان كان جل 
أهلها فى ظنى من عرب اليرفاب قبيلة أهل بربر . على نها کربرتتبم مك سنار 
وهو الذى يول ملکپا . وخثی السافرون ‏ ولا سما الصربون منهم - باس 
حرة . وقد ظن التحار الدراوون أن الرجل قد سىء إلهم سبى » وكانوا إلى 
ذلك مقتنمين بان يمد لحم فى صحبتى نفع ولا منم لأننى كنت أدفمهم عن كل حفنة 
من الذرة بربدون‌غصمها منى» لذلك صح عزمهم على التخلى عنى ونبدى نبد اانواة . 
وكنا قد وقفنا دقائق فى السهل على مقربة من بركة ماء أمام القرية » فا إن +منا 
عقاو السیر نمی امرون فیح ملوها الاددراء آن انصرف ميو ونپوت أن 
أقرب جاعتهم يمد ذلك . وأردفغامانهم هذا الأمرباتتهارى كا تفهر الكلاب »نم 
ضربوا جاری عؤخر رماحهم وطاردوه إلى الصحراء - 
وکنت طوال الرحلةأحاول جهدى أن أ كون على صلةطيبة برفاقى العبابدة »وكانوا 
على لؤمهم خبراً من الدراويين . فضيت الآن إلهم أسأهم هل ينوون تركى نحت 
رحة لصوص الیرفاب أو يسمحون لى بالانمام إلى جاعنهم ؟ فارتضوا من فورم 


صتب: ۷۰*۱ ت 


أن آند م الم » وبذلك أصبح موقق خيراً ما كان » فان رفاقی الدراوین دأبوا 
على آرذل‌الراح وأسخف العبث طوال »قامناق بر بر للاساءة إل والفض من شا . 
ولا أيقنوا آخر الأمرأنى أصلهم عوداً -وقد ثبت هذا حين صارعت أقوامغيرمرة 
غصرعته ‏ حاول غلمانپم إرهاقى بمما كسات لا تنقطم »وم یکن‌من السهل على أن 
آردءهم عنها » فرأيتنى مضطراً إلى احمالها مخافة أن أعرض نفسى ‏ إذا ت ركت 
جاءتهم اة _ لشرمبيت لا أعرف مداء ولا أستطيع له دفما ۱ 

واستقبلنا حمزة فى فتور شديد » وظللنا ببابه سحابة يومنا قبل أن يرسل إلينا 
عماء) » وقال رفاقی إنه لو سعم‌آن أا اما عام واد انا فاننا باه 
لمد ذلك منا إهانة له و حدیا لأننا ضیوفه . ومضی إليه ائنان من أصحابناالتجار 
پفاوضانه فا بودی له من إتاوة » آما البافون فقد شناواکاهم بالذود عن متاعهم 
ودفم الأهالى الجشعين الذين زاعوا حول المتاع أول الأمر يسألوننا عن ال 
متوددين » ثم مالبثوا أن حشروا أنفسهم وسطه . على أننا لم نلتحم ايا 
صريحا؛ ولكن أشياء كثيرة فقدت من التاع ومن بینها قصبتى . وأنبثنا 9 
الليل أن الك لا برضی بأقل من عشرة ريالاتعن کل حل وأربمة عن كل تاجر. 
وقد حسبت واحدامن التجارءوأدينا الضر یبةبه‌ضما نقداً وبعضها عینا . أما المبابدة 
فقد أعفوا منها » بل إنهم استطاعوا أن يمفوا ب بمض حال الصريين حجة آنا 
أحمالهم لقاء بمض ااعطايا التى أخذوها منهم . وكنت أخاف أن بستولى الك على 
بندقیتی » وجلنی على هذا انحوف م سمعت من استيلائه على ما يقع بحت بده 
من أسلحة نارية » لذلك :ظاهرت ف الليلة السابقة بأننى أساوم شيخ العبابدة على 
بيعها هآمام رجال القافلة » وكنت على. يقين أننى إن لم أفمل هذا فسیشی فى رفاقى 
لمك» وأعلن الشيخ لأسجاب اللكأن البندقية ملکه » ولميستطيع أحد أن یکذه» 
وهكذا أنقذت بندقيتى » ولكن الشيخ ظفر منى بريال جزاء صنيعه . 

وبقى الك ببيته طوال الايل فلم ناقه » ولکن ابنه أقبل يطلب لنفسه بمض 
المدايا فكان جوابنا الرفض الصرح . فطلب أن يرافقه أ متا إلى البوظة ند :مرح 
يسمر معه » فتقدم إليه أحد الصريين » وشرفه ابن الك باسطحابه إلى ماخور قريب 


۲ — 


حملا شربان ومصفان فیس حتی مطلع الفحر . 

ةأريل - هات عليناهذاالم باح طامة الك‌جزه. خرج‌من‌داره‌وسار‌السهلم 
جاس على مصطيةمن الحجر قرب أحدالبيوتأمام متاعنا . وکان‌متحردا من ثيابه اشدة 
القيظ »لا یلبس إلاوزرةمشدودة إلى حقويه »وش مره ملطخ بالدهن» وف رکا هم ن لر فين 
ستةأوتمانية » حمل أحدهقرة ماء صميرةمصنوعةمن الم الستارى صنعا بدیما » 
و حمل ثان سيفه » وثالك درقته » وهكذا ظهر جلالته فى كامل أببته وخيلائه . 
ددهم لمظهره أصحا بنا التجار » وکانوا قد عللوا افم بأنه سیأْذن هم بارحیلی 
الصباح البا كر » ولسكنهم أوجسوا الان من شر ضر يبة جديدة قد تفرض علمهم. 
ومضینا إليه جیما فقبلنا بده » ووقفنا بين بدیه فى خشوع واتضاع . وقال جلالته. 
إنه مغتبط رویتنا وإنه صديق صدوق للتحار » ولكنهم قد فدوا مخلاء معترين. 
عم آصر على أن نعطی ابنه هدية » وتطلم إلى القافلة فإذا فما جار طيب فامر أبنه 
أن عتطيه . وعرض عليه صاحب الار ستة ربالات يفتديه مها ولکنه أنى » 
وسيق الجار إلى إسطبل الك » ثم أذن لنا فى الرحيل . وتشاء الصادفة أن يكون 
هذا الخار هو الذى طوبت على ظهره الصحراء . وکنت أثناء الرحلة قد أدركت. 
ما للحمير الصرية من سممة طيبة فى الأقطار المنوبية » حتى ليمهافت الاس لاسما 
وجوههم على اقتنائهاء وكان حمارى قد اشتهرق القافلة يصلاءةعوده وعظ نشاطه» 
فقدرت أننى لن أستطيع أن أدفم عنه جشع الامراء والرؤساء » لذلك قابضت عليه 
فى الليلة السابقة لوصولنا برير بحمار أصغر ححا وأقل سلابة » وكان الجار لأحد 
التجار الدراوبين » وظفرت‌منه فى هذه الصفقة ريال . ولست أشك فى أنهكان. 
بضحك من غفلتى بينه وبين نفسه » وم يدر مخلده أن الحمار قد يؤخذ منه عنوة 
وفصبا » وكان بقدر أنه سيبيعه بمشرة ريالات أو اثنى عشر . واستطاع الرجل فى. 
رر أن ينقذ المار من رائن املك نور الدين » آما الك جزة فكان سلبا لاتلين له 
قناة » وندم الرجل على الصفقة ولات حين مندم؛ وطالبنى ف الماح برد جاره‌القد.م 
واکن السبابدة احازوا إلى فى 4 بل إنهم امتدحوق. = بیی وینهم = لأف 
ورطته فى هذا الازق . 


نت ۳ ۳ یت 


ليبتاعوا زادممن الذرة لاصیف.وعمت أن أخا الك هزة ذهب مۇخراً إلى سوا كن 
الشريف ورة أمير المن املا فى الظفر ببمض الحدابا الناسبة بطبيمة الحال . 


وكات خم عل مقربة من راس الوادى جاعة كبيرة من البشاربين أنوا 


وهذا الفرب من التجارة شائم فى هذه البلاد . 

وقد رأيت بعض هحن الك حمزة فإذا هى من صفوء المحن » وكانت على مها 
ورجاهما زينة براقة » ویقتنی کل شيخ من شیوخ القبائل هنا هجينين من خير 
الفصائن بظهر مپما أمام الناس ليسترعى الأنظار » ويركهما عبدان من عبيده 
ویسیران ی رکاه إلى سار . 

وبارحنا راس‌الوادی‌فی الضحى بصحبنار جلان من أسرة الك إلى حدودآملاکه. 
وکان شطر من الطريق رمالا جرجاء 6 وق شطر آنغر مته تقرفت أشجار السا . 
وبعد ساعتین مررنا بمدد من المزلات فما الكثير من شحر الدوم وإلى جوارها 
جزبرة كبيرة ظهرت فى عرض المهر . ویقال.ان أهل هذه الزلات من اعرق 
اللسوص » ولمل هذا هو الذى حمل دلیلینا على أن یقفا بنا هنا ویطالبانا بمشرة 
ربالات أجراً لاصطحامهما إنانا حتی هذه البقمة » ول ير التجار مفراً من الاذعان 
فدفعوا الاناوة وأنفهم راغم . وكان الركب قد تناقص حتی بلغ المشربن » فقد. 
انسلخ عن جاءتنا بمض صغار التجار تفادیا لدفع ضريبة الرور وسبقونا عابررن 
السحراء ليلا شرفی راس الوادی » كذلك استاخر بر هؤلاء من لا جال شم 
خبيراً من القوز صحمهم ليلا فى طریق خطر حذاء ضغة اهر ثم انضموا إلينا ثانية 
بعد أن جازوا أملاك الك جره . 

وعلى مقرة من النزلات أبصرنا عدداً هائلا من شواهد. القبور الجديدة الى 
تايلق عاحلبالبلاد من قارات ادری الدمرة 6 وكان کل قبرمنعی با می الا يشن 
وقطم الرو جریا على عادة النوبیین » وهی المادة التى للها من قبل فى بلادالمرارة. 
وسهل المنحراء الشرقية تقطمه‌هنا بمض ال لال من الرمل والحصباء . ومررنا 
باحراج من السنط » لم وصلنا بعد أربع ساعات إلى نهر مقرن لا مارب كا بسمیه 


سس 4 ۲ — 


روس ۰ فاسم مارب لا يعرفه القوم هناء وهبطنا جرفا الا ثم سرنا زهاء الیل 
فوق رمال عميقة کست قاع اهر حتى جنا ركذ من الاء الآسنعرضها حوعشرین 
خطوة وماؤها يصل إلى خلخال القدم » وأمثال هذه البركة كثير فى عرض النهر 
ولكن الاء فهاكاها راكد لايحرى . وقدرت عاو الشاطئين بثلاثين قدما ء أما 
ارتفا الاء عن القاع فقد دل آتره على أنه لا يزيد على عشرين قدماً » وواضح من 
هذا أن الهر لا عكن أن يفيض على حانبيه ویغمر الأرض الحيطة به » وقد أيد لى 
هذا أسحانى فقالوا إنهم فى أثناء فيضان اهر بسرونه فى قارب جاب من الدامر 
دا الغرض » وإممم لم يروا هذه الارض متمورة من قبل عاء مر سوى مور 
الثیل . وکان منظر ناف مقرن انلضراء تکسوها الأمشاب اليانعة وشحبرات 
الطرفاء الخضراء منظراً هیا رائماً أجلت فيه الطرف ساعة كاملة » وكنتفى انتظار 
ا ركب النی تعطل حين تمترت بمض الابل وهی تپبط جرف المهر القائم وسقعلت 
عنها أحاما . 


ونر مقرن هو الد بين إقلبم راس الوادی والدامر .ورأينا ااسواق 
على ضفافه الجنوبية ترفم الاء من البرك . ودلنا ترتیب القول‌هناونظامها » ووجود 
الساق الصفيرة » على أن الزراعة تلقی من العناية قسطا لا تلقاه فى الأفالم التى 
جزناها من قبل . ویسکن العرب من بدو الجعليين ضفاف مقرن ق‌مساحهتقطمها 
فى يومين بعد التقائه بالثیل » وم مستقلون استقلالا تاما وعشائرثم منبثة فى هذه 
الأرحاء حتى باوغك سنار . وم أقوى القبائل المربية هنا شوكة وأشدها باس 
وزرعون الذرة على ضفاف اهر ورمون الاشية الکثبرة . 

وبعدأن عبرنا مقرن سرنا فوق سهل رملی قاجل تسکسوه آشجار المشر 
الى بلغ ارتفاع بعضما عشر بن قدما » ثم دخانا الأرض الراعية ثانية » وهنا 
قابلنا شیوخا من الدامس آرسانهم إلينا طلائهنا ليحرسونا من لصوص الملیین 
الذين كان إعض فرسانهم محومون حوالنا لشر يبيتونه بلا ريب . ودخانا الداص 
فى الأصيل بمد مسيرة ست ساءات » والدامر بلد ذو سيت ذام فى هذه الاقطار » 
وقد أثلج صدرى أن أرى أهله أنبل من جيرائهم أهل رر» ومضيت مم جاعة 


تست ق ۰ ۲ مم 


المبادة التى انضمت الما إلى العزل الذی تزلوا » وکان بيت تاجر دنقلى من قدای 
آسحامهم » وکان الرجل غائیا عن داره » ولکن زوجه رحبت عقدمنا ایا 
ترحیب » ونظفت لنا فى الوش غرفتين اودعنا فهما بضاعتنا ومتاعنا . 
والتقینا بتحار من کردفان کانوا قد قدموا من دلقلة حدیثا بعار بق شندی 4 
فأنونا خر آخبار الاليك . 
ادامر من ۱۰ - ۱۵ آریل - الدامر قرية » أو بلدة(*) كبيرة قوا 

سمائة بيت . وهی نظيفة تفضل فى شکلها رر لا فمها من مبان جديدة وتللوها 
من الخرائب . وق بونها شىء من التنسیق » وشوارعها منتظمة » وتنموق 
كثير من أرحائها الأشجار الوارفة الطلال. ویسکنهاعرب‌من عشيرة آل امجزوب > 
وردون أصلهم إلى شبه جزرة المرب » وجلهم من رجال الدن أو الفقراء . 
وليسلهمشيخ بتز مهم »بل فقیه يسمونه «الفقىالكبير »»وهوالرئيس الفعلی‌والقافی 
الذى يفصل فى خصوماتهم . وبشتهر آل الجذوب الذين أسبح هذا النصب وقفاً 
علهم من قد ۶ سا تنب عشير مهم من سحرة وعرافين مهرة لا ححب 
عهم غيب ولا تقاوم م عيمة . وروون عن سحرثم القصص التى لا حصر شا» 
من ذلك أن أبا الفقیه الحالى - وکان اسمه عبد الله — جمل شاة نَمو فى بطن 
الاص الذى سرقها وأ كلها . ويحتك القوم إلى الفقیه فى سرقامهم » ولیس عسیرا 
عليه أن يأنى بالمحب المحاب فى الکشف عن سر هذه السرقات لحوفهم من‌عله 
الواسع الذى يخترق اجب کا زعون . و خیل إلى أن وظيفة الفقی الكبير 
ورائية » ولا بدأن يتوافر فيمن یلما بطبيمة الحال الذكاء ورجاحة العقل والتفقه 
فى الشريمة لأن هذه كلهامن مقومات وظيفته . على أن الفقى الكبير لي سساحرحم 
الأوحد » فنیره من الفقهاء الأقل شهرة كثيرون من يؤمن الناس مهم على قدر 
تقوم وعلمهم » وهكذا ١‏ كتسبت بلدة الدامر بأسرها صيتاً ذائماً . وفى البلدة 
مدارس عدة يؤمها الطلاب من دارفور وسنار وكردفان وغيرها من أتحاء 
السودان ليدرسوا الفقه دراسة تنيح لمم أن يكونوا فى بلادم فقهاء كباراً . 


(#) لايفراق أهل اللاد هنا بين القری والدن . فكل مكان مأهول سمونه بلدا » فإذا 
کان صفه أنهو نزلة 12 ما لفظ اادینة قلا تعمل قط فى هذا البطر ر من السودان . 


— ۳۰ N سس‎ 


ويقتنى فقهاء الدامر من الکتب الشىء التکثر » ولکنها لا تتناول من 
الواضیم غير این والشريمة . ورأيت فما رابت نسخة من القران لا بقل 
كما عن أربمائة فرش » ونسخة كاملة من تفسير البخاری تساوی ضعف هذا 
البلغ فى مکتبات القاهرة . وقد جلب هذه الکتب من القتاهرة الشباب من 
فقهاءالدامر أنفسهم» فسكثير منهم يحاور فى الأزهر الشریف أو فى السجد ارام 
عك » ويظلون سنوات ثلاث أو آربما يميشون على الصدقات والجرايات . 
فإذا عادوا إلى الدامر علموا الطلبة تلاوة القرآن وأعطوم دروساً فى التفسير 
والترحيد . ولمم حامع كبير حسن البناء ولکنه بلا مثذنة » وتسنده عقود 
من الآجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم . وجو المامع ألطف أجواء الدينة 
وأرطها إليه » و إليهيأوى الغرباء للتقيل بعد صلاة الظهر . ويلحق بالجامع مکان 
مکشوف یط به ححرات البرس . ولکثبر من الفقهاء زوانا صنيرة إل عانب 
بیو مم > ولكنبم لا يصلون فريضة الجعة إلا فى الجامع الكبير . ويحيط کبار 
الفقهاء أنف مهم عظاهر الورع والتقوى » ويعيش الفقى الكبير عيشة المابد 
التقشف » فهو يسكن بناء صغيراً يقوم وسط ميدان کبیر من ميادين البلدة » 
وقسم من البناء مصلى والقسم الاخر حجرة مساحها نحو ائنی عشر قدما 
يقم فها ليل نبار لايبرحها » بمیدا عن أسرته » وحيداً لا خدم معه ولا أتباع . 
وهو يميش على ما رسله له أصدقاؤه أو أتباعمه من فطور وعشاء . 
فإذا كانت الساعة الثالثة عصراً بارح ححرنه بعد اعتكافه سحابة نهاره 
لاقراءة والدرس > ثم امخذ محلسه على مصطبة من الحجر أمام داره » وألم به إخوانه 
وأتباعه » یل بصرف أعاله حتى الفروب بل بمده . وذهيت مرة لاقبل بده 
فراعی منه محیا وقور وطلعة جايلة » وکان‌بلتف بمباءةبیضاء تقطيه كله ءوسألیمن 
أن آنا آت » وفى أى مدرسة تعلات القراءة » وأی کتب قرأت ؟ ودا لى أله 
اقتنم يجحوابى عن أسئلته . وکان بحاس إلى جواره شيخ منرنی من مکناس 
قدم من مک لیشتنل له کاتبا » ويصرف له کل أعماله الرسمية . وذکروای أن 
هذا الغربى استطاع أن يحمم من وظيفته مالا طائلا . 


— ده — 


ویلوح أن شئونهذه الدولة الدينية الصغيرة تصرف عنتهی ال -كة والتعقل . 
البشاريين الفادرن فل يسمع أحد أنهم اعتدوا على دامرى يمير الجبال من بلره 
إلى سوا كن . وأخوف ما مخافه البشار.ون أن بقطم اافقهاء عنهم الطر 
بسحرمم فتهلك أغنامهم ومواشهم . وتسير القوافل من حين لين بين الدامر 
وسواكن لأن من الفقهاء مارا كثيرين . ووجدنا خارج الدينة مضارب 
للبشاريين والمایین الذين قدموها لیییموا غنمهم . وتوجد الابار المامة فى الدينة 
وف الطرق الؤدية الما على أبماد متقارة . 

وجل غارة الدامر مع دنقلة وشندى » ولا تصاها ببربر إلا القوافل المصرية 
المارة مها . ويصنع القوم اشا قطنیا خشنا هو تقليد لادمور الذى تصنعه سنار » 
ومعظم البضائع السرية فى متاجر الدامر . وليس ف اابلدة سوق ومية ولکن 

فها سوقا أسبوعية يعرض فما کل تاجر بضاعته .وذکروا لى أن البیع من 
الاشية فما كثير » وأن الأصر الدامرية الصنوعة من خوص الدوم تلقى رواجا 
كبيراً فى البلاد الجاورة كاها . وف بلدكالدامر يلو من السوق اليومية ولايمرض 
البائعون فيه سلمهم الامرة فى الأسبوع یمانی الغريب الأهرين فى شراء مايحتاح 
الیه من سلع سيطة . من ذلك ألى احتحت لقليل من ذرة علیقا لجارى » 
ولکن أقل تملةممدنية يتعامل ما القوم هى الریال » ومقدار مایشتریه من الذرة 
شرق گرا ما استطیم له معی . لذلك اضطررت إلى أن أحجذو حذو رفاتى » 
فطفت بالبيوت أعرض على أصحاءها مسا جح من خرن بسعر أربع حفن من الذرة 
للمسيحة ۰ و جنیت‌من وراءهده الطر قه رحا قدره و من امن الاصلی “وأتيح 
لى فوق ذلك أن آدخل کشا من البيوت . وأدهشنى أن أ كتشف عددا 
رمت الفقهاء وصرأمهم . وأعدت طواقبده ات ومیای ناء مقای بالدامر» 
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وق عصر وم کنت آنادی على مسابحى فاقبل على فقیه وسألنى هل آقرا 
القرآن ؟ فقلت نم ؛ فطلب إلى أن آتبعه إلى بيت قد أصيب فيه غداء طيبا » 


(A —‏ مسا 


ثم قادفىلبيت وجدت فيه ددا من الناس یون ذ کری قريب لمر مات حديثا » 
وكان هناك عدد من الفقهاء يقرءون القرآن فى صوت خافت . لم أقبل فقيه كبير 
فكانذلك مؤذنا لهم بترتيل القرآن تر تيلا عالياً على عو مایفمل رون فالشرق . 
وقد شاركتهم هذا الترتيل » ومضينا فيه زهاء نصف الساعة حتىجىء لا بالنداء» 
وكان موفوراً لأن القوم حروا بقرة لهذه الناسية . واستأنفنا التلاوة بمد أ كلة 
شهية » وأخرج شيخ منم سلة ماش تبالحصى الأبيض فقرئمتعلها الأوراد . وينثر 
هذا الحصى على قبر اميت کا ریت على كثير من القبور الجديدة » وقد استفسرت. 
من الشيخ عن هذه المادة التى لم أرها تمارس فى أى بلد إسلاى آخر » فقال نها 
لا تمدو أن تكون عملا طی شکور » وا ليست فرضا ا » إا يعتقد 
القوم أن روح اليت إذا زارت قبره سرها أن جد هذا الحمى فتستخدمه مسبحة 
تسبح عليها الحالق الصمد. ولا فرغنا من التلاوة بدأ النسوة بولو نو یمددن‌مناقب 
الفقید . وهنا بارحت المحجرة » وفما آنا أستأذن رب البیت‌السکر يم ف الر حيل نحن 
ببعض ضاوع من الحم الشوى لمشای . 

وزن نساء الدامر غرف جلوسهن بعدد کر من الصدون انشبية الواسعة 
يعلقنها على الجدرانفتبدوكأنها الصورالكثيرة » أما الأرضفينعاينها بالحصر اليلة 
مختلفة الرسوم والألوان » ولا غرو فالقوم خبيرون بصبغ خوص الدوم.. کذلاك 
رأيت بيض نمام وريش نمام أسود معلقا على الحائط فوق ااباب لازينة . 

وعلى ضفةالنيل الغربية جاه الدامر قرية صغيرة تدعى الدامر غرب » وتصاهما 
معدية بدائية الصنم هى جدع شحرة نبق منقور . 

وتلق الزراعة ف الدامر من المنابة ما لا تاقاه فى أى بلد آخر من دنقلة إلى 
شندی . فيروى الفلاحون الأرض ريا صناعياً بالسواق على أعناق البقر کا يفمل 
أهل مصر » وصلون بذلك على حصولين فى ااسنة » ول تقاس الدامر من أهوال 
امجاعة ما قاسته حارامها » واسکن المدرى فتك بأهاها فتکا ذریه] . واه حاصیایا 
الذرة » وزرعون عض القمح واكم لا یصدرونه » اغا يأ كله كبار الفقباء 
الذن تملموا هذا الترففأثناء مقامهم عصر . كذلكتزرع الباميةوالقادير السكبيرة 


دک ۳۰۹ لتكت 


من الشطيطة الحمراء التى يصدر بمضها والتى يولم القوم واما شديداً تتبیل طماسپم 
مها .وينتجهذا الإقلم القطن الكثير » کذلك‌ینتج‌قلیلامن التبغ لسو قالبشاريين » 
وهو ق اسا الأنواع » أما الفقباء أنفسهم فلا بدخنون قط. . وقد خيل إلى أن 
ماشية الدامر أجود وأسمن من ماشية رر » وم لا يربون من انمیل إلا القليل » 
أما الحمير فكثيرة» وقد اشترى اا التحار بعض الابل وباعوا شتا من 
بضاعتهم . ولا یتقاضی الفقهاء غريبة ء رور فان آم مواردم باتهم من الزراعة 
والتحارة » وهذا هو السر فى ازدهار الدامر وثرائها » لأن القوافل لا جد أى بأس 
من المكث با أياما . وكان مضیفنا فى مطالبه منا معتدلا بعیدا عن الشطط ؛ 
وشعرت وشمر أمحانى وحن ننادر البلدة أنا راضون عن آهلپا کل الرضى . 
واوسا این آقاعا من السكر للفقىالكبير : ولكنهم أعطوهاء حض اختيارثم. 
۵ إبريل - بکرنا فى الرحيل بصحبة فقهين محرسانناحتی حدودةلم‌شندی . 
وهذا الطريق خطر وأهله لصوص » ولكن خوف الفقهاء تثلفل فى قلوب القوم 
بحيث كان عرد رژية فقمين يسيران أعزلين على رأس القافلة کافیا لبست 
ازهبة فى نفوسهم . وكثيرا ما أقبلوا محونا ليائموا أيد.هما لم یمودوا أدراجهم . 
ولولا ممونة هؤلاء الفقماء لاقتغى عبور هذا الطريق قوة مساحة » وقد درحت 
القوافل القادمة من الحنوب على الوقوف بحدود شندی الثمالية حتى بصلبا فنیه 

مق الان رسا : 
وعلى الرغم من وج ود دليلينا كان کلپم مهبا للوساوس والخاوف » 
ولصق بمضنا ببعض خشية أن يفتك اللصوص بالتخلف منا بين الأحراج. وحلت 
بندقیتی فى بدى » وكنت أعل أنها خليقة بان روع عصاية بأسرها » ولکننی 
کمادنی فى أسفارى لم أر ضرورة لتمبثنها . وأقبل عل کبیرالتحار الدراويين » ولا 
عل أن البندقية فارغة أصنى فى صلف أن آعبنها بمقذوفولكنى أبيت. وعلىإرذلك 
نشب ببننا شجار حاد » فسببی باقذع الألفاظ ورماق بالجين » وزهم أننى غير جدير 
بحمل السلاح ؛ فأجبته « قديكون هذا صحيحا » ولكنى ولىأى حال ألفت حمله» 
أما انم فتجدون المصا أو اانجل أليق لابدیک من السيف » . ووجد الرجل فى 

(م ۱6 - رحلات بوركهارت ) 
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هذا الزات ارد اناده » فاهوی عل كتق بضر نةمن عنصاء کادت تعر عنى/ 
وسدد إلى" انية ندعم ببندقيئق ) وقمت بضربه غو خرها لولا أن أحابنا حالوا 
بيننا وانتزهوا السلاح من تدى . وقد اعتيظت غا اوا حفن فسكرت ف‌الاه‌نلا؛ 
فلو أننى ضربث الرجل لأسبته جرح ولاستفخل الس .لذلك ١‏ کتفیت بقذفه وانل 
من الشتائم تنفيشاً لفسی ؛ واحی هليه الجيع باللامة » لا سا المب‌اندة الذين 
جهروا بأنهم لن یسکتوا فلى أىإفانة توجه إلى" بمد الآن . ولم أستطم أن آدون 
فى هذه الر<لة ا على تدوینه من مذ کات ضافية وافية » وذلك لاشتبا ی 
فى هذه الشاجرة ولمدم مکی عتزال از وت خشية أن بهاجی اللصوض . وبند 
آن بارحنا الداص دخلنا حرجا من شجر السب ل ومضینا فى طريق غير بمید من 
الأرض الزراعية . وشهدنا على مقر من النهر عدذاً من القری واللزلات منبثة 
بين أحراج الدوم » ویسکن هذه القر ی عرب الثم اس » واوا شون لاسء 
شندی ؛ ولکممم استقاوا عنهم منذ زمن طویل » وم اليوم بمیشون من حصول 
رفم وهن السرقة . والحرب قاع بيهم و بان جرامم آجمین »> و خثی هؤلاء 
الميران بأسهم الشديد وما اشهروا به من بسالة عظيمة » ولا ينجو المسافرون من 
سطوم مالم برافقهم فقیه أو أ كثر من فقهاء الدامر . 

وتركنا النيل بعد الدامر بست ساعات شاقين انا طریقا قضيراعبر التلال؛فبلغتا 
ایرد تسم ساعات» وهده القر مدع الينوم اللحدالثمالى لوقليم سی . وعند حدود 
شندى انون إلى نهر قرن » فشدخل فن نظاقها الدامر » ولکن فقهاء الدامر كا 
ناريا صقاون ونهمنا پامسية بدانة تضد نهار شدید القیظ + وممضینا عينا إلى 
اهر نسبح فيه » وقدتوجدت الحصى يكو قاقة فرب الشاطىء ٠‏ وکان مضرینا 
فى ساخة مكشوفة وسظ القربة » وقيل لى إن القرنة مأمونة » قأخذت مض السام 
لأقايض غلبا باز . وطوفت فہا دون أن ألقى توفيقاً > حتى اقينى رجال‌فدعونی 
لبينهم زاعمين أن تنناء#سیبتمن السا بح.فضیت ممهمحتى بلندا زقاقاضيقامهجوراً» 
وإذا ۸ ينقضون على" وتختطفون مساحی وجمامتى » ولا رآوی ما زات أقاومهم 


— ۲۱۱ 


مغ أنتى كنت أعزل جردوا شيوفيم » فا كان منى إلا أن أطلقت ساق للریخ 
ولقت بأصیجانی » فا روبت لهم ماحل ی شخکوا منى وأشاروا غل بان أشكو 
آمری إلى شيخ ااقونة وه و کفیل بالکشف من اللسوص . ولقيت الشيح' آبخر 
“الأول مشر من مشارب البوظة محیظ به جاعه‌من‌الشکاری» ووصفت له اللصوض 
غل عض قليل حتى ردت إلى" الماح والمامة . لم ألم على الشيخ فى أن 
أحالسه وأشاربه » فلا امتذرت صحينى إلى قوى » واضطررت آخر الأمر ار 
أنفحه عا يساوى ضعف من السروقات . وقد سقت هذه الواقمة مثالا للا بتبرض 
لله السافر فى هذه الأتحاء من خطر السرقة إذا سار فا وحيداً . 

۱۹ أريل - بلغنا قرية شای بعد مسيرة أر بع شاعات من حوايه.ويتىالقوم 
ها فرام التكبيرة کا پیشها سکان الرتفعات فى فيد نضر » آعنی على منحدر 
تلال المتخراء غير :بميند من الأرض التى زرعونها . ورأيت ف قباتی بناء غريبا 
يعقوم فوق ضريح أحد الأولياء ¿ والبناء مخروط منتظم يغلو مخو الثلاثين قدب 
وزتكز غلى قاعدة مربمة إرتفاعها نمس أقدام أو ست ۰ وفما باب متخفض:. 


والبناءکله من الاين وقدوجدتباءهموصداًءوقيل لى أنهلايفتح إلا أيام الجمة. وشكل 
البناء من بعيد کشکل الحرم بالضيط » ولعل الإثيو بيين كانوا أول من استخدم هذه 
الأبنية قبوراً من قديم المهود » واملها الأسل فى مقار منفاامظيمة . ورأيت فى 
شندى بناء منما ولكنه أصذر ححا » وفيا خلا هذن لم أسادف لما مثيلاعلىكثرة 
ور وی انشا فى شت القرى الكيرة ٠‏ 


وس نا من قياقى على السهل الزراعى تاره وعل التلال الرماية تارة أخرى ١‏ 
.وأعرض ما یبلنه السهل من التلال إلى المبر أربعة أميال . وکان القوم قب ضموا 


- ۲۱۲ 


دوم من أمد طویل » ولكن سیقان الذرة کانت ما تزال تكسو السهل كله 
متفرقة فيه لا مزدحسة متقارية کا رى فى مصر » وهو دلیل واضح على ما نلق 
الزراعة هنا س إهال شدید . وف القول الكثير من آشجار النبق »ما طراف. 
المیحراء فتكسوها آشحار العشر . وصرنا بعدد من النزلات فى التلال القائمة 
إلى يسارنا » وبعد مسيرة عشرساعات جثنا قرية صيل| ام على | ليلا » فوجدناها: 
قرية كبيرة جائمة بين القلال » وفها عدد من الساجد الصغيرة والبانى الجيدة .. 
وحكها قربب من أقارب ملك شندى الذى عتد إقليمه إلى حواية . وحططنا 
فى ساحة مكشوفة خلف القرية » وبمد أن مضينا لنصيب حظنا من الراحة أبقظنا 
خدم فقیه القرية الكبير حاملين لنا من قبله عشاء طيباً . وف أثناء مسيرنا هذا 
النہا ر کنانلقی كثي رأمن السافر نف الطريق» وجاهمعلىظهور الجير » كذ لكالتقينا 
بقافلة صفيرة قادمة من شندى قاصدة برير . ورأيت سدوداً أئرية من الثرى | ألم 
فما أا للحجر أو اللان ؛ وقنوات كثيرة شقت اری السهل ولکنها كادت تفنص 
بالتراب فل يعد لما نفع . وتبدأ قرب جبل أم على ساسلة من الجبال صخورها 
من الجر الرملى » وتمتد جنوباً حاذية للنهر . 

۷ أريل - بعد أن غادرنا جبیل أم على بساءتين مررنا فى أثناء عبورنا 
الأرض الزراعية بتلال منخفضة من الأنقاض والآجر » طول التل منها تمانون 
خطوة تقريباً » ولتد بمرض الأرض الزراعية ميلا على الأقل إلى الشرق » وخيل 
إل أنه حرق پا ا مو الجنوب» والآجر في الصنمة لايدالى ما يصنع منه 
آلیوم ق مصر . ويلونع أن هذه التلال كانت تستعمل سوراً وان یبق .نه آثار 
کون منها الناظر رأيا فيه . وقد مررنا فى شماله وجنوبه بأسسمبانمتوسطة ا حم 
بنيت بالححر النحوت » وهذا كل مارأيت من أطلال »؛ ولم أشهد - على قدر 
م آسمفنی بصری ارا لسار تسرد بين تلال الأنقاض » ولل کنت واصلا" 
إلى كشوف أمتم من هذه لو أننى أنممت النظر فى السکان وأطلت قمه ولکی 
وأنا و مع اركن - ما کنت لأستطيع الوقوف باطلال لدعا 


ولوكانت عحائي طيبة . وجنا قرية صغيرة تدعى روا بعد مسيرة ثلاث ساعات» 


- ۲۱۳ = 


وعندها بزداد امحراف التلال شرقاً » فتترك سهلا عرضه لا يقل عن عشرة أميال . 
والسهل بزخر بالنباتات البرية خالطها کل ضروب السنط الشوک » وتنبث. فى. 
أرجاثه الأ کواخ والنزلات »وهو منتجم‌المرب الجمليين “ نسرح فيه قطعانهم من 
البقر والإبل والنتم . ولهؤلاء المرب بمض السواق وزرعون القادر الكبيرة 
من البصل یغذون مها سوق شندی ویصنمون أ کواخهم من‌احصر » وقد طرقت 
عضا ولکنی لم استطم أن اظفر من أهلها بقعارة من اللعن دون أن أؤدى امن 
خرة . وكانت الأعشاب الرية وأغصان السنط التدلية تزحم الطریق وتعرقل سير 
إبلنا الحملة ٠‏ 

ومضینا ساعتن أو ثلاثا وسط هذا الاقلم السب »لم دخلنا ثانية سهلا 
رملیاً تكسوه آشجار السیال الضخمة » فحططنا على ضفة الپر المالية ساعات 
الظهيرة وسقینا الإبل . ومرت فوق رهء‌وسنا أسراب كبيرة من اللقالق‌ميممة ثهالا. 
وطوینا هذا السهل الرملی بمد سبع ساعات من قيامنا فى الصباح » ودخلنا بقمة 
أقل مئه انساعا تدعی بوص » ولكها فى خصوبة السپل‌السابق. ونشتمل بيوضة 
على زلات كثيرة بيومها من غرفة واحدة تنى مجمیع الأغراض . وهنا تقوم مصانم 
اللح التى تغذى مپذه السلمة جیم هذه الأرحاء حتى بلوغك سنار ‏ وبجمع المرب 
التربة أ كواما على جانب الطريق » وهی فى هذه النطقة وفی أميال حولها مشبمة 
اللح » عم یفصلون الملح عن التربة بغلها فى قدور كبيرة من الفخار »ويغلونالجزء 
املح مرة ثانية فى قدور أصنر » لم یقر سون اللح التخلف أفراصاً صفیرة مستديرة 
قطر القرص مما قدم وسمكه ثلاث بوصات ولونه أبيض ناصم » وله مظهر اللح 
الصخرى » ويعبأ اننا هشر قرصاً من هذه الأقراص فى سلة » وحولة الجل أربع 
سلال مها . واللح سلمة هامة ی نحارة شندی » ویشتری تجار سنار القادر 
الکببرة منه لأسواق الحبشة؛ويقايضون عليه بالذهب وا یقفا بالاحيطة راس 
الفیل .ومصانم اللح هذه ملاك لامبر شندی ؛وكان على النارحين مررتها عشرون 
درا + 


5 ووراء سهل بيوضة » حيث بد خل الطریق ص ةا خر ین صحر | ءرملية جر داء» تقوم 


بت 2 


له فا عة هی الوجيدة الى راها فى هذه البلاد » ولاغرو فالنخل لازرع من 
وکان فى انتظارنا جاعة من آهل شندى جا:وا محیون‌آصندامم و یلقون‌عی بضاعهم 
نظرء . ولا بدخل التحار شندى ارا » لذلك جط اثرکف حت غربت الجن 
ساغات هرن ۱ 

شندی من ۱۷ أريل إلى ۱۷ مابو - زلنا بیتا فسيحاً اصدیق من أصدقاء 
المبا ندة 0 وکان ف أطر ای الدبنه من ناحية الصحراء ۱ إلا أن ما شندی اوفد. 
إلينا ى الصباح عبداً نا بان يطلب البیت لحارية من جؤاريه الحشيات ستطعم 
لماج المدرى » وكان بريدها أن هی فترة مرضها فى بات منءزل خلوی متحدد 
المواء . وأمر الك بأن یمد انا يبت آخر فى وسط البلدة » فضينا إليه فى الند. » 
ووحدنا رب البدت غائيا ¢ ولکن امرانه احتفت عقدمنا . 

وسنرى أ كبر لد فى شرق السودان لعل ستار وكوف( بدارفور 1 و ول 
التجار إمها أ کر من عاصمتی دنقله وکردفان 57 من علد من الأحياء 
تفصاهاعن :عضا البعضاميادين العامة أو الاسوا ق»وووا مها EE‏ 0 
وهی مبنية فرق |! مهل اارمل بل ۷ تفت ساعة .نأ لور 4 واشیه بيومهابيوت. 
رووا آمر منها الان الکبيرة وأقل مها خراف . ولا نكاد حي 
لشوارعها نظاما » فالبيوت منبثة فوق السهل فى فوضى. عبحيبة » ول لظ الاجر 
: فى مبانما » وشعمل بيوت الاك وأقاربه على حديشان مساحة الموش مها عشرون. 
قدما مر مه ة حیط سپ أب سوار عالية ؛ وبصدی هذا على سار بيرت شندی ٠‏ وعلن, 
راس المحكومة مك‌اسه ممه عر» وتشتعى اسر هللمشيرة + ال ی حکرسنار؛واسها ور یب 
وې من عشار الفو يم کا فيمت . وکان أو عر عربياً من قبیله الجمايين ولكن 
أمه من يرم ودعحيب الجا 8 » وییدو من هدا أن لإنسباء الجق فی وراه 
العرش > ويتفق هذا وقصة روس الذى روى أنه وجد هلى عرش شندى امرآة 


لسم یسیا . وميك شیدی جاضم لك سنار » شأنه فى ذلك شان ملك رر » 


بت ۲۱۵ - 


ولکنه فى واقم الأ مستقلى کل الاستقلال إذا استثنيت ما بؤدبه من إتاوة مند 
ارتقائه عرشه وما رسل الاك ووزره # من هیدایا بين این وان ؛ وهو 
مطلق التمرف .فى 6 إقليمه الذى عتد مسيرة .ومين إلى النوب . 

وقد انصلت الجرب سنوات بين عر وعرب الشايقية قبل أن يمل الاليك 
دبقلة » فقتل الشايقية رای آثار ه ااا مزات على أرضه وأملا که ع 
التيلى الغربية بفرق كبيرة من فرسامهم فترکوها خرابا یبا . لم اصطلح مر 
الشايقية ممه لیفرغوا إلى قتال الماليك قتالا عد » فانقاب عليه أخوه الذى وکل 
إليه < الشاطيء الثری وأشهر عليه ارب ؛ واستورت الحرب بيمهما سحالا 
سنوأت دون أن تنہی بظفر أو هزعه يوبه مهمأ لان الهر بقوم حداً بینهما فلا 
نستطيع عبوره من جيوشهما الا شراذم صفیر ۳ 

وجكومة شندى أقوى بن حكومة بر » فلبلسكها سلطة مباة لاد نها 
عصببية الأسرة القوبة التى لا ثم لما فى هذه البلاد إلا الإخلال بالنظام » وهولاياحاً 
إلى مايلجاًإليه مك ر ر من ابتراز مال الشریاء ایترازا یفزعوم من هذه البلدة» ولعل 
الفضل فى احتفاظه يذه الساطة الطلقة راجم إلى تمدد القبائل العربية النازلة 
بشندی ؛ وإلى أنه ليس فما قبيلة بلغت من القوة ۳ بتيح لما التصدى اقبيلة 
الكو بطو ماالكثيرة .وأ كبرهذه القبائل لمر ايو الافمای و علو ۰ وین 
مازال يجيا حياة البداوة .وطبقة التجار هی أجل طبقات الاس فى شتدى قدراً 
وأوفرها اعتباراً » وبين هؤلاء كثير من النزلاء وفدوا علها بن سنار 0 
ودارفور ودنقلة » وأ كثرم نفراً ثم الدناقلة ؛ ويشملون حيا كاءلا ولكنهم أ 
هؤلاء النزلاء قدراً فى عیون أهل شندی ؛ فهم ینمون علهم شحوم 3 
ولمهم بالمال مغبرب الامثال > وزادق تلويث مهم اشتناشم باربا » وهی مجارة 
نكاد تقتصر هلمم» حتى إنك لو دعوت عربيا من آهل شندی ب « الدتقلاوى» 
لمدها ميك إهانة لا تنتفر » فالدنقلاوى هنا كالمودى فى أوربا . 


(*) يقولون إن وزير سنار -- وهو من ابرة عدلان س هو اليد المهيمن علها » 
أما الك فليس له من الساطة إلا ظلها . 


NI —‏ منت 


وتز كو التحازة فى شتدى لأن الك لا يبتز من التحار ضراف » وقد ا کد 
لى كثيرون أنه لا مرو على هذا خشية أن ينضب وزر سنار . ولست أدرىمبلخ 
مان هذا الزعم منصحة؛ ولسكن الواقمآن‌القوافل معفاة من الكوس آبا كانت» 
ولا بقدم السافرون لامك سوى هدية صغيرة ليسطعلمهم مزیداً من حنايتهالخاصة» 
ويضيفون الها هدية أخرى لأحد إخونه » وهو من وجوه الدينة . وقدارسل 
أحانى المبادة امك لفة صفيرة من الصاءون والسكر أسهمت فيها بنصف ريال . 
وم أسمع بوجود وظائف آخری أدلى من وة الك فق حکومة شندی » ویبدو 
أن ملكا قد جم فى دده كل السلطات » وآفرباژه تحكمونالقرى التابمة للا قلم» 
وقوام بلاطه ستة من الشرطة وکانب وامام وغازن وفرقة حرس جلها من 
الرقيق . أما أخلاق أمل شندى فکاخلاق أهل رر سواء بسواء . نعم إن الك 
يازمهم بمض الحدود » ولکن الوم والبنی لا مجدان رادعا » ولا غرو فهم يلون 
أن القانون لا علك الا أن اول منم وقوع الرائم ولکنه قلما يتزل مهم المقوية 
اارادمة . وكثيراً ما يساق إلى الك لموص سطوا على الناس ليلا ؛ وسکاری 
اعتدوا عل الأغراب » وسارقون ضبطوا فى الأسواق » إلىغيرهؤلاء من الجرمين : 
فیقتصر فى عقامهم على الحبس ومين أو ثلانة » وما سممت قط أله أي بإعدام 
تحرم منهم آو ختی جلده ؛ مع أن مثل هذه ارام كانت تقترف .وميا خلال مقای 
بشندى . وكان يؤذن لقارفيها بالمودة إلى بيومهم مطمئنين بعد أن دفموا غرامة 
صفيرة للمك ورحاله . أما فى كردفان فعقاب السرقة الإعدام فما سممت . 

وبيوت الليل ومشارب البوظة منتشرة هنا انتشارها فى رر » بل إنالشارب 
أكثر اتتشاراً . و عر ل ليلة م اعم فها آصوات السکاری بتصا حون بأغا نيهم 
ف حالس البوظة مم أن المى الذى نزلنا كان من أهدأ أحياء الديئة » وهو حى 
الدناقلة ان بمصمهم الحرص على الال من الانناس ف اللهو وإدمان هذه العاصى . 
ويا كنت ق‌رر أرى البغاا لا ختفين لم ألقاهن فى الطرقات بشندی إلا قليلا » 
وإ نکن “ فا يقال » داخل البيوت يكدن یبلفن فى الكثرة أخواممن فى رر . 


ولباس أهل شندى وعاداتهم واداہم لا مختلف عا وصفت فى غبرها من 


جد 117 سب 


#لبلاد التى ميرت نها » ويبدو أمها می بمینبا حتى بلوغك دارفور وسنار . وقد 
لظت أن نسبة التأنقن فى لباسهم بشندی أ كثر من نيهم بعرير » كذلك 
كانت ياب القوم أنظف . والذهب من السلم الكثيرة التداول فى سوق شندى» 
ذلك ترى بين نسائها من يلبسن الأقراط فى أنوفهن وآذانپن| کنر مما ترى بين 
ماه رر . والقوم هنا أيسر الا » ومن الألوفٍ أن ترى الأسرة منهم علك 
ای عشر عبداً مخدمون ف الببت وف القل . 

وأهل شندی کاهل رر رعاة وجار وزداع . على أن القوم قلا یکترتون 
للزراعة » فهم يتركونها لزراع المرب الجاورين للمدينة . والأرض الزراهية القريبة 
من شندی ضيقة الژمام » ولکن فى شماها وجنوبها بعض السپول الخصيبة . 
وسواق الماء شائمة الاستمال » ومعظهها قائم على شطئان المپر المالية الى يمحز 
أعلى الفياضانات عن غمرها بالماء . وهی تنيح للزراع محصولا سنويا واحدا » وق 
إمكائهم أن زرعوا محصولا ثانياً وثالثاً کا بفعل أهل الصميد فى آراضهم المالية 
التى قل أن برق إلها ماء المهر لیغمرها بفيضانه » ولكن فى طبمهم من الکسل 
وفتور الحمة ما بقمد مهم عن بذل الهد فى رية ثانية أوثالثة . والذرة أم الحاصيل» 
وبزرع القليل هن الدخن والقمخ » فأما الدخن فيا كله التجار القادمون على .شندى 
من الفرب » وأما القمح فيكاد بقتصر استهلاکه على الأسر الفنية . وتمرض 
السوق على الدوام القادبر الكبيرة من البصل » وبعض الشطيطة الجلوبة من 
کردفان » والبامية والجص واللوخية والترمس(*) وكلها أخضر أو حفف . 
وبزرعون فى موسم الفيضان شيئا من البطيخ والخيار » ولكن الزروع منهما 
لا تحاوز حاجة حر الك . 

اة شندى طلنةة وقول اهلها إنيا محود یتک کامسندت ف الي 
ول أر هنا من الحيوان الأليف مالا وجد مثله فى مصر . وأول ما تلقى الفيلة فى 
أو عراز على مسيرة ومين أو ثلانة كمال سنار » وم ر قط محاوزة هذا الوقليم 


(۱) یستعمل دقاف الترمس فى مصر بديلا عن الصاون فى غسل الرأس والجسم . 


— FIA ~~ 


الذى عه سلیبلة من الال تقيطع ما متك مامت او ان » وهی سس 
مد جع تی حدق بالهر و ذكروالى أن المر كثيراً ما ترى فى الوديان الواقمة 
ال الشرفٍ من شِندى » أما الزراف فيعيش فى جبال الربرر » وجو قلم يقعفى, 
۳۹ عطبرة ملل ست ص اجل أو مان من شندی جنوبا بشرق ؛ ويعيدم عرب 
الشكر,: والكواهر » وینشدون منه جلده الذى تصنع منه آمتن أنواع الدرق - 
ورایت . کثرا من الائ البلة جات ال سوق نی ۵ وات من اروف 
مارایت جمیا » وما قرون طوال تذثنی حتى تبلغ منتمیف ظهورها » وبطری 
الوم پا الیذیذ إطراء شديداً . ویطلقون على التبتل هنا اسم الاریل » وهو اسم 
یطاق على الظى الاجر فى سوريا » اما فى سعيد مصر فاسمه التبتل » وی سورب 
N‏ البدو الجمليونفى تفاخ على بحو مایقتنصون النمام . والتعام کثیر 
الذبوع ایض فى هذه الارجاء » على أن ريشيه لا يبلغ فى الجودة ميلغ ريش نمام 
السحارى الثربية . وأغلى الررش فى بعر ماجاب من كردفان ودارفور » وله 
قوافردارفور إلى أسيوط .و جحلب فلاحوال+مليين ريش النمام إلى السوق حزمااختلط 
فيها العليب بالردىء : ويقايضون عليه بالذرة ". وكان ننه وم كنت شندی عشر 
نه بالقاهرة التى كانت تباع فما أا بسمر ماثتين وغانین قرف للرطل م 
وقد أدخل الباشا مؤّخراً ريش الذ تعام شمن السبلع الى جت‌تر تحارتها . 

وفرس البجر أو البرنيق قلیل فى شنبی وإن ظه فا حینا بعد حين . واتفق. 
وجود فرس فى انيل قرب بيوضة خلال مقای بشندی » وکان يغير على الجقول 
غارات مدمرة . ول يكن بظهر فوق الاء بهاراً ؛ فإذا هبط الايل خرج إلى البر 
وأتلف بأرجله الضخمة من الزرع ما أتلف » والهم منه بنهمه ما وسمه أن يلنهم. 
ولا يعرف القوم وسيلة لقتل هذه الأفراس . أما فى سنار حيث یکثر عددها » 
فيقتنهها الأهالى في حفر خغونها بالغاب فتبقط فما الأفراس أثناء طوافها لیلا. 
ویجمع القوم على أن لاس لا بصر عها الا إذا أمبامها في مقتل » ومقتلها فوق. 
الأذن . وتصنم السياط أو الکرا: بيج الأخوذة من جلدها فى سنار » فاذا صادوا 
فرسا مها يلموا على الفیل جلده سيوراً دقیقه » طوضا جس أقدام أوست» مسبتدقة 
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الأطر اف » ثم يطو ىكل سر نها حیث يلقم قاه ی کیان ا فية رط رياس 
57 وتترك فى الشمس لتحف : ولا بد من . ذلك هذه‌ال؟ رابیج‌پالسمن آوالشجنم 
لقضیح لدل طيعة' تا تاق تدر ای ر ارت فشر لاريال. 
الإسيبان .أا فى مر » حيث يكار استماها وحيث بیع اها الفزع افد 
المدم والفلاحين » فثمن الواحد منها من نصف ريال إلى ريال . وهی فى الأجواء 
الباردة - جتی جو سوريا - تنصیح قصمة وتتشقق وتفقد لبونما . 
وتكثر القاسيح حول شندى » وقد لفات على وجه السبوم أن هذا ابمیوان 

يلرم من النيل مناطق خاصبة قل أن جلو عنها . فهو قد اختنى مثلا من دلتا اليل 
اختفاء تاما مع أنه لا يوجد عالق مقرل يدرقه قن الأجدار الها مع الهر » أما 
فى الصمید فا تر البقاع عنده الیوم انم ودندرة وآرمنت وأدفرء وقل أن رام 
فیا بين هذه البلاد .کذلك شأنه فى بلاد النوبة حول دنقلة. وفی ررر لامخشی أحد 
أن یاقن في الهر تمبياحا » وکثیرا ما سبجنا فيه هناك وأوغلیا إلى وسطه » أمانى 
شندی فالقاسیج تلقی الرغي فى قلرب الناس » فالمرب والعبید والنسوة این 
قصدون شاطیء النهر القریب من الدينة صباح مساء ايمسلوا ملاییهم يحب الا 
تفل لمر مين » أما الساحون مهم فى مياه اهر فیحذرون التوغل فها . وقد 
شهدت غير مرة 2 ظلهور القساح على القوم ورأیت بت مبلغ ما ياقيه مراه من هلم في 
قلويهم فير ندون یما إلى البى فى لح البصر . وفى أئناء مكثى بشندی اتتنص 
شم رجلا أشارواعلة الناعقق اهر بعد إبلاله من الحدرى فتك به .وكثيرا 

ما يؤتى الی‌سوق سناربالماسيح فيباع نپا نها . وقد ذقت هذا اللحى مرة باسنا » 
ولونه بیش مر بد "لا تلف عن لون م العجل » وى رانتهرمنر ان السماك. 
وقد صاد هذا الم ساح بمض السیادن بشبكة قوية » وکان طوله يزيد على اثنتى 
عشرة قدما بوا اك ! سنا 2 ىء به إلى فناء داره » واطلقت عليه 1 کنر من 
مائة رصاصة وڻان تصیب منه مقتلا وأخیرا طر حوه على ظهره وأفرغوا سوا 
صغيراً ه ن ارصاص ی تطبه + وهر أرق عا من ظهره : وقل أن بسطاد فرب 
شندی السنمك » ویبدو نهم لا بمرفون الشباك » ولكن أطفالهم هم يتلبون بضيد 
السمك بالسنانير . 


مت ۷۳۵ بت 


وحصول حقول شندی وما حاورها لا بسد حاجة آهلها التى تتزايد لوفود 
القوافل علمها وفوداً لا ينقطع . فتستورد الذرة من ألو حراز على الأخص ؛ وهی 
فى الطریق إلى سنار . وقد وصلت منها فىأثناء مكثى بشندی‌قافلة حمل الذرةقوامها 
کر من ثلاعائة ئةجلء وكان عن الذرة يوم وصولنا ديالا لكل اثنى عش رمكيالا فط 
إلى ريال لامشرن . ویتقلب عن الذرة کل يوم تقریبا إذ تتار ااسوق وصول کل 
قافلة من قوافل التحار الذين ببتاعون منها القادر الكبيرة طعاما لارقيق وعلیقا 
للابل . كذلك عتکر الك محارة الفلال ما وسمه رالاحتکار » ویقال إنااذرة 
موفورة جداً فى أوحراز وسنار » فالأريمون مکیالا تباع ريال » وهی فى شکلها 
وححمهاشببة بذرةشندى والصعيد» ولكنها غبراءاللون» وغذائهافها برووناقل» 
لذلك فى أرخص بطبيمة الحال . 

والميل فى شندى أوفر منها فى رر » ويقولون إن فى وسم الك أن شد فى 
شندى نفسها من مائتى فارس إلى ثلاثمائة . ویژتر بدو المليين ركوب الأفراس 
على ركوب الفحول كمادة المرب الشرقيين » أما سكان شندى فیوترون ركوب 
الفحول . ورأيت عند أخى الك -- وهو الراس سعد الدین - جواداً اشتراء 
من الجنوب بثلاثة عش عدا » وهو أجل مارأيت من انمیل.وقد احتشد فرسان 
شندى عن بكرة آبپم فى وم مهرحان أقامه الك عر عناسبة ختان ولد له » وطافوا 
الدينة مع أسرة الك وجيادهم تثب و خطر » ولكنى ل آر فهم شيثا من الهارة » 
و حاول آحدم ضربا من تلك الألماب التى اشتهر مها فرسان الإليك » وكل 
با اوه هرو ]لوث اماما وخلفا » ول ألحظ بينهم فارساً مقداماً جسوراً ٠‏ ومع ذلك 
فهؤلاء الفرسان ثم عاد الك » وعلمهم الدار فى جیع المماركالتى بكر على أن خوضها 
مع اعدائه . وتشبه سروج الیل ولجها ومهاميزها - التىلايضمون فماغي ركبرى 
أصابع القدم - نظائرها عند أهل رر وعندهربالشايقيةالذن:شتهرون بالفروسية 
فى هذه البلاد اشتهار الماليك مها فى ركيا فما مضى .و يقتنى مر زهاء اثنتى عشرة 
بندقية اشتراها أو أخذها من التحار المصر بين » وهو يسلح مها عبیده القربين إليه» 
ولكن قل منهم من تتوافر له ااشحاعة الكافية لاطلاق النار » وليس مهم من 
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مجرژ على تسدید بندقیته بسندها إلى کتفه .. على أن صرأى البندقية يكن عادة 
لارهاب المدو ؛ وهذا هو ااطلوب ؛فناية ما برجوه الفریقان التناوشان أن تنهى 
المعركة دون أن يراق من الدم إلا آقله ولاغرو فإن لناموس الثاربينهؤلاء المرب 
سلطانا عظما . وقد مرا بعض بنادق الك مر من التتكسر أو الصدأ ما أتلفها » 
ولکنهم لم جدوا من يقوم بتنظيفها وإصلاحها . فلما رأولى مرة أنظف بندقیتی 
حسبوق على دراه مپذه الصناعة » واقترحوا على حادن أن آلتحق مخدمة امك 
عانم لاسلحته ؛وعرض عل الك عبدآو جاریتتن وما شلت من ذرةلا طامپم » و 
أستطم أن أقنع رسله بجهلی هذه الصناعة إلا بشق النفس . وعلى المسافرين فى 
هذ,الأقطارأ نيتحتبوا الاعلان‌عن درايتهم ولو بأتغة الأشياءالتى قديفيد مها الملوك 
أو يستمتمون.ها » وإلا أ كرهوم لىخدمتهم .ولا يسالك منحبى على البقاءأراد 
على الأقل أن يستولى على بندقيتى » فأرسل فى طلها وحجزها عندءأياماً » وألححت 
آنا فى طلب ردها » فبمت إلى" بأربمة ريالات إسبانية » وأمر عبيده أن يقدموا إلى 
من مطبخه انلاص عدة صحاف من انلبز واللحم . ولا شكوت إلى بمض القومهذه 
العاملة أحانوا آنی‌قد صرت سدیق‌الك بمدأن أ كلت خيزه»فمار على إذن أ نم 
العراقيل فى سبيل حصوله على بندقيتى . أما أنا فقدكان أسنى علا شديداً لا سما 
حين حال بخاطرى ما اوی ارتیاده من أقطار . ولكن أربعة رالات ارجل فى 
ظروف لم تسكن بالبلغ امین . ولا ينْست آخر الأمر مناستردادالبندقية أوالحصول 
على تمن أهل » قبات الريالات الأربمة التى عرضها الك مردداً له عبارات 
الشكر والجد . 

وقد يدهش القارىء أن بری الأسلحة التارية عزيزة نادرة فى هذه البلاد رغم 
سهولةاستيرادها.ولكن الواقم أن التجار بمخشون جلها لثلا يثيروا جشم الملوك » 
وليس من المقول أن بستطیم التجار عرضها فى الأسواق كنيرها من السلع أو 
أن بستطیم الراغبون شراءها باسمار ثابتة إلا ذا كثر عددها . ويروع منظر 
البندقية الريفيين الذين يدون أحيانا بالمدن التى يغد علماالتجار » وهى كفيلة حمل 
عشرات منهم على الفرار.وأذ كر أن عربيامن المعليي نكا ن تحمل ريش نعام یتنی 
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بیمه انى المزل الذى تزأت ليبيم بضاعته لأسحانى » فا إن لح بندقیتی قا عةق ركن 
الحجرة ختى هب واقفا وطلب إلمهم أن يخرجوها خارجا لأنه يكره أن يظل قريبا 
من هذا السلاح الفتاك . 

فرقة من الفرسان أمامه » فطلي إليه البموث أن يأذن له بعرض شىء من تمرينات 
الدفمية التركية لأنه كان قد صحب ممه مدفمين صفبران تمولين على جلین» وثلامة 
ودود . وما إن بدأوا يطلةون النار حی فر معظم الأهالى 4 وسقط كثيرون على 
الأرض مستفيثيين . ولم أصادف فى هذه البلاد رجلا جردٌ على مس" بندقيتى إلا 
حين بريدون التخلص من الزوار الشاغبین إلى بندقيتى عسکون مها ومهددون 
باطلاقها علمهم . فإذا كان هذا حال القوم فى هذا للم الوثيق الم بالأملاك 
اهل انار الذن 1 7 عیومرم على 2 می ۶ 78 4 دل امم م معاد نبا قط . 
وهدا سيب من رات الج ی حملی على الاعتقاد ان فرقة صغيرة من المند 
ی بان تشق لما يا فى هذه البلاد دون آن تلقی مقاومه إذا 
تذرعت بالحسكة والصبر . وأحسب أن ثلاعائة رجل مثلا » نمن نوا على احتال 
الناخ الداری » بمتطیمون أن وغلوا فى شرق إفريقية » ولن تعترض طریقهم 
عبات قوية بو ها من آسوان إلى سنار . ؤإذاكان مامتان و نمسون من‌صماليك 
الماليك ود :دوا دنقلة وفر وا علمها ساظامهم رغم مقاومة الدناقلة والشامنه 
محتممين » لفق موه مدر به من الأوربيين ألا مخثی تان وؤلاء الإفر بهیان 
وم عل الهم من تشفت وانقسام إلى إمارات صخيرة لارابطة ہا ولااماد . 
آما ماتلقاه الجلة من عناء السير والحرمان وتقلبات الجو فذلك أعس بستمان عليه 
أو الإبل- ثم خير الواطن السحية العالية لقضاء الفصل المطير فيها » وهوفصل 
يلو غلى أى حال من تلك الأضرار الوبيلة التى تحيق بالمسافرين فى الأفطار الفربية 
من إفراهية . 


ت ا 


أما این محاولون ارتياد تخاهل القارة وعدم والتنلئل فى آقالم لايظرتها 
التحار الشماليون فاخثی أن روحوا ضحية اسهم وطموحهم النبیل . وإذا قدر 
نایم البحر الأبيض [ النيل الأبيض ] أن تكشف » فلن يقوم ذا الكشف 
إلاقوة مسلحة . ولقد سبقت امجلترة سار الأمم الأوربية فما فامت به من 
رحلا ت كشفية وما أوفدت من بنوث لارتیاد الاقطار الناثية » ولاينقصها الیوم 
الاحلة موفقة إلى مجأهل إفريقية ليصبح تفوقها إفى هذا الضمار تأما . 

ولشتدى سوق وميه وأخرى أسبوعية كبيرة يؤمبا جيم العرب احیعلون 
بها . والعقلة التداولة فما هى عملة رر » أعنى الذرة والدمور . آما العبید والجال 
فقشتری بالريالات » وقد بقایضون على فرق من المبيد كاملة بضاعة مضرن 
أو سوا كنية . ولا يتداول القوم من الريالات إلا ما ضرب ف اسبانیا » ویسمونه 
» أو مدفع » على زعم أن ما بظهره‌صورة مدفع أو « أو مود » نسية للا عدة 
التى عليه » ولا حمزون من هذه الريالات الإسبانية إلا ۱۰ محمل مما اسم کارلوس 
الرابم » ویسمونه « ريال أو أربع » ولن يساوى الريال فى نظرم قيمته الكاملة 
إلا إذا كانت هذه الحطوط الأربمة واضحة عليه . آما الريال ااذی تحمل اسم 
كارلوس الثالك فهو فى زعهم أقل قيمة ما دامت خطوطه ثلاءة لا أربمة » 
ذلك فهو عندم أقل من قيءته الحقيقية بالسدس . كذلك يفقد الريال الذى حمل 
اس فرديناند ثلث قيمته عندثم . أما الريالات المْساوية قلا سوق لها هنا. وقد 
وجدت فى أثناءمقاى بشندى حداداً يشتغل خفية بإضافةرقم 1 إلى رالات کارلوس 
الثااث » وكان رمحه من وراء ذلك مكيالين من الذرة للریال . وتقال إن البدو م 
ول من فرق بي نأرقام الريالات علىهذا النحو . على أن التفريق لا يسبب مضايقة 
تذكر لأنه غير معروف فى أوساط التجار . ولا يتداول القوم العملة الذهبية هناء 
ولكنك تستطيم أن حصل فى أى وقت شئت على كتل صنيرة » أو قراط » 
هن الذهب انلالص بسعر الوق من تجار سنار . ول أر فى سياعانى تاجراً تحمل 
تعراً.وذاتصيةأرسل الماليك‌آحد خدمهم إلى شندى حضهات بندقيةوركي ةلبقايض 


علما بريالات»فاشتراه منه الصر ون بنصف قيمتهاء م أسذوا حينذ كروا أنه كان 
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أجدى عام أن يشتروا بريالامهم بضاعة يبيءونها فى مصر برح یری ملل |٠١‏ 
وتنصب سوق شندى على ساحة فسيحة مكشوفة بين الحيين الرئيسيين . 
وفيها ثلانة صفوف من التاجر الصفيرة المينية بللان صفاً خلف صف .على هيثةة 
الكوى » وطول كل منها ست آقدام وعرضها أربع وق مكلا با مین + 
ويشغلها أغنياء التجار » فیحمل كل تاجر بضاءته فى الصباح إلى متجره ويمود 
مها فى المساء إلى يته »وذلك لأن هذه الاجر لاأ واب لها تغلق لتصون ما مداخلها. 
أما غير هؤلاء فيفترشون الأرض نحت مظال من الحصير تسندها ثلاثة أعمدة 
طوال » و وجهون هذه الظال ای جهة شاءوا درءاً للشمس وطلبا للظل الكاى 
للبائع وزبائنه سحابة اهار . ومثل هذه ااظال شائع ف الساز » أنا السلم الى 
فرط وا ق الشوی الیوبيه فالیف بان را: ۱ 
اللهوم . تذع الأبقار والابل بومیا لموين السوق » أما الشأن فنادر . 
و اعم بأن القوم خصون ما «مدون للدي منحيوان ۰ ویبیم فریق‌من‌التحار 
الشحم فیفساونه ويتظفونه لیصبح دهانا صالخا لاشعر واللد . وإلى جوار محال 
امزارة تباع قطع الدهن الشوی » وهی وقليل من البوظة غذاء بدو الصحراء إذا 
قدموا المدينة . أما اللحم فلا وزن » إعا يباع أنضبة ون کل مها رطلان 
أو ثملانة . وینلب ألا حد الموازين إلا فى بيوت التجار » آما فى السوق فاعمادهم 
على قطع من احر تتيح شم فرسة الذش . والرطل الذى يستعملونه مساو للرطل 
الستعمل فى القاهرة . 
اللين . تحمل فتبات البدو فى الصياحاللينحايباوحامضا ويقايضن عليه بالذرة » 
ومعهن قصاع صغيرةمن انلشب علا المشتر ى إحداهاذرةويأخذ نظيرهائلائة مكابيل من 
الان كذلك تیم هؤلاء الفتياتالذرة واللرمس(*) المسلوقين » وكلاها فطور حن 
إلى القوم » ويسمونه البليلة . آما الحز فلا بباع فى السوق > ولكن فى المدينة 


(#) امله بقسد اس ( الترحم ) . 
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,کشا من الفسوة يسكن | راجا تفقيرة فى شتى.أحيائها. »وهن على استعداد 
اطحن الذرة وخنزها عل الفور لقاغ أجر زهيد .'ومن عاذات القوم الراسخة 
ألا با کل أحدث فى السوق أو على ملا من -الناش 6 ل لمق مو سين الأدب 
عندثم أن ری الرجل بلولك ماما بعد خروجه من أعتبة بیته ‏ وعلة هذا ما وقر نی 
ذهن القوم من ع أن الاک کل, قد .بتطلم إليه إنسان جائ فيحسدم عل الاقمة التى 
يا کل » وم يقولون « الطمام , المجسود مافيه رک ا EA‏ 
الفلاحين من اما a‏ غذاءه موه ن انز والبصل إلا مد البسملة ودعوة 
کل عابر ار 6 شاه ومر عب فلا مدك أن ارک لقية بن رعرقة + 
وف ا » فهو پنتظر منك على الأفل إذا ل شا أنتشا ركه 
طداءه » أن تقول له « هنیا » جريا على عادة أهل البلاد . أما فى ترکیا فهذه 
غير مرعية » والناس هناك با كلون فى الأسواق وأمام بیو م وکا كنت ۰ 
أشترى اللین من سوق شندی فى الصباح الب كر ثم أخلو إىنفسى فى كوخ جاور 
لأشربه » واکن هذا كان بكلفنى حفنة من الذرة أنفح بها صاحبة الكوخ لاء 
نبال ل کا 

ال قار التجزئة الذين يبيعون التبغ منیفون فى جيع أعاء الف 


ى 


ويدنن القوم التدخين عند تذوقهم التبغ ويعدونه 2 ۱ على أن شففمم فلاا 
صفاقة أهل برر الذين يأخذون قصبتك من بين شفتيك ليدخنوها . أما الفةراء 
فلا بدخنون قط .وأجود أنواع التبغ ما وزد منسناز » واسعه التاه»وإذا جف 
استحال لونه أخضر دا كنا » وشابه التبغاازدوع فى حبال البطزاء مذاقاً وشكلا . 
کذل تستورد می ستار قصبات التدخينو الا من الفخار . و عزج الكثيرون 
النطرو ن بالتبغ نم قبل | أن عضاو ه ‏ آما الاه النشوق فشانعلاستمال»۱ یصذمو به 
بسحق التبغ دقیقاً وخلطه بثلث مقداره نطزونا:. وعاب النشوق هی جوزات هند 
صغيرة محلوبة مر سار » أو قرغات صغيرة ا .وم کمن الحجاز يضءون 
النشوق على ظفر إهامهم ای تالا .وحمل جار سوا وا كن اججال الكنيرة 


۳ أمليعو 3 ف اشاق حه ۶ وان . ولا هل هده البلاد عاد فى التدخين لا مدها 
(ف- ١١‏ رحلات بورگپارت) 


بت ۲۲۷ 


هند المرب والأتراك » فهم يبصقون بعد کل نفس بشدونه ؛ ویقولون إن من 
لا يفمل هذا لا بستطیم أن یکون شريب وظة منواراً » ويبخون البساق من بين 
ثناباهم » وهی عادة ما كنت لأحفل بذ کرها فى هذه الناسبة لولا أننى ۸ أجد لما 
نظيراً عند سائر من لقيت من الدخنين اللسامين . 

كذلك يبيع جار التبخ النطرون العلوب من كردفان » وتستورده هذه من 
دارفور . ویبیمون الملح الجلوب من مناجم بيوضة ؛ ولكن هذا السنف من الملم 
غال » لذلك Ee‏ عنه الأهالى الفقراء عاء ملح حصاون عليه من کتل من 
التربة اللحية الضاربة إلى الجرة پذیبونها فى ماء ساخن » ويشترون هذه الكتل 
الرة الكرمية اذاق من بدو الصحراء الشرقية» ولملها حتوی‌عی الفرة والشب. 
وببيم فقراء التجار البامية الجففة والشطة والبصل واللوخیه . ۱ 

وتلق البقالات والعطارات فى هذه السوق أعظم إقبال » وفى وسمك أن جد 
منها ستة حال مفتوحة فى أى وقت من أوقات النهار » وهی تبیم القرنفل والفلفل 
وا مان والمّر الهندى ( ويسمونه العردیب ) الجلوب أقراصاً صغيرة من كردفان . 
و جهز العرديب بتعريض لبه وحبه لشم س إلى أن و شكاعلى التمفن » "م يسنان آقراسا. 
وود آنواعه ينمو فى قرب دارفور وثعالها الثربى فما بينها وبين رار صلب » 
ولكنه موفور ایتا 6 الأعاء احاورة لکردفان ٠‏ و یدب أهل شندی 9 
الأخراص ف الا الساخن ويتخذون منها شرابا منعشا . وحمل الال الكثيرة 
هذا ار اللذيذ و تجلب لمر » ویسمونه فى القاهرة الثر المندى لأن بعضه حلب 
لها من جزر المند الشرقية . وقد ریت الكثير منه مع اهنود فى جده »ویسمی 
هناك ۳ ۰ ولكنه صنف أرخص لأنه فرط لا أقراص ؛ ونوعه أقل حودة . 
وينمو ار المندىف مكة” ” ؟ وبعض أرحاء الحجاز . 


رت الصترل . تجلب من المند القادر الكثيرة من هذا انفشب » ودخل 
ی رك الطيب الذى بدلکون به بشرتهم » وإذا كان عندثم ريض عطرت 


نت ۲۳۲۷ — 


غرفته بأريج هذا اللحشب بعد إلقاء قطم منه على الجر . ویباع قطماً طول الواحدة 
مها ست وصات . ویصدر الكثير منه إلى سنار . 

الل . وتحلب من مصر » ویصفها الأطباء هنا مقویا لمرضاهم . 

الاه . وهو نوع من الصمغ ممه البدو سا کنو السحاری بين كردفان 
وال على طريق سنار . ويقال إنه يفرز من ساق شجرة على محوم يفرز الصمغ 
المری . ويباع أقراصاً صغيرة رقيقة » ولونه آغبر » وهوقصم نفاذااراحة . ويستممله 
الریفیون عطراً ولكنه غالى امن . ويلق رواجا عظما بين أهل التاكة وكافة 
القبائل النازلة بين النیل‌والبحر الأمر . ويصدّر إلى سوا كن »وبتلفاه محارالقاهرة 
من جدة » ويمتبر فى القاهرة کالبخور . وهو صنفان » أحدها أخشن من الآخر» 
و مجلب لجدة من السواصل كذلك »وموقهها على ساحل |فریقیةالشرق‌وراه راس 
غردفوی » ومن بلاد الحبشة بطریق مصوع » ولکن السنف البشى ردىء . 


ان المرلى . وتباع القادیر الصفيرة من هذا الصمغ فى سوق شندی » 
ولكنك تستطيع أن حصل على أجمال منه من جار سنار أو كردفان . وأغلى 
أسنافه - وهو الأبيض الناصم = لب من كردفان من الأفاليم التى يسكنها 
بدو فاصل . وقد قلت أهمية صجارة الصمغ التى تسلك هذا الطربق مؤخراً لأنها 
لانفل من الرج ما تغلهمجارة الرقيق والابل » ولکن قوافل دارفور لا تزال مجلبه. 
على أنه سبح اليوم ق مصی نادراً غالى امن » لذلك حتمل أن ات استيراد 
المقاد ر الكبيرة منه . 

ام . مجلب الششم من دارفور » وحبانه صغيرة كحبات المدس الدقيقة 
حجما وشکلا »ولو نه حالكالسواه لامع. و یسحن‌الششم وتدلكبهالحفون للاستدواء 
من آحاض المیون . وتنقل قوافل‌دارفور القادر الكبيرةمنه إلى مص رحيث الاقبال 
عليه أشد منه فى الاقطار الجنوبية » فق مصر :ستعمل هكافة الطبقات واقیا للمیون 


.کنر منه ملاجا لارمد : ولسث أشيك فى أنه..لمطف .ميرد للقين ».ول یصل إلى 


علی أن شيك منه بصدر من مصر: . 


الكل ۰ نباع مقادي 1 ۰ من الکحل لشتى ااناس من ختلب أنحاء 
البلاد کسیر الجفو وق ا عکن أن تقايض بقطع الكحل الصخيرة 
ل ال » فلساء الفلاحين لابترددن ف اة عليه عا ستغنان عئة م ن متاع 
التیت أو حتوبانه 7 
200 1 ۰ ( 3 و : 0 3 ۳ 
و عت عار بدء ى الع رہ ای الاحا كلب ايبارا مادو نم 0 ن الافطار الغر دية). 
د شور صر 5 سک ذات لسييج لبق ¢ ولا بد أنما ما خود شجيرة أو من 
ات | ان شیر 0 5 رغار لان ۳3 رها لوصة 4 واحدة ٠‏ ومغلى الفر ف استعمل انا ف 
ا ی والدو سنتار با 3 و طعمه شد ید ۱۱ ا . وفیل لى إن الشحرة الى بو خد 
هذ | الاحاء تتموأیضا فى إقلم الشكرية على الحبال فى الطريق إلى الحبشة . 
وقد جعت من هذه احاصیا ل والواد عينات فقدمها للاسف بسبب إعال رفاق 
فى الرحله مر كن هوا كن .إلى حده » وكان من ها عار من ۳ EAE‏ 
الملوی حلبت من سذار و و کردفا ن » وهی فى حح بيضة الحمامةحين تكون‌حافة 
ولونپا أصغر داكن » وما نواة کببرة حيط مها مادة لحمية رقيقةفها حرافة لطيفة. 
ويا كلها القوم ويدوا کاطیت الفا كهة » ویمتقدون أنها دواء لانتفاخ الامعاء 
الذي که منه الكثير مهم . ولا اس اج ر هو « عر الر » أى عر السودان .. 
وهی ره ویر وم يقال ¢ ولأحل 3 ردفان ولم شد بد ما . وقد رات 
فى القاهرة عينة من فا كهة تدعى ل الرملة يفاسطين » وقد 
خيل إلى | سا اللالوب بعينة . 
ويؤم شندی وی اه وال دوه موعن الوق الكيرة ج ان 


اس + ن لاد لمعك عا یام اد أو أره ۳۳ 04 وجاوم نحا ب الماشية لها . 


سے 


(#) يطلقون هذا الاسم أيغًا على ال «مصدمه© > ويسموتها هنا القرفة المندى . 


— ۹ 


وياوح لى - بمد أن تأمات سحن رواد السوق ‏ أن هؤلاء المرب جيمهم من 
عملالة واحدة » إلا أن البدو املیین انللص القادمين من الصحراء الشرقيةأ كثر 
بياضا من سكان ضفاف النيل » ولمل ذلك راجع إلى نحاش .هم الاختلاط باز جيات 
أو امخاذ الحليلات مهم » وقد أدهشتنى مات الکثرن من هؤلاء العليين » 
خقد كانت شببهة كل الشبه بقسمات بدو شرقى شبه جزرةالمرب» ويزيدون علمهم 
قصر لام وخفة شمرها . ورأيت فى السهق أفراداً من قبيلة للحعليين تسكن 
الحدود الحنوبية لاشكرية » وكانوا يلبسون قبعات مصنوعة من القش » عالية 
مديبة عريضة الحواف” مسبوطة برباطمن ال جلد حت الذقن » ويرندها الرجال مهم 
والنساء عل السواء . 


وكان المروض, البیم فى بوم السوق ااسکبيرة زهاء اة جل » ومثلها من 
البقر » ومائة حار » وعش ن أو ثلائن حصانا . ويتخذ کل تاجر مکانه فى آحد 
فى هذا فان أغنى تحار لايأنفون من الا جار بأضغر السلم قيمة . ويؤلف التجار 
الصر ون والسوا کنیون والسنار ون والکر دفاننم ن حلقات منفصلة یمرضون 
فى وسطها عدداً كيرا من الرقیق للبيع . و جلب الریفیون لاسوق!صروااسلال 
وجلود الثيران وغيرها 6 والفخارانشن الصناعة 4 ورحال‌الابل» والقصاعالخحشبية» 
إلى غير ذلك من مصنوعانهم الوطنية . ویشتنل بالسوق نحو اثنى عشر صائما من 
يعم لك زوحا مها فى ظرف ساعة . واشفال ار بديمة الصنع » ویدیغ المد 
بالقرض » وهو بر السنط . ویقال إن البدو القیمتن حول سنار أمهر الدباغين 
كافة » كذلك يبيعون فى السوق المربان ( جع جراب ) » وحمل فما شتى المقاع 
.والبضاعة فما خلا الذرة والصمغ العربى واللح ؛ فهذا كله محمل فى المقاطف . 
ویژم شندی الد"ادون القادنون من الریف» ویصنمون ویبیمون المدى الضغيرة 
التى محملها القوم » وطول المدنة منها حو الى وسات » وحمل فى فمدمن الحاد 
مشدود إلى المرفق الاسر » وشا حدان کدی البراوة 


وتكتظ السوق روادها ويشتد فها القيظ ويثور الغبار وقت الظهيرة 
وهى أحب أوقات البیم‌والشراء عندم_حتى إننى كنت أبمزعن البقاءفهاساعات. 
متصلة » وكنت أ كل أحد رفاق عا أحم لمن بضاعة قليلة . وینبث فى أرحاءالسوق 
فلاحون جلسوا يحوار الماء يبيعون منه للظماء من رو اده » وسعر الماء حفنة من 
الذرة اشربة شخصين » ومن الفقراء من مل فى فناء داره سبيلا للماء يشرب منه 
من شاء جانا » ومنهم من ياحق ببيقه زاو لأن الباد مخلو من الساجد . 


رل أر فى شندى من مهرة الصناع سوى الحدادين » والصائفين الذين يصنمون 
الجلى الفحة للنساء والدباغين » وانرافین » والتحارن . وإذا آراد رجل مهم أن 
یبن 5 قام هو وأقارءه وعبيده بالبناء يعاومهم بعض الفعلة » م طلب إلى النحار 
أن يسقف البيت ويصنع أبواه. ويصتع هؤلاء العرب با نفسهم كافةما يلزمهم فی‌شتی, 
مرافق الحياة العادية » شأمهم فى ذلك شأن بدو الصحراء . 
وليس بشندى نساجون » ولكنك رى النساء والصبية وكثيراً من 
الرحال لا تفارق أندمهم الغازل »وم يغزلون خيوط القطن التى يبيعونهالأهل برر . 
وتشبه منازلهم منازل آهل مصر والشام . ويزرع القطن فى هذه الارجاء » وهو 
من الحاصيل التى تنتحها كل البلاد الواقمة على ضفاف النيل » وإن كان إنتاجها 
منه ضثیلا فما عدا الدامر ومنطقة سنار . 


— ۲۳ لد 


ويقوم السماسرة بتحارة الخجلة فى شندى ؛ وأ کثرم الدنائلة » ويبدو أنمهم 
أذكى التحار وأحذقهم فى هذا البلد . ١ا‏ إن تصل إلى الدنة قافلة حتى يتقاطر 
السماسرة على بيوت التحار . ولكن فى الفريقين - باعة وسماسرة - من الجشع 
وابلفرص ما عنمهم من ارام مسفقامهم فى سرعة ناجزة . بل إن كل فريق منهم 
محاول = حتى بمد ارام الصئقة س أن بنش صاحبه قبل تسلم البضاعة وأداء 
المن . وإذا أراد فريقان أن بدخلا فى اتفاق مجاری ذى بال شاع الخبر وذاع فى 
ازغ البلدة » وكثيراً ما حال حسدالتجار الاخرن دون عقده . و لاس لہا عن 
بحدد » والأتمان الدارجة عبارة لا عل لما هناء فكل تاجريبيع بضّاعة بقدرما يتاح لهآن 
بعش آلشتری و رشو البيسان:وكدالك القوم أن بو دوا ورا عن‌الشراء»آوما واز به 
بضاعة 3 وأطول أجل لادفم رأيته كان ومين . وحین ييرمون الصفقة يظهر لك ی 
جلاء أن الباثع والشتری کلاها يتشكك فى ذمة صاحبه . وإذا أرادوا | کراه مدن 
على تسديد دینه استمانوا عادة بعبيد الك الذن یقومون عهمة البولاس . على أن 
ارجل الذى لا حميه قوی ولا بسنده أصحاب تطیع عليه معفام بضاعته لا محالة 
مع‌مصر وكردفانوسنار وسوا كن . على أن قمر مقائى هذا البلد لم بتح لى جع أوى 
العلومات وأصحها عن هذا الوضوع . 
إن آم ما نستورده شندی دن مصر هر ان" رال ¢ وکلاها دشتد 
عليه الطاب فى السودان » فیتعطرالقوم باوهما ویتطببون » و بتبلون‌طمامهم بالثانی 
وقد بتداوون ه . ويبيعهما التجار مخلوطين معا بنسبة ثلاثة أجزاء من السنبل إلى 
() المنل‌هو Valeriana Celties‏ أو Spiga Celtica‏ عند الإيطالين . وررع معظمه ال 
الولایات الجنوبية من الاملاگ المساوية ویصدر من الندقية وترینتا . آما احلب فیجلب 
من أرمينيا وفارس»ویصدر من أزمير وغيرها من موانی» آسیاااصفری . ویدو أنه مر فصيلة 
من فصائل التليا ٠ Tilia‏ 


ست سف ك2 


جزء قن اب .وهل لجل يشتهل عادة على عر 6 رطلا من السنبل.و ۱۳۰ 
من الب » ولكنه قد يشتمل على مقادر ستساونة من السثفین . وبطلق على 
هذا الحمل - بعسقة خاصة س آنم « زالة » أى امل القعم اللكبين 
وتاب کل اجر کی شان زامان من معي > وكات القاقلة الى اسنها حمل 
۳۹ منها موزعة على تسنعة وثلائین جلا.هی مموع الدواب: . ومن اليسير بيع 
الراملة منها جلة لثخار سنار الذن يؤدون نها زالات ودموراً وعبيداً . 

زالطلب على هذن المقازن فى غرب إفريقية أقل مته فى جدومها ».وق اابلاد 
الواقية ی التمال مین اه ون اطلنوب مى سنار ء وق بلاد اة قف 
بستمملمما الناس بصفه داعة » وتضدر منهما إلى سوق انلبشة القادر الکبيرة 
حراً من جدة إلى مضوع فطلا عا يحلب ها را وما هنا أغلى منه فى القاهرة 
۲۵۰ على الاقل . وقد عضی التحار العنر ون/ بال ماهم قدما إلى سنار إن ۸ 
بحدؤا ما فى شندی تصريفا عاجلا - 

الصانور . بصنم الصابوث الذى ون «عر کاها وبلاد المرب فى غزة وان 
وحبرون ( الخليل ) والقدس .ول تنتج مصر للا ن صالونا جيداًء وى أسيوطعدة 
مصان وکن صا ونیا ردی: لاما نصنفه من‌زیت انلس لا من زیت الزيتون . 
هلى أن الباشا آسن مؤخراً مضبنة فى الدلتا شرف علمها ایطالی ماهرب» ويجاب 
]لها الزيت من جزر الأرخبيل ؛ أما القلى فن: حيرات النطرون . والصا ون سلنة 
موفورةالر ع شديدة الرواجفی یم :ارجا نو بو لیکنها تمرضالتا جر الذى يلها 
للجاجة الساثلين من شت الطبقات؛ فهم بلجونعلیه نی طلب قطعة من‌الصابون ینسلون 
اا > وليس بن المكة داعا أن يصرفهم فارغین . ویباع الصابون فى 
دی همه دون كز ال اء و ذلك اال العكر » فالقمع الذى يزن 
أزيمة آرطال تقریبا » والذى باع فى مسانع السك ر بالصميد پسدس رال » 5 
ق‌شندی ريال » وزی هذا الغلاءإليأن فىنقله مار که فان بطر اقا 
مطل فى الطریق قد بای على الشحنة كلها 


مت 5 


ویقبل القوم على السكر فى هذه الأححاء مپدونه إلى النظاء والنساء(*) . 
وبا كلونه وحده دون أن بدخلو ء ق حلوى أو طعام 1 

ومن أ السلم الستوردة من‌مصر التالأت » وهی «كبريت » خشن آزرق 
الصباغ يبطن به النساء لاسما نساء البدو ---أفضل ملایامین . ويباع قطماصفیرة 
كانت القطمة منها وأنا بشندى تساوى ربالا .وهو أروج السلم الصغيرة» ويشترءه 
حار كردفان عل الأخص .ويقبله الم أداة للمقايضة أب سرت »وتستطيع أن تعطیه 
لاحكام الحليينعوضاعن الريالات إذا أعوزنك. كذلك يستورد القماش الثطنىالأبرض 
ذو الاطارالاحر وهومنصنع الحلة الکبری بالدلتاءويرتديهعظاء القوملاسيافىسنار» 
واللايات القطنية ذات الحطوط الزرقاء » وتلتف مها الوسرات من النساء عند 
"لتوم .وحمل قوافل‌دارفور العائدة من مس رهدايا الملوك والمظاءمن الأقشةالحمراء 
وانخمل والساتان والنسيج افیف الوثى بالذهب منصفع ليون وفلورنسة »ومعها 
آواع شتی من البفتة والكبريت الاجلزی . والاقبال عظيم على الکتان 
النسوج فى أسيوط ومنفلوط ويصنع منه القوم قصهم » ولکنه أغلى من أن روج 
بين المامة . ومن السلم امامة التى جاب من مصر جلود الم الدوغة باصوافهاء 
ويستعملومها فرشا لسروج الخيل ورواحل الجال ورادع الحمير » ويفرشونها ف 
غرف آسامیم للجاوس علها . وقد تصبغ باللون الأزرق أو الأمر » وحمل إلى 
أقصى البلاد غربا وجنوبا . وما من سیخ لقبيلة أو كبير فى فرة إلا ويقتنى هده 
الجلود المدوغة » ومعلوم أن آغنام الجنوب لا صوف شا . 

السرم والعفوو . ذکرت أن الساغ والمقود تستعمل فى هذه الأفطار 
أداة للتمامل . وأر وجها مساح صغيرة من الحشب مصنوهة فى صعيد مصر » ويقبل 
حلم| البدو والفلاحون على الأخص . وغير هذا نوع اشهپرت بصنمه دندرة » 
وبصنع من وی الدوم » وتحمله من‌یبتفون الظهور عظهر التقی والورع وان 


(*#) تطلب ألم غوائى شندی قم سكر صلة من عشائين . 


سب 6 ۳۳ سب 


من اقدس أنواع شتی من الحرز الاحر والاسود» ولاتسکاد محد واحداً من القوم 
- رجلا کان أو امرأة أو طفلا - لا تحمل فى عنقه أو ذراعه أو بده عقداً 
أو عقدين من الحرز . ولا یاقی الحرز من الزحاج هنا الرواج الذى یلقاه فى البشة 
ودارفور » وان كانت السوق لا خاو منه . وأفضل أنواعة البندق » ولکن 
معظمه مصنوع فى الیل ( أو حبرون محوار القدس ) فهى التى تمون بازجاج 
جنوب الشام كلة وجل مصر وبلاد المرب . أما خرز بوهيميا الزحاجى الأبيض 
- ويسميهالإيطاليون 0180048 4 وذرةغهه:) - فسوقه دارفور .ويباع فالقاهرة 
سنويا من خرز البندقية الزجاجى من أربمائة صندوق إلى سمائة » وزنة المندوق. 
مها عشرة فار وكن القنطار يتراوح بين سين بتكا وا ای بين اة 
جنهات وثمانية . وقد تيح لى وأنا محدة أن آشهد الحرز المزمع تصديره إلىأسواق 
الحبشة » فمددت منه على الأقل اثنى عشر صنفا » لكل منه اسه االخاص » منها 
« أم شهير » و « سرج اللوك » و « عن القحبة » و « ألوان » و « نمس 
جنوس » و « حسن بك» و «عمانبك » وهكذا » وكلها أنواعمتباينة . کل 
إقلم فى الحدشة يؤر نوعا من الحرز الزحاجى لا يلقى إقبالانى غيره . و مجلب التجار 
السواكنية إل شندی ضربا من الحرز يسمى « اریش » ۰ وشراؤه وقف على, 
حار کردفان » وهو آم سلمة بقایضون مها على الرقيق فى بلادم . کذلك یلقی 
هدا النوع رواجا فى دارفور ودار صلیح ورقو غرنى دارفور » و جلب ریش من, 
جزر افند الشرقية » ولا سما من سورات » وهو كرات مثقوية من العقيق اللون 
فى حجم الکراز الصفیر » شديدة الشبه بالبلى الذى يلمب به الاطفال فى آوربا . 
وكانت الألف ريشة منه تساوى فى جدة خسة عشر ربالا إسبانياً » أما فشندى. 
فتباع بثلاث أوقيات » أعنى بعانية وأربمين ربالا » وقيل لى إن الألف فى كردقان 
تشترى ستة من الجوارى يبعن فى شندى عا وعشرن ربالا . ویلاس 
النسؤة الريش عقوداً » وتعد تجارته من أريعح ضروب التجارة لسهولة نقله واحمال 
إفلانه من رقاءة شیوخ القبائل والأمراء . 


اللرمانم . حلب إلى سوق شندى مقادير يسيرة من‌الرجان الردىء . وی 


عد ۲۳۵ — 


أفراد القبائل الحاكة أعناقهم » وبااکهرمان . ويجلب « الرجان الكداب » 
من البندقية » وأم سوق له الأقطار الغربية » ولا روج من الكهرمان هنا 
إلا نومه الشفاف . 

الورىء . إن ورق جنوة ولهورن ذا الخيطات الثلاث دذه‌تا 16 Papier‏ 
1 سلمة قليلة الرواجهناء والإقبالعلها أشدف الأقالم الغر بي ةالتى تحملها إلهاقوافل 
دارفور. على أ نك نجدالورقفىمتاجرااصر بين أنى طابته. كذلك مجدالمقادر الصغيرةمن 
ااقصرم قشبانا رفيعة » والعاس ارو محر القدم»لاسماالحللالكبيرة أوالاسوت 
والقدور التى بشتربپا جلاو الرقیق » والسلك الأصفر الذى ینهافت رالناس عليه 
فى هذ الأرحاء جیمهالیحلوا به الرماح بلفه على أجزاء من »قا بضها . 

أما اسلع الحرم فأروجها أمواس الحلاقة»ويساوى الوسى منهاثلاثة بنسات 
فى ألمانيا موطن صناععها » وف القاهرة يباع الوسی باثنى عشرة بارة بسعر 
الججلة . لم المبارد التى بقلب معظمها مدى ابتغاء الحصول على شفرات من الصلب. 
مقينة » والکستبانات والقصات والارمن أحسن الأنواع الصنوعة فى ورمبرج » 
والمسامير والزناد لقدح الشرر » والسيوف من النوع الذى وصفت » والذى يمم 
استماله أرحاء السودان إلى شرق فزان » وموطها زولنحن بألمانيا » ویباع مها 
لتجار انوب‌ی‌سوق القاهرةزهاء الثلانة آلا ف كلسنة . ویباع این کتلد 
صغيرة » والفظراي, تطلى ه قرب الاء لک لاترشح» وتطلی به ظهور الابل وقابة 
لما من ارب أو علاط له » لم الى من الفضة تتزن مها النسوة كالأساور 
والأقراط وما إليم! » وتشتری قوافل دارفور من مصر القادیر الكثيرة مها 
والأجراس الدقيقة الى يحلون مها لام الجل ورسنه فى سنار ودارفور » کذلك 
يجلب لمذين الإقليمين ال كربت «روم التو نیز ».ومن السلع الحامة التى يتجر 
فا المصر يون المرايا ا مذهبةالغطاء من صتع البندقية وتريستاء ومساحة المرآةمها أربع 
وصات مربعة » وبعضها مستدير بنفس الحجم وعقبض طويل » ویصنع فق 


— ۲۳۷ سب 


القاهرة » ولا تتزوج فتاة فى هذه البلاد دون أن تزنبححرنما. عرآقمن هذه الرایاء 

وة اقوط الاليك دنقلة حت القز انز الصرءة غل أن نحلب اشندی 
بض ما برندون کلاقمشة والأحذية وما إلمها فيشترما التجار الدناقلة : وکان 
الباشا إلى عهد قريب قد حظر التحارة الباشرة بين مبعيد مصر ودتقملة » فكان 
التحار یو 1 ون هذه الطریق الطويلة على ااتعرض لصادرة بضاعمم . ولا نشت. 
الحرب بين الماليك وعرب‌الشايقيةأرسل الماليك جل نسائهم إلى شندی صونا هن 

ن خاطر حرب سجال » تم ردوهن بعد ذلك إليهم ور سيد 


ما له ن باقيات بالمدينة حين جثها » وكن يثرن السخرية بسلفهن وعرورهن 


ویستخدم التجار الصر بو ون أمؤال رة عدا ف ار وس 
أظن أن أحداً منهم تساوى ساعن | كر مه ی ألف وجحسمائة ريال | عاق . وأسرة 
علوان التی جئت فى صحبنها من دراو » والتى خرج من أذ 3 القافلة بحو 
أن عشر ) هده الأسرة م تستشمر فى رما ھا کر مزال وا کر 
ار لا علك الا ماثنى ريال أو ثلائمانة » بل قل أن يكون هذا لبم ملک خالصا 
0 ؛ فهم إمايقتر طوبه من الصميد اة باهظة » وإما پشترون‌بضاءمم 0 
اسنا آو فا أو الماهرة ٠‏ وسيب ذلك أَنْ التحار المصريين الحترمين حم باون 
بأنفسهم عن ع الاشتفال کل هذه التحارة . والناس - حت فى مصر س پنظرون 
إلى الر<لة للسودان نظر‌م إلى مغامرة یاه لا يقتحتها إلا كل مفلس آومشرف 
على الإفلاس » وم يندون تجارة ارقیق أو « التسبب فى عم بنى ادم » کا 
سيريا عازه خسیسةلاتشرف‌صاحمما . على آن‌آها ل دراو لا يعدموزمن يقرضهم 
الال » ولولا انتئاسهم ف الرذيلة والفجوز »ولولا تدده كثر أ رباحهم وق الك 
والمربدة الافتنوا من و راء ارتیم الثر زه الطائلة ورو نالالفى صميذمصر 
بفائده تبلغ |٠‏ فى الرحلة طالت أو قصرت ؛ ورهنون عادة بيوتهم أو آطيانهم 
شا نام اض كذلك ر فم كن ما يشتزؤن فى مسر من بضاعة مؤجلة 
الدفم إلى هذه النسبة » على أن یتمهدوا باداء نها حال رجوغمم . ودرب الشنعار 
الدراوون أبناءم على هنته التحازة منذ تنومة أظفارهم ‏ وكان فى القافلة الق 


— ۲۴۷ -— 


رخأت فيها من دراو عدد من الفلان س " يكن الغلام ميم یبا آلماشر و س 
نضحبونل اء 04 ومتی دا حدم هده التحارة مره ألف الروج بعدها كل سنة ف 
رحلتين ع الال حتی نتقدم به السن . وقد رت ق دراو أفراداً كانوا يباهون بان 
أنجداد أجدادم كانوا جار فى قوافل سنار . 


: وإشنهر حار دارفور فى القاهرة اہم أنسخى ف الدفم 'ن حار طريق القوافل 
الشزقية ؛ وم ودعونی مجارنمم رال أ كبر وي نون على قروص أوفر لاسا 
ف أسيوظ حيث ببتاع الكثير مهم بضاعتهم.ودن اليسير على القارىء إذا راجم 
ما کر تعن أعان ااسلم الختلةة أن درك أن أرباح الصربين من وزاء هذه 
التجارة باعظة » والواقم أنه مامن سلمة مصنوعة فى مصر أو آوربا الا وتباغ 
ف شندی بضمن عا الأسل نی مصر آو يتلانة أشنائه و كك تباخ نسبة الربح 
فق حاصلات الجنوب حين تباع ععسر . ممم إن المقبات التى تعترض سبیل التحارة 
ميلة هده ¢ فن جشم الامراء الذن عر القوافل با E‏ ¢ إلى نفقات اانقل 
بالصحراء 4 إلى كانت إطعام العمید »إلى إتاوة العياندة وما برط باشا مسر ۲۱ 
من مكوس على التحازة » ولسكن أرباحها رغ مكل ذلك عالية جداً ؛ ولست أشك 
فى أن جموعة طيبة من السلع تشحن من دراو إلى شندى تغل من الربح الصای 
- بعد بيع البضاعة الجاوة فى المودة بدراو س ما نسبته ٠٠٠١‏ .| على آیسر 
تقدر . بل إننى ممت أن الزاملة من السنبل والحلب غلت فى القاهرة فائدة قدرها 
5 / بعد القايضة عاها بالرقيق فى سوق شندى .واقد وجد التحار الصربون 
مؤخراً أن الريالات.أربح ااسلم الأوربية مم لأنهم يستطيعون أن يشتروا مها توا 
ما شاءوا من إبل . على أن هذا الإيثار لاريالات رهن باستمرار المافت على الابل 
فى مصر لاستتخدامها فى اانقل من قنا إلى القصير وف وين ال ميش التر ك ا ماز . 


وقل: دن أغنياء التحار ف مصر من رحل إلى شندی زاس ال قي 4 ددن. 
)#( تفر ضا لكو مة اليو مضمريةقدرها ستول قرشا على كل عبد يجاب اصمیدمعمی ۔ و يحتكر 


الاشا شراء آم السلم كالرةيق والعر ديب وريش النعام والنطرون ( من دارفور ) » فهو يدعم 
ذنه! تحار السودان نا حدد أقصاه » ثم هما على هواه بربح باهظ . 


— A — 


هذه القلة بكير أغا وهو رجل أزميرى الوله غادر مصر من عانی سنوات أو عشر 
وبصحبته عشرون راحلة تملة » ولكنه مات بشندى فاستولى ملكها على ماله 
وبضاعتهلقمة ساثنة » ول يقدم بمده أحد على مثل هذه الحاولة . وجلة الال الذى 
يستثمره التجار الصربون فى حارة السودان يبلغ حسب نقدبری من ٠٠*ر‏ »5 
إلى ۰۰۰ر۸۰ ريال » ولکن عا أنهذا الالیغل را صرتين وأحياناً ثلاث مرات 
فى العام » وذلك نبها لمدد الرحلات » فان تمو ع قيمة الواردات إلى هذه البلاد 
من مصر بقدر بنحو 16٠٠‏ أو ۲۰۰۰ ريال فى السنة . أما الريالات فلا يعاد 
تصدرها من السودان ۰ فهی إما توزع أو يخزنها اللوك وسوام من الأفراد » 
فالسودان إذن مسهلك دام لشطر من فضة أوريا . 

وق الإمكان الوص ذه التحارة نپوضا كييراً » وذلك بتنظیم قيامالقوافل 
( مرة كل شهرين من دراو مثلا ) . وبإقامة الصانع فى ررر وشندى . آما اليوم 
فإن القوافل القادمة من شتى البلاد قد تظل الثم‌ور فى انتظار غيرها من القوافل 
التى لاتستطیم بيع بضاءما الا لما . يح أن السحراء النوبية لا خاو من جاعات 
صنيرة من التجار المغامرين يعبرونها كل أسبوهين تقريباً » ولکن هؤلاء يتجرون 
فی کل بلد مروا به على الطريق » وقل أن جد من الساع الصرية فى سوق شندی 
- وكذلك فى سوق سنار فا أظن - شيعا مذ كوراً إلا بمد وصول القوافل 
الكبيرة » وهذه لا تمرح دراو اليوم فى مواعيد منتظمة . أما قافلة سنار فتخرج 
من الصعيد مرة فى العام و تمود إليه فى العام التالى ٠‏ وح تلم بر ر والدامر وشندى 
وقد تستغرق شهرن أو ملاثة فى رحلنها من دراو إلى سنار . وعدتها ثلامائةأرجل 
آو أربمائة » وبضع مثات من الال » ویصحها فى إيامها کثبر من تحار سنار وعل 
الا خص عملاء ملك ستار ووزیره وها أ كبر التجار فى هذا الاقلم . هذه القافلة 
هی التى خرج فمافی العام الاضی مبعوث باشا مصر إلى سنار » وقد أوفده فوايقال 
ليحرض الك على الماليك » وليتحسس الارض ويتعرف هل ف الإمكان غزوها 
مجیش ترك . وما من شك فى أن السفير لقی الإهانة والتحقير رغم ما تکده 
حكومة مصر من نقیض هذا » وما من شك فى أنه لم بنج فى الطريق من الأذى 


کت 


إلا بشق النفس . وقد حمل من المدايا إلى مك سنارالشيلانوقطعالمو سلين والأسلحة 
وغيرها ما يقدر تمنه بثلاثة | لاف ريال أو أربءة » ورد ماك سنار على هذه امد 
بإهداء الباشا ثلاث جوار قبیحات أو أربع »ومدداً من جلود الفهود » وقط زباد» 
وقردءن» وشبل أسدمات فىأبناهعبورهالصحراء؛ واممدية کلهالایتجاوزعنهانی‌سنار 
تمانين ريالا . وقدعامت‌نی أثناءمقاتى ببلادالمرب‌آن بمثةأخرى آوفدهاحمد ملل إلى 
ألمحبشة لقبت شا أسوأ من هدا » ذلك أن عمد على - مد أن استولى على تفر 
مصوع الذىكان لشريف مكة فيه قبل هذا حاب لاسکوس ۲ » وبمدأن أصبح 
هذا الاستيلاء جاراً للحبش ‏ رأى أن الضرورة حم عليه التود د إلى ملك غتدار 
ليفوت بذلك على الماليك أى عاولة من هذا القبيل » ناهيك عا نيه من ذبوع 
صيته إلى حاهل إفريقية السحيقة فتطيب بذلك نفسهورضى اكريازه .على أن الراس 
ولد سلاسى أوقف السفير فى أ كسوم على نحو ما أوقف مستر سوت قبل 
سنوات » وأخذ سلامی المدايا اارسلة ای اللك » وآهدی الباشا عوضاءنپاقیصا 
أبيض من الكتان ( وهو رداء الحيش ) ومائة ريال إسبانى يعيئه مها على نفقات 
الجلة الوهابية 9 , 


وتصل القوافل السنارية إلى شندى كل ستة آسابیم أو ثهرين » فإذا جلبت 
القافلة الذرة کات رواحاها دياثة آو سمائة » أما إذا جلبت البضائم والعبيد فقط 
فقل أن تمدو رواحاها الائة . وأثم ما بستورد من سنارالدمور الذى بنتشر 
اسستماله بين التاس جيعاً لاعلى ضفاف اانیل حتی دنقلة سب بل ىكردفانومعظم 


دارفور وفى البشة وجیم أرحاء النوبة شرقی النیل حتی تباخ اابحر الأجر . 


)۱( یاقب اشا حدة وای حدة وسوا کی والیش ¢ وان م علاك من أمر الدهة 
عا ام إلا ااسکوس الق نب فى r‏ ود ی هذه المدينة . > وضذ 
معوع اه ۰ 
(۲) درج الشرفیون على أن تكون هديم كدوة ومه‌مروفا . 


س وق سس 


وینهافت الناس على هذه السلمة » لذلك بقایضون مها على أى سامة آخری تقريباً . 
ومناسج القطن بسنار والباشرعی ( غرلى دارفور ) زود أ كثر بسلاد إفريةية 
الشمالية الم قية نالقماش . 

وئالی السلم فى مارة سنار هو الزهس » ویبتاعه جار سنار من التجار 
الاش > ولکنی م أ قق بالضبط من موطنه فى غرب الحبشة . ويلوح ا 3 
آسواته هی راس الفیل » وهی حط عل طریق القوافل من سدار إل E‏ 
وتبمد عن سنار مسيرة أربعة أيام . ویتردد التجار السنار ون اليوم كثيراً على هذا 
الطريق » كذلك اكه جاعة التجار الأحباش ( واعهم ارت ) ويبدو أنهم 
آم من يتجر من الأحباش فى العبيد والذهب . وم ينبثنى آحد ينبا تاجر مصری 
واحد مضی فى رحلته قدما حتى بلغ رس الفيل » ذلك أنه وإن كانت الطريق غير 
تحفوفة بانلعار » إلا أن الناس فى هذه البلاد مخشون الحروج فى رحلات نائية 
مأ يكونوا فی عبه عر من مواطنمم . فالغيرة شديدة والتحاسد عظلم 
بين طوائف التجار ؛ وما اشهروا به من غدر وخيانة عنم النامرن من التتحار أن 
يطمكنوا - وم فرادى ‏ لسن وایاه . 

ویم اليرت سنار طلبا للمبید السود على الأخص » وعندی من الأسباب 
ما يحمانى على الظن بأن من السهل على الرء فى وقت السل أن بسافر فى الطريق 
من سنار إلى غندار مارا راس الفيل » ومن غندار إلى الساحل دون أن يتعرضص 
الخطر . ويشترئ اهار السواکنیون عل الاأخص نالك من سنار من ذهب» 
و محملونه ٍلجدة حیث يؤدى كنا للبضائع المندية »وق لأ نيشتريهالتجار الممر بون 
له ما بفله من ربح ..وتساوی أوقية الذهب الخالص فى سنار ای عشر ریالا » 
وفى شندی ستة عشر » وی سوا كن عشرین » وف جدة اثنين وعشرین . وق 
وسم جار سوا كن أن یشتروا من شندی سلما ارخ لهم من الذهب » ولكنهم 
یو رونه علها لسمولة نقله وإخفاله ربا من ااسکوس التى جى فى الطريق . 


كذلك حلب حار سنار العميدٍ إلى شندى » و ببق آمامپم‌سوی هذا الطريق 


۲6۱ سس 


بعد أن تام طريق القوافل-المباشر من سئار” إلى كردفان سمل غارات عرب الث لك 
أ 
وسرقامم عند عبور القوافل للبحر الابيض ) الا الابيض ( . وهؤلاء العبيد 
0 ¢ #7 0 
اثمر ۰ دهم فلیلات من الامار 2۱ ¢ .عل آن‌مارسله‌شندی ال الدمال هن هؤلاء 
الحبشيات قايل على وجه العموم » فاٍن الاوك پشترون أفضلهن لرعهم ٠‏ «عکن 
ا سول على الجوارى البشیات فى مسر ونلاد العرب بثمن أرخص » وذلك 
بشراممون من التحار الحبرت القادمين من مصنوع والذن ببيعومبنئ فى جدة . وعدد 
الالة هسب تقدرى . وقد اشترى الماليك الكثيرات منهن مؤخراً » ولا غرو 
فإمبن عزن عن سائر السود بالجال وحرارة الحب والوفاء اسيدهن متى استطاخ 
أن يغرمون محبه . 
و تقد إقلم ستار رحله عشرد أيام يعد المديئة عل ما علدت من مارها ( واحاهد 
جنو ی وجنوی شرفی 0 وتسكنه كله قال حرة من المرب ۰ وور مؤلاء أرب 
على البال النوبية ویسبون أطفال الوثنيين 4 وهؤلاء اإمبيد الترباو ون 
-- وجب أن نسلك فى عدادثم اقا المبيد المولودن فی إقلم سنار من 1 زوجم 
مث 1 ١‏ یم 
وأمهات حشيات 4 والذن لمهم بعد ذلأك ا حاب ابام هو لا 
المبيد وسط بين السود وايش 2 فلوم أفتح من لون ازج »> وهو شارب إلى 
جره النحاس ¢ ولكنه أد كن هن لون المرب الاحرار من اه سنار وسندی 8 
وق سمات وجوههم مایم عن اصلهم ال محی فى جلاء » ولکن فيها کدلك شک 
من التناسق ۰ فا و هم وان صفرت عن الوف الاوربيين لا تبلغ فی انساطها أنوف 
الز وج 4 وشفغاههم ارق وعظام وجناتممأقل روزا » وشمور متمم صو فية أأقوام 3 
ريص« مکذا بافعذ اأعرب هذه الكامة , فهم لا لظو ما آمهر ه Amhara‏ کا زعم روس ٠‏ 
والاسم الذى بعألقو نه على الأحباش « نقعلى » لا « حيشى » . 


0 م 5 .سب رولات رر كبارت { 


— {٣ ست‎ 


عمدة . وق إطن أعمبم علراوة تمزهم عن الزنوج الخلص الذن ممس بأيديهم 

وير اللاس فى مسر وثلاد المرب عبيد ونا هؤلاء على من سوام فى المدل 
آلبدیی ؛ فاخلاقمم طيبة » وزد نهم فى شندی ومصر على من از وج عشرين 
فى الساّة . آما العبيد الاحباش فعروفون ببدم صلاحيتهم لاعمل البدبى» ولبکنهم 
مطلوون لأمانهم » وهم من خيزة الخدم فى البيوت ».و كثيراً ما یعماون كتابا» 
ولا غرو فهم أذ کی من السود .والمیدالنواو ون أسل أ يدانا فیا يقال » وهر أعصبى 
على امرض وأقوى على احماله من الحبتى »:وجلهم يسدر إلى مصر» واسکن بمضهم 
يرسل.إلى سوا كن . 

الا . يشترى التتحار المصريون سن الفیسل عقادير صغيرة » ولمل هده 
التحارة كانت فا مضى أروج مها اليوم » أما اليوم فالطلب على الماج قليل فى 
مصر » ورعا كانت هلة ذل كأنأوريا ' نحلب ما تريدمته بثمن أزهدمن بلادالبرر وجزر 
الهند الشرقية . على أن جاب الماج من .دارفور .إلى مصر ما زال يحتفظ ببمض 
أهميته » وان كانت و کشرا E‏ فى مصر كساداً ا 

و خیل إلى أن الزنوج لم يتعلموا قط استئناس الفيل » فهم يوقمونه فى الحفر 
أو بقتاونه بإظلاق وايل من النبال عليه من فوق الأشجار التى عر محما » ويؤكل 
لحم الفيل قرب سنار فا يقال . 

قري“ ارت . یسمی:انزئیت فی-بلاد ال چام قرن, :»ومن الحل أنه 
الأسل فى وحند القرن انرایی 0۳:00:0 .وقد وصف لى المرب انحرنیت مزاراً 
خقالوا إنه آشبه بالبقرة السكبيرة ها قوائم غايظة وذیل قصبر وفرن طویل واحدنفی 
با( وخلر کالراشف الکبیزة قاس كأنه ا دید . و كلا وصفت لمموحيد 


0 6 إن عجر ز العرب عن القير بن القاد ر لاد ليا تاج الى مان 6 م قلما بتعرون 

الدقة ی استمال الألفاظط الدالة علىالطول أو القصر أء وعلى انمکیر أو ال نر .هوغل الاو أو 

جفاض : بوعلی العمق. أو الضنجواة :الم ...وھ ادا ومدفوا: هیا ذا فى تضجیمه أو آصغیره 
فوا غير معقول . 


اک 

القرن وسالقپم هل رأوا مثل‌هذا الحيوان ذی القرن الطویل ذکروا لي أنه رتیت 
أو أم قرن » . ويسكن الحرتيت منطقة سنار ولكنه لا يرئاد قال النیل ثمال 
هذه النطقة . ويبدو أن حده الشمالی النی لابتحاوزه ت غاله فى ذلك شان 
الفیز - هو الجبل الواقع إلى الشمال من قرية أو حراز على مسيرة يومين من 
سنار » وعتد هذا ال جبل حتى حدق بالنهر فينترض الرور على شفافه . ولا یعرف 
انفرتیت ولا الفیل فى شنذی‌ولا الحافاية » وهی على يومين جنوبيها . ویصنمون 
ف آلقاهرة من فرن اریت زغارف حلون بها مما بض السيوف واناجر ويطعموتها 
بها على طريقة آلاليك . وتمن القرن غال » وقد رأيت منه قطماً طول الةطمة من 
زهاء وصات آربع 2 وسمكها بوصة وعنا أزبعة ريالات إسبانية اوسة ۰ 

امك . لايباع مسك قط الزياد 4ه - تن فى شندی » ولکن 
البجار السوا كنية الذین يامون بسنار جلبون منه القادر الصنيرة يبيمونها .فى 
جدة . رهم آسواق السك مصوع ومكة ابان موسم اج . وعلبه إلى القاهرة 


جار جده ۰ 


السكرائ . مجلب السكرابيج السالفة الذكر من سنار دون سواها . 
اربوس . ,حلب الأبنوس قطما صفيرة » وأطول ما ریت منها قدم 
واحدة » ويقال إن هذا الشجر ينمو جنوب سنار » ولکنی, أحسبه يدمو 
المشغولة بالأبنوس شغلا دقیقا 4 درك فيها بعد ذلك المدى التى محملها 
العرب فى هذه الأتحاء مشدودة إلى رافقپم . ولا يحمل جلاو الرقيق الأبنوس 
إلى مصر > شصر نستورده من جدهة . على أننى فت أن سیحره ینمو ف الصحارى 
الملاصقة لدارفورغرياً . 


ال 


ولا ينمل شىء مره من معو إلى جده لان شحرة الان ۱ نمو الای اقصی‌الغرب 


مت عع ۲ بت 


من بلاد الحبش . والقهوة ليست شرابا شائعاً فى هذه الأتحاء » اما هى ترف لاینم. 
به إلا اللوك . 

للم . فى سنار خير مصاع الجلد قاءابة من دارفور إلى البحر الآخر . 
ویظهر حدق انه ومپارنهم فى رحال الإ بل (القصعة) والحقائِوالصنادل .وتصدر 
الرحال إلى مصرلتوضم على الجال أو المجن » وتباع بمشرین ربالا للرحل » وتزين. 
بالشراریب من ال جلد » وهی جع بين سلامة الذوق والتانة .أماالحقائي أو الجريان. 
فيشترمها التحار السواكنية وییمونها لأهل اين حماون فها زادم فى السفر . 
وحيا كلها غابة فى التانة والدقة » ولبعضها أقغال » وكان اهل سواکن بیمون. 
منها القادر الكبيرةلاوهابيين فى مكة. وجلدها منخير أنواع الجاد» ويفضل كثيراً 
جلود مصروالشام» ویکاد يبلغ فى الجودة الحلد الروسى .وأماالصنادلالستارية فيليسها: 
كل من یمن بلباسه من النو بيين رحالاونساء » وان الرأة منهم لتؤر أنإعشى بقميص. 
مزق عن أن تلبس صندلا قبي حالشكل . وف حياكة هذه الصنادلمن الدقةوالأناقة 
مالا ينتظر من عرب غير متحضر ن . وفی‌سوق‌شندی يساوى أفضل زوجالصنادلمن. 
ريالين . ولكل بلدنی هذه الأقطار طراز مها يؤثره أهله » وعلىأذلك تستطيع بقليل 
منانلبرة أن تنىء عن موطنالرجل منهم بنظرةإلى قدميه . وكذلك الشأن‌فی بلاد 
العرب » وإلى لأذك أننى وم وسلت جدة أول ممرة منتعلا سندلا ابتعته من. 
سوا كن كان کثبرون من لا يعرفون من آمری شیف يشيرون إلى صندل ويسألونتى. 
ما نی ذهي ی إلى سوا كن . 

ارمزمات أو الطاهر من الجلد » والاقبال علها فى مصر كير 

كذلك بدخل ف الواردات الجلوة من سنار الر ری من جلدانهرتیت‌والزراف» 
ويصنمه البدو من العرب ويبيءونه فى سنار » ويستعمله القوم عل طول ضفاف‌النیل 
وعبر الحبال حتى القصير وقنا فى صعيد مصر . 

اللدى . وینزع لم المْرة عن النواة ويحفف ق الشمس لم يما فى حقائب. 


جلدية صفيرة و حمل حتى سوأ كن . وهو طمام لذيذ فى الرحلات . 


حم 6 


وام السلم السنارية فى سوق شندى ابو ,ل والررمٌ »ولولاانسال‌ورود هانن 
السلعتين إلى شندى لهددنها الجاعة . وتخرج قوافل الذرة فى الرحلة وحدها مادة» 
وقل أن بسحها التجار فهم بخرجون فى قوافل خاصة مهم . وهؤلاء التجار آیسر 
حالا مس التحار المصريين » ولا يندر أن رى بهم رجلا علك عشرة أحال من 
الدمور وفرقة كاملة من العبيد . وقد ذ كروا لى اسم تاجر سناری ابتاع فى شندى 

کل ما جملته قافلة مصرية قوامها ثلالون راحلة . 

الشرير . وجلاب القاد ر السكبيرة منه من سنار » و مجمع العرب النازلون يإقام 
سنار العسل الری الكثير » ولكنهم لا مپتمون بتربية التحل وتعهد خلایاه 
قرب مسا كلهم . 

و أبعم بنا ضرئب مرور أو إتاوات جی على التحارة فى سنار . والمقبة 
الوحيدة التى يقيمونها فى سبيل التجارة هى أن اللك يفرض بضاعته داعا على 
الشترن قبل أن مجرژ غيره من التجار على عرض بضاعتهم والساومةعلهاء ويأخذ 
حار سار من المصربين » لقاء بضاعتهم » السنبل واحلب عقادر كبيرة » وكذلك 
السكر والصاءون وكل سلمة تقریبا من السلع التى تمرضها أسواقمصر وسوا كن 
ومنذ قطعت الواصلات الباشرة بين سنار وكردفان آخذ أهل سنار يشترون من 
سوق شندى الرقيق الجلوب من كردفان » فهم محصلون مايه بأسمار أرخص ما 
یبتاعون رقيق النوبا ممن سوق سنار . وكانطريق النيل إلى سنار محفوفا پنطر 
فى أثناء مقای بشندى وذلك لا نشب من خصومة بين مكالحافاية ومك أرجى 
ومن م كانت القوافل تور الطريق الصحراوی الموازى للذهرهلى ر حلةيوم فى الداخل 
حتى تبلغ أبو حراز » ثم تلتقى باهر ثانية . ولیس مبذا الطريق من الأبار سوى 
بر واحدة » وقد یتتکها السافرون لأن بدو الشكرية كثيرا ما یمون مها » وأهل 
نار پفزمون مهم و مخشون بأسهم آشد خشية . 

ووصول قوافل کردفان إلى شندی منتظم ؛ وعو رشن عزاج حا کر کردفان 
الذى طالا منع التجار من الرحیل طمعاً فى الزید من أرباح مجارته . وقد ضی, 


ماع ۷ مس 


تلأنة مور لا تصل فما قافلة تم تى الفوافل بعدها تترق . والطريق مأمون من 
از دض Obeydh‏ (ولشت 0 کا كتنها راو نْ ( عاصعه 1 دفان إلى شندی» 
ويقطم ی أسبوعين يجتاز السافر فى لأيام الجسة الاخبرة منهما صحزاء لا ماء فما 
ویسل مع قوافل كردفان ' ار مندارفور يا » ويقال إنالشخاره نشيطة والطريق: 
مأمون بين کون ماصعة دارفور وبين الأبيض . ولنس بکردفان من اليد سوی 
ما محلب الما م من دارفور » وییدو أن أهلها لا یتجرون مع بلاذ از ج الحنوبية 4 
ولكن منذ أنى الاليك دنقلة فتح طریق مجاری مباشر بين دنقلة وکردفان التى 
لا تبعد حدودها الثمالية عن حدود دقلا کل من ستة أيام على ما عت . 
وإذا وصلت قافلة كردفانية إلى شندى حفات سوقها بالرقيق وهو أهم السلم 
الت يحلمها مار كردفان » ويحلبون كذلك خير ما تنتحه بلاد ار ج من الصمغ 
المرلى (*6 والعرديب أو ار امندی» واللبان » والنطرون من دارفور » والششم 
الذق يستعمل فى مصر علاجاً للرمد » والشوشة وهی نوع من البازلاء الصغيرة 
اتی تنمو بى كزدنان ودارفور »ولونها قرنفلى جيل بنقطة سوداء صغيرة ‌نمایهاه 
ویسل‌کونها نی خيوط ويلبسونها كالمقود . ومن السلع التى یبیمونها البال 
من الخلد . وسکان البلاد الواقمة على النیل يصنمون حباممم. من لیف النخل أومن 
الغاب الذى ينمو على ضفاف النهز » آما سکان البلاد الثربيّة التى خاو من النخل 
بام من سيور الماد الفتؤلة » وهی غابة فى التانة والقوة » وطذه اليزة مقام 
الصدارة فى الرحلات ااصحراوية على ظهور الابل الثقلة بالأعال . وتباع هذه 
الحبال للتجار المصريين والسواكنية » وکذلك الربان الكبيرة الصنوعة من 
جاود الثيران الفليظة بکردفان ودارفور » و حمل فى هذه اربان دقيق الذرة فى 
(# كانت قوافل سنار تا إلى مصر سنويا لین ] قنظار من الضمغ الغرلى » أما اليوم 
فهی لاحل الها کنر من مائة قنطار. . والصمغ , المأخوذ من الستط فى صحارى الجاز 
رف ف القاهرة بالصمغ الينبعى ( نسبة إلى ینیم ) ؛ أما الأخوذ من صحارى السویس والتيه 
وجبل سيناء فاسمه و و تة إلى الطؤر ) » ولا يصَدر هذا إلى أى إلد آورد 


غير فر تما وم کر دفان من خر أنوام الصمغ 0 ٤‏ وحياته صغيره ة وبياضه نام . li‏ صمغ 
سنار فالطلب عليه أقل . 
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السحراء طماما للمبيد . م قرب الاء التكبيرة من جلود الثيزان ؛ وتسمی القرية 
منها ریا ءویست‌ماها التجار الذن يمبرون السجراء محشد كير من ال بيد » و جولة 
الجل قربتان منها . وهی محفظ الماء خيراً مما حفظه قرب الاعز الصغيرة » وغلظ 
جلدها نم الماء من سرعة التبخر . وهذه القرب من السلع المامة فى جارةدارفور 
ومضر » ونستخدم فى جميع الدن المسرية لاسما فى القاهرة لجل الاء من 
"هر إلى الدينة سداً لاجة أعلها منه . وكذاك يمحل عار كردفان قربا من جلا 
الم صنمت عهارة فائقة لأن الجلد قد حفظ فها كاملا رمته . وسبيل ذلك أن 
بفصل الرأس عن الجسد» ثم يسياخ الجزار الجلد عبارة ل ينها البدو من العرب» 
فیدخل يده بنصل صغير من فتحة فى ازور » ویفصل الخلد عن اللحم دون أن 
بجرحه وعلى ذلك لاتری فى القربة السكردفانية آ ثار جروح فا عدا مکان القراعم 
آما غير هذا من القرب المادية فلفوقة من جوانب ثلاث. ومن السلع الجلوبة من 
کردفان ااقصاع المشبية الکببرة » وهی منقورة من اس نوع من الشحر نما 
بقولون » وتدهن بالسمن ثم ترفع على النار لتسود" . وكثيراً ما تقوم مقام الحزف 
والأوانى والسحاف وال كواب الصينية التی >لى با بمض الأفوام الشرقيين 
التحضرين غرف الجاوس فى بوهم وضمها على رفوف مثبتة فى الجدران. وبعض 
هذه القصاع من الكبر بحيث يسع من الطمام ما یکنی الى عدن شكها وق 
سئعها دقة لا تلمح معها ارا للالة الى ستمت ميا . 

كذلك يلقى ريش النمام الذى يحابه جار کردفان إقبالا عظما . وهژلاء 
التجار متوسطو الثراء » ولأ كثرمم نساء فى شندى ودارفور وف الأبيض أيضا . 
ويشترون العبيد من دارفور ويامون ت فى الأبي ض ثم يؤمون شندى بعبيدثم . 
ویمرف ااناس فبهم أمانة ليست فى أهل سنار » ولسكن هذه السممة الطيبة لاتفری 
أحداً ببیمهم بضاعته نسيئة . وحملون من سوق شندى السنيل والحلب والكحل 
وال‌قود والقوابل !اکثيرة وعلى الأخص القرنفل » وكلها ينهافت الناس على 
شراه فى أقالم السودان الغربية . كذلك يحماون قليلا من البضائع الحديدية 
والدمور السناری والكتان المصرى » وأقشة اند القطنية الجلوبة من سوا كن » 
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والقلیل من ثياب الحجاز الحررءة. وقاشه الذی يلبسه أمراؤم الولمون بكل زاه 
براق يشعر الناس عکانهم » وبءض الین » وأهممن هذا كله «الربيش» أو انمرز من 
المقیق المندئ . ويقال إن العملة التى بتداوشا أهل كردفان س فضلا عن الذرة ‏ 
هی قطع من الحديد صغيرة يشترون مها من السوق الان واللحم وخيز. الدخن . 
ومجمم هذه القطم وتصنم مما البلط ورؤوسالحراب. كذلك يتعامل القوم بل ار 
فيشترون مها العبيد مثلا » وطءام هذه الأبقار من الأعشاب البرية موفور وفرة 
تنيح افتناء أى مدد منبا فى حيشان النازل . 

وأغنى من یم اليوم سوق شندىمن التجار قاطبة ثم جار سوا كن المعروفون 
فى هذا الجزء من إفريقية ار أو الحضارم: ( نسبة لحضرموت موطهم 
الأسلى فى جنوب بلاد المرب ) . ولن عدم فى شندى بمض هؤلاء التجار فى أى 
وقت افتقدمیم . وحين كنت ہا غادرتها إلى سوا كن قافلتان مهم ووسالها 
قافلة كبيرة » ولا عر شهر دون أن يصل بعضمم من سواكن . كذلك بم 
الحدارية بسوق سنار » فتتخذ قوافلهم طريق شندى أو الطريق الأقرب طريق 
فوز رجب على عطرة »> ومنها بیممون سنار مياشرة عبر الصحراء ؛ وبل 
بعضهم أيضاً بالأبيض ماصعة كردفان » واسکنمم ليسوا من السكثرة حيث يؤافون 
قوافل قاعة بذاتها » ومن ثم فهم برحاون إلها فى صحبة التجار الوطنيين . 
ورحب نحار سنار وكردفان بقوافل هؤلاء الحدارية حين تصل شندى » ولا غرو 
فهم أسرعالناسشراء لبغائمهم » ولسكاتهم يثيرونصدور الصربين = منافسههم 
فى مجارة كثير من السلم س أشد ضروب الثيرة والحسد . وأهم ما مجلبه جار 
سواكن إلى شندى هو السلم الهندية » فا الکبریت تلف الأنواع من بفتة 
إلى بنوه و جلب من مدراس وسورات » وفها الموسلين انلشن امجاوب من بنفالة؛ 
وبعضه پستپ که آهل شندی‌وسنار » ول‌کن أ کتره يعطى لتجار کردفان عوضا 
عن العبید » وفیما التوابل والأفاوية لاسما القرنفل وال جبیل » وفیبا السکر 
امندی » والعقود اليمنية كا يسمونها - وإن كانت لا تصفع فى الیمن لت 
وخشب السندل > وهو سلعة هامة تتخذ طريقها من شندى حتی تبا الأفالبمخ 
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التى فى غرب دارفور وأقصاها البافری » كذلك يبينع الحدارية کل ما جلبه 
الصربون من بضائم حديدية » ولكن هؤلاء آقدر مل فیا ماعاق و ری ۸ 
ويبيمون لتحار سنار ودارفور « الضفر» وهو قشر حيوان يعيشق البح رالأخر» 
ویقطم قطما صغيرة تصلح مخورا یفوح شذاه إذا أدنى من النار . ویقبل أهل 
الحجاز ومصر على قطمه انرزة الشسكل » فيلبسها النساء قلائد فى أعناقهن » 
ولونها أسود أو أزرق 8 بعروق فاحة . ويصدر السوا كنية هذه القلائد 
إل جدة ایشا . 

وحمل الحدارية عوضاً من سلمهم الذهب والبید - وط الأخص من 

وسلع بلاد ازج كافة فيا خلا الصمغ المری » وان کانوا أحیان 

حماون الصمغ أيضاً ويبيمونه فى اليمن للتجار الإجليز والأمريكيين . وفى شندى 
بتاع كل قافلة سوا كنية عدداً من الجياد الدنقلاوية لتبیمها بثمن محز فى بلاد 
اليمن»سواءف الحريرمٌ أو الائ أو فى الجنوب حتى كا . وفرسان الشريف حمود 
- الأمير الحالى لليمن - عتطون جياداً تکاد تكون كلها لو من دنقلة 
لأن الجياد المربية الأصيلة نادرة جداً فى اليمن . 

واب القوافل السوا كنية التى تبلغى رحلاتپا سنار تبنا كثيراً من سوقها 
لتبیمه فى اليمن . ویتمتم التجار السوا كنية فى شندى بثقة لا يتمتع مها غير م 
رام وكثرمهم »وکاهممن العربالأحرار ؛ فهم ليسوا فلاحين کالتجار القادمين 
فى ودر .وله بیدا كان کیان ایس عفرة الا 
السوا كنية » وهم يبادرون إلى الثأر لأبة إهانة نوجه إلى أى فرد مهم . ويعاملهم 
الك بأدب جر » وهم يتحفونه مدای لا ينال ها من سواهم من التجار . على أننى 
سأعود إلى الكلام على هذا فى معرض حديثى عن سوا كن . وسوا كن اليوم -- 
پاستناء مصوع - والقاهرة أهم بإد لتحارة الرقيق فى الثمال الشرق من إفريقية 
وراء حدود السودان . 


ولیس لتجارة دنقلة أهمية تذكر فى شندى . ولب إليها الدناقلة البلح الذى 
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بشتؤونه من اس » والتتخ:الذى-تنشحه بلادهم . ویرسل الباتخ إلى سنار و كزدفان 
هدايا' للثلوك » ویمده القوم: هناك ترفا لا يفعله غيز السكز. . 

وزمبافت اشحازعن شراء انطوازی الاؤاق سبعت‌طلن خدمة فى بيرت الذناقلة 
1 كتسين من خبره ق الطهو وانلذمثة(*): . وقد أصبيدت شندی س بفضل. 
اتفاق"هوّلاء التخاز ججيماً - آول سوق سودائية لتخازة الزقيق اضر با والمربية» 
والتجارتان على ضلة وثيقة بمطهما ببحض وبالتتحازة الحبشية آیضا » وقد بلتقی 
التجار القادمون من هذه الأقطار الثلائة فى أقصى حدود البلاد التى يوغلون فيب 
للتحارة » و تحلیزنلاسواق إفريقية من.الشمال والشرق سلما :كاد تسكونواحدة. 
و ببدو أن أبعد ال-دود الى یبلذها التخار ھی دام وی أو لملها البافری: 
ف غزب دارفور وشباما الغربى . أما الأقالى الراقعة وراء هذبن الاقلیمین فملى ارغ 
من اتصالما. بداوفور لاستيراد السلم العربية والضرية» إلا آنها تقفل آوابها ف. 
وجوه هوّلاء التحار » وعبثاً حاول التحار أن بزغلوا وسط قبائل المرب والب‌دو 
العادية التى تقطن بحر الفزال ؛ ووسط القبائل الإفريقية الوثنية التى تق بين 
الباقرى وعةنو؛ ممما ن أهمية السلع الى يحملونها. وتبدأ تخارةفزان و جارتزیلع 
- وهو الاسم الذى بطلقونه علها هنا - ف الانتشار وراء >. الغزال ق ايحاه. 
حدود ورلو » ومن هذا الإقام تنتشر إلى أقصى الثرب عبر السودان . ول أعثر. 
على أر لأى بجارة منتظمة بالقوافل تقوم بين شرق السودان وغربه على الرغم من 
استفساری عن هذا المرة بعد المرة ( وفی وسم الرء أن وجه ما شاءمن أسئلةللتجار 
السود دون أن مخشى توجساً منهم أو غبرة ) » ول ألق أى تاجر قادم من لالم 
الواقمة وراء الباقرى . والذين يقدون تلك الأقاليم ياحقون فى بورئو بقوافل 
فزان . أما القلة من أهل بورنو التى تسافر بطريق بحر الفزال إلى دارفور راسا 
حاج يميشون على الصدقات . وجل الرقيق الذئ ترام فى شندی عاوبون من. 


(*) بعد أن استقر الماليك فى دنقلة اضطروا إلى جلب ماتاجؤنه من مصر بطریق 
شندی . وأقصر الطرق یستفرق خسة أيام ءوبخترق الجبال من کوری فى حدود دتقلة جنوبا » 


أقاليم الوثنيين المتانمة لدارفور وبورقو ودار صليح . أما الءبيذ انجلوبل من بورنو 
- ویتهیزون بالوشم على جلودثم - فلا يذهبون إلى شندى قط ء والذين رام 
مهم فى مصرعا حاءوها بطريق فران ۰ وقل من التحار الاعات من یفد على 
شندى خلاف الصريين » وقد يفد علها أحيانا بعض عرب ینبم فق‌قوافل‌سوا كن 
وق القوافل المترية لان ل تنا وقوص . 
وحين تزات شی كان ى کردفان ان و من مرهل . وقد ذهب لها هدا 
التركى يبحمل نحارة قليلة من مضر » ولكنه أنفق ماله فى الدعارة والفجور ول 
يستطم أن يدر مبلفایستمین به على العودة لاشمال . وقد يسلك هذا الطريق التجار 
الراك القادمون من مصر إلن دارفورأو الأشراف القادمونمن الحازللخصول 
من الملوك على المطابا بالااح واللجاجة نزل شندى حين كنت بها عربى قادم من 
سوا كن » وكان من عشيرة رفاء: التىتنتسب إلى قبيلة كبيرة محاور ينبع هى قبيلة 
مر" 9 . واخری ارجل انی ایا عشيرته رفاعه ‏ فيا هم س قوما 
زنوا جنوب سنار » وأنه ینوی أن يلم مهم طلبا لمطاياهم لأنهمكانوا يمطفون على 
ذوی قرباهم بالححاز » لاسما على الذين بتجشمون منهم مشقة الرحلة لاسلام علمهم 
وكان على علم باس أحد مشاخ رفاعه وعوطنه من شاطىء الهر على حو ستة أيام 
من ستار » وغادر الرحل شندی فى قائلة سنار قاصدا هذا الشیح 5 

وبل بشندى أحيانا أفراد قادمون من الححاز وین ال بتار طا لار 
الق دة يدربونها على ألعاب يتلهى عشاهدتها أهل الدن فى بلاد المرب والشام 
ومصر . وکان القوم حين ينبينون فى ملاسى وأدواتى رثائة لم يمهدوها فى التحار 
پسالوثی الرة بعد الرة» آفادم انا فى طلن فر ۶ وهو لام الترادون عل الازدراء 
والتحقير لأنهم - على حد قول السوذ فهم - ينفقون حياتهم كلها فىإضحاك 
الناس عللهم . 


(۲) لقنت فى القأهرة أعرابيا من قبيلة جهينة آخبرتی أن القبيلة قوامها بدو وززاع . 
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لقد أفضت فى الحديث عن التحارة لأنها عصب الحياة فى هذه البلاد . ولن 
جد من القوم أسرة واحدة لا صلة لما بفرع من فروع التجارة » سواء نجارة الجلة 
أو التحزئة » وتستطیم أن تسمى أهل برر وشندى أمة من التجار بأدق مافى هذه 
المبارة من معنى . وبقيت لى ملاحظات قليلة أذ كرها فيا بى عن أم فروع تجارتهم 
وأعنى به کار او 

يبلغ عدد المبيع من الرقيق نوا موق اشتدئ اب حنين 'تتدرى :قرا 
خسة 1 لاف » حمل التجار السوا كنيون نصفهم والصریون ألفا ونحسمائة مجم » 
أمامصيرالباقينفدنقلة ومواطن‌البدو الواقمةشرق شندى تجاه عطيرة والبحرالار . 
وقد أشرت فى حديى السابق إلى الواطن التى مجلب منها هؤلاء . فوطن الجاوبين 
من كردفانإلىدارفورق الغالب بلاد ينما و باعم وقتفووف رتبت الواقمةإلىالجذوب 
والجنوب الغرلى من دارفور على مسيرة عشرين إلى آربمین وبا من كوى ؛ وهنه 
البلاد كلها وثنية » ولكل منها لذنها الخاصة . ويتحر تجار دارفور مع فرئيت التى 
تبعد مشرين وما عن کون ناحية النوب » وهی بلاد جبلية هل أهلها الزراعة 
جهلا ناما ولكنهم ذاقوا لذة الذرة والدخن » وف سبیل الحصول علم‌ما - إذا عز 
محصولهم) ‏ يبيعون حتى أطفالم فبا بروی . 

وجل العبيد انجلوبين إلى شندى دون الخامسة عشرة . ويقسمهم الاون 
حسب مارم إلى فئات سلاث : الجاسى ( دون العاشرة أو الحادية عشرة) 
والسدامی ( فوق الحادية عشرة ودون الرابمة أو الخامسة عشره ) » والبالغ 
( من الخامسةعشرة فصاعداً ) .وآغلی هؤلاء عندثم السداسی. وحين كنت بشندى 
كان العيد السدامی يساوى خمسة عشر ريالا أو ستة عشر » هذا إذا كان جلده 
يحمل سمات الجدرى » وإلا فثلثى هذا البلغ لاأ کنر . وكانت الجارية تساوى من 
عشرين إلى خسة وهشرين ربالا إسبانياً . وكان تمن العبد الجاسى اثنى عشر ريالا 
ومن ال جارية خجسة عشر . وقصارى مایبلنه عن العبد البالغ مانية ريالات أوعشرة» 
ونسبة المبید البالنین ضئيله لأن القوم فى مصر وبلاد المرب لابركنون إلى ءبد.م 
بره سيده منذ صفره , لذلك تراهم يكرهون أن يشتروا العبید الكبار لخدهة 


— (or — 


البیوت أو حتى للفلاحة . وجل اابالغين يشترمهم البدو ليستخدموثم رعاة . ويقتنى 
البشار ون العدد الكبير منهم فى جیم مضار.هم . آما الحوارى الكبيرات فقد 
تباع الحارية مهن بثمن برتفع إلى الثلائین رالا ¬ وان جاوزت سن الصبا 
والجال ‏ إذا أثر عنها حذقها الحدمة والحيا كة والطهو وما إلى ذلك من أشغال 
البيوت . وأهل الشام لایقتنون من المبيد الا قليلا » وجل من رآیپم هناك 
جابهم القوافل من بفداد » وموطهم سواحل موزمبیق . 

وةل من العبید الجلوبین لصر من ۸ تتبادله أيدى السادة مرات قبل أن بننهی 
به الطاف إلى آسرة من الاسر . فالعبید الجلو ون من فرتیت مثلا مجممهم من 
حدود وطهم أولا صفار جار الذرة » فیبیمونهم لتجار كول الذن یقصدون 
فرتیت فى قوافل صغيرة لهذا الفرض . وفى کون یبتاعهم حار دارفور أو کردفان 
و حه او لیم إلى الأبيض يكردفان.وف الأبيض ينتقلون غالبا إلى أبدى تحار کردفانیین 
أخر عضون ميم إلى شندى . والسبب فى هذا هو أن يجار السودان يقصرون. 
جارنهم عادة على سوق واحدة » ففريق من الكردفانيين يتحر مع دارفور وآخر 
مع شندى » وفريق من المصربين ر شندى وآخر مع سنار » وكذلك الخال 
مع السوا كنية : : ففروق مهم بتجر مع شندى وآخر مع سار . وإذا جىء بالعبد 
إلى شندى ابتاعه من سوقها مصری أو عبادی » حتی إذا بلغ به صعيد باعه‌فی إسنا 
أو أسيوط أو القاهرة . وى !سنا وأسيوط بشترىالتجار العبيد بالجلة لم يبيعونهم 
بالتجزئة فى القاهرة أو فى بلدان الصعيد يامون بالبلد منها أياما فى رحلمهم 
هابطين مع النهر . وقد لا بباع العبد نبائياً حتى فى القاهرة حال وصوله إليها . 
فوكالة اللاة القريبة من الجامع الأزهر تفص بالبدالين وسنار التجار 
بساومون يجار الصعید على شراء العبید حال وصوشم م ديعو مهم لأخرين 
قانمين من هذه ااصفقة ربع قليل . يضاف إلى هؤلاء محارمن أزمير والقسطانطينية 
اعخذوا القاهرة مقراً هر واشتغلوا بتجارة الرقيق دون غيرها . ويصدر هؤلاء 
التحار الرقيق من الإسكندرية » وقد ينتقل العبد إلى آندی سادة اة أو أربعة 
بمد ترحيله من الإسكندرية حتى يبلغ مستقره الأخيرٍ فى ولايات تركيا الشمالية . 


سب ۱۳۶ اس 


ذلك هو المصير الدی للقاه هذا التمس النكود » وف حالات كثيرة تتناقله أدى 
السادة بأسرع من هذا . فقد ریت فشندى وإسناعبيداً بیموا واشتروا فالموق 
مثنى وثلاث قبل أن ينقلوا مما نهائیا » وقد يعرضهم سيدثم بعد ذلك لابيم مرة 
اک ی أو بستبدل مهم غير إذا جرمهم آیاه] فألفاهم على غیرمایشهی . والواقع أنه 
لافرق بين الرقیق وسائ السلع » وعلی ذلك لا يفت الأرقاء ينتقلون مس تاجر إلى 
تاجر . والقوم يسمون الرقيق رأسا » كأنه م نالأنعام » فیقولون فلان علك ءشرة 
رءوس من الرقیق( * ؟ » كةولهم إنهعلك خسين رأس غنم . وإذا طلبوا إلىالشترى 
أن عضی بالعبد قالوا له « سوقه » » وهو لفظ لا بستهه‌لوه الا لا نمام » فيقولون 
مثلا « سوق الفیم قدامك » . 

وبين العبيد الذان شهدم معروضين بیع «شندی أطفال كثيرون ف ارابمة 
أو الخامسة بير والديهم » ولكنك جد بالسوق أيضاً أطفالا فى هذه 
السن تصحمم أمهامهم . ويبدى الخلابة من الشفقة عليهم ما عنمهم من بيع 
الأطفال منفصلين عن أمهاتهم إلا نادراً » فإذا ألى أحده, هذا الأمر استحق لوم 
انيع على قسوه . 

و حرص الجلاءة حين بشترون المبید على التأ كد من جنسهم » فقد تعلموا 
بالتجربة أن آفراد انس الواحد لا تلف طباعهم إلا قلیلا . فعبيد وبا الجلو ون 
من ستار أدمث العبيد طباع بعد عبيد ال حبش والجلا فبا يقال ؛ وهم آشدهم اما 
بسادتهم وإخلاصاً لمم . أما ابش فالشماليون منهم - ويسمون القسطانيين ‏ 
عرف عنهم اتلبث وانمیانة والندر» فى حين بژثر عن الأمارة الاطف والوداعة » 
وأغلى الزنوج الغربيين عند الا هم أمل بندا » ویامم العبيد اجلوون إلى 
دارفور من قطر إسلاتى يدعى برقو مخطف أهله جيرامهم الوثنيين . ويقال إن 
العبيد الجلوبين من فرتيت متوحشون بون للثار والانتقام » ومرتتهم احط 
ا اليد + 


وندر بين العبيد الجلوبين إلى شندى من ل يض فى الرق أمداً طويلا » وابة 


(#) ف (قلم ستار لا پسمون العد.عبداً بل رقيقاً . 


بت ۲۵۵ — 


ذلك أنى ل أر م عاجرا عن التفاهم ««العربية » وجل الأرقاء الجلويين من‌دارفور 
وكردفان على شىء من الم بلهجات هنن القطرين فضلا عن ممرقهم باتهم 
القومية وباللنة العرفية . 

وإذا اقتنى اسل غلاما ختنه وأطاق‌علیه ابا عربياً . على أن المبید قلماحظلون 
بشرف الأعاء الإسلامية السحيحة کحسن ود وسلم ومصطق وما إلها » 
لهم حمل أبماء کخبر الله وفضل الله وفضل الواسع وجبر الواحد وأم المير|لح.. 
وقد تسكون أسماؤهم أغرب من هذا وأعحب » كصباح انلیر » وجراب »إل . . 
وندر أن جلب من الغرب غمان غير مختونين ؛ ول أسمم قط بغلام زجی آتر اتباع 
وثتية باه وأى دخول الإسلام . ولسكنى مت عن كثير من الأوقاء الأحباش 
من حوطم سادتهم الأحباش السیحیون من الوثنية إلى السيحية ثم باعوهم فا 
سد إلى الجلاءة السلمين س أقرل إن كثيراً مهم - لاسما الجوارى -- رفضوا 
التحول عن دينهم » ومن الجوارى من ثبان على الرفض وهن فى حرم السامین 
تبانا عل سادتين آخر الأمر عل بیمهن خشية آن یمقیوا من أمهاك نصرانیات » 
وشن نسرة تلفق بالاب وذرعه أبد اقفر واه اوداق لآ مرن اليه اقرا 
ولا الصلاة وان سلكوهم فى زمرة المسامين بالحتان . وحتى فى مصر وشبه جزرة 
العرب لا ملم القوم من العبيد إلا آ رهم لدیپم . ومع ذلك فانك جد فى هؤلاء 
العبيد تعصباً. للا سلام لامجده فى أشدالماءاء تزمتاء والسيحيونوالفرحة أ كثرتعرضا 
للاهانة والسب على يد العبيد منهم على يد أنة طائفة أخرى من طوائف السامین . 

وسألت القوم فى شندى هل بين العبید الجلوبين لها خصيان فقالوا اه لم برد 
اسرقها من الخصيان أحد آثناء مکی بالمدينة » وان الإقلم الوحيد من أقالم 
السودان الفری الذى خصی فيه العبيد لتصديرهم هو برقو( غرلى دارفور ) . على 
أن هؤلاء قلة لا نذ کر » ويؤخذ بعضهممن دارفور إلى مصر » ويبعث ملوك الزنوج 
بالباقين على سبيل الحدية لامساجدالكبرى عكة والمدينة بطريق سوا كن . وأ کر 
« مصنع » إزود تركية أوربا جمیمها وممظم تركية آسيا برؤلاء اراس القاعين 


على عئة النساء ده 6 قرية من أعنالأسيوط دصرعیك هصبر تدعى 2 راو م الرر « 


۲6 = 


قبطیان‌قیلل|نهما فاقا کل من سبتهما حذقا لصناعتهما » وکان لها بيت بستقبلان, 
فيه الضحایا . وهذه الصناعة عقتها القوم وزدرا حتی سفلتهم > ولکن 
الحكومة نبسط على الراهبین‌جایتا لأنهما يؤديان لمن إتاوة سنوية . آما أصحاب. 
العبيد فإنهم مجدون فى الأربإح الطائلة التى تدرها عليهم هذه العملية الوحشية 
ما ورم بالرضی عن حمل قد ينفر منه أ كثرهم ویستم‌جنونه فى دخيلة نفوسهم . 
والعملية على غرابتها وشدوذها ندر أن ْفى إلى موث اليد ۰ وأنا أعل عل 
التحقيق أنه لم ٤ت‏ من بين ستين غلاما خصوا فى خریف‌عام ۱۸۱۳ سوى غلامين . 
وقد أ كد لى کل من سألته بأسيوط أن هذه النسبة أعلى من العدل » إذ قل أن 
تزيد نسبة الوفاة على اثنين فى الائة . ولم نتح لى فرصة مشاهدة هذه الراحة لأا 
مەت وصفها من فم شهود عيان كثيرين . ويتفاوت عر النهان الذين يع علمم 
الاختیار بين ثمانى سنوات واثنتى عشرة لأن التقدمین عن هذه السن قد تقفی 
الجراحة على حیانهم(*) . 

ولا تار للخمی من العلمان إلا اسلیوم عوداً وأوسمهم خلقه » ولكن 
الجراحة نترك على قسمامهم آترا يبدو واضحا حين يكتمل عوم . وحين تامات 
الحصيان الذين لقينهم بالحجاز آلفیت لم وجوهاً جردت من اللحم أوكادت» وعیونا 
غارت 4 ووحنات رزت عظامها 3 وسحدات عدفاء استملیع بنظرة واحده آن مک 
بان آسیحامپا غصیون . 

ويملغ من الثلام بعد أن يجوز هذه الجراحة بسلام ألف قرش فى اسیوط 
وقدیکون‌سیده ابتاعه بثلائماثة قبل أسابيع»و أدى لاحراح القبطی أجراً يتفاوت بين 
خمسة ادمان شا وستين . وى هذا الربح الفاحش الذى بصیبه الحلاب ٠ن‏ 
صفقته هذه‌ما يكن لاقضاءعلى كل عاطفة لارجة قد ينبض ما قلبه . و خمی فى كل 


)+ أورد المؤلف ل ص ٠‏ ۳۳ فقرة باللاتئية تضاف الجراحة وقد حدفتاها » و بل مر 
آرادها على الأصل . ( غربال ) 


ستت ۲6۱ — 


ما.یقرب عن مائة وسين غلاماً . وقبل عامین اص محمد على مخصى مائتى غلام 
من دارفور هدام إل الباب المالی . وقد ضمفت عادة اقتتاء اتاصیان فى مهم 
والشام ضمفاً شلد فلس أ ات واهها فى مصر كلها من هؤلاء انمصیان 
أ كثر من ثلاعانة » إذا استقنیت ااوجودن مهم فى حرم الباشا وحرع أبنائه ؛ 
أما فى الشام فهم أقل من هذا . ذلك أن الناس فى هذين القطرين بتعرضون لأشد 
الأخطار إذا أعدضوا رام وجهروا نممتهم » واقتناء الرجل مهم عددآمنالجوارى 
کے .خا يحرسهن أعى يثير جشع الحسكام ويغريهم بإبتزاز ماله . ومن أندر 
الأشياء أن محد خصيانا بيضا فى أملاك المهانيين » وقد لقيت ق‌شبه جزرة المرب 
عدداً من الحصيان المنود فى وجوههم صفرة الوت ؛ وقيل لى إن العبيد فى اند 
كثيراً ما خصون . وجل الفلمان الذين بخصون بأسيوط رسلون إلى القسائطينية 
واستا الفةرى ٩‏ : ۱ 

ویلق العبید من املاث معاملة هى أقرب إلى الرقة منها |ٍل‌المنف(*. والمادة 
أن يمل العبد أن يدعو دي «أبوى » وأن يعتير نفسه ابنا له . وقل أن ملد 
الجلاب عبيده أو برهقهم بالممل » بل إنه ليمطمهم طماما طيبا ویتلطف ممهم فى 
اطدیت » لارعة مهم وراً ولكن خشية من هرومهم إذا أساء معامائهم . وهو 


(۱) كان التحطانیون - بحکم حسم لاوهابية التى اعتنقوها - يناوثون شریف مكة 
أشد. الناو ةإيان حر وبه مع سعودز عم الو هابرین»فأسر الدمريف منهمعرة أربءين رجلا » وقال هم 
إنه مد قتل من قبياتهم ما یکفی» ثم أمر مخصيهم وردثم إلى آهلهم . ولماكانو رجالا لاأحداثافقد 
فتكت الجراحة بهم جيما إلا اثنين عادا لوطنبما وأصبحا بمد ذلك ألد أعداد السیف غالب » 
فقتل أحدغا بيده ابن عم لغالب فى إحدى المارك » أما الثانى فقد قتل وهو حاول فمعركتثانية 
أن مخترق صفوف الفرسان ليثأر من الشريف شخمياً . وقد لام الناس الهمریف على قسوته 
أشد اللوم لأن فعلته هذه تجانى الرحة التى طبع عليها العربى . وقد سقت هذا الحادث دلیلا عل 
أن الناس لم ينسوا عاماً هذه العادة القدعة » أعنى معاملة الأسرى على هذه الصورة التى تراها 
8۶ على كشر من ااعاند فى صعيد مص ولا سما ى مدينة هابو . على أن هذا الحادث هر 
الوحيد الذى معت به من بوعه . 

(؟) وردت فى ص ۳۳۱ وهامدما وق س ۳۳۲ وهامئمها تفصيلات عن ختان الءنات 
ثرنا حذفها وتحيل من أرادها على الأصل . ( غربال ) 

( م۱۷ رحلات و رکهارت ) 


لا يحهل ما ياحقة بصحة المد من أذى إذا هو حاول منعه من المروب حيشه: 
والتضبيق عليه » لأن للعبيد الحدد غراما ايلاء ؛ وهم لا دخلون البيوت. 
إلا کارهن؛ نهی ااسحون دعا ف نظ رهم 5 وا ۳ إن يدخلوا الصعدراء 5 
ج ی طر يقم إلى مها به الرحلة << حی باکر لحم سادیم و رخوا العنان 
معت رفاقى بشندی - وهر على فظاظمم لم كوو | أحط طبقات الجلاءة 
ولا أسفلها پڪ حدث بعضهم بعضاًإذا أساء عند من العمید أده و خافو | منبهعقا به 3 
فيقولون : عبرا حتی يجتاز رر » وبعدعا يعلمه السكراج الطاعة والامتثال . 
وقد رأيت مثل هذه القسوة فى التجار السوا كنية الذين سافرت فى قوافلهم بعد 
ذلك » فهم يتنسكرون لاعبيد إذا اجتازوا التاكة . على أن صحة المبد هى على 
الرحلة مع مده . كذلك اع لصغار الفتيات و محافون و الإبل ف حان 
يقطم الياقونالرحلة راحلين 3 سواء کانتوجهمم هر أو ا مک قطموها 
من دار فور |۷۱ شندی 5 وقد رايت 8 صغار ااعیید ٥ن‏ شده البدن وصلابه السرد 
عا . كنت آجدهم » يەل مسيرة أيام متوالية عمدل عشر ساعات إلى اثنتى 
هسمر ۵ ساعة ف الیوم 3 بامبون‌و عرحون عب العشاء كام قدتسمواراحة طويلة. 
وحمل النساء الأطفال على ظهورهن ماشیات خاف القافلة . وإذا أعيا جل حل 
الحلاب العبيد مله ) ویک الغلام شى من ااسمن بصنده ف المشاء ۳ حمر الدرة 
وقلیل من الشحم يلطخ نه جسده وشعره كل .ومين أو ثلانة» فلا يشكو قط تسا 
ولا نصبا . وعت دافم آخر محفز الخحلاءة إلى الترفق بالمبید » وأعنى رغجمم 
الت دة ف عو م علق باذهان الز وج اجن ا حوف وفزع 
ما فش وا اة الم + فا ااا ف ازع ھی أن « ولد 
ازیف"؟ » ( أى الصر بين ) يأ كلون ااعبید » وإن هؤلاء جابون إلىمصر لهذا 


)#%( الروف هو اللفغل الذى يطلقونه ف هده البلاد على معو > وما ردن الماخقصة 


الكثيرة المياه . 


— ۴۵ — 


الثرض(؟ . لذلك لا دغر الاب جهداً فى عو هذه الفسكرة والقضاء علیپا » 
منه العبيد هو حيوان ضثبل وثاب بزمون لهم أنه سيعيش على جلودم وعتص 
دماءثم ولا دعوم يتعمون بالراحة ولو دنله واحدة 5 وهم دمنون البراغيث ¢ وهی 
حصون الفضائل التى عيزت مها بلادهم على أرض مصر . غير أن بلادهم حفل 
ترات البق شن البراغيث وأشنع بوأخرف ساغاقة الان آسا أن ظر هوا 
ی موس حن ببلغو سا ۰ 

ولانمان العبید مطلق اغرة فى نطاق حیشان البیوت » آما الکبار من 
لا بطمان سادتهم إلى طباعهم أو من جهلون أخلاتهم فيحبسون ويراقبون بل 
وبوثقون بالأغلال فى كثير من الأحيان . ويربط العبد فى أثناء ار حلة إلى قاعة 
طويلة يشد أحد طرفما إلى رحل الل و حيط طرفها الثابى - وهو على شبکل 
شوكة - بعنقه من اطنبین وربط خافه بحبل متين عذءه من اخراج وت من 
عحبسه . ثم تشد عناه إلى القاعة على مقرءة من رأسه » فلا يبقى طلیقا من العبد 
غير ساقیه وسراه . وعثى خلف امل على هذا النحو سحاءة ومه » آما اللیل 
سوا كن عبيداً كثيرين يساقون على هذا النحو » وكان الاب مخشون أن هروا 
ليقتنيه» فيترفق به اجتلابا حبته وولائه ومخشى الا على العموم مغبة غضب 
لعیید وسخطهم » واذا اراد آحدهم أن محلد فى منهم وضع الاغلال ی ديه 
ورجليه أولا ۰ 

(#) حين كنت يصعيد مصر حدث حادث غریب اسو قه دليلا على تساط هذه الفكرة 
على عقول السود . ذلك أن رحلا من علية القوم اشترى بأسيوط فتاتين من قافلة دارفورية 6 
ثم دعا نفراً من أصحابه ایتضوامعه ععمریوم ف مغارة لطيقة او من منارات الیل الواقم خاف 
أسيوط . وأمر الرجل الفتاتين أن تصحباه » ولکن ما إن دخلتا الارة حتى توهتا آلا اكان 
امعد لها . ولا رأ المدى الى جىء بها أتقطیم اللجم الذى سيأ كله القوم حاولت إحدأعا 


الفرار فأطلقت ساقيها لاريع »ووقعت أختها على الأرض تضرع إلمهم ألايذكوها. واقتضي إقناع 
الفتاتين يفاد هذه الخاوف وتا عم قاين . 


۷۹ لد 


وليس من الستغرب أن يبيع ال جلاب أبناءه الذين ولدتهم له نساء زمیات » 
وق کل وم تسممعن جلابة باعوا جواری‌قد حبلن ممم . وق هذه الحالة يصب 
الطفل النتظر ملكا للمشترى بطبيمة الحال. ويقتنى معظم ال جلاةءبيدا کبارآیکلون الم 
۳ صفار العبيد الذين يشترومهم ويفيدون أعظم الفائدة من خدمانهم فی أثناء 
السفر . ولكنى رأيت الحلاءة لا یبقون حتى على هؤلاء » مم أنهم لطول مک مف 
بيوتهم أصبحوا كالأهل والوك . ولا حافز لمم إلى بيعهم غير شهوة الرخ - 
فن العبث إذن أن :لقمسعندهذها لطائفة أثراً للمودة أو العطف أو عرفان الجيل . 

وتمن الجوارى فى كل مكان يزيد ثلائین فى الائة على عن أترامهم العبيد . 
وبدعومهن هنا خادمات لاجوارى كا فى مصر . وأجابن يقتنيه الا أنفسهم » 
ويسمون الفتاة مهن « سرت 6 . وتتمتع هؤلاء السراری بقسط كبير من الحرية 
كثيراً مايسأن استماله . ويزعم لك الجلاءة فى مصر ‏ كاذبين ‏ أن من عاداتهم 
الرعية ألا يمتدوا علىعفان الجوارى الجيلات ٠‏ أما الواقع فهو أمهم فى صلانهم 
مهن لابرعون أدبا ولا لياقة » وكثيراً ماشپدت فى رحلتنا إلى سواکن 
مناظر مخزية يندى لما الجبين » وذلك حين كان الحوف من الحطر ياجىء السافرن 
إلى التخيم فى حلقة واحدة واسمة » وكان الجلابة » وهم السئولون عن هذهالمناظر 
قبل غيرهم » یکتفون بالضحك منها . وی أفرر هنا أيا كانت مزاعم القوم فى 
القاهرة ‏ أن القليل جداً من الموارى اللالى جاوزن الماشرة يصلن مصر أو بلاد 
المرب عذاری . ويحرص وجوه ااقوم فى هذين القطرن أشد افرص على 
ألا يشئروا من الجلاية جوارى بالغات إلا للخدمة » وأ کنر ما يشترون الفتيات 
الصغيرات بر ومپن بين فسامهم . 

ويبتاع القوم صفارالمبید حت التجرية . وللمشترى من سوق شندى أن جرب 
العبد وما » آما فى مصر فثلاثة أيام . وكثيراً ما يأخذ الشتری فتاة« لتجرية ليلة» 
کا يقولون » وله أن بردها فى الند دون أن يبدى اردها سببا سوى نفوره منها » 
إذ قل أن مهتم هؤلاء التوحشون بتربية جوارمهم على الشمور بالحياء أو الشرف » 
فلا غراية إذا شبين فاجرات بعد بقامپن زمناً فى حوزة الجلابة . وقد يباع صغار 
المبيد أحيانا بيماً يشترط فيه عدم رد شرطاً صر ما . 


= ۷ ات 


وهناك عيوب إذا شابت العبد کان من حق مشتريه أن رده ولو بعد 
آسبرعین ؛ اللهم إلا إذا كان قد تنازل عن هذا الحق وهو بشتره . وأهم 
هذه العيوب : )١(‏ الشخير بالليل » وهو فى نظرهم عيب كبير . 
(؟ ) التبول فى النوم . 2 (۳) محریق الأسنان فى النوم » وهی عادة بفيضة 
لأنهم ستقدون أن صاحها لابرجى منه أن بدن لسيده عحبة أو ولاء . 
( 4 )ای مرض ل يبرأ منه المبد برءاً تامأ » أو أى مرض قدیم يماوده وهو فى 
حوزة مشتره کاممی التقطمة أو ال-كة أو حوها . و حرص القوم حين يشترون 
العبيد على التحقق من سبق اصابهم بالجدرى . وغير الصابين مبذا الر ضأرخص 
من أصيبوا به . وقد روى الحلابة أن نسبة الوفاة بالجدرىفىصغار العبیدبدارفور 
وكردفان تبلغ مسبم ف التوسط . 

ويتجر كثير من الجلابة فى مفاتن جواريهن ویقا‌عونپن الرح فا بمد » 
وكان أحد رفاق بالقافلة یوجر إحدى جواريه جهرة بكيلين من الذرة يأخذ لنفسه 
منهما كيلا . وأذكر أن فتاة من جواره الأثيرات لده مانت فى أثناء مقامنا 
بشندى » جردها من كل قطمة من الدمور تكسو جسدها » ثم أمر فى غير 
| کتراث ولا مبالاة بأن تحمل الحثة على مار إلى النيل وتقذف فيه . وقلما دفن 
العبيد » إعا جرت المادة أن تلقى جشّهم فى النهر . 

و حرص الجلاية على منع المخالطات النابية بين الرقيق » فيفصاون الغلان عن 
الفتيات فى الليل ءلابدافع الغيرة بل الحوف من أن مهبط تمن الحارية إذا حبلت . 
ولكن هذا الى مخشون قد يقع برغم يقظهم وحذرم » ويغلب أن يكون لكل 
فتاة محبوب تؤثره بين عبيد سيدها . ويعتقد القوم فى جميع الافطار التى تنتشر فيها 
مجارة الرقيق أن الزنجية أسرع حملا من‌زنجی عنما من غريب . فإذا ثبت أن جارية 
من جوارى الجلاب حبلى لم يدخرجهداً فى إجهاضها » فيكرهها على تعاطى ألوان 
من المقاقير الجهضة فى زمهم » بل إننى شهدت غير مرة سادة يضر بون جوادیپن 
الحبالى ضرباً لا يرك الا للشك فى أمهم برمون من ورائه إلى اجهاضهن . ومن 
اللاحظ فى بلاد الشرق أن الجارية إذا حبلت اعترفت بالفاعل فى غير عناء . وقد 


بت ۲۷۹۲ - 


ممعت حالات جل فما هذا الاعتراف عليون الوبال » مع ان وفیه كان شترا 
والاجهاض آعم فى مصر حيث تقتنی کل أسرة تقریبا عبد وحارية من السود » 
ولا يعده القوم هناك جرعةعل الاطلاق » ویسمح السادة للاثيرات من إجوادمهم 
محضور مالس البوظة » وأ كبر مایلپون به فى هذه الجالس ثقال الفتیات 
بالشراب حتى يثملن . 

ولقد كونت عن أخلاق الزنوج وطباعهم أسوأ رأى لا رأيت منهم وما ممت 
عنهم . على أن الإنصاف يقتضينى أن ضیف إلى هذا اک أننى ۸ آرم بعد 
ف أوطائهم قبل أن يقتنصهم طفام الاب وم كفيلون بإفساد أاطف الطباع 
وأرقها . غير أنى لم أجد بين الءبيد من أخلصوا الولاء لسادتهم إلا القليل » 
حتى ولوأحسن هؤلاء السادة معاملتهم . وأسوأ ما يشينهم عناد لا سبيل إلى 
ردم عنه » وخيلاء وصلف ف الطبع > وفى كثير منهم حقد قتال وولع بالثأر» 
ولكنك لن نحد فهم هذا الندر الذى تحده حتى فى أطفال المرب الأحرار 
فى وادى النيل وبلاد التوبة . وف الزنوج كسل وإهمال وبذاذة» وم لايؤدون 
أعمالهم إلا مكرهين . ويخيل إلى ألم تجردوام كل عاطفة سوى شهوة البطن» 
وهم لاا ن لا یصیم من ضرب أو سب وامن إذا وجدوا الطعام الجيد 
وآساوا حظهم من السمن واللحم بانتظام وظفروا بقدر من الشحم يلطخون 
به أجسادهم . ومن العبارات الأثورة عن اطلابة قولحم « لا تأمن العبد . اضر به 
اتمه کرت الماح 'مقضية 6 واس أدرق مباغ الصوابف هذه العبارة» 
ولکی آع على التحقيق آنا البدأ الذى يستوحيه اطلابة إذا أمنوا هرب 
عبیدم . على أن هذه العاملة لا حد" من ولع العبید بالرح واللمو والطرب » 
وقد يكون مرجع هذا قوة فى أذهانهم أو تبلا فى عاطفتهم . آما ذكاؤهر فلا 
يقل مرتبة - فى رأنى - عن ذكاء الءرب الزنوج » ولمله دون ذکا. أعل 
مصر والشام قليلا . ولست أرى فى جوحمم ما يشينهم ولا ما يقترن به 
فى كثير من الأحيان من الحقد والكراهية . وقد أسافت أن لشموب السودان 
الختافة طباعاً مختلفة » وكل ماعرفته منهم لم زعزع عقيدتى فى أن السود 


— ۳( نس 


قد پیلفون - إذا ميا هم التعلى المسحيح - مرتبة تدالى مرتية البيس 
إن 4م كساوها . 

واجسام. البية عل سالا لغب لنت آشد. من اجا الأزرين 
ولا أصاب » بل إن الشواهد تحملنى على الاعتقاد بأنهم فى ججلهم أ كثر 
تمرضاً للمرض من الأوربيين » ولست أشك ف أنهم أقل احتالا له وسبراً عليه 
حين يقءون فريسة له . ومن البارات الألوفة عن الملابة قولحم إن الضربة 
(أى المرض ) الى لا بز عرییا قد تصرع عبداً . وأ كير العلل تفشیا ينهم 
الجى المصحوية بالالنپاب » ويستهدف لما كذلك أهل شندى . وهم يمالجونها 
بالحجامة على الساقين وشرب نقيع ار افندی » ولكها نفتك بكثير من 
المبيد لاس الذبن أعياهم طول السفر ووعثاؤء . واءل السبب الأول فى هذا 
تعرضهم لتیارات الهواء وهم يتصببون عرقا ونومهم ألليل كله عراة . وسمعت 
مهم كثيرين یشکون مرض الصفراء » وامل سببه الافراط فى تعاطى البوظة 
الشديدة التخمر . وتتفغی البواسير على نطاق واسم بينالأهالى » وهی أقل 
تفشياً بين العبيد » ولا دواء لا عندهم غير ا بالحد.د اهمی . واول 
ما ریت الفرقيك ( أو دودة غانة الاصیلة ) فى شندی » ولكها ممروفة ایشا 
للعبيد وتحار السودان الذين يفدون على الصعيد . ویلوح لى أنها منتشرة 
فى السودان ء وقد رأيتهافى شبه جزيرة المرب كذلك . وهىحين تعلق الجسم 
لا نتخیر الساق دون غيرها » فقد رأيها خرج من الذراع ومن الصدر ومن 
اركبتين » ولكن أحب أعضاء الجسم إلمها سمانة الرجل . والإصابة بها 
فى شندی أقل منها فى كردفان ودارفور » ويصاب ہا عدد كبير من المبيد 
والحلابة الوافدين من هذين القطرين . وهی وإن سببت للمصاب بها آلاما 
مبرحة لا تمنعه من اللسير حتى يشرف عل الوت . وقد أروق نفراً أصيبوا 
مها صرات ».ولکن الظ حالفهم نها كلها ففطتوا إلى الدودة وهی حاول اختراق 
جلودهم واستطاعوا بشىء من الأناة والصبر أن يستلوها . ولا :فتك الدودة 
بإنسان إلا إذا عجز عن سلها من جلده أو عنقها وهو يحاول سلها » ولكن 


بت د 


كتيزن برآون من الاصا بة مها حی ولو عقت مهم ۰ وگ کردفان ودارفور 
يعزو القوم الإصابة بالفرنتبت إلى المقابا الحيوانية التى يحتويها الاء الذى يشر ونه 


عق هطول الأمطار البكرة . 

ويندر فی السودان أن قى العبید » آما الحواری ف-کثبرا ما یمتقن . وافال 
9 جزرة المرب ومصر ؛ فقل أن تحد فیپما عبداً خدم أسرة حترمة 
من الزمن ولم يئل حریته » وم إما 0 
عحض اختیاره خادما لا" سرة یتقاضی على خدمته جرا . وقد درج القوم فى هذن 
القطرين على عت قال<ارية إذا ولدت لسيدها طفلا 8 شين السيد فى هذه الحالة 
- لاسما إذا كان الولود ذكراً ‏ آلا بقدم للام « ند کرة الشسكاح » موقماً فليا 
من القاضى »وم یکتفون من مراسم الزواج مهذه التذكرة . فإذا مات الطفل بعد 
الزواج لم يكن على الرجل من حرج أو لوم إذا طلق الرأة » ولکن یکون‌ازاماعلیه 
أنيقوم بنفقنها . ولا كان الشرع الاسلای يقصر عدد الزوجات على أربع »فان 

أغنياء القوم قد ا لأنفسهم - فوق آزواجهم - محظیات من‌هوّلا ءالمتوقات. 
والرق فى بلاد الشرق ليس فيه ما مخيف ويفزع الا اسه . فالقوم فى 
كل مكان يعاملون العبيد کا یماملون أبناءهم » وهم یماملونهم خيراً ما یماملون 
الخدم الأحرار . ومن المحسة عندهم أن يبيم الرجل عبده بعد عشرة طويلة , وإذا 
أساء عبد سيره أرساوه إلى الريف ليشتغلفلاحا فىحقل سيده . ولا بتمتم الجواری 
اللانى يقمن مخدمة الاسر عثل ما یتمتم به المبيد » وذلك لا جلبه علیهن غيرة 
سيداتهن من أذى بليغ . ولا يسىء معاملة العبيد غير الجنود الاك » فهم 
.يبتاعون صفار المپید فى الصعيد ويربونهم فى بيومهم » حتى إذا شبوا وتعلموا 
آلبسوهم لباس الحند وفلدوهم ااسلاح وسلكوهم فى فرقهم التى يقودونها . وق 
هذه الحالة تسم الترکی رانب عبده من الحا کر کا يتس روانب غيرهمن الحند » 
فنظام الحیش العمانى بقضی بان بتسل الضابط أو « المبائی 6 رواب الجند الذن 
بقودهم وأن بقوم بتوزیمها عايهم . ومن هنا كان تجنیده المبید مصدر رزق له » 
ولا عانم الحكومة قط فى الانتفاع مخدمانهم » وروانهم لا تدخل الا جیبه » 


س ۳ لم 


فهو لا لزم إلا بإطعامهم وكسائهم . وعلى عذا التحو دخل الیش التركى فى 
مصر عدد غفير من الجند السود . بل إن محمد على فكر ‏ فا يقال 
فى تنظ فرقة من السود وتدریمها على أساليب الحرب الأوربية » ولکن يلوح 
أن نفور كبازضباطه من هذه البدعة حلهعل المدول عنها .ويشترىالضباطالأتراك 
فى مصر من ستاثة عبد إلى كمامانة فى كل عام . 

وف الأقطار الجنوبية درج المبيد. - الذین اقتناهم الأهالى فى بيوتهم 
لا الجلابة -- على أن یمتبروا أنفسهمأعلى مقاما من كل فرد فى الأسرة » فا خلا 
رمها . فيباح لامبد حضورحالس الأسرة » ویسمح له بالتجارة أو بالاشتفال بغیرها 
من الأعال لابه الخاص » وتطلق له الحرية فى أن یفمل ماشاء إذا أثيت أله 
شجاع مقدام بحسن الذود بسيفه عن سيده فى ساعة الحطر . ولا حرج عليه بمد 
ذلك فىأن يسىء أده أو سبرته » وهو لامخشی عقابا ولا تأديبا . فإذا قتل رجلامن 
الأحرار دی سيده عته دية القتيلوإلا تعرضت آسرته لانتقام أهله ‏ لأنهملابرون 
فى قتل العبد ما يكف للقسكفير عن دم الحر . 

وفى مصر وبلاد المرب يخول القانون للعبد امتيازاً عظما . فله إن ترم 
ابسيده وصح عزمه على عدم العيش فى كنفه أن يطلب إليه عرضه للبيع فى سوق 
العبيد » فيقول له : « بيمنى فى سوق السلطان » . وقد يالى مولاه بادىء ذى بدء 
أن یفرط فيه › وادکن المبد ‏ إذا ما تغلب على الموف من إثارة سخط 
سيده - لن يعدم الفرصة لطالبته محقه هذا آمام شهود من وجوه القوم » ثم 
عفی فى هذا ويلح حتى يظفر آخر الأمر عا يبغى . وقد يكون بعض العبيد قل 
من غيرهم قدرة على الانتفاع بهذا الق المام لأنهم حبوسون فى ارم لا يسمع 
شكاءهم غير سادمهم . 

وإذا وخینا غاية الاعتدال قدرنا عدد العبید فى مصر بأربعين ألفاً » ثلثم 
ذ كور وثلهم اناث .: ولا تكاد مخاو قرية من عبيد » ویقتنی کل ذی مال أوعقار 
عبدا على الاقل . وقد نيف عدد العبيد الذى فتك مهم الطاءون ىف ربيع عام 
» وبلنت عن مونهم مكاتب المسكومة » على:ثمانية لاف فى القاهرة 


کا ات 


وحدها . على أن ما يبمثه السودان منم إلى مدر وبلاد المرب لا يعدو = فى 
رأنى -- أن يكون نسبة ضئيلة ما يقتنيه السامون فى السودان نفسه » أو مما 
يحمع سنوی من مواطن الرقيق فى قلب إفريقية سواء بالشراء أو اتلعلف . وقل" 
أن محد فى رر آو شندى بیتا لايقتنى عدا أذ اثنين وأ کثرها قتى سه 
أو ستة بفلحون القل ورعون الاشية الخ . . ويقتنى الأمراء والأغنياء المشرات 
منهم . وهذا النظام نفسه ده متبما فى أعالى النيل حتى سنار » وف الفرب حتى 
کردفان ودارفور وبورنو » كذلك تقتنى قبائل البدو احيطة مهده الاستاع ا 
الثفير من المبید . . وذا قدرنا عدد هؤلاء الأرقاء -- قیاسا على عدد من يقتنهم 
السکان على ضفاف النيل ( ولو أن الجلابة أ کدوا لى أن الرقيق فى هذه الأصقاع 
البعيدة أوفر عدداً مهم حتى فى شندى ) - ظهر لا فى جلاء أن الوارد منهم 
لصر وبلاد العرب والغرب قلة ضئيلة بالنسبة أن يقتنيهم أهل السودان نفسه . 
وأعتقد - استناداً إلى ما شهدنه بعينى فى بربر وشندى - أن عدد العبيد والجوارى. 
على ضفاف النيل من بربر إلى سار لا يقل عن ای عشر ألا . أما دارفور س 
وسکانپا حسب تقدیر مستر براون مائتا ألف نفس - فلمل العبيد فما يبلفون 
عشرن انا . وهناك إججاع على أن نسبة المبيد لا تتناقص عن هذا كلا أوغلنا 
غرباً فى أقطار دار صلیح وبورئو والبافری وملکتی عفنو وهوسا س وکا 
بلاد ناصة بالسکان . 

وما من شك فى أن الجهود المشكورة التی تبذل فى أوربا = وى امجلترة على 
الأخص_للقضاء على النخاسة ستولی فى أوانها را طيبا لبلاد الز يم الواقعة فى غرب. 
إفريية وجنومها الفرلى؛ وهىالمواطن الى تزود إلى اليوم الحلابة الأور بيين بالمبيد . على 
أننى لست أرىبارقة أمل فى حو النخاسة فىقلب إفريقية نفسها . ولو آن‌منافذالسودان 
كلها سدت فى وجه جارة الرقيق » ولو حظر على القوافل التى حماهم اليوم 
إلى مصر وبلاد المرب والغرب أن حملهم » اظلت النخاسة رغم ذلك شائعة 
فى السودان ذانه . ذلك أنه مادام السودان ملكا لاسمین - ومعلوم أن ديهم 
بدفمهم إلى مقاتلة الزنوج الوثنيين » وأن مطالب اليش عندثم تقتضى الدد التصل 


— ۹۷ ل 


من الخدم والرعاة وام يحاولون اقتناص الرقيق بوصفه أداة المقايضة تقوم 
مقام العملة كا يلتمس غيره, من الشعوب المادن من‌الناجم الافريقية - أقول 
القارة » ولن بقضی علها القضاء المبرم إلا إذا تبیات للزوج المدة زد غارات 
جيرانهم السلمین ودفم طنيانهم . فالأمل فى خلاص هؤلاء السود ليس معقوداً 
إذن عمونة الشموب الأجنبية ؛ بل إن السود أنفسهم ثم الذين يجب أن حمل 
كواهلهم عبء هذه المهمة انمظمى ؛ ولا سبيل لاخلاص إلا سبيل النضال 
والقاومة الناجحة .و تستطيع حکومات‌آوربا التى تمتلك الستعمرات على شواطىء 
إفريقية أن تمینهم على هذه المقاومة » سراء بالامجار ممهم أو بتعليممم ارف 
والصناعات‌حتی ینم لمم آخر الأمر التفوق على السلمین فى ارب . إذن فا لم 
بلحق عشروع إلغاء النخاسة فى احیط الأطلنطى -- وخطها يسير إذا قیست 
العامة ی قلب ااقارة ‏ حه تنش واسمة لدت ع الثازة .+ فلن 
تكون المونة التى تقدمها آوربا للسود ذات أر يؤبه به . وخير خطة رجی 
آن نوی اطیب الات ھی أن يضطلع الإفريقيون الذبن تعلموا فى آوربا بتعلیم 
إخوائهم فى أوطانهم . على أن الامل ذعيف ف أن مهتم لاء ال نوج النائين 
المزدين حكومات أوربا دوهی على ما عرفنا من أنانية وخطل فى السياسة 
یحملانها لا تعبا بتعلم فقرائها هی بله الفقراء فى غير بلادها . 

وما فلت عن أخلاق أهل رر يصدق بحذافيره على أهل شندى ۰ فهم 
لايقلون عن إخوانهم اعرا . على أن للك شندى ساطانا لا يدانيه سلطان 
مك ررء لذلاث استطاع آن‌عد من شر رعاياه وجشمهم . وسكان الإقليم كلهم 
من المرب الأحرار » وأعز هؤلاء ق هم عرب اعلیین ؛ ألم یلهم ( اولا) 
المبابدة» ويزعمون أنهم منحدرون من جد عبابدة مصر ويدهى سلمان من عرب 
بنی هلال» وهى قبيلة شرقية ءظيمة نزحت إلى الاصقاع الثمالية فى إفريقية 
حتی ونس بعد الفتح الاسلای . ( ثانياً ) عرب الطامبی ( الا ) 
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والكرنك بصميد مصر » ومنهنا یت الأقصر بالجدية » وهو اسمها 
الأشهر عند أهل الصعيد . وتتطاحن القبائل الختلفة لأسباب عدة آهمها الثأر 
للدم » وهو ثار يتعرض له الاقربون من ذوى الرحم كا جرت‌عادة البدو الشرقيين» 
القول عند وصئ للبدو . ودية الدم عند الجمليين ألف ثوب دمور » وهی تعادل 
اليوم ثلائمائة ريال ٍسبانی أو أربمائة » ويؤدمها القاتل على أقساط إذا رضى مها 
أهل القتيل 3 ورضاژم لا يعرضهم اسکثیر من‌التشپیر والتعيير کا يعرض آمثاهم 
فى شبه جزيرة المرب . وم يمحتفظون محساب منظم للدية » ویقیدون فيه للقائل 
أو أهله ما يؤدى من ین لاملاقتیلمهم نل أو تفه - حتى انز القلیل 
أو حفنات الذرة . وقد ع عضى السنون الطوال قبل أن بسدد الدین كله »ولكن 
الفر یمین يمضنيان هده الفترة متصافيين ۰ 

وق لت لین عدر ماش ول كا لق ارت ان هاا 
ور يبلغ مهم الاتحلال والتنسكر لاضهم مبلغاً ينسيهم أن الوفاء أول فضائ ل العرب. 
وطالا ممت الجعليين يتشدقون وفامهم أن ارتبطوا وإيام بمبد الصداقة والاخاء » 
ولكن رأى الناس جلة فيم لا بترم على هذه الدعوى ولا ينسب شم هذا الحلق 
الکرم © . 

وأعدى أعداء هؤلاء المرب قبیلتان ها الكر و السکواوء ( وها اسان 
عربيان) » وتنزل القبیلتان الارض فى جنوب الجعليين وجنومهم الفرفی » وبنير 
أفرادها على الحمليين الرة بعد الرة وینپبون بلادم وبخطفون ماشینپم . ویسکن 
بمض الشكرية ضفاف النيل قرب أبوحراز » ولحكن أ كثرثم یمیشون‌متبدن 
فى الصحراء الشرقية . أما الكواهلة فينتشرون حتى إقلم مر » ويرل 

() مات من الجعليين شيخ فى شندى » فرأيت النساء من أهله يجين اھ الشوارع 
پوالطرنات معولات مولولاث. وقد کدن س الثياب إلا آعالا بالية 7 رءوسهن 
ووجوهين وصدورهن فيحثون عليها التراب حقى أصبح منظرهن متكراً أشد التكر , 


وكانت: می معپن صواحبهن ترددن " العويل ۳ ا وق العشية حرت الأبقار 
وأرسا تأطاق صعره ة من خا میم التجارالتزلاء 3 
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بعضهم ضفاف عطبرة . وتتکلم القبيلتان المربية . وأيام كنت بشندی عاد 
الجعليون من حلة موفقة على القبيلتين غنموا فيها مائتى بمير من مضاربهم على 
مسيرة أربمة أيام من شندى . ومثل هذا التناحر بين القبائل مجده فى بادية 
الشام وصحراء المرب » إذ قل أن تصادف فما قبيلة ذات شأن لا تناصبها العداء 
قبيلة أخرى تنافسها قوة وسلطاناً . وهذه النارات والجلات التى تشنها القبائل 
على بمضیا البمض كفيلة بتأجیج الروح الحربية وروح المنافسة فى مس دور 
شبابها . على أن هذه الجلات قل" أن تشنها قبائل المرب على جيرانهم الأقريين » 
وقد تذشب المرب بين الیران » ولكن سرعان ما بمقمپا الصلح والتحالف . 


وعرب الأقطار انوبية - فا خلا النازلين مهم وادى الفيل س 
بتحركون حركتين واسعتين كل عام بالإضافة إلى حرکانهم اليومية . فهم 
فى الصيف ينزحون إلى الجبال حيث عيون الماء وحيث الكل الذى لايحدونه 
فى السهول الحافة . وتجدهم هم وقطمائهم منبئین - ف الفصل المطير — 
فوق الرقمة الفسيحة الواقمة بين عطبرة والنيل ینتجمون مراعبها الوفورة الک" . 
والكواهلة - فها روی - آقوی من الشكرية وإن ' بدانوم عدداً . وكله 
القبيلتين دين الإسلام ولو اسميا . ويقال إن الاشية التى يقتنونها 
ماشية ممتازة . 

ولمل القارىء ينتظر أن أسوق إليهطرفامن المملومات الحغرافية عن الأقطار الحيطة 
بشندى مع آننی لم أمكث مها أ کنر من شهر» ول نکن ظروف مما يمينعلى جم 
مثلهذه المعلومات . على أن مستر ,راون قد سبقنى إلىتفصي لالقولعن جغرافيةهذه 
الأقطار.أما الأقطار الواقمة إلى الجنوب من شندى» وإلى الشرق مها ببنها وبين الحبش» 
فقد أخفقت لسوء حظى فى جم أية معاومات عنها » لا لتوان منى أو اهمال » بل 
لأتدوين امن کرات أيا كانت کان‌ضربا من‌احال‌وانا فى ال رکب . وكنت على يقين. 
- وأنا حوط من كل جانب بقوم فضوليين يأخذون على كل حركة وسكنة » 
ورد من أيةجاية تظلبىغير مانی‌من خصاصة كنت على يقين من نی لوأثرت شمپة 
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القوم وريدم مرة لكان فى ذلك حتفی آخر الأمر .ول يكن فى استطاءتى أن 
أجمع البيانات الدقيقة الفصلة عن الواقع الجغرافية وعن الابماد والمسافات 
إلا بتوجيه الأسئلة الصريحة إلى التجار » ولکن أحداً منهم لم بشمرتی باستعداده 
للتفضل على بالحواب لوجه الله . أما شراء20 هذه المعاومات فأمر کانمن شأنهأن 
يحملنى حديث آهل الدينة كلها وهدفا لزید من بت وتساؤلهم وقد 
كنت بینہم ظاهراً ملحوظا على غير ماآبنی . صحیح آنی حاولت مراراً 
أن آغری «عض آهل سئار بالاوض معى فى 5 0 فكنت حل حلس 
الهم وأملا 4 م قصبامهم من تب » ولکمم سرعان ما كانوا و ا 
عن أقطار الحنوبويؤولومها آعجب تأویل . واماصل آنی ما كنت لاستطییم م جع 
هذه الملومات اٍلامن‌شوارد الحديث وأشتانه خلال مقام طویلبالاقلیم .ولو أن القوم 
عرفوتی أوربيا کاعرفوا بروس فى البشة وبراون فى دارفور لافدت من‌فراغی 
أعظ إفادة دون أن آعرفن نفسی لزيد من اللخطر . ولکن حالى كانت غير حاطما» 
فقد آفلحت ی کان آمی > وکا على أن أقطم رحلةعفونة بالخطرء ول يكن 
ل آمل ی باو غ ال ان انا ات ريبة الوم فى خطط آسفاری . تلك كانت 
عقيدنىالراسخة على أى حال . وأنا إذ أقرر أننى كتمت أمرى لست آزعم لنفسى: 
قدرة خارقة على الكمان » إعا أدل القارىء على أ كان بتوقف عليه يحاحى9©, 
وأضيف رحاء أوجهه إلى من سيتاح لمم السفر إلى هذه الأقطار » فإذا سمموا 
القوم بصفونتی بأننى من الإفريم » فلا يكن هذا داعیا دعوم لتسكذيب سار 
مایت عن هده احا .فا من شك ف أن النراوين سيكدهون آخرا الأ 
هوية هذا الصعلوك الذى رافقهم فى رحلهم > ولكان هذا لايننى أن أمرى کان 
عفيا 0 مهم طو ال الرحلة . 


)١(‏ زرت تسمأمن<وران س جنوب دمشق - مع فیس يونالى » فكان #قاضالى 
بارتين عن كل حواب يدلى به إلى ء ن أى موضوع عراب » وبارة ع ن اسم كل قر بة أوقبيلة 
3 رة أدونها نقلا عنه ءوغس ارات عن كك ل مخطوط إغريقى 4 

(۲) فى رأنى أن الطريق إلى سنار میسور للتاجر السیعی أو الافرتجی‌آو لأي شخس 
خبير أيا كان وطنه »أما الدروب الارجة من النيل إلى البحر الأحر قيجب ألايسدكبا من 
لابستطيم الظوور عظمر التجار الوطنيين . 


إ۷ 


ولقد جم مستر راون خلال العامين اللذن أقامهما دار فور معلومات عينة 
عن بلاد ال یم الحيطة هذه الملكة » ولكن ااشك لايخامربى فى أن أهل دارفور 
ل يسيئوا به الظن إلا بسبب إممانه فى السؤال والتقصى . ولو أنيح له أن قافو 
دارفور ووب غيرها من اعا ٠‏ السودان لوقع له ٠‏ مثل هذا ولانهى الأ بحبوط 
مساعیه واخقاق خططه . ولست أقول ام e‏ براون » فان 
كفايته وجلده قل أن تما رجل » وأننى لاذ کر له صداقته أبد الدهر » وأعزو 
تدا من الفشل فی وفیقی إل نصاه الفالية اسك هنه اللاحطات لن 
يخلفوتى فى هذا العمل . شین خرج مستر براون فى رحلته إلى دارفور لم يكن له 
هذا العم الذى حصله فما بعد بالعربيسة وطباع المرب . ذلما ل يستطم الظهور بين 
القوم فى زى الشارقة ۸ حاول إنكار أوربيته » لأنه رأى - وکان فى رأنه على 
تى -- أن من الخير له أن يحتفظ مجنسیته » مهما قل احترام القوم لحا فى هذه 
الأسقاع » عن أن ينتحل ملاس الوطنیین وعاداتهم هذا الانتحال الاعرج 
فيعرض نفسه لأوخم العواقب ولخطر االکشف عن سره بين ساعة وساعة . 
ولکنه کان یستطیم - حتی‌فی نة الا ور الان نا كر إطمثنا تأعلى نفسه 
لوانه امخذ التحارة مبنة بدل الطب » فالطب مبنة لاعهد لاهل هذه البلاد مها 
وف أثناء مقای بأسيوط عرفت رجلا رای مسر براون بدارفور - وکان هذا 
ود أقام بوث أخيه ردحا من الزمن -- وروی لى أن مسر راون کان طوال رحلته 
من أسيوط إلى دارفور مشتفلا بتدون الأحداث اليومية وبالاستفنار عن أسماء 
مایقی فی الطریق م من ماد ووهاد» وأنه کان لدبه قطعة من الرصاص قب مها 
فلا تنضي . 3 قال إن « سلطان الإبجليز 4 لايد أوقدة تسس الا قلم » فلا 
أدركملك دارفور أنه ل يأت إلا مستطلما کفه عن‌التجول فى أحاء البلاد . وقد 
أ کد لی الرجل البيانات التى ذكرها مستر راون عن نفسه وهو بدارفور » وهی 
حقائق لا عکن أن يتطرق الشك فى نما إلى من عرف أمانته وصدقه . ولقد 
شمر هذا الصديق الراحل -- الذى بذل نفسه فى سبيل القيقة والعلم فكان أطهر 
غربان وأ كرم ضحية -- أقول إنه شمر بأن تدوينه المذ كرات جهرة كان العقبة 


تب ۷۷۲ د 


التى عاقته عن بلوغ أفعى ما یسیو إليهمن نجاح » فكانت نصیحته التى محضنها 
غير مرة أن آتوخی فى هذه المسألة الحذر الشدید » وهی حكة قد تبدو للقارى. 
الأوربى أدنى إلى الجن » أو إلى الغالاة فى الحيطة على الأقل > لأنه لابرفها 
ولايقدرها حن قدرها غير من كابد أمثال هذه الرحلة . 

ولیس بين سنار وشندی وبربر مواصلات ماثية » ولاتستعءمل القوارب 
إلا للعبور من بر إلى بر » وهی إلى ذلك نادرة جدا » ووسيلة القوم فى عبور الهر 
الراموس الصغير من الغاب . ويطلق السكان من المرب على فرع النهر الذى نقم 
عليه ستار والذى ينبم من الحبشة اسم النيل أو البحر الأزرق » فيقولون «بلد سنار 
مبنية على حافية النيل » . وقياساً على هذا بكون بروس على حق حين زعم أنه 
اشن متايم اقل > بای عدت غير ردن تجار تار أن الخ ر امش 
| اليل الأييض ] كبر كثيراً من النيل الأزرق ( وم یمنون بالبحر الابیش 
فرع النيل الواقم غربى النيل الأذرق ) ٠‏ وقیل لى من مصدر ثقة إن بين شندی 
والدامر جندلاً فى النهر شیمپا بجندل أسوان » وإن هناك جندلا كبر 
وأوعر فى إقلم عرب الرباطاب بعد بربر . 

وكثيراً ما تقصر مياه الفيضان دون باوغ الأرض الجاورة لشندى سبي 
ارتفاع ضفتى الهر * وفى الزراع هنا كسل وتوان يقعدانهم عن معاونة الطبيعةبشق 
القنوات . وقد ذ کرت أن شندى تتتمد فى زادها من الذرةعلىما تحلبه من المنوب» 
ولكنها جلبت بعض هذا الزاد من التا كة خلال القحط الذى حلبالبلاد ف العام 
الاضی . ويبدأ هطول المطر عادة حوالى منتصف بونيو » غير أن الفصل الطیر هنا 
اقل بات واستقراراً منه فى غرب السودان . وق أواخر إريل أصابت شندى 
شآبیب قليلة من المطر » ولاح فى الساء بمض البروق فى الشرق » وما وافى العاشر 
من مابو حتى علمنا أن حرى نهر مقرن قد غص بالاء »وأنه أفرغ ماءه فى النيل بمب 
أن ملا فيه أقداما » فلا بد أن مطراً غزيراً قد هطل - إما صوب جبال البشارية 
حيث منبع مقرن » وإما صوب منبع عطبرة فى بلاد ابش .والفرض الثانى آر جم 
لأننا لم نمثر فبا بمد على ثار مطر فى حرام البشاوية.. ولكن مخيل ال أن هذه 
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الأمطار ليست من الوفرة عکان ؛ وأن:هطوها لا يدوم آسابیع متصلة کا هی الال 
فى کردفان على ما معت » !ءا هى سقط متقمامة وإ ن كان سقوطمساافی سیول. 
متدفقة . أما السحراء الشمالية الواقعة بين رر ومعس » لا سما الاقلم الیل 
وام إلى الشمال من مین شقرة > فايس فها على ما يبدو موسم ثابت امسر ۱ 
وقد أجم كل . 9 سأات من مصر بين وا على أن هذه الخبال يصيمها 
الغيث سيف شتاء ؛ واسكنه غير غزر . ورکاب القوافل فى خوف دائم من ان 
تمطرثالسماء فى أى وقت أيا كان الفصل ااذی‌بسافرون‌فیه فتتلف آمتمنهم وبضائعهم» 
وقد بلثنى مثل هذا عن طبيمة هذه الأمطار وأنا مصمد مع النيل فى رحلتی إلى 
دنقلة . كذلك يسقط الطر فى جیم فصول السنة على سلسلة البال المتدة من 
أسوان إلى القصير بين النيسل والبحر الجر ؛ ولكن سقوطه یکاد يقتصر على 
الشتاء إلى الشمال من طريق القصير حتى السويس » فى جبال عرب المازة : 
ومعلوم أن المطر نادر فى وادى النیل » بيد أنه بسقط لاما على الداتانى أشهر معدودة . 
أما الصعيد فيكاد يقَفر منه فى أحرائه الدانية من النيل » لذلك ترى فيه ظاهرة فذة ؛ 
فالوادى الحصيب عدم الطر على مدار السنة فى خين يحظى الجبال الجرداء 3 ۱ 
ساعات منه ۶ عطر منتغلم . وق شهر سبتمير حن کشت بإسنا آمطر تنا السماء مدراراً 
وطفقت تسح ساعتين متصلتين عطر لا يذكر له الاسناو ون نظیرا . 

ويعرف آهل‌شندی‌آوان رخ الجاسين ا مارة كا بعرفه أهل مصر. وسميت الريجع 
مکذا لیم حسيوا مدنپا مسین وم تد من ۲۹ أو ۳۰ اریل إلى ۱۸ ا 
يونيو» وهو أوان « النقطة » أو أول ارتفاع النيل فى فصر < وان كنك اسا" 
ق اول ناو ا هيوب انحماسین» فارسات علینا شواظاً من ريو أللالخةالخانقة. 
وقد قضیت بشندی مطالع انماسین فشدت مها هبوب الريجح المارة أياماً » وخيل 
إلى أنها ل تبلغ فى حرها وإرهاقها مباغ لحاسين الصميد » مع أننى فى شندى كنت 
ليل مهار آمکث ف المراء لا أدخل غرفة رطبة ولا أجد مايقينى وقدة الشمس غير 
تعريشة أستظل با . ولست أدرى هل الفضل فى هذا لاعتدای فى الطمام وزهدی 
فى الشراب » ومن شأن هذا كا أقنمتنى التحارب أن يكسر من حسدة ار والقز 

(م ۸ - رحلات بوركبارت ) 
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على السواء » أو الفضل فيه لحلاف ف الناخ.نفسه . ولكن لیذ کر القارىء أن 
شندی أعلى ۳ من الصعيد . 

وأهل البلاد الواقمة على النيل من دنقلة إلى سنار » وكذلك سار القبائل 
العربية الصحيحة إلى رو » یتکامون العربية دون سواها » وجيرامهم مزدرون 
محتقرون فى نظرم سيان منم الشرقیون والفربیون » فسکلهم عندهم «محم(*6» 
وهو لقب غيرالناطقين بالضاد فى لنة القرآن السکرعم . على أنك تسمع بيهم أيضا 
ما تسمع ين البدو الاعراب من رطانات متعددة واختلاف ف النطق والألفاظ . 
فالشرقيون النازلون عطيرة صوب التا كة والبحر الاحر بتکلمون الرطانة 
البشارية » آما النوبيون فآقرب ال رطانات الدخيلة علمرمرطانة کردفان الى لاختاف 
عن لمحة الفور الا فى النطق . ويتكلم القوم العربية فى طلاقة وإحادة » وياوحلى 
أن عرب السودان أفصح لمانا من أخوتهم عصر وأشد عسکتا من عريتهم » 
ونطقهم مها شبيه بنطق أهل الصميد ؛ وهو ختلف كبر اختلاف عن نطق أهل 
القاهرة والدلتا . ذلك أن أهل الصميد إلى النوب من أسيوط ليوا سوى قبائل 
البدو القدعة » و عر بيهم فى نظرى خالصة نقية من‌الشواف » ولا يفضلها نقاء غير 
عربية شبه الحزيرة . صحيح أنهم ينطقونها بلغة مصر بة » ولكن ألفاظهم وعبارانهم 
جاها مأخوذ من لئة الح<از والمن » وهو ما حققته بتفسی‌فی أثناء مقای بعد ذلك 
بحدة ومكة . ويستعمل عرب الجنوب کثیرا من المبارات الدخيلة على العربية » 
ولملها تنيجة انصالهم الوئیق بازنوج » ويستعملون الكثير من الألفاظ الفنية » 
ولملها مشتقة من الحبشية ومن لفات البشاريءة والزنوج . 

ویمتر عرب الملیین أ كثر مایمتزون بلسانهم العرلى اأبين » وقد سمت 
عرباً من قبيلة بنى حسانالتى تنتجم محرالفزال يتسكامون بلهجة هى لحجة الجمليين. 


(*) ,طلق‌العرب لفظالعجم من ناحيةعلى الف رس ومن ناحيةأخرى على أهل الم لىء الإفريقى 
بسمون هذه البلاد المحم » وهو ام يطوى محته جيم الادل من سوا ان إلى بلاد الرس 
تماق ذلاك بلاد الیش « وسميهالخغر افیون‌الاور مون Regnum Adjamioe‏ . 
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لا تشویها شائبة مغربية » وهو ما استرعی التفانن بنوع خاص » وهو يدهو إلى 
الترجيح بأن أصلهم من الشرق لامن الفرب . كذلك نجد فى دازفور وكردفان 
كثيراً من القبائل العربية محتفظة بلئة أجدادها وان تكلمت رطانة البلاد إلى 
حانب المربية .ولا یمرف القراءع والتكتابة من القبائل المربية إلا قلة لا تذکر » 
ولکن ابمیم مجیدون الکلام بمبارة واضحة سليمة بل بلينة فى كثير من 
الأحيان » ولیس بالغريب ولا النادر أن جد فیهم‌الشعراء الذین يتغنون فى تصائدم 
بذ کر أبطال الحرب على نحو ما یفمل‌شعراء المرب الشرقيين . وقصائد م لاتنكتب 
وإعا تنناقلها ألسنة الرواة » وقد لا يسل شمرهم من الهنات اللفوية» ولكنه لابحيد 
غيد شغرة عن أوزان الشمر العربى . و یل إلى أن آانهم دخيلة » وذلك لأن 
المرب - ولاأقول البدو -- على اختلاف أمصارثم » سواءمتهمعر ب المراقأوالشام 
أو شبه الجزيرة أو مصر » يثنون انا ذات طابع مشترك بين هذه الأقوام جيماً » 
وهى ختلف مام الاختلاف عن ألان الثارية والعرب ال وج . ولمل غناء العرب 
الونوج مأخوذ عن بدو البشارة ؛ فإن أغانى البشارية القومية أقرب إلى أغانيهم 
من أغالى الضربين . أما العبابدة فقد استماروا أغانهم كلها من البشارية » وم 
يثذون بصمید مصر هذه الاغای نفسها » وقد عمتها كذلك فى شندی من جار 
سنار يتغتون مها وم حتسون البوظة . على أن هناك ضرباً من الغناء تشترك فيه 
هذه الشعوب جیمها » آلا وهو « الحداء » » غناء يسوقون به الإبل فى مسيرها 
بلاط الأخض . واحداء أن ضروب اافناء إل البدو فی الصحاری الدرية » 
وقد سمته على ضغاف الفرات کا سعته على ضفاف العطبرة . ومن غريب العادات 
الفاشية بين القوم جیماً ألم إذا آرادوا نی آص أو رفض طلب طقوا حلوقهم 
بألدنتهم » وكذلك يفعلون - بصوت آشد وأعلى - إذا آرادوا التأً کید 
أو الاستحسان . ويمتبر هذا فى رکیا وبلاد العرب ضرباً من الوقاحة والإهانة ؛ 
أو على الأقل عادة من المادات البتذلة الوضيفة . كذلك يفرقءون أصابمهم إذا 
ابوا شيعا 0 مولون « هات » . 


وأعل شتدى على ولمهم بالغتاهء بو وا هن الع بالالات الموسيقية إلا ولیلا 6 
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فل أر عندم من الالات غير « الطمبورة » » وغير ضرب من الزمار مصنو من 
ساق الذرة الأجوف ينبمث منه صوت‌حرین کثیب » هذا بالإضافة إلى «النقارة» 
ومخيل إلى أن هذه النقارة لازمة من لوازم الامارة فى السودان طولا وعرشاً » 
فهم اذا أر ادوا وسف رجل من ذوی السلطان قلوا إن النقارة نقرع آمام میت » 
وى شندی كانت تدق النقارات‌آمام بي تال ككل عمس بانتظام . ومن الألماب التى 
بو رها عرب السودان « السيحة » » وهی ضرب من الداما يعرقه هرب الصعيد 
أيضا » ويلعبونه على الرمل فيخطون رقعة ذاتتسعة وآربمین ريما » و ختار أحد 
اللاعبين « كلانه » من كر ات من روث الال يلتقطها من الطريق » ويامب 
غرعه بكرات من روث الاعز . واللعبة معقدة تعطلب من لاعها يقظة واتنباها » 
وهم اللامب فيها أن يأ كل كلاب غرعه » ولکن قواعدها حتاف عن قواعد 
الداما البولندية اختلافا كبيراً . ولاقوم مها ولم كبير » وقل أن بقمد شخان 
معا دون أن يشرعا من فورها فى خط رقمة السيحة على ارمل . ولا يمد للك 
نفسه غضاضة فى ملاعبة أحقر الخدم إذا أثر عنه حذقه الاعبة . ولا ستاء لا 
إن أعان غرعه متفرج من بين الواقفين عشورة أو رأى . وقد يلعب بعضهم على. 
فرعة وظلة » ولسكن هذا قليل . ولا جهل القوم الشعارج » ولكنى لم آسادف 
مهم من يأمبة . 

و یقع لى ابان مکی بشندی ما شفصنی أو تادر صفوی . تيح آن المباندة 
الذين سا کتهم لم يبدوا عوی كبيرعطف أو مودة » ولکنهم كذلك م سیوا 
إلى أو يغلظوا لى القول » وهذا قصارى ما كنت أطمع فيه . وكان وجودى فى 
سحبتهم جى لى وستراً لأننى سرعان ما اشتهرت فى الدينة كلها » رصت على 
إعلام القوم بأننى أنتمى للا دلاء العبابدةوجاءتهم البجلة . وغص" البيت والحوش 
بالعبيد وال جال » فقسمنا أنفسنا جاعات يشترك أفراد كل منها فى الطعام » وكان 
كل منا يؤدى نصيبه اليوى من الذرة للجوارى اللانىيقمن بطهو الطعام » وکانت 
نفقاتنا جميمها تؤدى ذرة . ودأب بمض الرفاق على الاجماع لتعاطى:البوظة ليلا » 
أما انار فكانوا ينفقونه فى البيع والشراء . وكنت تواقا إلى استرضاء العباءدة » 
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قاشتريت عقب وصولنا حملا ذحته هم 3 ول أضن علمم : عا يشعبون من تبئى . 

وكنت أختلف إلى السوق بانتظام » وتعرفت إلى بعض الفقهاء من قد أحتمى هم 
من شر رفاق الدراویین الذين لم یکفوا عنى سفاهنهم أي لقونی . بل إن ابنصاحى 
الدراوى انقدم ؛ هذا الذى أوصاء أنوء ی خيراً وشدد فى الوسية » هذا الفتى بلغ 
به التطاول على أن بصق فى وجهى رة ف السوق لانی طالبته ملحا برد مبلغ 
سْئْيل من الا لكان قد اقترضه مى ثم أنكره بأغاظ الأعان . والحق آنی لم أ كن 
ألقى أحد هؤلاء الدراويين فى طرقات الدينة وشوارءها دون أن بنالی منه السب 
والإهانة»ولو ألقيت إلى الأ بالا لضوا فى إلى الك وألقوا فى أشد الأذى لام 
من حظوءو نفوذ عنده . هوّلاء الدراو ون ثم الذن آفقدوی بندقیتی کا عات فما يعد » 
والله أعل عا كانوا يديتون لى بعد ذلك لولا أن فت لى ذهنى خطة ارت لى انیر 
كل الخير . ذلك أن الشك لم مخاممهم فى أن سنار ھی وجهتی » نا لمأن أحداً 
بأننى میمم شطر البحر الأحر رأساً . وكانوا لفرط إساءاتهم إلى يكرهون أنأعود 
إلى مصر حيث استطیم أن آناقشهم الحساب » وحيث تكن كلة تصدر مى 
لإراهيم باشا والى الصعيد آنئذ فينكل مهم تنكيلا › ولو أن هذا ما كان مخطر 
لحم ببال . وعلى ذلك فقد حاولوا القهيد لأذای»فاشاعوا ى أسوأ الشائمات بين تجار 
سنار وقد خالونى مسافراً فى صحبتیم » وقالوا عى نی أملك الال الطائل ابتززته 
فى مصر » وان سلب بضاعتی لن یکون الا جزاء واقا وإنتصافاً لأولثك الذن 
ابتززت ماهم . و کنت الان قد قضیت بشندی قرابة اساییع ثلاثة » وأسحای 
المبابدة يتأهبون للمودة إلى وطنهم بعد أن ابتاعوا الکثیر من العبید وا جال » 
وكانت هناك قافلة سوا كنية على وشك الرحيل أيضا . إزاء هذا آذعت آنی عدات 
ایا من متابعة الرحلة جنوبا لأنه لن يفضل معى من الال ما ینعی نفقات سفری 

بمد بلوغی سنار . وعلى ذلك ابتعت عا نبقى لى غلاما و جلا ؛ ثم أعلنت آنی تافل 
إلى مصر مع أصحافى المبابدة » وهی فكرة طالا أغرونى مها من قبل . هذهانلطة 
أطاحت عا در الدراویون من خطط وهم على تثيير مسلكهم معى بين عشية 
وضحاها » فإذا كبيرهم زور ويكررالزيارة - وهو الذق ضربى ف الداميء 
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وإذا هو يبعث إلى بالعشاء الفاخر رات » ويعرب لى عن أصدق أمانيه فى أن 
نلتقى ثانية عصر فى صفاء وود لأنه مزمع أن بتخذ إلها سمته هو وجاعته بمد 
رحيل العبايدة بقليل » وان يصطحب من بين عبابدة برير خبراء رحلة الصحراء . 
آما أنا فقد امخذت أمناء ذلك آهبتی للرحلة وأعددت ها کل المدة واستفسرت 
سرا عن قافلة سوا كن » وف الليلة السابقة لقيامها ‏ وکان يسبق قيام العبابدة 
بيومين ‏ أحطت شيخ المبابدة علا خطتى » واستطمت مهدية صغيرة أن أجله 
على مرافقتی لشيخ القافلة السوا كنية » فقدمی إليه وص صديقه وأوصاه لى 
ا . والقوم فى مثل هذه الرحلات يمفون السافر من كل تكليف أو احتفال» 
فدابته من ته وهو حر فى السفر مم أى قافلة شاء » ورئيس اعافلة نواق 
بطبيعة الحال إلى الاستزادة من السافرين استسکثارا للمنفعه وتعزيزاً لأسباب 
الدفاع عن القافلة كلها . 

آما اعتزای السفر رأسا إلى البحر فل محملنی عليه خوف من مغبة الشائمعات 
التى افتراها على الجلابة الدراویون . ول آر -- وأنا فى موقنی هذا س كبير مشقة 
فى باوفی سنار إن شت أو السفر منها إلى غندار ومصوع » لاف أعلم أن التجار 
الاحياش غادون رانحون بين غندار ور اس الفيل حيث بلقام التحار السناريون » 
فإذا وصلت غندار ووديان البشة الخصيبة فان يميينى أن وم ريق إلى الساحل » 
ولکی ان فعلت لن أ کون إلا متائراً خطى ونسیه Poncet‏ وروس» وأنا 
وائق أنه ان عفی طویل 5 حتى استکشف کل ماهل اليش ةلسهولة الوصول 
إلا سي من ابعر . ولیک ر رات أن ی ات ی 
5 بقوی غ الاشطلاع 3 غير رحالة عرس ا ب السفر ااقاسية Te‏ رت 
أن أقطم هذا الإقليم الصغير نسبيا خافة أن يطول جهل الناس به . كذلك كنت 
فى اختیاری متأثراً أشد التأثر باعتبار آخر هو رغبتى فى بلوغ مكة فى شهر وف » 
وهر موسم الحج . والحق أن هذا امدف كان من أم آهدانی طوال إقامتى بصميد 
مصر » وکان عاملا من العوامل التى حفزتنى إلى الخروج فى هذه الرحلة الثانية 


— ۳۷ — 


إلى بلاد النوبة . ولست أشك ف أن صفة الحاج ستكون لى أقوى سند وأفضل 
جماية فى أى رحلة أقوم مها فى قلب إفريقية . ولو أردت إنفاذ خطتی هذه من 
السویس أو القمیز لوجدت دون داك نابا ذات بال ۸ آما السفر بطريق العرعة 
فقد يعوقنىفى البر أوالبحر فترة تعطلنى عن إدراك الحج فى مكة » وكنت على يقبن 
أننى لو بلغت مكة بعد فوات موسم الحج لا استطمت أن أزعم للناس بعد ذلك 
أننى حاج امن لاغش فيه دون أن آخشی افتضاحأمرى بين بوم واش 1 

لذلك بعت فى شندى كل بضاعتى ودفعت حصتى فى نفقات الإقاءة بالدينة » 
وقدمت ارب البيت هدية لا بأس مها » ثم اشتريت غلاماً فى الرابعةعشرةأوتحوها 
وذلك لذرضین ؛ فهو من جهة رفيق نافع مستديم » وهو إلى ذلك ححة واضحة 
أتكىء علها فى تمرر رحلتی إلى البحر الأحر لأننى قد آبیمه هناك برغ . وكنت 
لا أزال أزعم للناس أننى جاد فى البحث عن قريب لى قد انقطمت أخباره عنی » 
ولكنى الآن أضفت إلى ذلك آنی إزاء ما لقيت من مشاق السفر را فى هذه 
البلاد اعتزمت أن رکب البحر من سوا كن إلى مصوع فأدخل الحبشة من هذا 
الطريق » وزعت لمم أن الدلائل كلها تدانى على آننی سأعثر على هذا القريب فى 
الحبشة ٠‏ وعلمت أن قافلة سوا كن قسمان » قسم يقصد سوا كن رأساً»وقسم 
بسك طريق التاكة . فمولت على السفر مع الجاعة الثانية » وعلى تجربة حظى فى 
المثور عل مواصلة ملائمة تنقلئ, من الت اكة إلى مصوع . 


واخترت عبدى من بين عدد كبير من الثلمان » ودفمت فيه ستة مشر ربالا . 
وقد ألفيته غلاماً نافعا وغاذها متازاً . كذلك اشتريت جملا باحدعد ربالا وعنيث 
بانتقائه من أصلب الإبل وأشدها لأن سلامتی كانت رهينة به . واخذت معى زاداً 
من « الأبريه » أو الخز الجاف والذرة ودقيق الذرة والسمن » وابتمت عددآمن 
مقاطع الدمور لعمی بأن الطاب علمها كثير فی‌طریق الا ک. وبقی لی من الال بعد 
تسديد حسابانی كلها أربمة ريالات » ولسکن ضا لة هذا المبلغ ل تزهحنى » فقد 
رتبت أن أبيع جلى حال بلوغبى الساحل بثمن ينطى نفقات رحلا إلىجدة؛ وكنت 
أل إلمها من مصر خطاب اعناد عبلغ كبير من الال . 


الةم شندى !ك1 التاكة 


— ۲۸۳ = 


بكرت قافلة سوا كن ف القيام صبيحة ۱۷ مايو وجاوزت حدود الدينة قبل 
أن آفرغ تماما من تحميل جلى » وبا كنت مشفولا عهمتى هذه نمی إلى نفر من 
البراويين أننى معتزم الرحيل اءوا ليصبوا على جام غضم لأننى أحبطت تدبيرهم 
وأفیدت غلم مكرثم السبىء . غير أنهم حاءوا بعد فوات الفرصة » فقدكنت 
أببد من أن ينالونى بأذى » وراققنى المبابدة مسافة قصيرة بعد الدينة ثم ودعتهم 
ودام حاراً ؛ ولا عيجب فهم منذ غادرت مصر تقریباآصحاب الفضل ف الحافظة 
على سلامتى» سواء محابتق أو بالتدخل ببی وبين خصوی ومناصرق علمهم . على 
أن معروفهم ماکان ليتهى بمد » ذلك أن مبداً من عبيد الك تيمنى وأنا أغادر 
الدينة . ولا ودعت العباندة - والقافلة تسبقیی بنحو نصف ميل على السهل - 
كان العبد يلازمنى كظلى » ولاحظ ذلكمنه أجد المباندة » ورأى أنه حمل سلاحاً 
فارتاب فى أمه » وقفل راجما إلينا من فوره فأدركنى فى الوقت الناسب وأتقذلى 
منه . وکان العبدیقفوی لیا خذمیغداری (*) عنوة مع أنه کان يصيب من طعامنا 
کل نوم تقريبا فى أثناء مقامنا بشندی » ولمله خالنى آوتر التفریط فها على العطل 
وخار التخلف عن القافلة ثم اللحاق مها منفرداً . وكان العبد قد أمسك عقود 
جلى وطلب إلى أن أسامه السلاح » ولسكن العبادی لق بنا وعنفه على مسلكه 
هيا أشد تمنيف . وف العصر وصلنا إلى الحماة »وهی قربة واقمة بعد مصانم ملح 
بيوضة» وسپلها غير بعيد من الکان الذى حططنا فيه ظهر وصولنا شندى . 

۸ ماو - مكثنا اليوم كله مخيمين بالحساة » وق بنا فى العصر نمر من 
حار سوا كن وشندی حاءوا مودعين أصحامهم . وكان أعراب امعلیین عومون 
لیتخطفوا مااستطاعوا من إبلنا التى رعى أوراق السنط فى حراسة العبيد » 
فاضطرلى هذا إلى شدة اليةظة فى الحافظة على جلى . وفما أنا أعم به أحراج السنط 
الكثيفة اقيت خرائب مبان قدعة بقرب النهر الذى تعلو ضفتاه هنا علواً کبیرا. 
وهنه اطراف آسن حعرية يرت وجتران من الاجر + ونیدو أن الاسس 


لبیوت متوسطة الحجم » وقرامپا كتل من الحجر الرملى » طول الكتلة مها 


() عبيد الك دون غيرهم هم الذين ياح ليم حمل أسلحة سیدهم النارة أحيانا . 


— ۲۸ —- 


ثلاث أقدام أو أربع » خشنة الصناعة أصابها البلى والتلف . وليس بين الحجر 
والاجر من التناسب إلا أقله »> وهدا الأجر شبيه بالذى رأيت قرب دوا » وقد 
بنيت به جدران السا كن . ول أر آثارً لسور مدينة أو لأى بناء كبير . ومخيل 
إلى أن هذا ااذى رأيت ل يكن سوى بيوت بلدة صنيرة مكشوفة . وعيط هذه 
المرائب يقطم فى عای دقائق إلى عشر على الأ کثر . ولم أستطع أن :اتان فى 
سیا نظاما ولا كما »قف مات سوه متشه بش وا عن سس › وهی 
قرب إلى الاستطالة » وراها منبثة بين ااشخر حيما اتفق . ول يبق من حیطان 
الاجر 1 که من قدمين فوق الأرض » وبقاء هذا القدر - على قلته - يدعو 
لفرانة إذا ذ کرنا ما محدثه الأمطار الستوية بهذه اابالی الهجورة الواهية » ول 
أعثر على آثار آخری من أى نوع فى النطقة الجاورة . وبقرب هذا اكان خاضة فى 
الهر يستعملها عرب الحعليين ثلاثة أشهر أو أربعة قبل موس الفيضان . 

٩‏ ماو س استأنفنا الرحلة صباحاً فسرنا على الحدود الشرقية لاسهلالزروع 
حتى بلغنا قربة الوس » وهی مقر رجل من أسرة مك شندى » وتبمد عنالحصاة 
قرابة ثلاث ساعات . ولا كان بيننا وبين عطبرة ثلاثة أيام طوال فقدملا نا قربنا 
من اهر » وعراه على نصف ساعةمن القرية . وحدث لى وحن نبداً السير حادث 

من تلك الحوادث التى تضايق السافر فى الصحراء وننفص عليه رحلته » ذلك أننى 
بمد أن شددت قرلى إلى دحل جلى ثقبت إحداها -- وكانت من أ كبرها ‏ 
وتفحر الماء مما كأنها الينبوع . ونسد ا مثل هذا الثقب بوتد من غصن 
أخضر يلفونه بقاش » ولكن خير سدادة له لباب عود من هيدان الذرة » فهو 
إذا ابتل بالاء انتفخ فا سد الثغرة . وعبرنا إقلما مستويا تقطمه الوهاد والوديان 
الحافلة بالشحيرات والقش . م مررنا عخم ۳ لاحملیین بعد أدبم ساعات 

من المهر » وم برغم مها من الور مجلبون منه حاجمهم من الا ء كل بوم . 

و اي ساعة ا من اللیل بعد أن سرنا من الکبوشية سبع 


1 


۰ ماو س قنا قبيل الشروق وعمنا شرق الشمال الشرق ؛ وكان قوام 


— ۲۸۵ بت 


لت الا بقل عن مائتی جل حلت بالبشائع » وفشرین أو ثلائین هجيناً يركها 
أغنى العجار دون آن‌بنقلوها باحال آخر » وعو مالة و سین تاجرا » وئلاعابة عبد 
ومحو ثلاثين جواداً مرسلة لسوق المن يسوقها العبيد طوال الطريق » وأ کنر 
البضامة تبغ ودمور اشتراه السوا كنيون من سنار . وكان زمام القافلة بيد رجل. 
کف. من كبار عرب سوا كن ربطه رابطة الصاهرة ببدو البشارية والرينروة 
الذين يقم طريقنا فى أرضهم . ولكتى رغم هذا أحسست أن القوم يتوجسون 
خيفة من البشاريةطوال الرحلة.وكانوا يصدعون بأوامر الرئيس(*) ف‌کل‌مایتصل 
بسير القافلة دون أن بحدوا فى ذلك فضاضة أو بأسا . ول يكن هناك غرباء بين 
اجار سوا کین سوى جاعة من ۰ المثار 2 ۳ ۰ أو التحار 
هذه الجاعة أنضممت » TRS‏ ۱ 
وكنت أحط إلى جوارثم طوال الرحلة إلى الساحل معتزلا التجار السوا كنية 
الذن انقسموا ثم أيضاً فرقاً وجاعات . وما لبثنا قليلا حتى سرت الألفة بى وبين 
رفاقى السود فأدوا لى كثيراً من الخدمات الصفيرة » وما أحوج المسافر فى القافلة 
إلى مثلها » ول أتوان فى رد هذه الحدمات بأحسن منها . وهكذا ظللنا طوال 
الرحلة على تفام ووفاق ولا أقول علىمودة وصداقة » فإن مصادقة الفقير أمر بز هد 
فيه الناس ولو كانوا من اليم . 

كان أحد هؤلاء التكارنة من دارفور » والثاف من الردفان » وثلانة قدموا 
أصلا من برنو » وقد غادروها من زمن مدید فى قافلة فزان » ومن فزان مضوا 
ق یم سس واه نایم علي البرئاوى وهو الذى تزعم جاعتنا ب 


(#) علدت بعد ذلك أن شيخ القبيلة لا عكر ن أن يكون رئيساً لاقافلة » ذلك أن المرب: 
درحوا من قدم الزمان على عادة لاترال‌سار تب ف الصحارى ااشرقية ق‌الحز رت» وهی لا ولوا 
شيخ ااقببلة قيادة الحماعات الساجة الى توجهها القبلة على المدو . وله أن ينم الى الملة إن 
شاء ء واسکن لواءها يمقد لاقائد » وهی وظفة تقليدبة فى الأسرة .وبقول المرب « الشيتم 
ما يقيد القوم » ولعلى عائد إلى تناول هذا الموضوع فى ومیای 1 


۲ بت 


قد لوف فى كثير من أنحاء تركيا تاجراً للرقیق» ونزل القسطنطينية وعالن 
بدمشق طويلا ( وفى دنشق يشتغل التكارنة فعلة فى بساتين سراة القرم)؛ وأدى' 
فريضة الحج ثلاث میات » نم استقر أخيراً بکزدفان وانقطم للتتحارة فما بين 
کردفان وجدة . وقد ذاع صيته بقل أسغارء وما يتظاهر به من قی وورع » 
لذلك أحسن اللوك والرؤساء لقاءه » ولم يكن یفوته أن يتحفهم بالحدايا الصغيرة 
جلها لهم من جدة . وهو على إدمانهفراءة القران - سواء‌حالساحت مظلة مؤفتة 
من الحصير أو را كبا على جله فى الطريق - رجل شهوان مبطان لام له الامتعة 
الجسد ونعم الحياة الدنيا ؛ فهو ينفق على لذانه كل ما بغله رأس ماله البسيطمن 
دځ متحدد پشحدد أسقارء . كان بصحب معه حارية من رقو يۇ رها على سواها 
ويتخذها من دومهن حظية له» وقد عاشت معه ثلاث سنوات » وكانت ركب جلها 
على حين يسير غيرها من الواری عل الأقدام طوال الطریق(؟ . آما جربانه 
الادية فقد حفلت بأشهى وأطيب ما حوت سوق شندی ولا سيا السكر والقر » 
وأما مائدنه فانفر موائدالقافلة إطلاقا . وقد تسمعه يفيض ف الحديث عن الفضيلة 
والدين فتخاله لا يعرف عن الرذيلة إلا اسمها » ومع ذلك فهذا الحاج على الذىأ نفق 
نصف عمره فى الهحد والعيادة . . هذا الحاج نفسه باع فى العام الاضى بنت ته فى 
سوق الرقيق المدينة اأنورة بعد زواجه منها که . وكانت الفتاة قد وفدت علها 
حاجة من برو بطريق القاهرة فلقها على غير انتظار وطلب يدها وسفه ان ها » 
وتزوجها”" ۰ ثم احتاج إلى شىء من الال ف المدينة فباعها إلى الجلاءة الصر یین » 
ولم تستطم السكينة أن تم الدليل على ألما حرة الأصل فاذعنت لقضاء الله وقدره. 
وكان القوم فى القافلة بمامون من أمره هذا » ولكن علمهم به ۸ ينل شيئا من: 
قدره و سعمته بيهم ۲ 

کان التکارنة يعاملوننى كا يعاماون أى مسافر غیری وکا جری القوم على 
معاملة السافرن ؛ فكل مسافر مشخول بتوفير أسباب راحته » الاهم إلا أن عد 
ل ان السواكنية خلیلات » وهم ف المادة يصطحيؤئهم فى 


أسفارثم . 
(۲) ابن العم ؤ. جيم الأقطار الاسلامية مقدم على غيره إذا طلب يد ابنة عمه . 


— AV — 


إلى جاره من حين إلى حين يد المونة فى وسق جمله.. على أ نى ما كنت أطمع فى. 
أ کنر من هذا » وما كنت فى حاجة ماسة لمونة آحد» ولا أذ كر أنه قد نالى 
من التجار السوا كنية إساءة أو شبه إساءة لم يقامنى إياها التكارنة على قدم 
الساواة. وكنت بقظاً حذراً مودبا مع امهم متحاشیا خالطة العبید » وكان القوم 
ينظرون إلى نظرتهم إلى هؤلاء المبيد تقريبا.. لم إنى قاومت أشد القاومة 
کل محاولة بقصد مها ابتراز شیء من بضاعتی أو زادى » وأحسبى ذا السلك 
قد عرفت بين القوم نی رجل نشيط دءوب صعب الراس » آنافی شدید الحرص 
والحدب على مصلحته . 

كانت صخور السپسل الذى قطمنا طوال الصبح من الصوان » وانبسطت إلى 
عيننا بمض الوديان والنخفضات.و حططنا لاراحة بعد عشرساءاتأوإحدىعشرة. 
ومن عادة القوم أن يبدأوا السير مع الشروق » ويقياو ساءات الظهيرة أو من 
الماشرة صباحا إلى الثالثة أو الرابعة عصرا ثم يستأنفوا السير حتى العشاء » بل قد 
يتصل سيرم إلى ما بعد منتصف الليل . 

» ماو - ما زال طريقنا رشق السهل . وقد هبت اليوم موم هوحاء‎ ١ 
ولا كان التحار السوا كنيون قد استكثروا من البضائع التى جلوها جام فام‎ 
ل حماوا من الاء إلا قليلا بالقياس إلى مدد العبيد وانمیل . لذلك فرغت أ کنر‎ 
ریم منه هند الظهر . و أقبل رئيس القافلة على جاعتنا وأخذ من كل منا ربع ماله‎ 
آخذا بكية آن یکون غسبا . وص‌رنا ساهات الظهيرة قوق سبل آسود عضب‎ 
قرب أشحار من السنط . وید أن قطمنا فى هذه الرحلة الطويلة عشر ساعات‎ 
. أو إحدى عشرة متحهین شرق الشال الشرق ننا فى واد مشحر عيق الرمال‎ 
ونامت القافلة كلها ظمای » وکان أ کنر الدرب الذی سا‌کنانیالصحراء‌مطروقا‎ 
بسوق عليه أهل عطبرة ما شيهم إلى سوق شندی . ولقينا فى الطریق نفراً منهم‎ 
. ميعمين شندى بحصر من سمف صنعت فى عطيرة‎ 

۳ مابو -.سرنا ثلاث ساعات بين السهول ارملية » ثم أشرفنا على نهر 
عطبرة ودخلنا الأحراج التى كتنف ضفافه » وکانت الأشجار الباسقة حدق بنا 


ی 
من کل صوب فيبمث ح‌آها النشوة حتى فى أفئدة الحلابة القاسية . قال احره 
غير إلى الفازة الجرداء التى قطمناها « بعد الوت الجنة »© .ومشينا و ريم الساعة 
بين أشجار فارعة اشتبكت احالنا باغصانها فكنا خلمما معها بصم وة . ورأیت 
من التنوع الكثير فی نبات هذا الإقلم مالم أره فى أى مکان على شفاف الل 
عصر » فكانت هناك صنوف مختلفة من الموزا » ودوم ضخم أسالت عناقيده 
الفنخرة لماب المبيد » وأشحار من النبق ناضحة الثار ؛ ثم اللالوب وهی فححم 
النبق » فضلا عن كثير من الأنواع التى لاعهد لی مرا. وإلىهذا كله عشب ری 
موفور يتمو فوق رم خصبة غنيسة كتربة مص . وتأوى إلى الشيجر أسراب 
كثيرة من الطير تصدح بالثناء الذي يندر أن بسمعه السافرون فى مصر . 
ولم تكن الطيور غنية بالألوان بل طيوراً صثيرة من فسائل مختلقة : وقد 
راقتنى مها أنغام م تطرق ا من قبل ؛ ول ينقطم من أذتى هديل الجا إل فيق 
طوال سيرى . وانطلقنا صوب‌النهر وهبطنا ضفافه الواطثة فى لشفة لفروی من ماثه 
غليلنا » وقطمت بعض ابنال مقاودها حالا وقم بصرها على الاء وألقت حالما علا 
وهی تندفع أو نتمثر فوق الشاطىء فأحدثت كثيراً من الخلبة والفوفی 

لم بطل مکثنا بالمكان » فاستانفنا السیر نحو ساعة علی‌ضفة الهر » وکانا کنر 
سير نا بين ۳ حف أطراف الصحراء » وهو ا کر اف "۳ رابته عضر . 
ومد ساعة "عبرا المهر خوضا فى غير مشقة اذل یکد ماؤه يجاوز رکب الال » 
ول يعض نصف ساعة حتی جثنا قرية ععأمرة ؛ ویسمونها کذلاك لقرم| من الهر. 
وکان مقرراً أن تظل القافلة أياماً هنا » لذلك اهت کل منا قبل کل شیء باختیار 
مکان ملاع ينزل به . أما التحار السوا كنية فنزلوا ساحة مكشوفة آمام القرية 
وقسموا أنفسهم فرقاً وجاعات » وأما أنا واتسکارنة ططنا بأرض من الأشجار 
الشائكة فى جنب من القرية » ومهد كل.منا لنفسه ببلطته مهاداً صغيراً 2 
ولمفشه » وأما المبيد قاروا بالنو مأمام مدخل هذه الأرض » ومبذهالطر بقة آمتا 
على متاعنا من اللصوص » ونشرنا فوق الأشحار مرا فكان لنا منها ظل طين. 
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وقرية عطيرة - وهی أقرب إلى انيم منها إلى القرية -- صفوف مستطيلة 
مصر والحبشة » فهم بستعملون البرش لان الاعز والغم الثوبية لاصوف شا ولاشمر 
حتی یصنموامنه الحيام کا نصده‌ها البدو ااشرفیون وم يدقون ف الارض‌صفا من 
الاعدة ببلغ طول الممود منها ائنتى عشرة قدما أو مس عشرة » ویدقونها متقابة 
میت تتقارب فى أعلاها » ویثبتون فوقها امدة أخرى فى وضع أفقى » ثم یلقون 
الأراش بحيث کون فى کل أوضاعها ماثلة ميلا يتيس لاء الطر أن يحرى من 
فوقها . وفى كل كوخ عنقريبان أو ثلانة نكاد تملا فراغه كله فلا يبقى منه غير 
حبز شيل للوقوف » والبشاری فى غنى عن هذا الحيز على أى حال لأنه ينفق جل 
وقتهمتكنا على العفقر يب (*).وق إل کواخ الصنيرة یمیش الرحال والنساء مع “أما 
خلفية » وتشغل النسوة الخلفية منهما - ولو أنهن لا بقكرن البتة فى الاحتجاب 
عن الغرباء -- وتستعمل مطبخا كذلك . ولکبار القوم أ كواخ خاصة بالحريم 
باحقون مها أحيانا سقيفة يستقبلون فما الضيوف . والبدو يقيمون هذءالاً كواخ 
أنى حطوا وینقلون ممم الاحمدة والاراش وما إلمها على اال . 

(#) نانی أن أذكر فى موضم سابق من هذه اليوميات أننى رأيت القوم فى جيم 
بلاد التیسل الى زرا ول صحراء اللوبة أيضًا ستعملون مساند خشبية صغيرة طول 
المسند متها حوخس بوصات » ولهرأس بهذا الطول وعرضه ثلاث بوصات أوأريم » وهو شبيه 
فى جلتهب رأ سالسكاز . والسند قعامة واحدةمن! لب الصلب » وخم أ نواعه ماجاب من بستار » 
ويضمهالنام عت رأسه ٤‏ وسالد اليه بتراعيه حن کک 8 وإذا خر جوحيه من و حوههم ٣ل‏ له 
تايعهمسنداً من‌الساند » وق كل بیت أوخيية تجدم:داً بقدمونه للمّیف » ولكنك لن تستشعر 
الراحة فى استمماله مام تدرنءنی ذلك منذ صفرك . وحلىعلى ذکر هذه العادة ماقرأت فى کتاب 
مستر سولتمن: أن أهل المبشة ب-تعملون مثل هذا ااسند » و يبدو لى من الأوصاف ال ساقها 
هو ومستر روس أن عادات الأحبائى شديدة الشبه بعادات السكان غلى حدود وادى انيل . 

(م ۱٩‏ - رحلات بوركبارت ) 


کے و کک 


وعطرة مقرشیخ قبرقة مراب . ولا حخلط القاریء سا وين قببلة !ملیداپ » 
وهی إحدىقبائلالعباددة . والحمداب من أقوى * ؟ قبائل البشارية » وقد سافر 
شیخهم معنا من شندی بعد أن ابتاع من سوتقها العبید و احیل . ولا ۳۹ طبر ۳ 
من قوم پتجرون مع شندى وينتظرون عندها وصول قوافل هوا ف . وما إن عل 
المسيران أن قافلة قد وصات وأنها تعتزم البقاء أياماً حتی توافدت علينا آفواج 
البشاريينيحملون الذرة والغم والسمن والان وبريدونالقايضةعلهابالدمور والتوابل 
لا سما امحل والقر نفل واللبان » و کاها لوب من الغرب . و من هؤلاء القوم 
من یفهم العربية اللهم إلا القجرون منهم مع رر وشندی ؛ ولکن أ كارعبيدمم 
يفهمونها » ذلك أنهم تروا بين سکان ضفاف النيل . ولباسهم - وأخلق بى أن 
آقول عرمهم - واحد فى کل مکان » فهو لا خرج عن قیص‌من الدمور یلبسه الرجل 
والرأة على السواء ۰ وخیل ال" أن نساءهم على حاذب كبير من المسن » وفمن 
رة شديدة وعيون فاتنةوأسنان رائمة » ومن قدود تحيلة عشوقة » ول يكن يبدو 
علمهنأثر للخوف منإضرام الغيرة فى لوب آزواجمن أو آبائمن . فقد قصدن‌خیامنا 
ضاحكات عابثات » ومن كانت مهن ای د او ن تترجم ما ريد 
بالاشارة . وظهر لى أن حسانین شاعرات كل الشمور عا حباهن الله من 
مفائن » وللسكن كان من الواضح آمهن ما عابثننا إلا لييمتنا الذرة واللين بثمن 
أغلى ما تبيع به أخوامين اللای لا يدانون جمالا . على أى حال کن جما 
شرا ی کا الثمة و كنك فد اسيك ی مسن أن اما رت لذ رین 


على نسائهم » فن أصدول الشرف عندهم ألا يرتاب الرجل فى امرأنه حتى 


(#) إن كثيراً من القبائل البشارية لاتحتقر انزراعة مم بداوتم! » فيتزل أفرادها ضفاف 
عطبرة عقب اافیضان لبزرعوا الذرة » ویقون بها حى یضموا امحصول ثم بقفلون راجمين 
امجاهم . فإذا اشتدالحر وحف الكل فى الصحراء هبطوا ثانية من البال إلى ضفاف 
النهر انتجاعاً للمرعى . ومثل هذا يصدق على التركان الماورين للب ء فهم مون بين 


البداوة والزراعة : 
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تثبت له خیانما بالدليل الحاسم . وقد ری البشاری رن يقل امرأته فیصرف 
السألة بضخكة » ولکنه قاتلها لا عالة إن أمسكها ترتکب الفحشاء . 

وبشار و عطبرة - كثيرم من البشاریین - سلالة عتاز بوسامة الحلقةوجرأة 
الاج » وثملا بضمون‌سلاحهمقط ولایفیقونمن عرا كهم وقتاطهم . ویتفشیالسکر 
ينهم تفشیه بین عرب شندى » ول : عض ليلة ل نسمم فا صخمبم وضحيحجهم فى 
مشاوب البوظة » وم میالون إل مد اا متاع التجار ‏ وعلی الرغم مما امخذنا 
من حيطة وحذر فإن أحداً منا لم يسم من لصوصیمم و من متاعنا » 
وسرق من الخال بعغهاولك.نها ردت بفضل تدخلر ئيس القافلة الذى حصل من 
أصعداءها على هدية طيبة لقاء جهوده ۰ وولعهم بالسرقة ليس شر مافى طباعهم » 
فإن فيهم - على ما بدالى غدراً وقسوة وحرصا وحبا للثار > وهم ينقادون هذه 
اللزوات فلا بردعهم عنها رادع من دين أو قانون . أذكر أن رجلا من أهل القرية 
د وکان قد صحبنا من شندی - اقبقد عند وصوله جملین من افضل جاله فاذا ها 
مسروقان » واشتبه اارجل فى حار له اء إلى التسكار نه يستمين سحرهم على تأبيد 
شهته ولسكنهم أنوا أن يعطوه جوابا شافياً أو أن يتدخلوا فى الأمرء فأقسم الرجل 
ليذ حن ميال الاص لو عرفه وليقطمن إبله تقطيماً ولهدمن بیته حتى رج إلى 
الأحراش يلتمس قوته کا تفعل الام . والبشارون على بكرة أبمهم مسلمون » 
ولکنهم لا يعبأون بشما ديهم ولا يؤدون فريضة من فرائضه » فهمفى هذاعی 
تقيض الححاج الزنوج الذن عرون مبذا الطريق » والذن لا تفوم فريضة من 
فرائض الاسلام . وبخل البشاربينعلى الضيف يكن وحده دليلا على مهم افریقیون 
لاغش فيهم » ولکر ن انهم تؤيد هذا الظن تأبيداً لا يتركلاشك عالا. وك ة مخلهم 
اننا م نستطع أ ن نظفر منم بقطرة من الان دون أن نؤدى عنها» وقد اقتضتنا 
النسوة أجرة استمالناقدوراً من الفخار عتيقة كنا فى حاجة إلها أثناء مکشنایینهم» 
بل إن أحداً مهم ل رض أن يقو مترجا بيننا وبين من محملون مهم العربية » 
دون أن بأخذ لقاء ذلك حفنة من الذرة على الأقل . هذا الجشع تاحظه فى كل 
ان :© وغ لرن ااي اكاب القرائل کی ولي 
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الحالمطمع لاشك فيه - بل‌ف‌معاملنهم لاحجاج‌ااز نوج السا كين الذين عرون من 
هنافی طریقهم إلىالتا كة » فهم يشكون مر الشكوى منسكان عطبرةالذين درت 
قلومهم وخلت من كل أر للرجة . 

ويزدع القوم الذرة وقليلا من اللوبيا فى الناياتالقريبةمن النهر دون‌آن»هدوا ها 
الترية أى عهيد . وهم لا يعرفون السواقى » وعتد الأرض الخصبة على ضفتی ابر 
على مسافتين متساویتین » ولكن الضفة الیسری خاو من الزرع لما يقوم نه عرب 
الجعليين من غاراتلاسلب والنهب . ويحلب اقوم زادهم من التا كة فى السنوات 
التى لا يفيض النهر فيها على ضفافه . وتنمو الأشحار التى رأينها على الضفة الفر بية 
قرب القرية» وأ كثرها نيق » وثمره موفور حتى ألم يعلءمون عليه الخال أحيانا . 
وينمو العشر بين الشحر الكبير ولا يكاد يترك لزراعة الذرة متسما . وكانت حرم 
فى او أسراب كثيرة من الجام والسام » ولا عدو كثير المدد هو ضرب من 
انسر لا يكير الرخم الصری إلا قليلا » وجسءه أسود فاحم ورأسه عار من الشمر 
که ار انية قاتمة كرأس الديكة الرومية . وزع اابشاربون أن غاباتهم 
فل بالمر » وأنهم يسادفون فيها الحيات الکبار أحيانا » ولکنی كنت آعبر 
الغابات يوميا لأستق من اهر فلا تقم عينى على حيوان من ذوات الأربع اللهم 
إلا جيوشاً من الرذان السمينة تسر حو ترح بينجذور الذرة التخلفة فى الأرض . 
وکان العبيد يةتلون مها الكثير ويلتذون أكله » ولا عد للشمل الكبير الذى 
يقال إنه پسبب أذى كبيراً فى كردفان ودارفور أثراً فى أى بقمة شرق النيل . 
وتظهر القاسيم فى الپر وقت فیضانه » وللکنك لا جد فيه أفراس ابر » 
ام ل فاه ره 

وماشية البشار ين‌ماشية عايبة النوع كثيرة المدد . وحين ألمت مهم كانوا قد 
آرسلوا إباهم إلى المبال الغربية ترمی فيها الكلا النضر عقب هطول الطر عاير! . 
آما جالنا فكنا نسوقبا كل صباح إلى الغابات لترعى أغصان السنط . وکانت 
قطمان الضأن واللاءرتساق ال البال بمد أن سيقت إليها الابل . وابتمنا كبشين 
كبيرين بدمور يساوى ربالا . ویتتنی شیخالبشاریین‌وبمض آقاربه اليل ویلبسون 
ازرد » ولكل حيمة عندهم عاران . 
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ويتصل عطيرة بالةرن على مسيرة بومین من هذه القرية » وبمدها يسمىالملتقى 
بالةرن . ويقالإن منبع القرن فىجبالالبشارية » ولکن‌ماءء فى الصيف یکادینضب. 
وهو حتى فى موسم الطر لا يبدو أ كبر من محموعة سيول » ولا يخترقه الطريق 
الباثر من هنا إلى سواكن » وهذا دليل واضح على أن راء لا بد أن يكون 
أبمد إلى الشال مما مجده عادة فى الخرائط . وقد أسلفت القول إننا لم حدق مطيرة 
من الاء إلا قليلا جداً » ولابد أنه من أسابيع كان افا تقريباً » لأننا لم يمد فى قاع 
ملتقى النهر -- حين عبرناه قرب الدامى -- إلا ركا را كدة الماء . وفى أثناءمقامنا 
بمطير ةكانت المماء عطرنا بالايل رخات خفيفة » آما الهار فكان ملبداً بالنيوم » 
وكثيراً ما كان الضباب بنتشر فى الصباح . وف الثالك والرابع من يونيو هبط 
مستوى النهر اة فإذا أ کترراه حاف » وقد فلت بمد ذلكفى طريقنا إلى التاكة 
أن مقدار المبوط كان على الأقل قدما . ولا تماو ضفافه عن خمسة وعشرين قدما . 
ول أقس عرض الهر » ولكنى أقدر » حسما انطبع فی‌ذهنی حين رایت بحراه » أن 
ما بين الضفتین لازید على أربمائة خطوة أو خسمالة » وكان تيار الاء من الضمف 
بحيث لا نكاد تتبينة . 

وإذا مات لنساء عطيرة قريب عزيز حلقن رءوسهن حداداً عليه » وهی مادة 
جرى علمها كثير من القبائل المربية الشتغلة بالفلاحة فى صمیدمصر . والتأرقانون 
البشارية الذى لایمرفون نيه هوادة على ماعامت » وقبائلهم لايفترلهاحرب ولافتال» 
وآعداء جنسهم الشكرية من ناحية وامدندوة من ناحية أخرى . وجيران الجداب 
السا کنین عطيرة ثم قبيلة بی كرب فى مصعد اهر صوب قوز رجب » وقبيلة 
البظراب »وکلاها بشارى . وبزرع الجداب شطثا نعطيرة الدانية حتی‌ملتقاه بالقرن » 
وبمد هذا اللتقى تبدأ أملاك ال جمليين . وتقطم المسافة من هناك إلى بربر فى أربع 
ماحل طوال » ولكن الدرب لا يكاد يطرقه أحد » » فلا تمدو البلاد التى بتصل 
مها القوم شندى وقوز رجب والتاكة وبشارية الحبال الوافعة إلى الشمال مم . 

وبمد أن مكثنا بمطبرة ثلاثة أيام أو أربغة جى الك ضريبة الرور من كل فرد 
حسب عدد عبیده . ويؤدىعنالعبد ثوب دمور ۱ ومثلهعنكل ل مهما احتوى » 
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آما التجار الذين يظن آنهم بحملون ذهبا أو يعرف عنهم هذا فتفرض علمم ضريبة 
تمسفية » وبدمبى أن هذا الاجراء يثير منازعات كثيرة . وقد أديت عن بضاعتى 
اد وبا ی اس وتان النتوا کته اس واه شید 
الشيخ وتمسفه آشد استیاء وأنذروه بأنهم لن یمودوا قط من هذا الطریق . على 
أنه فى الواقع آسام الطرق إلى سوا كن » فالصحراء فى هذه الناحية تسکنها قبائل 
صديقة لاحدارءة واسوا كن » وقد علمت أن شيخعطيرةمضطر إلى إشراك كثير 
من هذه القبائل فى الأموال التى >بمها من القوافل . أما الطريق من سوا كن إلى 
الدامر فيخترق مراعى عدل‌کها قبائل بشارية قوب الشوكة معادية لسوا كن » 
فلا يستطيع عبوره من القوافل غير القوى القادر على رد الاعتداء . وق الغد بعث 
الشيخ الكل طائفة من التجار طاجناً من عحين الذرة السائل وطرفاً من البوظة . 
وکان على القافلة أن تنقسم إلى جماعتين بعد مبارحها عطبرة » تتخذ إحداها طريق 
السیحراء إل سوا كن راسا ءوتسلك الاخری طریق الاک . ویتحرف الطريق 
الأول فى الأيام الثلاثة الأولى مشرةا عن انجاه سواکن حتی يبلغ بر قنقراب 
ثم بيهم صوب سوا كن فى خطمستقم مارا بثلاث آبار بين الواحدة منها والأخرى 
مسيرة .ومين . وتستفرق الرحلة كلها عشرة أيام أو اثنى عشر » والطريق حافل 
بالكلا » وتسكثرمضارب البدو فالوديان اتلصبة التى تسقها سيول الشتاء فینمو 
بمدها المشب النضر الذزیر . أما الفريق الذى قصد التا كة فكان فى نبته أن ابيع 
فها ما اشتری فى سذار من دمور وتبغ »وکان بعضهم بريد العودة بمد ذلك توا إلى 
شندى » على حين وی يعض هم الاخر الغى قدما إلى سوا كن . أما آنا فقد فررت 
أن آمخذ طريق التاكة »وقد سرنی أن أرى رفقالى من التجار الزنوج حذون 
حذوی » فقد کان معهم کثر من العبيد » وكانت جاهم ضعيفة » والاء فى طریق 


الا کله میسور كل نوم . 


فى السير مع عطبرة سالکین سلا عرضه ميلان تكسوه أشجار الدوم والعشر 


الى ما زالت تقوم پا حدور الذرة 5 وریت حللامئيثة بين حراج ااسنطالكئيفة 


عدت عد هه 


على مقربة من المبر . وأنفعنا فى هذا ثلاث‌ساعات حططنا بمدها على شاطىء رمل 
الارض آمام ناظری ف دمل قما أ اتل ولا لتحد 4 فألى سرحت الطرف وحدت 
الأفق متبسطا لا اشر فيه . والاقام سل مسقتو على ين الهر ویساره . وکانت 
الجرذان الكثيرة تعدو بين قوائم الإبل فى كل خطوة طوها ؛والعبيد ياهون 
بصيدها اليوم كله . ومن هذا الوضع امخذنا طريقاً مستقما مخلفين النهر إلى عينناء 
عم ساعات ف ومنا هدا 5 

آول‌ونیو - مضینا نتبع محری اانهر . وحفل الضفتان بالشحر » والاقلم 
ملك لبى کربوارشه خصية ولكن لا يبدو عللها أ زراعة » و بظهر آن‌سکان 
الحا لأوالضارب لا دعر فون هم سزا 4۶ غير اارعی ۰ وقدقدرتعرض الهر فإحدى 
قاءه > حين د نو نا مزه س عسیره عشر دقائق ا ٠‏ وبعك 2 ساعات مررنا 
ام راود » وهی وشت کر دن مضارب قبيلة التعقات |حدی‌قبائل البشازية» 
وهدا آقمی حدود أملاك البشار ين جنوبا وبداية أملاك امدندوه ¢ وممقبيلة ذات 
باس ساعوه از ها . وکان ابن شیشهم اين معتا من شندی » لذلك لم يكن 
هناك ما شر عاونا مهم الهم إلا أن خشی لصو سیم ۰ وحطت القافلة قرب 
القريةفسرت إلى الا كواخ متطلما » وأثار مظهرىبينالقوم صيحة دهشة ورعب - 
وهو ما کان يثيره على الدوام فى هذه البلاد = لا سما بين النساء اللای‌اشتد مهن 
الفزع دين رن رحلا من لفظهم الطبيمة چ أعنى الييض ميسنت بتطلع داخل 
أ كواخەن ویسافن بعض الاء أو اللين . ووضح لى أن أول شعور ببعثه منظری 
فىالقومهو شعور التهزز والاشمتزاز)» فاز وج دؤمنون إعانا راسخا بار 8 5 بياض 
البشرة آتر من آثار امرض وعلامة من علامات الضءف » وما من شك ف أمهم 
ينظرون إلى الرجل الابیض نظرنمم إلى مخلوق أدنى مهم وأحط شانا . وأهل 
ستدى اک ودا 4 إن سكن على رو یه البیضص 4 فعلى رؤيه عرب‌شبه الجزرة 
السمر . ولا كانت بشرتى قد لوحتها الشمس فإنى لم أ كن أثير ينهم كبير دهشة. 


و۲ - 


ومع ذلك ة فكثيراً ما كنت آفزع الناس حين أطالمهم اة فبصیح الواحد منهم 
« أعوذ باه من الشيطان الرجيم 4. ووقعلىمرة ل ل فتاة 
ريفية على دصل معها » فقاات لى إن خاعت عمامتك و کشفت لى عن رأسك زدتك 

مس بصلات . فل أرض باقل من تمان > فاعطتنیپا وخلمت شا عمامتی لخفلت من 
5 اليش المعارى وا مازحا ارهن لك زوحا ه مثل 9 ؟ قدت 
علها الدهشة والاشمتزاز » وآقسمت انا تور على مثل هذا الزوج أقيس عبيد 
دارفور وأبشعهم خلقة . 

ووجدنا كثيراً من شواهد القبور فى الصحراء الجاورة لأم داود » فقد فتك 
الجدرى بالأهالى فتکا ذزيعا فى العام الاضی . وكانت القبور مغطاة بالحصى من الرو 
الأبيض جریا على عادة النوبيين » وى کل طرف من طرف القبر عمود مضروب فى 
الارض . وهنا التقینا بقافلة كبيرة لبشاريينيسلكون طریقنا نفسة حتى قوز رجب 
انش‌تروا ممأ ذرة . ووجس التجار السوا كنية شرا لأنه | يكن بيهم وبين 
قبيلهم ود ولا سلام » وعی ذلك <رصنا على أن نسير بعيد/ن عچم > وکنا مم 


عل حدر شلد . 


ومضينا مم عطبرة بمد أم داود » وکنا من حين لین نسير فىطريق قصيرة 
عير الصحراء » وكانت و جهتنا الحنوب الشرق با حراف إلى الجنوب . ولعدمسيرة 
تسم ساعات ونصف حططنا بعد أن رأينا قافلة البشاريين تحط على مسافة منا . 
وکان رئيس قافلتنا مخشی أن عضى فى طریقنا ثم تحط بعد ذلك لثلا نؤخذ على 
غرة » فرأى أن من المكمة أن يكون المدو على مرأى منا عن أن يكون وراءنا . 
وبتتا طوال الليل شا كى السلاح » وأوقدنا ناراً ووضمنا متاعنا حيث يكون دريئة 
انا إن هوجنا .على أن البشاريين كوا فى الغالب مخشوننا کا شاه » فقد لزموا 
مكامهم ف الصباح يما مضينا نحن دما 

۲ وتو -- سرنا فى الصبح أدبم ساعات متحهين حون شرق › وكازسيرنا 
فوق سهل من أرض صالحة للزراعةوإن بمدت عن المهر أميالا . ول نر را لجبال. 
وقيانا فى حرج من آشجار النبق والسيال واللالوب . ورأيت هنا فصائل من طيور 


۷۹۷ — 


< عھدلی مها » وکان طبر منبا شببها فى حجمه وشكله بالشحرور » وله ذیل طویل 
ذو خطوط بیش . ورایت غربانا كباراً برقاب بیش . ویبدو أن البشاريين ۸ يكن 
فى لننهم أسماء لمذه الطيور الختلفة . وأ كل م الطير عندثم عار كبير » وقد جعم 
عر هریز يتكون اشر ون ۶ ا كلة الطير » سخرية مهم وکا موم . واستانفتا 
السير فدحلا الصحراء ارملية متحپن شرق اخنوب الشرق . وق العصر طارد 
التعار السرا کنية ت. وقد ركيوا آخف علوم وا .راو من بسك + 
وكانوا يدعو »جار الوحش , ول يكن الوحش‌علی فرب ييح لی التحقن من شکله؛ 
ولكنهم يقولون إنه فى حجم الضيع ؛ ون له رأساً وذيلا شبهين كل الشبه برأس 
الخار وذيله » وانه بغير قرون . ويعرف أهل الصحارى العربية حيوانا يطلقون 
عليه هذا الاسم نفسة ؛ ولست أدرى على التحقيق أهو هذا الحيوان بعينه أم 
غيره . وكانت الأرض ألفى اجهت تحمل آثار أقدام غزلان لا حصر لعس‌ددها » 
وبعض هذه الآثار لفصائل أ كبر كثيراً ما عرض لى من شتى فصائل الفزلان . 
وبعد مسيرة أربع ساعات وقفنا وادمشجر » وكانهجير الهار لايطاق . وأمطرتنا 
السماء قى الليل وابلا » وكنت على طول الطريق أتبين شكل الكثبان الرملية 
والشجر فاری الأدلة الواضحة على تعرض الإقلم للرياح الشرقية الماتية . 
ورأيت جبلا منمزلا عالياً فى السهل الشرق على أربع ساعات منا . 

۳ يونيو - رأينا وحن نقطم السهل هذا الصباح سراباً أزرق سافیاً شيم 
فى وصوحه وصفانه عا رأيت فى الصحراء بان مصر ورر . وبعد مسيرة أربع 
ساعات إلى الحنوب بلغنا اهر ثانية جاه فرية كبيرة هی قوز رجب » وهو اسم 
عرف . وكانت الأرض على الضفتین جرداء قاحلة . وحططنا نحت أشحار من 
العشر كانت من الكير بحيث أظلت القافلة كلها » وكان فى نيتنا البقاء هذا 
الوضع أياما لأن الحدارية كانوا برون فى قوز رجب سوقا صالة لبيع شطر من 
بضاعمم . ولا دنونا من النهر رأيت على كثب تلين منفصلین یقومان متجاورن 
'على السهل غير بمید من النهر . وحين اقتربنا منهما أدهشنى أن أرى على قة التل 
الا کر بناء أثريا ْخماً » ولا كنت أشكو قصراً طبيعياً فى نظرى استفحل 


۲۵۸ — 


اه حين آصبت بالرمد مرتين فى الصميد » فانی لم صدق عينى » لذلك سأات 
رفاق عن هذا الذى يبدو فوق الت ل كأنه بناء » فقالوا ألا رى أنه كنيسة ( وهو 
لفظ كثيراً ماءطلقه الصريو على الما بدالصر بة القدعة التى ينسبونها للفسيحيين) › 
وهی بلا شك من صنع «السكفار» » ومضینا نحو التلوحططنا علىمسيرة ساعة 
منه . وما إن تزلنا عن جالنا ورتبنا متاعنا حتى انطلقت صوب التل ولى شوق 
فحص هذا الأثر الإثيوى » ولسكن صيحة عالية من السوا كنية ردتی على عقى . 
قالوا « إن النطقة كلها بنبث فها فلاحو قوز رجب » و 1 تستطيم السير وحدك 
مائة خطوة حتى مهاجوك » . والواقع أننا رانا ۳ | مریبن مائون بل 
الأشجار التى حف تفاف النهر بعيداً منا . وأضاف أحانى آن‌التلموطن لاصوص 
امدندوة» فوم بسکنون مغاوره » وم فى حربمع جيرانهم أجمين » ولا | يكنم 
فى خداعی مصلحة فد صدفت محذرم وعدت أدراجى» لامطلقا فكر ىبل 578 
أن ات : فی الغد بدپیر زرا رة لمذه الأثار فى صبحبة 2 بض الأها 8 الذن قد وافو ننا 
لبیم والشراء . وصح عزی على هذه الزيارة مهما كلفتنى » ولكننى لم أستطع 
اسوء الحظ أن أحقق هذا الأمل ؛ وان آغتفر لنفسى هذا التردد الذى منمنی‌ساعتا 
من زيارة آم أثر صادفته فى رحلتى هذه . 

عيرت جماعة منا المهر إلى قوز رجب لنستطام حالة اسوق »معادت بعدالفروب 
بساعتین » وكنا نتأهب للنوم (*) ۰ وإذا رئيس القافلة يقبل علينا وهو بصیح 
«استمجلوا يا ناس الجلاة ساق تإذا قمدنا يقتلونا ياه دلوا قربک‌وشدواعلی جالک» 
فى مثل هذه الحالات تطغى رغبة الحافظة على النفس على كل رغبة سواها .ومکنا 
نسيث العبد مؤقتأ وعدوت إلى الذبر بقربتين ييا تول غلای إعداد الل » فا إن 
عدت بقربى المتلئتين حتى وجدت رئيس القافلة قد رحل . وتفسير ما حسدث 
أن الفريق الذى ذهب إلى قوز رجب تراى إليه سرا أن جاعة كبيرة من البشاريين 
اعتزمت أخذنا على غرة » فأصبح من الحسكة أن ترحل القافلة لساعتها لأن فى 
عبورنا اهر ليلا للاحماء بقوز رجب مشقة أى مشقة » ثم إننا قد حاصر فنها إذا 
التحأنا إلها ويطول علینا الحصار . لذلك مضينا على ضفة النهر فى مت » ورت 


(*) إذا مرت القافلة باقلم .+ دده فيه الخطر قام المسافرون كليم بالحراسة على نوبتين » 
فذريق حرس ق متصف اللبل وآخر من متتصف الليل إلى الى باح . 


— 4 — 


بسفح التل » ولسكن الليلة كانت غاعة فحجبت ظل نها عن عينى كل أثر لامبد . 
ودلتى نباح الكلاب على صدق ما ذهب إليه أحانى من أن الجبل موطن للصوص 
الهدندوة . وبلغ الرعبمنالتجار غايته » فسكنوا سكونا عيةا » ولم يسمح لأحد 
بإشعالقصية لثلا تنى ءالتار عا ننا ووجهتنا . ول خرق‌هذا السكون غي رأ نين الجوارى 
المهزولات اللانی أضناهن السير » وو قم السياط يلهب بها السادة النلاظ ظهورهن 
ليكرهوهن على السبر وراء القافلة بمد أن أعاروا دوابهم لقوم من القوز أرادوا 
أن ينقلوا عللها بضاعة إلى التا كة. ورميت ببصرى إلىهذا الأثر الذى كنت نلبف 
على رؤيته وأسفت للحظ الماثر الذى عاقنى عن زيارة معبد صلیب باحس ف العام 
الاضی بعد أن بلفت أقمى رحلتى فى وادى النيل جنوبا » والنی عمف بأمل 
اليوم آیضا بعد أن يلغت ذبابة رحلتى جنوباً » وحرم الناس من شىء قد یکون فى 
تقل البمش آشمی غار هدد اة الشنية : قلبل الفرضة واف ساحا آخر أسعذ 
حملا أو أجرأ قابا فيزور هذ! العبد الذی لم أستطم إلا الاشارة العابرة إليه . 
وسخور هذه التلال من الجرانيت » فقد القطت منها أحجاراً وحن غر مها 
ليلا فلما فحصنما فى الصباح وجدنها من الحرانيت الوردی غلیظ الحبيبات » ویبدو 
أن التل الذى يقوم عليه المبد هو أعلى تلال النطقة » فهو برتفع عن الهر ثلاتمائة 
قدم أو آربمائة » وله جوانب مدرجة تسکسوها كتل ضخمة غير منتظمة وصخور 
کر . أما جانبه المشرف على المر فتائم » وبينه وبين الهر مسافة تبلغ 


لان بارده عمد فا الدرب الذى سلكتاه ۰ ويلوح أن البناء مشيد على ارف 


وأنه يطل على الهر » وم أميز من تفاصيله غير حائطين عاليين نخمین وسقف 
مستو کییر » وعل السقف شبه قبةحمودية الجوائب » ول أر أعمدة ولا بتاء آخر . 


Pee 


أما العبد نفسه فيحيط به من كل جوانبه صیخور عالية تمحب ممظمه عن اليصر . 
بين ثلاثين قدما وخمسين » وآنها مبنية من الحرانيت لأنها بدت لى فى لون الصمخور 
افحيطة مها . وم يكن معى منظار مقرب » لذلك لا أستطيع أن أذ كر للقارىء 
من تفاصیل هذا الأثر شيا »> ولكن يبدو لى أن المعبد كله -- باستثناء السقف 
الدبب ‏ آخشن ما يكون بناء » وأنه عريق ی القدم . وسالت ااتجار السوا كنية 
هل رأوا مثل هذا الأر فى النواحی الجاورة لهذا الموضع فقالوا إنهم لم يسبق لهم 
التصعيد مع اهر بعد هذا المكان » لدلات 1 بستطیموا أن عدوی ععلومات وثيقة 
الیسری » وبسمونها قوز لوقمها بين الرمال » وأهاها على ما علمت خليط من 
المرب والبشاريين والمدندوة والجعليين والشكرية الذين تزلوها للامجار قبل کل 
شىء ودا لى آم لا يشتغلون ی ء من الزراعة 4 وقد فرمت انهم محلیون من 
إقليم الا كة القریب کل زادم من ار ولمم ماشية تنتجم ضفة الهر صیفا 
وقلب الصحراء شتاء . وتدخل القوز فى أملاك سنار» وحا کہا - کحاک 
شندی - من أسرة ور حيس الا كة . ولاهلها تجارة أشيطة مع سنار وشندی 
واد و کر غشیانا لا » فعلى الرغم دق أ حي أعداء اد هال هرت هن 
البلاد = كا جرى البدو الأعراب - على إباحة السفر فى بلد المدو بقيود معلومة. 
وقوافل وا ف التى 2صد سنار ولا رید الرور بمطيرة أو شندی سمل طريق 
القوز وما دشی الصحراء رام ال سنار ۰ وکر برك الا« )2 الرمل شتا )» 
أما فى الصيف فتضطر القوافل إلى حمل الماء معها رحلة ستة أيام كاملة وبقال ان 
هده الصحراء حرداء لا شحر وا 8 ولا سلاك القوافل هذا الدرب الا ۳ 


لأن بدو الشكرية يضر بون خيامهم هناك فى الشتاء فهددون سلامة السافرين . 


١‏ ار س 


وعلى الرغم من الحطرالذى كثيراً مامد صحة المبيد من جراء إقفار هذا الطریق 
وخلوه من الماء صیفا » یفضل التحار أن يسلكوه عن أن يتحماوا نفقات الإقامة 
بشندى وأداء إثاوة المرور بمطيرة . وسرنا حو أربع ساعات فى الليل لم استرحنا 
فوق أرض رملية محيقة على مقرية من أشجار من الشوك والطرفاء . 

٤‏ يونيو - ّنا قبل الشروق » وکان مسيرنا فوق سهل فسيح لا أثر فيه 
تفم غير التلين اللذنذ کرتهماواللذین کانا يقومان إلى بسارنا » وکانا فى الصباح 
يتحهان إلى الثمال الشرق با محراف للشمال » أما حين حططنا لاقيلولة فكان | محاهها 
إلى الشمال الغربى . و ربه السهل من الطفل بتخلله القلیل من الححر ؛ وهی تقترب 
فى خصوبتها من تربة ضفاف النيل » وحفل بفصائل شتى من المشب البری » 
ولفت نظری أن فصيلة منپا كانت تشغل بقمة قائمة بذانبا لا تسکاد خعلط بنیرها 
من الفصائل محيث بدا الملل كله رقمة هائلة من الصور افختلفة » وکان كثير 
من هذه الحشائش قد ذبل . 

كانت وجهتنا شرق الجنوب الشرق » وف الصباح انفصل عن القافلة بمض 
ارفاق وامخذطمتهم إلى أقصى حدود الا كة النوبية سالکین إلا طریقا 
أ كثر امحرافا للجتوب . وطالعتنا قرب الظهر آشحار من بعيد » وکانت الشمس 
حامية فخففنا إلى الظلال ناتمسها . وکان على طح الأرض وعلى الشجر من 
الشراهد ما يدل على أن السکان فى مهب الریاح الشرقية المانية . وفى المصر دخلنا 
سهلاءستویا أجرد لا تری فيه أثراً لشحر ولالمشب أيا كان » ولاتری‌فیه‌مرتفعات 
ولا مما من الارض مهدى السافر فى طریقه . وق الساء ومضت البروق الساطمة 
فصححت وجهتنا بمد أن تبين القوم الهة التى ننبمث منها البروق . وکان الجو 
غاگا یتفر بااطر ‏ وعد مسيرة احدی هشرة ساعة حططنا بواد مشحر وقد أخذ 
منا التس کل ماخذ لأن فثة منا ضلت طریقها فى اللیل . 

© يونيو - يبدو أن القافلة عن بكرة آبها قد ضلت طریقها أمس لانبساط 
السهل وخلوه من الشجر ؛ فقد بدأنا مسيرنا اليوم میمه‌ین شرق الحنوب الشرق > 
وبعد مسيرةساهةوصلناحدودإقلم الا کر ؛فوجدنا تربة غنية لحا نعومة التربة النياية 


— o — 


ولونپا . وکانت أحراج المشر والسنط السكثيفة تمرقل سير الإبل » وهبت علينا 
رم عانية آثارت الغبار والرمل حتی ححبت عن أبصارنا کل شىء فل نعد نبصر 
ولو على عشر باردات . وصللنا طريقنا بين الشحر » وطفقنا خبط خبط عشواء 
رهة آفزعنا فها بعض الرعاة إذ حسبونا من آعدامم البشاريينفساقوا قطمامیم على 
عحل ؛ وبمد ثلاث ساعات پلغنا خياماً لبدو من المدندوة فحططنا هناك . وكان 
خبير من كبار خمرائنا زوجا لإحدى قريبات شيخ الخيم » ونزلنا فى الساحة الى 
حيط با الحيام » وكانت مضر و بتعلى شكل دو ارأو حلقة كا هى المادقی‌شبه‌جزرة 
آرت ابضا .وق الساء هبث علینا عاصفة أخرى لا اذ كر آنی رابت ادا 
مشلا » نقد ظهرت أول الامر غيمة زرقاء قاعة تعاو عو ۲۵ درجه‌فوق‌الأفق ؛ ولا 
دنت وعات اربد لومپا وشابها صفرة خفيفة » وراع جلال هذه الظاهرة من ۸ 
يألف رژیها من قبل . ولا دنت الفيمة منا شاعت فما الصفرة على حين كان 
الأفق أصئى ما یکون زرقة . ثم دهمتنا وهی تسری حثيثاً ولفتنا فى ظلة دامسة 
واشاعت الاضطراب فى صفوفنا » فل يكن الرجل منا ييز شيا على نس آقدام 
أو ست » وامتلات عيوننا بالغبار ؛ وعصفت الرش عظالنا اوقتة حالا مستها » 
وعصفت معها عا هو آمکن منها دن غيام امدندوة . أما الميام الكبيرة فصمدت 
للماصفة برهة ثم أذعنت فإذا ام كله صعيد جرز » وزاد اضطرابنا أنالإبلهمت 
مقاودها ‏ والفزع علؤها ‏ فقطءتها فراراً من الا الحدق مها . واتصل هبوب 
ارخ نصف ساعة لم تمرف فما هوادة » ثم مكدر اوه او وت 
الغيمة الرهيبة فى طريقها تعالا حمل ممها مراب والدمار . ومثل هذه العاضفة 
كثير فى هذا الوسم » على أن تدميرها لا يمدو ما ذ كرت » فا ھی إلا دقائق حتى 
نصبت انمیام من جديد وعاد کل ثىء کا کان . 

۵ ناق من اد اما ۳ » وحططنا فى وسطهم خشية التعرض 
لمحوم باللیل » وبتنا خرس بضاعتنا مخافة أن تمتد إلها أيدمهم بالسرقة على ما هو 
معهود فهم . وكانتعيون الاء بعيدة عن الضارب » وکان على قاصدها أن يشق 
طربقه فى الغابة » وهو طریق محفوف بانطر على الذربا«» لذلك ألزمنا اد ندوة 


ل مت 


بدفع من الاء الذى جلبوه لنا منها . آما الحبير فقد أول له أقرباؤه ولية حروا فها 
كيشا احتفاء به ؛ وأرسلوا من‌مائدتهم إلى جاعة التجارالسود الذين كن تأسا کنهم 
أرطالا من اللحم الشوی . وبعد هنبة بعث شيخ الدوار عبده يطلب شيا من 
القرنفل فل نستطم رده لأنه كان من الواضح أنهم نا طلبوه تمن للحم » ولو بدرت 
هذه الحسة من بدوى فى صحاری المرب لو مته هو وقبيلته كلها باللحزى والعار . 

٩‏ ونيو -- ۸ يشأ أصحابى أن عكثوا مع المندندوة أ كثر مما مكثوا » فان 
صخر مخيمهم وبمده عن الأسواق لم يفسحا أمامهم الجال لبيع بضاعتهم .. لذيك 
استا نفنا السيرهذا الصباح -- علىرغ, اعتراض الرئيس - وسرنا جدوب الجنوب 
الشرق فوق سهول التاكة الخصبة ؛وهذه السهول غنية فى كل أرجائها ولكنها 
غير مزروعة » وفما الشحر الكثير والعشب الوفور . وبعد أن سرنا ف الغابات 
ثلاث ساعات فى طريق طويلة بلغنا ما كبيراً مزمنا على أن حط عنده » وا الم 
فريس » ودخلناه من إحدى النافذ الفقوحة فى السياجالكثيف العالى الذى تؤلفه 
الأغصان الشاك ۰ وكل هذه الضارب تلفها الأشجار الكثيفة » ثم ضربنا 
خیامنا فى الساحة الربمة . وكان لكثير من التحار أعصاب هنا فنزلوا فى خيامهم . 
وظل التجار السود يلازم بمضهم بمضاً . ولا كنت أعل أننا سنمکث بهذا السکان 
بضمة أيام على الأقل فقد استأجرت دوبا لينصب لى تعريشة من الحصير أستظل مها 


ونقدته لقاء ذلك حفنة من التبغ . 


برد التاك ‏ بلاد التاكة أو الاسم كا يسمها أهلها أيضاً » معروفة فى 
هذه الأرجاء كلها مخصبها المظیم . وتنبسط جنوبا بشرق » وطو ما ثلاث صراحل 
طوال وعرضها صرحلة » وأهلها كلهم قبائل مجمع بين البداوة وسکنی الحضس . 
وفلى مسيرة وم إلى الوب الشرقىمن مضربالهتدندوة السمى فريق تبدأ مضارب 
لبدو بدعون الماسكئاب » وأبعدمنهم ينزلبدو سقولو . وعلى مسيرة وم من بدو 


الللكناب تيدأاقبيلة ار » وهی عشبرتان عليا وسفلى » وتبمد الأولى عن الثانية 


بت ۳£ س 


مرحلة . والتا كة جزء من بلاد البجة؟ وتشمل رى عطبرة من قوز رجب » 
وعقد سب على ماقيل لی - جنوبا حتى الجبال ( وهی فى غانى جبال البشة ) ؛ 
آمانی الثمال دود البيحة هى سلسلة حبال لنقای » وعلى ذلك تدخل فما مفاور 
وتجاد كثيرة . وللكن التاكة نفسها آرض منبسعلة عام الاتساط » آوفل 
أرض منيخفصْة حدها الصحارى فى الثمال والغرب » و حدها من النوب ااشرتی 
ساسلةجبال تدمی اللقیب قيل لى إنها عتد محاذية للبحر الاحر . آما حدودها 
التو ية فلا أستطيع أن آفید القاری» عاومات كثيرة نها » ولكى اعتقد اسرد 
إقليم مخترقه المحبال والوديان الخصبية . 

والفضل فى خصوية الا كة وعمرانها راجم ا بغمرها من فیضان منتظلم : 
وهی حقيقة لا خامرلى فما شك ولو أنه استحال على استقاء العلومات الاقيدة 
عن أسباب هذا الفيضان أو ملابساته . فى أخريات ونیو - وقد يتآخر هذا إلى 
وو » لا ییدو ان فسل الان لس له ثبات فیضان اثثیل 9 - تندفی علی 
الإفلم السيول الفزيرة «قبلة من المنوب والجنوب الشرتی » شا هى إلا أسابيم 
( أو أنام عانية فى رواب بعغمهم ) حتی‌بنهر اماء الأرض كلها بطبقة یتفاوت‌همقیا 
بين القدمين والثلاثة . ويقال إن هذه السيول تنبدد فى السپل الشرقی بعد ان 
تفیض على الأرض » واسکن الا بظل فى التأكة فوق الشهر » فإذا اسر خاف 
وراءدطيقة غرينية ميك شبمبةعا مخافهاانیل‌ق‌فیضانه - هذا إذا صدقترواياتمن 
رووا ذلك لى من عرفوا النيل » فاستطاعوا القارنة بين الهرن . والثابت أن البدر 
ببذرون الب على التربة الفريفية حال امحسارماء الفيضان عنما دون هید أبا كان. 
ويصحب الفیضان عادة أمطار غزيرة تبدأ قبيله ويشتد هعاوا إذا بلغ الفيضان 
غايته . وقيل لى إن الطر عهد له مواصف‌هوحاء عانبة مهب من الحنوب كل عشية 
عقب منيب الشمس . ويطول ععلول الأمطار أسابيع بد الفیضان » ولکنها 
لاتتصل » بل بعال منها الشآبيب النزرة: فی.فترات قسيرة . ويتزود أهل 


)۱ ( والیجاسکانها يمون جاوا ) . 


نت و۳ 


الا كة بالاء فى الشتاء واربیم من آبار عميقة متدفقة الیاء منبثة فى أرحاء البلاد 
وإن تكن السافات بينها بميدة » وهی ممومات کل جموعة مها ست » وحوشا 
أحواض كبيرة بنيت من اللبن شرب الماشية ۰ وهی تفص طول الهار بالرعاة 
وقطمانهم لأنها مورد الإقلمم الماور الذى عتد أميالا أربمة أو خحسة . والساء فى 
أكثر هذه‌الایار ملح زءاق ؛ ولكن يقال انك لا تمدم فى کل مجموعة سر 
ماؤها مقبول . و حفر وها إلى عمق تلف بين جس وعشر بن قدماً واربعين » ولا 
ببطنون‌جوانپا ححارة ولا آجر 

والمحصول الذى تنتجه أرض التا كة ضئيل إذا قبس عأ عکن أن تغله ريا 
الخصبة التى نتمتم 3 ل أجزائها بفيضان قل أن خیب . ويبدو أن أهلها حهلون 
اأزراعة » فليست شم حقول منظمة » yT‏ وهو فلم 
الوحيدة ‏ بين الأشجار الشوكية والمشر » بحفر تفرات كبيرة فى الأرض 
يرمون فى كل ثفرة منها حفنة . فإذا ضموا الحصول رجم الفلاحون إلى مواشهم 
رعونها . ولملیم لم يفسكروا قط فى ری الأرض لثلة ثانية باه اقی يمكن أن 
ده اا حفرت عليه فى الإقللم . وليس أقل من أربعة أغاس الأرض يرل 
ورا . ولكن غلم من الذرة تسكفيهم عادة وتفيض عنهم ؛ لذلك لم يفكرو! 
فى العمل على زيادسها وان كان الاهلون يقاسون الأمرين من الةحط والعوز 
فى الفيضانات المتوسطة » أو الشحيحة - ولا أفول فى الحدب التام » لأن أحداً 
ل أن الفيضان امتنم فى سنة من السنين . وكان القوم هنا 
يبيعون ۲۶ مكيالا من الذرة بثوب من الدمور . أما فى شندى فالثوب يساوي 
سبمةمكابيل » فإذا حسبت امن بالريال »كان تمن الذرة ربالا إسيانياً »ما هو الحال 
فى ضعيد مصر ء وهو أرخص أسواق الفلال فى الشرق بأسره(*). والذرة من 
أجود الأنواع > وهی من الفصيلة الى محدها فى الصعيد وسائر أراضى النيل . 
ولكن ذرة لا که کر خا و انش و( وأطيب مذاقا ‏ لذلك يشتد لپا 

(#) .حين كنت بالصعيد كان عن الأروب من آجود القمع ( ویمادل ۱۰ وشلا 4 
3 پانکات أعنى ۱ وشلاً بريال اسای ۳ اشا وباعه فى الإسكندرية' بأربعين 


باتک لاردب ( عن ١١‏ يوشلا شمانة ريالات ): 2 
(م ۷۰ - رحلات بو رکپارت ) 


الطلب . وحين کنت بسوا كن فی بیت الجالى الترک أكلت خبزاً صنم من الذرة 
النا كية فل يكن خيز القمح يفضله إلا قليلا . وتباع ذرة النا كة فى سوق جدة 
بشمن يزيد ۲۰ 4 على الذرة الصرية » وفى ظنى أن أهل الا كة لازرعون من 
لمحاصيل غير الذرة» الاجم الاقليلا من البامية واللوبیا » وهم شخف عظم بالبصل ». 
وقد أصبح ضرباً من العملة زتماملون به مع تجار سوا كن » ولکن أحداً ل حاول: 
زرعه ی العا كة . 


وشهرة التا كة بالاشية لا تقل عن هرما بالذرة » فى غلك منها القعامان 
السکثيرة . وأبقارها على ال خص‌طيبة » وهی ذات سنامکبقاروادیالنیل»ویتمامل 
مها الناس كا يتعاملون فى دارفور و کردفان . وکان تمن البقرة السكبيرة السمينة 
أربعة مقاطع دمور » أو ستة وتسعين مداً من الذرة » أى مایساوی أردبين تقريباً. 
۳ ثلائين بوشلا . وغن البعیر القوی يزيد ربع هذا . على آنی لم أر فمها من‌الاشية 
إلا فلیلا لأن الفصل كان آخر فصول العام » وهو الذی بسبتالفصل الطیر مباشرة 
وتسکون الأرض فيه حافة جرداء ؛ وکان القوم قد آرساوا تطعانيم من ثور إلى 
الصحراء الشرقية جریا على عادمهم كلسنة » وهناك ترعی الاشية فى الحبال والودیان 
الحصبة ؛ویتوفر لها الاء فى العيون . فاذا انقضی‌الفیضان عادوا بها إلى السهول . 
وینهافت‌الناس على إبل التا کة لأنهميءتقدون أن آغصان السنطالنضة التی تأ كلها 
فى انقابات تعطيها من الشدة والوة ما لا یتاح لغيرها من الابل التى تطعم 
غير هذا الغذاء . ويأخذ القوم جلد نق الیل الطویل بمد أن خيطوه من جنب 
ويتركوه من جنبه الآخر فيستعمل غرائر محملون فيها غانهم فى السفر » وشکل 
الفرار ملام جداً للتحميل . ولولا الوحوش الضارية التى تأوى إلى الغابات وتفترس 
السكثير من الماشية لزاد عددها زيادة كبيرة . وأثم هذه الضوارى الأسد  »‏ وكذلك. 
الةر فها يقولون» ولكنى لا أحسب عر إلا فهداً . على أن بصرى نم يقح قط علي 
هذه الوحوش» إلا أننى كنت أسمم زئيرها كل ليلة . وفی المساء تساق العم التى 
ترعی على مقربة من غنيم إلى ساحته الكائنة فى قاب الدوار وتس الثغرات 
الفتوحة فى السياج الشوک الذى وصفته بكوم من الشوك ۰ ولا مرو أحد على 


سس 0 ۳۲ — 


الحروج من هذا السياج فى أثناء الليل » وهو من القوة بحيث تنم على السياغ 
الى حوس الأرض طوال الليل » ولا الفضاء بعوائها النكر الذى بيب عليه 
الكلاب من داخل الضرب بنباح متصل . ویندر أن يقتل القوم أسداً أو را 
فى هذه الأرحاء » فإذا فملوا قدفاءاً عن التفس » ذلك أن الأهالى لا یمرفون می: 
السلاح إلا النيوف والرماح0*)ء وهو لا يمينهم كثيراً على الفتك علك الغابة؛ 
الذى استطاب سكن الإقلم فا يبدو . ويحفتظ بمض الشيوخ تجلود الأسسياود 
فى خيامهم » ولكنهم قلة لا تذ کر . ويخ إلى أن هذه الجلود متوسطة الح . 
واتكن الأسد فى هذه النواحی - إذا صدق المدندوة _ قد یدای البقرة ححماً ؛ 
وكثير ما تفتك هذه الا سد بالناس . والغابات حافلة بالذئاب والفرلان والأراف » 
ویزی البدو القصص‌عی الأفاعى العظيمة الی‌قد تفترس الأفسى منها خروفا برمته . 
ولكن لیس بين وحوش هذه النابات ما هو آشرس من البحاوة أنفسهم , ویقتنی 
موّلاء البدو الجير الكثيرة . وبقال إن الزراف بکثر جداً فى جبال النقيب » 
وقد روتف خيمةرجلمن امدندوة قطعة من جار زرافة. واراد کثیرفی التاكة» 
0 يتوالد فما" ّم نتشر معبا لسار ارام الذوية یت آرحال راد 
مهما تكثر أن تأنى على كل أخضر ف الإقليم کا تفسل اانا نی مصر والشام. 
وما رایت منه كان أ كبر حجر عرفته » وأجنحته العليا حراء والسفلى صفراء . 
وحفل الشجربا جام والأسراب الكبيرة من الفربان . ولاأذ کر أننى رأيت هناك 
طيراً زاهی الريش . ويجمع الصمغ العربى من السنط ويباع فى سوا كن لتجار 
جدة » ومن جدة ینقل إلى مصر » ولكنهردىء النوع » ولعل هذا راجم ارطوبة 
التربة» فان أجود آنواع _الصبمغ يؤخذ من أجف السحاری . 

. وبدو امدندوة س ول آر من أهل التا كة غيرم ب ينتمون إلى نفس 
الجنس الذى ينتمى إليه البشارون وسائر النوبیین الشرقيين » ولم قسيامم 

9 کذاه ال التجار السواكنية فهم ل يألفوا استميال الأساحة النارية . وقد عر 


بهذا الطریق بعض المرب الساحين بالبنادق السيطة فى صبة قوافل سواکن كاصدين 


ج ۳A۸‏ مسنم 


وانتهم وطباعهم واداتهم . وم أشد قبائل التاكة الأربع أسا » أما أشمفها 
فاللكناب . وكل هذه القبائل تشتنل بالزراعة حينا وبارعی حيتاً » ولكل قبية 
قريتان كبير تان فى الصحراء على حدود الأرض الزراهية التى لاعخلو قط من بعش 
السكان » والتى يعود إلها السكان جیما فى موسم الأمطار » الم .إلا نفراً مهم 
يقومون على الماشية فى الصحراء . فإذا !سر الماء انتشر البدوفى الارض‌بتخیرون 
الرعی الطيب فتضرب فيه الجاعة دوارها ولا تفتأ متنقلة من شهر إلى شهر حتى 
يف اسکلا" وحرقه حرارة الشمس » وفى غضون ذلك بزرع سا کنو القرية 
الأرض اللاسقة للصحراء . والدوار | كواخ من الحصير كتلك التى يقيمها آهل 
عطبرة » وإلى هذه أ كواخ قليلة ذات جدران من الطين » وهی شبمپة 
بأ کواخ الوادى واسكلها دونها حیجما . على أن أكثُر - حتى من سكن 
درد القری س يفضل تعريشة فى الخحلاه عن سکنی هذه الأ کواخ القفلة .وغير 
هذه القرى التى وصفت قری أخرى فى الأقالم اتلصبة بنيت على بقاع رملية 
منعزلة ترتفم قليلا عن مستوى الأرض المام كأنها الجزائر . وسألت هل فالتا كة 
مستئتهات أو برك كبيرة من الاء الرا كد فقيل لا . 


وکان انيم الذى نزلناء مامة وخسون خيمة إلى مائتين » وهو آريمة دوارات 
بقصاها عن بمضپا البمض سياحات أوطأ من سياج الشوك الكبير الذى حيط 
بالضرب كله . ورأيت ىكل مضرب بالا كة - كا رأيتشندى وعطيرة ‏ 
الكثير مرت مشارب البوظة وبنات الليل . وقد ألم مهن التحار السوا كنية 
حت أرفمرم قدراً فى عيون القوم . وخيل إلى" أن هؤلاء اانسوة كن أ كثرحشمة 
من على شا کلنهن ببلاد وادى النيل » فهن على الأقل لا يرجن بالنهار الا فيا 
ندرء آما أوائك فتراهن يجان فى الدينة فى كل وقت . وبلبس القوم سد رجالا 
ونساء- اللباس النونى المروف» أعنى القميص من الدمور والثوب منه بلقو» على 
أ كتافهم . ولفتت نظرى عادة غريبة بين النساء هى لبسهن انلوائم من النحاس 
أو الفضة فى آسابع القدم » ومنین من ترتدى منزراً من ال ملد بدلا من قطمة 
الدمور التی تلةها النساء التوبيات لي خصورهن . وهده المادة منتشرة بيرك 


هوس سدم 


بدو الحجاز أيضاً . وف الحيام يعلقن الحلی امختلفة من الودع الأبيض الجاوب من 
البحر الأحر تلطا بريش النعام الأسود . ونساؤم سافرات » ولا مد الرأة 
اة رل باق اد وجل ق میا ولا عس غارا إذا رزیت تم 
ممه نی غياب بملها . على أن هذا لم يقع لى قط » فكلا أقبات على خيمة تلقای 
النسؤة بصيحات عالية وأشرن إلى بأيدسهن أن أغرب عن وجوههن فوراً . ول 
رعمن منى أ كثر من میتی وشارنی » ذلك لأن لى البدو لا تطول ولا تفزر » 
وثم بقصرون شوارمهم لأن إرسالها عيب » وهو إلى ذلك عنوان البذاذة كاللحية 
الطويلة عند الاوربيين . 

ووجدنا فى كل قرية تقريباً رجلا أو رجلين أديا فريضة الحج » وكانا يقومان 
عا يقوم به الفقهاء من مهام . هؤلاء الرحال وحدثم ثم الدن مپتمون بإقامة شعائر 
الدبن » آما سائر القوم فأجهل الناس بشرائع الإسلام وتمالهه . فهم مق بمض 
انوجوه يقلبون هذهالتعالم رأساً على عقب في کلون مثلا دم الحيوان الذبوحيأن 
يضعوه على نار حتى جمد »و بعدذلك رشون عليهاللحويصبوزعليه السمن . وأفضل 
دماء الحيوانو أ صلحهالهذا الاونمنالطمامدمالبقر 5.وهذهالاً کلةیمرفماآهل‌دارفور 
كايعرفها أهل التاكة على ما علمت من الرقيق الدارفوربين .ولاباً کلون من الاحم 
نبا غيرالكبد أو الكلى » وكذلك با كلها بالملح البدومن الأعراب وأهل الشام. 
ومن ألذ الأشياء عندم أ كل خاع البقر نيئا . وحين تسكون ما شینهم قرب 
مضارمهم رى طعامهم لا يكاد حرج عن الان لاسما لبن الناقة . فاذا اجتمع مهم 
نفر وضعوا قدراً منه على الارض وسطرم ثم آدبرت علبهم القدر كل نخس 
دقائق تقريباً فيرشف منها کل منهم رشفة . فإذا فرغت ملثت ثانية » وهكذا 
دواليك مادام الضيوف موجودين . 

وف امدندوة کسل مفرط ‏ فالرجال یکلون شئون البیوت لنسا م وعبیدم 
وینفقون سحابة مارم اما فى التسكم والزيارات الفارغة للجیران » أوفى البيوت 
متكثين على المنقریب بدخنون الأعواد ویمافرون الجر حتی يثماوا مها قبل النوم . 
وم فا بهم كرام أسخياء » ولكنى لم أرأشح مهم ولا أمخل على الفریب:» 


س ۰ س 


وهذا آدعی إلى الدهشة لانه نقيض ما ألف البدو » فالبدوى يعنى,أشد العناية 
بحاحات الغزيب » ونبدو أن البخل على الغريبضفة تفردبپا الهدندوةوالسوا كنية » 
واية ذلك أننى لم أستطع أن أحصل من القرية القريبة من دوارنا - وفها تنصب 
السوق ‏ على قطرة من الاء دون أن أؤدى ها ذرة » كذلك اضطررت‌نی دوارنا 
إلى دفم |جار حصير لأجذف علها شيعا من دقيق الذرة دقائق معدودات. وبشکو 
المجاج:الزنوج ااسا كين الذين عرون بالتاكة فى طريقهم إلى مكة مرالشكوى من 
خی الوم على الغرباء » وكان بمض هؤلاء الحخاج مامين بالدوار وحن به » وكانوا 
يطوفوزف ااءشية بصحافهم انلشبية فیستحدون‌القوم فايلا من انز وم بتعشون» 
فا کانون بستطیمون أن يظفروا من مائتى خيمة بما یکن امشائهم. وكنت ورفافی 
نضطر لاستضافة اثنين منهم أو ثلائة كل عشية . واللاحظ أنه إذا انعدم الحود 
والسخاء فى قوم انسم الجال لكثير من الرذائل والدنایا. وتلك حال أهل التا کف 
تكراب الذمة يؤر م 500 البخل . والتطاحن والتناحرلاینقعلمان فى صفوتهم» 
ولكنهما لا پنمهیان بالعداء السافر بل برب خائنة غادرة حاول فيها ارجل أخذ 
عدوه على غرة والفتك به غيلة ورام مدجحين برماحهم وسيوفهم ودرقهم حتى 
3 دوارثم » فإذا ابتندوا عنه لايسيرون إلا جاعة.وقد قتل محمولونر حلین مهموق 
أثناءمقاتى عند »و يكن رحال القافلة جرءون على الحروج من الدوار إلا نی‌جاعات 
كبيرة . وكان من عادتنا فى الساء أن بلتم شملنا فى قافلة صفیرة لضى إلى 
الابار علا منها قربنا حريصين على أن بلزم بمضنا بمضا قدر الاستطاعة . والقوم 
لا بمتبرون انميانة جرعة ولاعاراً » ولا يحد الرجل من المدندوة عيبا فىالفاخرة 
بذمته الحربة مادامت أغانته على نيل مأربه . وأهل التاكة - على ما زعم 
لىالسوا كنية - قوم لا يتقيدون بأعان ولا برتبطون بمهود ولا مواثیق . وقد 
يتخرجون من الحنث بيمين واحدة لائانی لها » هىقول الرجل مهم «وحیاةعافیتی». 
وقل أن بتردد أحدم ف اافتك بصاحبه فى الطريق طمعاً فى أتفه الغنيمة مادام رى 
نفسه فى مأمن . وم بثارون لقتلام ما استطاعوا إلى الثأر سبيلا . ورووا لى نبأ 
هادة متكرة جرت علها قبيلة الحلنقة - وأصلبا من الحبشة س فى ثأرها 


ست 3-7 


لفتلاها ۰ ذلك أن أقرباء القتیل إذا قبضوا على قاتله أولوا ولية لأفراد. الاسرة 
وجاءوا به ق وسطهم موثقا على عنقريب » ثم ذبحوه. بشفرة ذا بطيثاً وم یتلقول 
تیه فی دار عل الحاضرین فیشربون من دم الضحية وهی نلفظ. أنفاسها 
الأخيزة وا يع الجزم بصحة هذه الرواية وان يكن كثيرون 
قدأ کدوا ی حقیقتما ۳ أحداً ينفمها . واءلى كنت قادرا على معرفة بمض 
عاداتهؤلاء الحمج و كنت 0 باتهم أولو لقيت منهم عدداً كبيزاً يتكلم العربية» 
إذلا يكن فذلك أن أجد منهم واحداً أو اثنين يعرفان العربية » فهم لا يطيقون 
إرهاقهم بالأسئلة مالم يكن فى الإحابة علا معنم » ومثلى لاأمل له فى الحصول 
على معلومات كهذه إلا بالإنصات إلى حديث القوم بمضهم مع يعض » أو عحاولة 
الاستطراد بهذا الحديث إلى هدفه هو على غير وعى منهم . 

وقد ابتلىأهل التاكة رذيلة أخرى فوق الغدروالخيانة » وهی واعهم الشديد 
بالسرقة. وقد أصابنا جیما شواظ من‌هذا الولم» ولسكن أشدنا | كتواء بتارم كان 
سوا کنبا بزل خيمة بدو ى كبير فى الدوار ٤فقد‏ شرطوا جرابه الحلریق الليل 
وسرقوأ منه مائة 2 أوقية من الذهب . وکنا کل صباح مكتشف سرقة توافه من 
متاعنا ؛ ولكنا ا مخذنا من آسیاب‌الحیطةو الحذر ما استحال ممه عام أن يسرقوا 
الأشياء المينة دون إيقاظنا . وكنت .وما فى ااسوق ا كيل بض الذرة تا رجل 
ينشل من فوق كتف فردات دمور أعرضها للبيع ؛ وم أفطن إلى السرقة لقوى مع 
أن الواقفين جیما روا ارجل وهو يفر مها . وما إن | کتشفت فملته حتى اقتفيت 
أثره» ولسكنى وجدته تحمل سلاحاء ووجدته لی قريما بل أ كثر من ريع » إن 
بض القوم امحاز إلى صفه » لذلك رآیتی عظو ظا دين استعدت منه لى ؟ نله ور 
ذرة » واحتفظ اللص بالباقی مكافأة له على ما کابد من عناء فىسرقة الدمور كله . 

وقد أصبح سکان التاكة أهل درب وققال بفضل ما بينهم.من تناحر » وما 
نينهم وبين اليشاربين أعداء جنسمم من خصودة لا هوادة فيها . ین 
سلاح أهل وادى النيل » ولا يعرفون فى حرمهم ا ولا 5 تی 
شیوخهم الحياد ويلبسون الزرد . وم فها يقال شحمان صنادید » 9 


نت ۳۱۷ سب 


۲ آر آثار الجراح إلا على ظهورم » ومثل هذا رأيته عند أهل النوية ججيعا م 
ألق منهم رجلاً يحمل ندوب على صدره » آما ظهور كترم فتحمل ندوبا 
کبرة يبدو پم شورون پا . ویقال إن الدرق يدر عن جنومم الطعنات 
ووجدت عندم عادة كنت فى رحلتى إلى دنقلة قدعمت وجودها بين البشاریین» 
ذلك أنه إذا ازدهی شاب آ خر ببسالته الفائقة » استل هذا مدية فطمن مها ذراعيه 
وکتفیه وجنبيه » لم آعطاها لذلك التياه الفخور بشحاعته » فیضطر هذا 
- رول علی قواهد الشرف عندم -- إل طمن جسمه طمتات ارو من طمتات 
صاحبه » فان ل يفمل كان لفرعه قصب السبق . وما من شك فى أن القوم 
أشداء لا ندانيهم فى قوة البأس وصلابة العود قبيلة تمن عرفت من البدو . ويكاد 
غذاؤم فى الشتاء يقتصر على اللحم واللان » آما انز فلا يصببون منه الا أقله » 
وال هذا يعزون قوم ۰ ولا دوعوم من الأمراض سوى الحدرى » 
وقد اجتاح قبيلتهم ف العام اللفى وم ارقم بعد عم » فا زال مضرب من 
الضارب القريبة مووا له » لذلك قطعت الراسلات بدته وبين سار ااضارت 
الحيطة به + وأول من نوا ب الرض إلى هنا التجار السوا كنية »ثم انتشر من 
هذا الاقلیم إلى سائر بلاد النیل. 


وعلى أطراف الصحراء قرية تدعى سوك اله ند وة( و يستعمل الأهالى انتم 
كلة « سوق »المربية ) 4 وتقع علی ریم اة من دو ارنا وهی مقر الشيخ 
الأ كبر لد ندوةالتا کة. وفى نی کل آسبوع تقام على الرمال النبسطة خلف القریةسوق 
يؤّمها المدد الغقير من البدو والريفيين . وقد زرا مرتين فكنت بين الوافدن 
عليها مبمت‌دهشة بالنة ومصدرتسلية كبيرة لا رأوا فى منظرى من غرابة وطرافة. 
على أننى كنت على الدوام أثير فى النساء من الاحتقار والتفزز أ كثر مما أثيره 


ف الرجال .ورافقنى إلى هذه السوقمسا كني من التجارالسود فيمنافيما سلما مختلفة 
جابناها من شندی وتقاضينا تمنها ذرة » وهی العملة التداولة هنا . وقل أن جد 
ز. الا كة بدواً رضون بالريال هملة » ولكن الطلب شديد على الدمور . وقد 


سب ۳۱۳ س 


جاب الريفيون إلى السوق ساماً آخری بالاضافة إلى الماشية » منما الحصر والسلال 
الختلفة الصنوعة من الحريد وسعف الدوم الذى يكثر فى الوديان الصحراوية شالا 
وشرقاً » والقدور من الفخار للطبو » وآاریق الوضوء التى بشتریبا 
السوا كنية وحماونها لیا جاز . وکل زجى أو حاج فقير 
يحمل منبا إريقاً لوضوثه اليوى » ورحال الابل ۰ والحبال من 
السّمار »والجلود» والقرب ؛ والدجاج الذى تراه فى آرجاء التوبة 
كلها ؛ وم ال الجفف ( آما السمن فلم يكن من سبيل للحصول 
عليه لبعد الشقة بیننا وبين القطمان ) » وف کپتا اللالوب والنبق ؛ ویصنمون 
من النبق ضر با من الری طيب الذاق ؛ والتاما -- وهی قشر أشجرة شبيهة 
بالقرفة التى رأيتها فى شندی سواءفی شکلپا أو طعمها أو الأغراض التى تستعمل 
فها » وتسمى الباسنيا فى الجبال الواقمة جنوب الحلنقة = أ والصمغ العربى » 
والارش - وهر بر اا یز لد - > ولج لوب من سوا كن 
وهو سامة هامة » وریش انام الا سود الأَخوذ من آنتاه » آما الریش 
الا بیض فیباع سرا لتجار سوا كن . وف السوق حد‌ادون » فتری المبد بنفخ 
بالنفاخ بيا يعكف سيده على إصلاح الدی ورءوس الحراب والقیود الحديدية التى 
بر بطون مها فى الليل فا عتی الجل الا ماميتين . 

وأم ما يبيعه التجار الأجائب التبغ سواء منه ما جاب من سنار أومن العجم 
واليمن . وهذا الأخير يسمى تبغا سودانياً فى هذه التواحی » وهو بمينه التبغ ذو 
الأوراق الضقراء الذق يسمونه فى الجاز ومصر با ك » والذى یدخنه الشرقيون 
فى النارجيلة . ونظراً !ا عتاز به التبغ السناری من قوة وحرارة یفضله القووف 
اكاك لا سما فى صناءعة النشوق الذى يكلفون به أشد الكلف » 
و حضرونه بمخلط النطرون أو الملح بالتبغ السحوق . وليس مجم رجل أو امرأة 
يسير بثير وماء صغير فى حجم بيضة الإوزة حمل فيه نشوقه . كذلك يبيع التحار 
السو ا كنية النطرون‌الذی يحليونه من شندى ؛ والتوابل بكافة أنواعها -- ويقبل 
على شرامها اللنقة إقبالا عظما لاسما القرنفل -- وكذلك يبيعون اللبان وانمرز 


a‏ ۳۱ج 


والالات المديدية؛ ولکنآم‌سلمیم التبغ و الدمور والقرنفل»ویقایضون ماما ادبا 
بالذرة » وهی أم ماینشده تجار سوا كن الت نعتمد فى زادها من الذرة على الا كة» 
لان الاقلم الجاور لمالايكاد بزرع منها شيا .. وتجلب ذرة التا كةإلىسوا كن عقاذير 
كبيرة حيث ككن أن يشحن القوم منها فى أى وقت شاءوا مرا کب إلى جدة 
التى لاتفرغ أسواقها من الذرة . ولست إخالنى فى حاجة إلى القول بأن هذا بنشط 
الواصلات بين التا که وسوا كن :نشيطاعظياء فقل أن عضى أسبوعان حون أن 
يغد على التأكةقوم من سوا كن » وأجرة السفر بينهما ضثيلة رخص الابل . ومع 
ذلك فقدكان ثمن الذرةبسواكن اربعة ضماف منمابالتا كه » فكانت الاثنتا عشرة 
كيلة تباع بریال» ول‌کن هذا الثمن على ارتفاعه بسمح لاتجار بنقل الذرة ال 
جدة وبيعها بثمن محر .وکانت الا كة ابان القحط الأخيرعد بالذرة وادى اانيل 
کله من شندی إلى مقرات . وبالاقليم عدة أسواق اسوق الى وصفت »وسوق 
الحلنقة فيا يقال | كبرها » والذرة فيها أرخص متها فى هذا القسم من التاكة . 
وكان ثوب الدمور هناك يساوى من انين وثلاثين مدا إلى ستة وثلاثين » وقد 
ركب بمض اصحابى إليها ایبیموا فيها تبنهم . 

ويهدد سلامة امسافرين بالطريق الباشر من التا كة إليشندى غاراتالشكرية 
مما بضطر التا كيين القاصدين شندى إلى ساو ك طريققوز رجب وعطبرة.وقد تذهب 
الآوافل الصخيرة أحيانا من التاكة إلى سنار مباشرة طلباً للدمور والتبغ » فتسافر 
من أفصى الجدو د الثمالية[احائقة نصف يوم إلى قرية مارم » ومنها سفر ثلائة أيام 
فى صحراء رملية لاماء فيها حتى عطبرة » ويسكن ضفافه هناك عرب مر ارم 


الذين يتكلمون العربية ٠‏ ومن عطيرة رحلة ومان ق الصحراء الى عرب القسای 
الذنن يملكون القطمان الكبيرة من البقر والجال » ومن هناك 
رحلة بوم فى النابات والزارع إلى قرية المنرم» عم رحلة يومين عبر 
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قى طریق غير مستقم . وكثيراً ما بسلك الحجاج ازنوج هذا 
الطريق . وقد أحاطنى عما هذه السافات رجل من دار صليح قام بالرحفة 
مع غلام و یکن ما ۳ دليل ٠‏ وقد أحسن عرب عمر ان معاملة الرجل » 
ومن خيامهم ۱ صوب منان ترقا یور ولا دلیل له إلا محوم المماء :. 
وروایته - فى اعتقادی - موثوق مها . وإلى آسوق إلى القارىء فعا بلى ما ممت 
عن ااطریق إلى راس الفيل » ولنکنی اس عقتنما بدقته افتناعی بدقة الزواية 
الاو . 

بقطع اساد موی وه ای قرى الحلئقة مرحلة واحدة طويلة تبلغ 


يوما إلى با » عم يومين إلى راس الفیل على الطریق بين سنار وغندار ۰ وعلی 
مسير ثلاث أيام من عرب عمران س صوب القوز على عطبرة -- قرية كبيرة 
لاشكرية ندعی قيار يب قيل لی الها فى اتساع شندی + وكتيرا ما هت القوم فى 
التاكة برددون اسمها فى أحادينهم . 

وبين الحائقة والحبش عداء شديد » ولا یذ کر الحلنقة ابش إلا ألسقوا مهم 
تا مین الروت اله #:واهوييا الكقر» وسيت ان السفیت وق يوز أن 
القوافل تقوم أحيا نا من الحلنقة إلى مصوع . وروی لى بعد ذلك جار مصوعيون 
فى جدةأناللنقة يذعبون! لها أحيا ناليعرضو اأبقارم لابيم؛ولسكنى ل مم إبإنوجودى 
بإلتا كة عثل هذه التحارة . وبين الانقة وأحباش إقلم وفات روابط محارية 
شديفة .ولو ان وجدت ارحلة إلى مصوع ميسورة لا ترددت ف القيام ها » 
لأنى رأيت هذا الإقلے غاية فى الطرافة » ولأتى كنت فى هذه الحالة أمر القبائل 
الكثيرة التى هی همزة الوصل بين ابش والعرب ؛ وكلها قبائل ذات عادات 
غريبة جدا . بيد أنى وقد باوت من خلق أهل التا كة ماباوت- ل أر بصيصا 
من الأمل فى إمكان المحافظة على بضاءتى القليلة لو نی افترقت عن رفاق التحار 
السوا كنية . وقد أيقنت - لا خبرت من معاملة هؤلاء القوم للغریب - أنق لا 


۳۱۹ س 


حالة هالك جوا لو سرقت بضاعتی . ولو استخدمت أحد هؤلاء الحمج دليلا لى 
لا آغنانی هذا فتيلا حتى ولو کان الرجل لصا لی ونیا لأنه کان یسحز عن 
غمان سلامتى [ كثر من يوم واحد » أعنى لفاية حدود قبيلته » و كنت عندئذ أقم 
بين أغراب لام لمم إلا نبب كل ماأل » ينا تموزتى وسائل الدفاع عن نفسى 
وأسباب التفام معهم » لأن الناطقين بالعربية منهم قلة لاتذکر . فلمل 
أحداً لا ياومنى على نبذ هذه الفکرة فى وقت كنت أؤمل فيه باوغ سوا كن مت 
وهو أمل له ما يبرره . وقد معت ف التا كة أن سوا كن ومصوع على بعدين 
متساوبين من الخحلنقة. 


ول يلحق ی وأنا بالتا كة أى أذى » ولست أذ كر أن حادثا مكدراً وقم 
ل عی إلى فما بعد أنى كنت على وشك الوقوع فى بلا. كبير . ذلك أن 
عبداً كبيراً لأحد رفاقى يبت سرقة جل وبيعه فى قرية قريبة » ولست أظ ى كنت 
قادراً على استرداده لو فعل .كانت جالنا تساق كل صباح إلى الثابات لترعى 
حت حراسة العبید » وكنت عبدت يمل إلى غلای يحرسه . وكانت بمض الخال 
یش از فى أثناء نوم المبید فى قيظ النهار » ولولا أن العبد الذى در سرقة 
جلى آسر بالاص إلى آخر » ولولا أن هذا الآخر أبلمنى نبأ هذا التدبير لسرق جل 
كاسرقإخوة له من قبل . وقد شکوت العيد إلى سيده فمنفه تمذیفا شديدا . 
ول أترك بعدها جلى رعى بعيداً » بل كنت أحجزه داخل الخ وأقدم له الذرة 
عليقاً . ويتخذ التجار الحيطة غافة أن تسرق خير إبليم ۰ فيقيدون قاعتی 
الجل الأماميتين بأغلال حديدية ثقيلة يقفاونها بقفل فلا عكن فكبا إلا بفتح 
القفل فتاح»وبذلك یتمذرعلی اللص خطف امل خطفاءلى الاقل.وفی غداة وصول 
القافلة قدم شيخ الم لكل جاعة فطوراً وهشاء من عجين الذرة الرقيق » وبعد 
يومين أمر بنحر بقرتين احتفاء عقدمنا » وكان نصيب من هذا الاحم مرسلالرفاقی 
القكارنة » ولكن عبيد التحار السوا كنية استولوا عليه فاختی فى طرفة عين . 
ورداً على هذه الحفاوة اضطررنا إلى إنحاف الشيخ مهدية » وكانت فردة دمور 
قيمتها ائنتا عشرة كيلة من الدرة عن كل عبد ف القافلة » ومجلة هدا تقرب من 


خمه ۱۳۱۷ س 


عشران یا من تمن الغ واللحم اللذن قدمپما الشیخ للقافلة . ولایژدی 
السافرون ضراثب مباشرة هناء کذلك لایژدی‌آهل التا كة ضراف فى سوا کن. 
وما واق ارابع عشر من شهر يونيو حتی كان جار القافلة قد باموا کل 

ما حماون من أقشة قطنية وتبغ » وانطلق بمضمم فى جاعة قليلة عائدين إلى قوز 
رجب . وقد وسل إلى علنا أن اابشاریین وصلوا فى نفر كبير غداة رحيلنا من 
المكان القابل للقوز » ول‌کنهم عادوا آدراجهم حين عرفوا ما خلفته القافلة من 
نيران خامدة ورماد بارد أننا فتنام زمان ۰ وف الليلة السابقة رحیننا عن 
التاكة انفم إلى القافلة عدد من أهل هذه الناحية باجال من الذرة . آما حارنا 
فقد قايضوا على بضاعتهم كلها بالذرة» ووسقوا إبلهم على قدر ما أطاقت . 
کذلك انضمت إلى القافلة جاعة كبيرة من الححاج الزنوج » فاجتمع لنا مالايقل 
عن ثلاعائة من الابل . وکان رحیانا غاية فى الفوضی والاضطراب » فقد قام 
أ كبر شیوخ القافلة فى الرابع عشر ‏ وکان من رأينا أن نمكث بسده أياما » وإذا 
الشيخ الذى وی أمر القافلة من بمده يقوم فحأة ويوسق جاله . وكان من أثر هذه 
المحلة أن اضطر أحد رفاقی إلى ترك دين له بالقرية » تسر مهذا مایمادل مشر ين 
كيلة من الذرة . وقد ردد طويلا بين الرحيل مم القافلة أو التخلف عنها حتى 

يسترد دينه ثم ينطلق إلى سوا كن فى قافلة تالية ؛ ولکن حذره تغلب فى الهاية 
على حبه للمال» فانطلةنا فى الصباح البا کر من ۱۵ يونيو » وأحاط بنا أهن 
الدزار ججيماً -- قبل أن ترحل عنهم نهائیا -- محاولين الحصول منا على بض 
الهدايا الصفيرة . وکانوا طوال مكثنا عندهم برهقوننا بطلب المدايا » لاسیا نساؤم 
اللانى لم يتركن حيلة ولا فنا من فنون الدلال إلا لجأن إليه لنيل مآزمهن . وکانت 
أشدهن لاجة وإلماحا عروس حديثة المهد بالزواج » وهی إحدى بنات عم شین 
الدوار . وکنت على يقين من آنبا فى قرارة نفسها حتقرنی وتسخر منى » ولكنى 
م أثمالك نقسی من الاعجاب بدهائها وملقها وهى حاول بالاشارة أن تقنمنی 
نها تيم إن اء وأن تفیمی أمها لن تردلی طلبا إذا أعطيتها حفنة من انقرنفل . 

ولمل قومپا کانوا ممون آنبا إعا خاذعنی للظفر منى بشىء مین » وعلى ذلك كان 


ست اس — 


من بواعث ارتیاحی أن أفسد علمها ألاعيما فتذغب عاولانها كلها أدراجالرياج. 

وكنت فى مقای مهذه القرية - كا كنت فى مقای بشندى - أبدو للناس 
غاية فى. التقوى والورع » مقلداً جهد استطاعتی الفقباء الذين يحلهم أهل 
هذه البلاد لاشتهارم بالمل الغزر وانملق لكريم » وتلك فى الحق شيمة هذه 
الطائفةبوجهام » وإنكان معروفا أن من أفرادها جاعة لا خلاق لهم » وآنهم 
فى كل ما يعملون منافقون . ولعل إعان القوم بالخزافات واحترامهم لین 
رده رهية وجلالا جهل الأ کترن بتعاليه » ولعل خوفهم من التعاويذ والرقق». 
وما يبديه كل فقيه نحو أخيه الفقيه من احترام وإ کبار » أقول لعل هذا كله 
أعان على احتفاظ الناس باعتتادم القدى » وهو أن الفقيه إنسان عتاز عن سائر 
الق بالفضيلة والتق » فإذا بدا منه نقيض ذلك لم بحرؤ منهم أحد على 
امهامه بالعصية وإلاانقلب عليه رحال الطائفة كلها وناصبوه العداء , 
وتلك حال العلماء فى تركيا وشبه جزرة المرب ؟ فأخلاقهم معلومة لاناس 
حق العل » ولسكنهم برغم ذلك ما رحوا متمتعين بالسممة الطيبة لأن أحداً من 
الناس لابريد أن يكون البادىء عناوأنهم »زد على ذلك أن الكومة تبط 
عام جايتها لأنها تتوسلمهم لاسترقاق جاهیر الناس وتوجيه الرأى العام . 

وقبل أن ادر الا" كة بيومين روعنا نيا أتانا من سوا كن ومفاده أن رجلا 
من التاكة قتله أحد الحداربة بتلك المدينة . وقدتدارس المدندوة الأمر وفكروا 
فى حج جيم أفر ادالقافلةحتى يتبين له الأمر » ولعلهم کانوا فاعلين لولا أنبدويا آخر 
خف إلينا بنباً ثان هو أن السوا کی دفع دية القتيل ففض الزاع على هذا الوجه 
وسويت السالة . 


رای 
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۵ .ونيو سما يدأنا الرحلة حتى هيت علينا رع هوحاء اتصسال هبوا 
طوال الصبح » وأخذت تسقی علینا ارمال من کل ناحية حتی يجبت عنا الطريق 
فضللناه . وکانت وجهتنا شالا بشرق مع احراف إلى الشمال» وکنا عر تارة 
پأراض رملية وتارة باخری خمبة تشق السحراء فى شريط ضیق وتفمرها میاه 
تا که بفیضان منتظر - وبمد حوالى أريع ساعات بامنا مهابة هذا الإقليم انفصب 
اذى ينمو فيه السنط العالى . وهنا وجدنا قائد القافلة الأ كبر فى انتظارنا 00 
۰ اعصر استانقنا السير فى الا ماه نفسه فوق السهل الصحرأوی إلى أن حططنا 
بعد رحلة تسح ساعات أو عشر . وهب علینا بمد انفروب (عصار شدید آثارها جة 


الابل فلزمنا مكاننا حتى هدأت الریخ . 


٩‏ ونیو - مضینا ق آمجاهنا صوب الث ال الشرقی منخرفين للشمال . وکان 
ممنا الآن عر النانية عشر أو المشرتن من الحجاج الزنوج او التكارئة: ( والحذم 
تكرؤرى ) » ولیس اسهم هذا نسبة إلى باد تدغی تسكرور كا يتبادر ال أذهان 
القوم ف الشزق وکا ن جنرافی المرب یمهم خط > ولکنه مشتق مر 
الفنل: تکرر ( أى تنق" ) عمنی أن مشاعرم الدينية تنقت ونطهرت بحفظ القرآن 
والحج » ويطلق هذا الاسم على جیع از وج القادمین من الغرب "-- مهما 
اختلفت أوطائهم س طلبا للعلم أو شعيا إلى بيت الله الحرام . وم لا يسمون 
آنفسیم تكارنة » وقد أ كد لى كثير مهم الهم لم يسموا نهذا الاسم خی 
بلثوا حدود دارفوز وهؤلاء الحجاج على عل ولو قلیل بالقر اءة والكتابة وکلهم 
من طائقة. الفقهاء » و أجمد ينهم أمياً قط » فهم ينفقون زمتاً ف :مدارسهم 
الوطنية أولا ( وهذه تلقاها أنى سرت فى الأفطار الإسلامية بإفريقية) عقضدون 
مكة ليحخوا أو نيحفظوا القرآن ویدرسوا الثقسیر فبا وق الدينة » وقد يمون 
القاهرة نذا الفرض ‏ ولكن 1 كترم يذهب للحج + ولا جد اليوم "مهم 
بالأزهر الشریف أ کنر من اثنى فشر » ول أجد بالسخد الحرام كثر من 
شمف هذا الفدد » وهناك یفزغون ال حفظ القران عن ظهر قاب » وم يؤمنون 
بأنهم لن ينسوا مته سورة ما داموا حفظوها فى ينت :الله . وأ کتر الكارنة الذين 

( م ۲۱ -- ورکپارت ) 
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يفدون على مكة قادمون من مدارس دارفور 6 وأمها فى کیارة بجوار .کول . 
والوافدون بهذا الظريق من آقمی الغرب موطمم بحر الفزال والباقرى - وكل 
الححاج السود القادمين من غربى الباقرى- من رو حتى عبکتو - بسافزون 
إما فى قافلة فزان » وهی القافلة الكبرى التى تنقل الحجاج التاربة » وإما 
بحراً من شاطىء الغرب . و فى هذه الرحلة مدفوعون أولا بارغبة الخالسة فى 
أداء فريضة المج » وثانياً بالرغبة فى النتع عا يضفيه عام المج من طي بالأحدوئة 
إذا مادوا إلى أوطائهم > وكلا ازدادت مشاق الرحلة كان فضلهم أعظم وذ کرم 
أطيب . 


وبمض تكارنة درافور و کردفان على ثىء کثر من السار © وثم 
یتاجرون فى أثناء رحلّهم . وقد لقیت مهم فى جدة دارفوریا كان له من انادمات 
ثلاث أو آرم » ومن اواری نت بقتنهن ی بيته فضلا" ما كان حمل 
من عبيد لابيم . على أن أ كترم لا علکون شروی نقير ۰ وم بخرجون فی 
رحلمم إلى مكة وما یمودون إلى اوطامم ولا مورد هم إلا ما يحود به انمیرون 
وما یکسبون يعرق جبیهم فى الطريق . وعتاد الحاج مهم -- وهو هو لايتفير 
خرق ينزر مسا حول االخاصرة وممامة سوفية بيضاء وجراب من املد يمحمله على 
عصا طويلة فوق كتفه وكيس من الجلد بحتوی على کتاب للصاوات أو نسخة 

من مض سور القرآن > ولوح من انمشب طوله قدم وعرضه ست وصات 
يكتب عليه التعاويذ أو الصلوات لیحفظها أو حفظها غيره غيبا » ومحبرة مصنوعة 
من قرعة صذيرة » وقدر يشرب فما الحاج أو نع فبها الطمام من ن المتصدقين » 
ووعاه مبغير من الفخار للوضوء » ومسبحة طويلة من انفرز تتدلى ق شب 
كثيرة حول عنقه . وقل أن يحد تسکروریا يسائر منفرداً » أو هو على الأقل 
لا يبدا رحلته منفرداً . ويسير التسكارنة عادة فى جاعات من ستة م ينضمون إلى 
قافلة من القوافل کیفما اتفق » أو عضون ف الرحلة فى هذه الجاءات ‏ وم 
بذعبون إلى مک بطریق أسيوط أو سنار أو شندى . والواندون مهم من 
أفصى الفرب يلتقون فى دارفور » لم بقصد أسيوط القادر مهم .على تکا ليف 
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الرحلة فى قافلة دارفور ؛ وتتطاب الرحلة من الال ما يكنى لشراء الزاد والابل التى 
بستلزمها سفر الضحراء والرحاة من أسيوط إلى جده بطریق القصیر . آما 
المجاج الذين یسل‌کون طریق سنسار فهم الوإفدون من کردفان » وهم طرق 
ثلاث ( أولها) يشق الحبشة مارا بنندار وأ كسوم إلى مصوع و ( ثانيها ) على 
فاف النيل من سنار إلى شندى و ( الما ) من سنار إلى التا كة ( بطریق‌راس 
الفيل ) لم إلى الحلئقة > متفادين بذلك رحلة الصحراء . ويشكو السافرون 
بالطريق الأول -- طريق الحبشة - من سوء معاملة الأحباش المسيحيين ومن 
أنبم لا يسمحون هم بدخول بيت ولا حوش » ومن آنهم يقدمون لم الطمام 
هی عتبة البيت و الكلاب -- على حد قول الزنوج » ولكتمم برغم ذلك 
بصیبون منهم داعا عشاء موفوراً » فإذا بلنوا مصوع ألوا بها أسابيم يعملون فيبا 
ایکسبوا ما يكن نفقات الرحلة بحراً إلى أقرب ساحل -- وهو ساخل این س 
وتبلغ ريال » أو إلى جدة » وتبلغ ريالين . وماتقام فى المادة غر این ااسمی 
اررق » ومنه بتخذون منم إلى مكة برا مارين بقبائل البدو الضيافة التى تقطو 
جبال الحجاز . ويبلغ عدد الحجاج الزنوج الذين بسافرون بهذا الطريق سنويا 
إلى مک - حسب تقديرى - مائة وخسین أو مائتين . ويسكن كثير من 
التكارنة غور اين وجدة ومکه . والطريق الثالكاثر الطرق عند اجاج القادرين 
على الاشتراك فى شراء جل يحمل اماء والزاد » وم لا عالة واجدون بالتا كةإدا 
بلفوها “ارا سوا كنية يسأفرون فى صحبمم . 

وأعر ااطرق مولاء المجاجالطريقءندارفور أو كردفان إلى شندىمباشرة. 
والطريق هيسور إلا فى آخره فهم آیما ساروا فى أرحاله الأهلة لقوا الجود والكرم 
فى قوم يفخرون بالتصدق على الححاج الفقراء . بيد أن علهم أن يقطعوا من 
تحدود كزدفان إلى شندی رعلة خمسة أيام فى صحراء لا ماء فهاء كثيراً مايحملهم 
خوف ارحلة علی امخاذ طريق ستار الطويل أو الانتظار بکردفان حى محل فصل 
الطر فيكثر الاء فى هذه المفازة ارداء . فإذا بلغوا. شندى: مكثوا. مها سنا حتی 
يستردوا مافيتهم » وم ى أثناء ذلك يلمون كل ليلة بالتجار الطارثینعلمافیجاسون 


وی 


ال‌ماندهم غير کافةایصیبو امهاعشاء» و تستطيم أن ۳ قول وجه ءام |نالتکروري 
رجل لا يحمل ا ا البلد العطیت والكان الاين أقام أسا بيع برمتها »وخير 
عند أن يتخذ مر طويلة فى أرض مادرقبلیرنولواتصلترحتله آسبرعین کملین 
من أن يبلغ فاية رحلته فى ومان اثنين يقطم فیهما مقازة حرداء أو حتاز بادا 
رف مه قری الضيق” . فإذا بلوا شندى مضوا جینا إلى الدامر » وقل أن 
حد هذا الطريق خلا من آفراج الحجاج از وج » » ویتأاف ۳ من ستة ححاج 
أو اننى عشر » ومن مادم إذا وصلوا قرية أن يتفرقوا بين أسرها ثم محتمعوا 
عشية ليشاركوا فيا نعاد به عليهم أهلها من ظمام . 
ومن الدامر يتفرع الطريقازالرئسياناللدان يتخذه اا حاج » ففريق عضی إلى 
مصر هابطا مع النيل » وفریق آخر ,رت ضفاف اأقرن وعطبرة حتى قوز رجب 
0 وسوا كن : والرحلة الأولى أطول ول‌کنها أقل مشقة » وکلما 
قاروا مر لقوا من هل الوادی صدقة آوفز.. ويفخر عرب الشايقية بسخائهم على 
التكارنة )و اسکنه سشاء يعرف الا أنه يدفم فيه كنا فادحاءلاً ۾ یکافه كل فیس 
مله . ويام" ن اجاج على مالم القایل ببض امن فى الطريق من دارفور إلى 
شندی لأن اة مهم 5 بعد ذلك فلا أمن ولا اطم جتان . وقد دري 
كار انه على أن يستبدلوا. بتاع م ذهبا ق شندی » فاخفاء الذهي اسي علهم 
ن سواه . ولكن الناش عرفوا عنم ذه المادة » فتعرض اجاج بسبها 
ال ذى فى الطريق ؛ وقد أ کد الى كثيرون أن بدو عطيرة والتا کف ومثلهم 
بدو الشايقية » محردوئهم عرایافی كثير من ن الأحيان مثا تما مخبشون من ذهب ء 
وم يفتشون عن هذا الذهب ل کنمم » وحتى فى محارم » ولا يتر پت رکون ذريعة 
إلا لاوا إلمها يساوم ما حملوا من ذهب أو فضة . وفما عدا ذلك يكرم الشايقية 
مثوام فيعوضومهم -بذلك بعض التمويض عن جدمهم واغتياهم » أما بدو عطيرة 
والتا کة فیضیفون إلى:شرههم للغنيمة شحأو بلا على الطارق » لذلك:ياق السافروث 
السا كين ملم نصباً شديداً وعتغا كبيراً .. 


والمتجاج المسافرون على شاطىء التبل يلون آیاما بفری الصميد حيث الاروقة 


التىينفق علها من آموال الساجد! " الاستضافة التسكارنة الادین مها ثلائة أيام 
ویمرف اکل تکروری ف سنا قرش واحه عند رحيله من الامع . وجهد 
الحجاج الملقونف أن یکسبوا من الال بالعمل الیدوی أو بكتابة المائم مایودون 
به نفقات الرحلة من القصير إلى جدة فى موسم الحج ؛ فإن لم تنيسر لهم أداها عنهم 
بمش انبرن من حجاج الترك . وأ كترم يسلك طريق القصير ؛ ولا زود 
القاهرة مهم إلا قلة برغم وجود رواق بالأزهر الشريف تقدم فيه ألفتة يومياً لمدد 
لا بتحاوز أربعين فى ظنى ( وقل أن يجتمع دنهم أ كثر من ذا المدد الاق 
مومم الحج ) . والارون منهم بالقاهرة بتخذون طریق قافلة المجاج الکبری إلى 
مكة ؛ وعند أمير اج آوامر مشددة من السلطان بتقدیم الععام والشراب لكل 
زى لا غلك دابة . 


وأعر الطرق بالحجاج اا وج الطريق من الداص سيراً مم القرن حتى التا كة 
ومنها إلى سوا كن .ولست أغالى إذا قدرت عدد السافرين منهم مبذا الطريق كل 
سنة مخسمائة . وم لا بسافرون فى أفواج كبيرة كا قات » ولكنك تلقى مهم 
الجاعات القليلة كل يوم تقريباً سائرة على ضفاف النهر . ويبتاع القادرون مهم امير 
من الدامر ویوسقونها دقیق ذرة اراد فى الطریق . وبسیر هؤلاء فى جاعات من 
عشرين » فإذا حاول قطاع الطرق الاعتداء عاهم فى الطریق قاوموثم آشد القاومة 
مستعينين عللهم بمصمهم . آما فى انقری أو الضارب فهم مطمثنون إلى جا بفالشیخ" 
أو على الأفل وانقون من أن زادم ودوامیم لن تسرق منهم . فاذا بلفوا التا كة 
ساروا مع القوافل إلى سوا کن‌وفها ينتظرون م رکب يقلهم إلى جدة و ختاف أجرة 
ال رک من ريال إلى ويالين . وحين كنت بسوا كن رأيت فمها فوجأ من خسین حاجاً 
على الأفل يقفلون راجمين إلى التا كة لأن أصحاب المراكب الراسية فى اليناء 


(#) يشتبر الاز مرالعر يف بمؤسساته الذيرية الى أوقفت 1-اعدة المسافرين الفقراء من 
مختلف ااشموب ۰ ففيه أروقة خاصة بأحل الصمرد 4 والر وج 6 والمغاربة 0 والحبش ) أو 

الحبرت ا سمو مم( و الم نين والهنود 3 والافتان 6 والسلیانیین»والبخاریین» والفرس»والکرده: 
والأناضول » والشوام . ويقوم على کل رواق عالم من كبار علماء القاهرة . وشيوخ الأروقة 
هو لاء ثم الذين تالف مم هئه ة عاماء الأزهر 0 وهی هيئة طالا حعلت الولاة بر :مدون‌فر قا . 


شف - 


م يرضوا بأقل من ريالين أجراً لكل راكب . وقد عرضالقسكارنة ريالا عن الرجل 
منهم فأبوا » لذلك رخاوا عن سوا كن قافلين إلى التا كة ومنها يذهبون إلى مصوع" 
وم على ثقة من ألم واجدون فما من يقلهم إلى شاطیء العن بريال واحد » : 
وهو قصارى ما بستطیمون دذمه . ففى سبيل هذا الریال أزمعوا رحلة اقتضمم على 
الأفل ثلاثين وماء وقد قدروا أن فىاستطاعتهم تغطية نفقاتهم بالعمل أو الاستجداء: 
ق مل هذه الطريق المامرة . فانت ترى أن السافات والارماد لا حساب ننا:ءند 
هؤلاء الحجاج ولاعند أهل هذه البلاد جموماً - البدو کانوا أو من التجار - 
فم لا يعبآون عشقة السفر ولا وعثائه » وهم أقل احتفالا بالوقت أو ١‏ كتراما 
لضياعة ؛ وميم الوحيد هو الكسب الباشر والقصد ف النفقة . وسأسوق إلى 
القازی: ق سمرت اا سیم فن سرا باو کات آخری هن ا مولاء لهات 
البحر » وسأعود إلى هذا الموضوع عند وصف رحلتى إلى الحجاز فأذ کر ما يقعل 
التكاربة بعد وصوطم شبه جزرة العرب . 

رامل القارىء بدرك لأول وهلة أن ما يكتنف الرحلة من مكاره وأخطار یقضی 
على حيأة عدد كبير من الححاج ؛ فسدسهم و يلقى حتفه من جراء هذه الغير 3 
على الدين . وأ کنر الأمراض التى تعترمهم فى الطريق ناجم عن عدم توفر الليس 
لدمهم » ومپلك منم نفر جوعا وإعياء » ونفر آ خر يقتل» ولکن هذه الحوادث 
لا تفت فى عضدهم ولا محوطم قيد شمرة عن هدفهم ولا تنقص من عددمن 
تحجون ,منم کل عام » فضحایا الرحلة عا استشهدوا فى سبیل الله . وأ کتر 
الحجاج من الشباب الأشداء » ولکنك قد مد بينهم نساء يتبمن آزواجبن إلى 
مناسك الحج . وکان فى ا رکب حاج‌مکفوف -- وهو آمر لا يكاد الره یصدقه - 
انضم إلى القافلة فى التا كة » وکان قد غادر وطنه برقو -- غریی دارفور س 
فى بة ثلاثة من رفاقه » وکان يستعين على السير بعصا بقوده مها واحد مجم وهو 
بتقدمه . ورأيت هذا الكفوف بستحدی فى السحد ارام بمكة وفى مسجدالدينة 
وهو حااس على المتبة » وكان بستدر عطف المحاج وإحسامهم حان يقول هم أنه 
0 3 ولكن و تاف الله وحب بيه الكرع آضاءا روحه وهدیاه السبون 


من السودان إلى قير ارسول » وكان الحجاج مجزلون له العطاء» وأ كبر ظنى آنه 


سمهو د إلى وطنه اه حالا ما خادره ۰ 


وبمش التكارنة ذوو يسار ونفوذ فى وطیم ؛ ولکمم يتصملكون فی الرحلة 
مخافة أن تؤذمهم مظاهر النعمة . وقد رأيت وحن یمون فى السهل القریب من 
شواکن شابا تکروریا ناما فى بقمة منمزلة وقد جثا إلى جواره فتى آخر حبش 
الذباب عن وجبه . ولا حريت الأمر علمت من النوج الآخرين أن الشاب ان شيخ 
كير فى دار صلیح » وأنه تاق الم مم الفقباء وقام فى هذه الرحلة يحمل وخادم 
واحد لاغير . وفى شندى استبدل بلجل جاراً . وتظاهر انمادم بأنه صديق ورفيق 
له فى الرحلة » واختلط كلاه بجمهور ال<دحاجالفقراء. ونسبيهذا الفتی وأمثاله 5 
وم قلة - جد سكان البلاد التى عر مهسا الحجاج يقسون ویبخاون علهم » فهم 
#سبون كل تکروری ماسکا متتکراً من ملوك السودان الذين يتقلبون فى الذهب 
وكان بكوات الماليك بان حكنهم مصر يندقون على التكارنة أجزل المطاء ء 
أبا الحكومة الحاضرةفلا تبدى موم عطفاً یکر » ولا يسم حلتكرورى أن ير كب 
مركيا بالقصير إلا إذا أدى أجراً مقرراً لأسحاب الركب » وجل الراكب ملك 
للحكومة . وحيمًا مر الفقهاء الزنوج فى إفريقية وبلاد المرب د الأهالى یقبلون 
على التائم التى يكتبونها : فهى أطبر وأقدس فى نظرثم ما يكتبه سائر الحجاج . 
وفی القاهرة اليوم تكرورى سکن قرب قره میدان » اشنهر منذ سنوات عا یکتب 
من تمالم » وقددرت عليه صناعته هذه را طاثلا . والحجاج ال نوج على السموم 
قوم حدون دءویون ؛ وما دام فى إمكائهم كسب قومهم بالممل فهم لا يستحدون 
إلا نادرا 
وطرق القوافل السودانية التى تراها على الخرائطمن کردفان إلى دنقلة أو رر 
لا يبيلكها اليومأحد .فلیست‌هناك مواصلات مباشرة آبا کانت‌بین کردفانو ر ی 
آما الواسلات بين کردفان ودنقلة فلم تنتظم إلا منذ وصول الماليك إلى تلك 
الأستياع . وقل أن بختار الحجاج الطريق دن رر إلى سوا كن لأنهم برهبون 


~~ ۳۲۸ له 


البشارية القساة » ولأن فرصة السفر ی فوافل ااتجار لا تتهياً هم إلا قليلا » فهذه 


القوافل تتنکی هذا الطريق عادة . 
وأعود بالقاری» الآن إلى حديث الرحلة ول إِننا عبرنا هذا الصباح مفازةمن 
أر ضمنبسطة» وبمدساعتين جثنا رك ةسايرة من‌الاء مخلفت عن الطر الذىظ ل یتساقط 


بنا مين وا ین وا لالأسبوعين الاضيين» 2 و حن فى 
التا كة.وعلى مسير أرب ساءات ريا إلى عيننا | سلسلةمنالجبال : عتد فىانحاه جنول 
شرق »وقد قدرت ارتقاعها اف قدمإل ل آلاف . وقیللی!مها اهلة بالمدندوة 
وغنية بالكلا . وقدالتقينا هنا بقافلةمن سوا كن تملة ملحاءوهو من آم السلم التى 
تالف مها جارة التاكة . وتجلب من سوا كن » وبصدره مار التا کة إلى عطيرة 
وقبائل البدو الجاورة' حيث یندم اللح . ولعد مسير أربع ساغات کا جنا واد 
مشحراً عبر نا بعده عدة وديان حمل آثار السيول المنيفة الى تتدفق a‏ 
الطير . وف الظپيرة حملطنا نواد منها بعد أن سرنا نخس ساعات : وتربة الكان 
فى جلها رملية » وينمو هنا نوع من الباوط القصير شديد ااشبه ببلوط الشام » 
کذاك بکتر شحر المشر . وق العصر دخان آرضا صخرية مضرسة وجدت فبا 
ربا من الرو الوردی الدقيق الحبيبات فى طبقات سميكة تتخال الحجر ارم . 
وتوارت عن انظارنا ساسلة ابال الی‌شاهدناها صباحا. وبمد ثماتى:ساعات وقفتا 
وادی بردو» وهو واد منخفض عتد صوب الغرب » فوجد ناه حافلا بأشجارالدوم 
وبالكلا النضر » آهلا ببدو المدندوة» وم بینتقون ماءم فى الصيف من الاب 
الكثيرة » ولكنا وجدنا عندمرورنا الاء الكثير قمحا ميع الصخور النبثة فى آرجاء 
الوادى . وعتدمن هنا سلسلة تلال إلى الشرق . ونر لنا 0 أول الليل لنلیح 
لماوقتا ننمم فيه بالرعى الطيب . 

۷ يونيو - وفها حن نمیر على سبل حصب تغطية الأشحار الشوكية 
ااسكثيفة فوجثت عقدمنا بنض إناث النمام- وتتميز هن ذ كورها بريشهاالأسود 
فحفلت وعدت هاربة أول- الأمر دون أن يبدو علم! انموف الشديد » 
ولسكنها تبعت القافلة أكثر من ساعة وهی منها على >و زميتين . وکانت تقوم 
إلى نانا من بمید جبال شماء . وبعد ساعتین جثنا نركة كبيرة تجمعت من ماء 


FA — 


المطر . وبمد س ساعات بلغا واذىق عرى؛ وفيه الابار ومیاه الأمطار ؛ وهو 
زاخر يأشجارالدوم والشوك . وکان يقوم هنا غم كير لاهدندوة غادره آعتابه 
من قريب منسحبین ال المبال الشرقية انقاء فارات البشاریین . ومشينا نطوى 
الوادى المشية کلها» ویباغ رة آمیال أو ازیمة » وارشه شديدة الخصو یه 
تصیب من سيول الشتاء ريا طيبا . ولاتکتدف‌الوادی تلال ؟ وعا يسمونهوادياً 
لانیساط آرضه التى تصبح فى الشتاء فاعا لسيل. وکانت وجیتنا الشمال الشرق 
با حراف إلى اكمال . ويزرع المدندوة هنا الذرة وبعض القطن » وبدا .لى اہی 
ببذلون من العناية بزراعة القطن مالم آره منذ غادرت ضفاف النيل . وکان النبات 
آوفر وأغزر مما ریت حى على شفاف عطبرة . ورایت أشجار السنامسی تكش 
الأرض ٠‏ وقد أخبرنى التحار السود أن هذه الشحيرة شاثمة جداً فى کردفان ٠‏ 
وهی تنمو هناك إلى أربع أقدام أو نجس . ووجدنا هنا قنفذاً كبيراً » فساخه 
التسكارنة وتعشوا به . وبمد أن أوغلنا نی الليل حططنا قرب اة الوادى عند 
ركه ماء . وقد قطمنا فى ومنا هذا مرحلة طويلة فى عشر ساعات . 


۸ ونيو - نشب هذا الصباح خلاف بين رئيس القافلة والتجار 
السوا كنية حول الطريق الذى ينبئى أن نسلكه » وبعد أن سرنا ساعتين فوق 
أرض أ كثرها مستو - وان ۸ تخل من شجر - وقفنا بثابة من شجر السيال 
لفری لا فى هذا الحلاف رآ . كان هناك طریقان بیان این سوا كن » فأما 
أقرمهما فیتفر ع هلا بشرق ویقع على جبال وعرة يسكلها البدو » وتكثر فيه 
الابار » ولکنه طریق وعر كله جادو وهاد . وأما اثانی فأسهلمما » ولكنه 
أطول بيومين . وأصر الرئيس على سلوك الدرب الثانى تيسيراً على الإبل وقد 
أرعقنها اها » بيد أن التحار آثروا سلوك الدرب الأول ۰ وفشل الفريقان 
فى الاتفاق فافترقا » وبقیت أنا والتجار السود مع الرئيس . وق المساء لق بنا 
الباقون بعد أن أعملوا اروة ورأوا ارئیس مصما على معارضتهم فوجدوا من خرق 
الرأى أن يعرضوا أنفسهم لاخطر لا لشىء إلا ليوفروا ومين انين . وكانت تامو 
فى الكان الذى تزلنا فيه أشجار كثيرة متوسطة الطول منبثة فى أرحانه 4 وشا 


و س 


فرو ع كثيرة تنبثق من الساق فى کل اجاه من أسفله إلى أعلاه وتتدلى على 
رش . وأوراقها شدیدة الشبه بأوزاق الثارة * © وقد وجدنما ا 
آما الإبل فعافتها. » وأما الرنوج فيا کلونبا لأنبا « سکن البطن ٠»‏ على حد 
قولمم . وشحر المشر منتشر هنا . وبعد مسير ثلاث ساعات آخر = أى 
خس ساعات من دا الرحلة -- كان اتجاهنا فما للشمال الشرق باحراف نصف: 
درحة ارق :لا و اد من شجر ادوم . وهنا قتل‌المبید بمض‌الراد وأ کلوه » 
نم جموا عشبا تشبه أوراقه آوراق اللوخية ۰ وبمد أن سلقوها ألقوها فى الحساء 
الذى بضيفونه إلى العصيدة لیصلح طممها ء والعصيدة أم غذاء للتحار السود ». 
ولملها شائمة فى كل أرحاء ثمال إفريقية » وهی محينة غليظة من دقيق الذرة 
أو الدخن تسکب عاما تقلية من السمن والبصل أو البامية . ویبذل فى طهوها من 
المناية ما لا ببذل فى خبز ز الفطيرة التى وصفت من قبل . وإذا كن الدقيق جيد 
الطحن کان مذاقها یا ۰ وکان عار کر دفان يحملون فى جربانهم الجلدية دقيق 
الدذن »© وهو معروف عن-دهر O‏ ن الذرة . كذلك كان أكثر التحار 
هار ال انآ ولحو 3 الذرة ۰ وكان عبيدهم بضطرون لقضاء أ كثر 
الليل فى طحن زاد الند بالتناوب . وفريق آخر 0 احد آفراده ملا وا 
جر باهم أثنا. مقامهم بالقا كة , دیق الذرة اجه بالطريقة التى وصفهها » ویصلح 
آیضا لصنع العصيدة » وهو عندم م أصح من دقيق الدخن . ويا كل العبيد 

عيجينة الذرة فى غدائهم دون أن يضيفوا إلمها ع أو تقلية خلا اللم . أما 
فى المشاء فيسلقون حب الذرة حتى يفسشر > ثم رشون عليه اللح ويا 50 
بلا ن ولا مرق . وکان سار العبید حسدون عبدى على تناوله غداءه وعشاهه. 
بالسمن مثلى . وطعام القجار السوا كنية ادسم وأطيب من طمام عبيدهم » وهو 
نالا فل التسار الصریون ۰ وإذا أعيا عبد ثتاجر سواکنی أو اه صداع 
الت وما أ کنر ما ينتاء بهم السداع - أعطاه سيده قليلا من السمن . وکان 
قريق من التجار يحمل ممه ^ ا عففا يسلقه فى مرق المصيسدة . وكانوا ادا 


#۴ ا 


س ۳۳ س 


ذعوا جملا “قطموا مه شرا يملقونها يومين فى الشمس حول رخال الال حى 
حف جفافا بقپا من التعفن » ثم يعبئونها بعد ذلك فى اطربان . وكان القيظ 
شدداً طوال اهار » وبعد الفروب أرعدت المماء وأرقت » ثم أمطرتنا ؤابلاء؛ 
وكنك آنشر فوق سيا آي ب الیلل ميض الاتفاء » واسکن ل ینقض ايل 
الا وقد نفد منه الطر فأغرقنى کا آغرق سار رفاقى . ولیس هذا بانلطب الیسیر 
إذا ل يتخذ له للرء عدة من الثیاب أو كان حسمه ما زال متأثراً بحر النهار . 

٩‏ ونیو --كانالصياح مدیم والطيور تقدو شدوا أطرب ارك واستیخف. 
حتى المبید والانة . وبمد ساعة «خلنا سلسلة من آهم سلاسل البال فى هذا 
الحزء من النوبة » وهی عتد - کا فهمت ‏ من الشمال الفرنی إلى الحنوب الشرق 
مسير أربعة أيام أو خحسة على حانى الوضع‌الذیدخلنا منه الساسلة .ویتفرع منهافرع 
بتحه صوب ال#مال قرب الساحل على طول الطريق إلى القصير . وصعدنا من واد. 
تكتنفة الصخور الوعرة من‌جانبیه » وقد اعترضنا فيه السكثير من الصاعدوالها بط 
القاعة » وتقطم الوديان الحبل + وکلها افل بالشحر والسکلا . وکان الرب 
مطروةا يكاد ماو من الححارة . وبعد ثلاث ساعات وقفنا بسهل تفم ضيق 83 
السنط فى رماله وحصبائه » واسم الرادى أروار(") .ووجدنا الظل الوارف مت 
آشحار دوم ضخمة » وعلانا النفس بأنا واجدون الاء فى بر صفيرة قريبة بمنها » 
ولکنا وجدنا ابر قدغصت باصی . وحفر ناعلى الماء طويلا فل نستطم أن نصیب 
منه قدراً يكفينا ويكنى الابل . لذلك آنزلنا الأحمال عن الدواب وصعدنا مها فى 
منحدر الیل السخری زهاء ثلانة آرباع الساعة حتى جثنا حوضا واسما عمیقامل ء 
عاء الطر منذ المام الاضى . وحدث لى هذا الصباح حادث لم أبج منه الا بشق 
النفس » وذلك أن سوا کنیا لحق بى وأنا أتقدم القافلة فاستطاع أن يضانى من 
الطريق ويسلك فى واديا حانبيا يبعد عته نحو نصف ميل . وكان تحمل رعه » ول 
يكن معى من سلاح سوى عصا صثيرة . ويشاء الحظ أن أعير على فرع شحرة 


(#) ليس هذا الاسم عربيا. ولكنه بشاری كغيره من أسماء الأما كن الى جزناها 
بعک أن سکیا عطيرة . 


ل PEY‏ بت 


غليظ فى اللحظه التى فطنت فما إلى فصده » ولا التقطت الفرع ضحك منى ٠‏ 
ولكن غرضه من تتبعى سبح واضحاً لا ذفاء فيه » لذلك أنه أن يقف منى 
بسيداً وإلا حلت عليه » وهكذا استطمت أن أعود أدراجى وألق بالقافلة . 
ولو قتلنی الرجل وأخذ ما أ حمل من ريالات قايلة ‏ أحسبه غالى فى تقدر عددها ‏ 
لماد إلى القافلة آمنا مطمئنا » فا كان غيانى ليحمل أحداً على الاهعام بالبحث 
والاستفسار عنی يله الثأر لتتلی .على أن هذا اليومكله كان شؤما على » فييمًا کنت 
املا قربتى عند الظهر من اموض أفلت جلى فى غفلة وو دكت قد رت 
وثافه إلى شحرة فى الوادی - وعاد إلى المناخ فى بة غيره من الال احملة الماء . 
فلا هبطت بقريى البل وجدت الجل قد أفلت ووجدت رفاق السود قد عادوا . 
ولم برض أحد من الباقين أن أضم قربتى على جله » ولا كانت أثقل من أن أجلها 

على كت طويلا فقداضطررت للءودةإلىالقافلة ملتمساً البل. وماملا ت‌قربی‌وعدت 
ثانية إلى القافلة حى وجدت الركاب قد بدءوا بوسقون جمالهم . وهكذا اضطررت 
بعد هذا الكد فى قيظ الهار إلى معاودة السير من فوری دون أن آصب طعاما 
ولا راحة . والهق أن التجار الذن يصطحبون ممهم عدداً من المبید ینسمون 
راحة محسدون عامها » فالببید يضطلءون بالطهو وحل الاء ووسق الإبل » وليس 
على السید إلا أن رتب الا ال ويستوئق من أن شيئاً من بضاعته ومتاعه لهيترك . 
و يئعم ساعات ااقياولة بنوم هادىء رخی بحت مظلة من المصر ينصها له عبیده 
فلا و فظونه الا وقد أعد کل ثی.و مت ارکت لارحیل . وقد نفعی غلا ىالصغير 
فى هذه الرحاة فى جاب انلشب واضرام النار » آما الطهو وجلب الاء من بعيد 
ووسق ال فبذا كله كان ملق على عاق . 

و هار اوی شم انس یرهش افو كى أن سبط إل ال 
فتتمرض لذارات البشارية . ولا كانت الأمطار لم تبدأ بعد فإن اانبات فى الوادی 
ال تفع كان قليلا » آما السهل ااسفلى فقد روى مرات . 

ومضینا فى العصر فوق ااهل ااضیق متحهین ثمالا زهاء ساعة ونسف . 
وهنا التقينا بقافلة صغيرة قادمة من سواکن ميممة النا كة » وكا هذا نومها 


ل 


التبم ۰ ولا بلفتا نهاية السبل عاونا السود من واد دءلى ضیق أكتنى كله 
نشجر السدر( * 2 » ول ببق منه مفتوحا للدزب إلا شریط ضیق يشقه فى وسطه. 
وتکم التواءات الوادى ومتمظقا» هم وعرعه ف | که أزبيثة يازدة تقرييا > 
ولکنه يضيق فى مواضع حى لا يجاوز الالة» وتكتنفه من جنبيه صخور ثماه 
راها ماء الطر وحفر فمبا أخاديد عميقة د ورو فى الطريق کو من البرك > 
فقات لنفسى ماکان آغنای عن ع المناء الذى کادت فى ملء قری + زک ذلك 
شان السافر فى الصحراء ما دام غير خبير .بالطريق » أما اتلبیرون عواقم 
الأنار أو البرك فیکتمون غلمهم هذا و مسضون جاعة على حل ما تطيقهنالاء . 
اومن الأقوال الا بورة عندهم انیم ودون لو سملوا ماء اليل برمته لو أطاقت الجال 
له : وقد یکون حمل الاء أمراً لا بد منه ولو كانت ابر قريبة » وذلك إذا ۸ يكن 
:مقرراً أن تقف القافلة بالبثر : وق هذه الحالة لا مخطر ببال راكب أن بتخلف 
وحده للء قربته . وتنمو أشجار المشر والطرفاء فى أ کنر من موضم بالوادى + 
ولكن آشحار السدر كانت تکسوه إلى قته . ورددت طرف إلى السهل الذی 
ركنا » فرأيت مفازة صخرية مترامية يتحوى فما شريط من الزرع هو الوادی 
الأخضر . والأرض الخصبة موفورة فى كثير من ربوع الوادى » فيا توفر 
الا« العحالت الرمال ااثائيلة ارضا طيبة ء واا سردت الي افق الوادی رأیت 
ما صنعته به السیول » فقد جعامت جوانب البل وزعزعت مخوره المليا ولا 
هشما من حوله 

+ وبمد أن سرنا شال الثمال الشرقى تسم ساعات - آنفقنا مها ریما مصعدن 
فی الحبل ‏ جنا بقمة استوى فما الوادى بعد أن بلغ ذروه » وانبسط مدی 
نماث ياردة » لغخططنا فما رحالنا  »‏ وكنا قد التقينا بمدة أسر من المدندوة قرب 
رك الماءء ولا كنا نعرفهم لصوصاً مهرة فقد قر رأیتا على مواصاة السير إلى هذه 
الشة لاتنا استبمدنا أن یتیمو نا وراه‌ها ف التايات .وأ كد ل رجل من رجالنا 
فا ين عن اة وشجرة الشرين ١١۲ء1‏ شبه شديد ه وكثيراً مایا بالحجاز » 
رم ولدون النار حك أغمانما الحافة بمضهایش . 


س ۳۳6 — 


أنه رأى ف أثناء صموده الوادى قرداً بين الشحر » وقيل لى إن القردة .ليست 
سلسلة الجبال نفسمها . ورأينا غزلانا وأرانب جبلية » أما ا حير الذى كاد زهق 
آرواحنا وحن نقعطم ااسپل السفلى الذى تکتنفه الجبال المالية » ققد استحال فى 
هذا الوضع زمهريرا فاغترمنا نيرانا > و نذق للكرى طما أ کنر الليل خوفا 
۰ ونيو -- كانت أعلى قبن الحبل تقم على حو ثلاعالة قدم من اأرتفم الذى 
خا فيه 5 وق موعم الطر شهور السیول من صخورها الو عرة الما .2 إلى ده 
الخضبة متخللة آلاف ااشقوق التى فى الصخور » لم تنقسم إلى شعبتين » فسیل 
بندفم إلى ااسهل الثمالى وآخر إلى المنونى . وقد سلكنا فى هبوطنا هذا الصباح 
۳ ۱ ۱ نت کی ۳ . 
:قاع السهل الثمالى » ول يكن النحدر وعرا کلرتی . وذ اری جو هذا الیل 
و وديان لبنان » وبعث هواء الصبح النعش ف حسدی كله من المافیه والاشاط 
مال أحسهمذ غادرت‌بلاد الشام . وكذا طوال هبوطنا نصادف أشجاراً فىالطريق. 
:وبمد ریم ساعات وقفنا ببقمة يتسم فا الوادی اتساعاً كبيراً » وهنا وجدنا بين 
:الم خور القاحلة كلا نضيراودوما كثيراً و بعضص ما ی ركة وحلة . وكان منظر 
الوادی كله غابة فى الروعة وا لجال » أوقل إنه يبدو على أى حال رائما جميلا للنشافر 
إذ ةم عيته بعد قطمه الصحراءعلى بقمة خضراء فينج لرآها كأنها جنة من جنات 
عدن . ومرت بنا قافلة صنبرة محلة ماح! » وكانت قد غادرت سوا كن قاضدة 
لقا كة قبل ستة أيام.وتتصل بقاع السيل الكبير وديان حانبية كبيرة كلها حافل 
إاشجر . وبعد أن استأنفنا السير واصلنا امبوط فى بط شديد زهاء سامتين » 
أم خرجنا إلى سهل فسيح اندمج فيه الوادى . وأصبح طریقنا بعد ذلك فوق آرض 
مضرسة محصبة ( وكان |محاهنا الآنلاشمال الشرق باتحراف نمف درجة إلى الشمال) 
م حططنا لنبيت بعد أن قطنا فى بومنا هذا تسع ساعات ونصف . وكانت سلسلة 
الجبال عقد عن عیننا ومن يسارنا . أما فى اليين فاتجاهها جنولى شرق . وأمافي 
الیسار فتتفرع فرعين 4 عد أحدها غرباً وبنمي فى الم‌حراء ¢ و عتد لئان غالا 


س ۳۳6 بت 


حذاء ساحل البخر . وقد لقینا فى أثناء مسيرنا بالمار جاعات هاعة تضرب 
ای الأرض » لذلك ازم إمضنا بمضا طوال اللیل خشية سطو الاصسوص . 

ولیس ف الطريق البلی الذى ععرنا أبة مشقة » ویطاق الأغالى على الیل 
اسم عرباى ای أو جبل لنقاى » وهو ظاهرة هامة فى تضاريس شرق النوبة. 
ويخفل الجبل بالكلا فى شتی آرجائه سياى غربيه حيث الأبا والينابيم الكثيرة. 
ولمل منبم نهر القرن -- أو على الاسح سيل القرن العرم -- ف أقصمى الغرب 
من هذا الجبل لأن محراء كا فلت لا بقطم طریق القوافل بين عطبرة وسوا كن . 
وجبل لنقاى مسكن عرب امدندوة وحدثم » وإليه بفزعون من غارات البشارية . 
وإلى هذا الجبل رسل أهلسوا کن» والحدندوة البميدون عنه مسيرة أيام » ماشيتهم 
٠‏ فى الصيف » وهی لا تمدم فيه الرعى الطيب والکلا" النضى . وجبل لنقاى 
حد مناخى فاصل فى شرق النوءة » فقد بدأت الأمطار جنوبيه من أسبوعين » 
أما الشمال فلم يصبه طل بعد ؛ ومصداق ذلك هذه الارض المترية وشهادة البدو . 
وقيل لى فى سوا كن إمهم لا,نتظرون الطر قبل‌منتصف يوليو» وكانت الرياحالسائدة 
فى سپول البحة 7 * “هى الشرقية » أما فى هذا السهل الثمالى كانت تهب علينا 
فى الا کتر رياح ثعالية . ولم نشعر فى جنوب الجبال ‏ منذ غادرنا ععامرة - بأى 
“ندى فى الليل ء أما الأن فكان الندى شديداً كل ليلة » واستمر كذلك 
طوال إقامتنا بوا کن. وهذه الساساة كأها من سخر جيرى أولى ؛ ول أحد 
فيه أى أجزاء متححرة أو أثراً الجرانيت. 

١*يونيو--‏ ركينا هذا الصباح فوق أرض مضرسة عجرة فى جللها» وكانت 
وجهتنا الشهال الشرق باحراف نصف درجة إلى الشهال . وكانت الصخود من المرو 
والحجر الأخضر المنبث فى روع النوبة كلها .أوتقطم الطريق منخفضات كثيرة 
هی قيعان سيول . وبعد ثلاث ساعات وقفنا وادی عسوبت قرب ركة ماء . 
وهذه البركة التی اجتمع فا ماء الطربین الصخور كثيراً ما تسکون بميدة الفوره 


(*) تشمل البجة کل الماطقة الواقمة جنوی لنقاى حي ععبرة وحبال الحبشة ١ا‏ 
فما التاكة . ١‏ 
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أماالير مرك الواقمة على السهل الستوىفاقر بغوراً وأ کرنساحة.و رکناو ادى هنوت 
مي.مين صوب ااشمال‌الفری با رأف لاشمال‌فو وسيل شبيه کل الث به بص حازى الشام. 
وکانت الشديرات القصيره علا أرحاء الل الذى ن-کسوه ترية لا بصع محویلها 
إلى تربة خصبة مثمرة . وسرنا محاذین لاسلسلة الى تقوم إلى بسارنا وحن منها عل 
آربية أميال إلىسقة» واسم الساسلة رلیب»و أحسهامتدة بحذاءالساحل و اکن 

وهی تبدو لأول وهلة جرداء قاحلة » ولك ن الأغنام والاعز يمد الكلة” الموفور 
ی‌شعامپا» والتقینابقافلةآخری»ن ثلائین جلاعاند إلى ال که دان از غت حول . 

كذيك مرر نا عيخيم صنیر لاهدندوة » وکانت لحم قطان ک کبرة من الابل ان 
ف السهل بعد أن میا فى ومنا هدا عشر. سنوات 

۳ ونيو -- سر نا فو EE‏ به شمال اأشمال الغرلى » وبعد مسير ثلاث 
ساعات دخانا وادى »هم » وهو حافل بشظابا:ااصخور الضخمة » وقداخترةناما 
غربا ميممين الحبل حت جثنا بثراً رأينا إلى حانما بركة من ماء الطر وهنا 
وجدنا قطمانا من الثم وإيلا كثيرة يسقها الرعاة من المدندؤة . وعلى الرغم' من 

. وهورة الحبل تری الأشجارمنتشرة حتى على قته وهؤ منظر ماريف جديد ارتاحت 
له مینی بعد أن حرمته مذ غادرت بلاد الشام . وف المبل أخاديد لا حمی تنحدر 
مما السيو ل إلى السهل فىموسم المطر. ولايد مان امحدارها تکون‌الساقط والشلالات 
الكثيرة ترغى مياهها وتزيد فيكون منظرها راثا . وينمو ف السهل الكثير من 
اشجار السدر , واصطاد المبید ها ایضا رادا شووه فل التار بمد أن تزغوا 
أحشاءه . ومضینا بد وادی معيز أربع مات :قوق اق تیه وکا 
صخردة » عم حططنا للمييت ٠.‏ 

۳ ونیو - وجدنا أمامنا واديا يسمى وادى عسم » " عرضه آریم سافات 
على الأنل ۰ ونحفه من شرقه التلال الواطئة ۰ ومضینا وار الساساة الغزبية 
المالية . والسهل كاه حافل بالشجر ».وكان المشب النی جف واحترق علا" كل 
منخفض فيه .ومررنا عخم 3 راهدندوة » وکان عند القطمان الکبیر من الإبل» 
ويبدو آم بمیشون 0 عأمن « ن أعدائهم . كذلك اقينا جاعة. مسافرة من 
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الد ندوة بحملون معهم أضاءم » وكانت النسوة جالسات على الابژ, فوق رحال عالية 
مزخرفة مزوقة ؛ ولحا عمی ثلاث أو أربع عتد أمام رأس الجل ونباياتها محلاة 
بباقات كبيرة من ريش الثمم الأسود . ويتأنق الإفريقيون ‏ كا يتانق بدو المرب 
فى تزبين إبل النساء فقط . وكانت الشراريب الملدية مختلفة الجرم ؛ والأجراس 
الصغيرة » والودع الأبيض الجلوب من البحر الأحر - کل أولاك یی عدة الجال 
ورحالا . ول عربى من هؤلاء اانسوة امرأة إلا ساحت بصوت ءال م ضحکت 
على" . وبعد مسيرة ساعتين ونصف حططنا حت ظل وارف هن أشحار الستط 
فى منخفض من الأرض يسمى وادى رق . وكان على المبيد أن يحليوا الساء 
من الجبل على مسيرة ساعة . وهنا جمنا المشب الذى وصفت من قيل لتصلم 
به العصيدة . وجاءت نسوة فقيرات پیمتنا لبنا ویستحدن فليلا من ذرة » وهی 
نادرة عند هؤلاء البدو » ويحلبون من التاكة حاجتهم مها » ولكنهم یمتمدون 
فى غذائهم على اللبن واللحم دون غيرها.وءضينا فى وادى عسير فى الساء متحهين 
للثمال باحراف لاشرق » م حعاطنا لنبيت بعد أن سر نا الى ساعات ونصف . 
۶ يونيو - قام رئيس القافلة بصحبة بعض كبار التحار فى أثناء الليل 
وغادرونا على أمل بلوغ سوا كن فى الفد لا توفر لهم من احجان الطيبة . أما من 
فقمنا قبل الشروق . وتنبی التلال الشرقية عند هذا العرض ؛ وحين أشرقت 
الشمس من خلفها طالءتنا سوومها منمكسة على میاه البحر خی بعد شاسم منا : 
فابتهج مهذا النظر كل من بالثافلة » ولم ى كنت أشدثم طرباً . وقد سأل العبيد : 
أهو بحر النيل ؟ وذلك ألم لم يسمعو! قط ببحر كبير غير «نمر» النيل . ولكن 
پیننا وبينالبحر مهل من رمال جرداء يكتسى قرب البحر بعابقة من الاح . ومضينا 
(ضرب بينالشحر ومحارى السيول التى تفرغ مياهها فى الرمال . وبمد مسیره‌ثلات 
ساعات ونصف بلئنا وادی سُننراب + وفيه نبع متدفق الاء » ول‌کنه باء ملح 
زعاق . ويتجمم الاء ی حوض » ولا بصلح لشرب الناس إلا إذا | كتسب عذوية 
ماء الطر . وحول هذا النبع صخور من الجرائيت الأشهب لم الق غيرها من 
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الصخور مذبارءت تلال قوز رجب . وتنموهنا السنامى وفرة ٠‏ ویتفرع ف السلس 
الیسری واد شديد الوعورة » وف مومسم الطر يصبح وادى شنتيراب سيلا عرماً » 
وهولايقلعن ثلاتمائةياردةعرضناً واثنتى عشرةقدمامقاً . ولامضيناقدما وجدناالأرض 
مضرسة والطریق سخرية جداً » فكانت الإبلتسير عليها بشق الأنفس . والدرب 
الى سلسکنا م لنقای کله مطروق » ول ی وا اكد دوين معبرة 
ست ساعات ونصف شال الثمال الشرق زلنا وادياً يحفل بالكلا فانطلقت 
الماشية ترماه . 

وحدث فى مسيرنا هذا النهار أن سقط على الطريق جل لأحد تجار كردفان 
فنفق > آما تجار سوا کن - وم كمهدى بهم فى کل مناسبة » قوم لا تعرف الرعه 
ولا ابر إلى قلومهم سبيلا ‏ فقد مروا بالرجل دون أن يبدو مهم أى ميل لإغائته 
فى عنته هذه . وكان جلى أقوى إيل ال ركب » فمرضت على الرجلخدماتى متطوعاً » 
ولت جل معظم ماکان يحمله ال جل النافق » واضطرنى هذا إلى قط باقى الطريق 
إلى سوا كن سيراً على قدى . وكان الرجل صاحب فضل سايق على » فسکثیرا 
ماکان يأمرعبيده بطهوعشانی وجلب الماء لی حين برانی متءبا مكدوداً » اذل ككان 
فرضا على أن أرد له صتيمه . 

۰ ونيو -- قنابمد منتصف‌اللیل » وسرنا فوقسهل صخرى . ولا آشرقت 
الغمس علينا رأينا البحرعلى حو ساعات منا ٠‏ وأخذت التربة تبدو شديدة التشبع 
باللح» فا كتسى أ كر سطحها قشرةماحة تتعمق فهاهدة وصات. وقد تأترت‌فروع 
الشجر بالهواء التصاعد من هذه المترية » والذى زاده هواء البحر ملوحة فوق 
ملوحته » فاسودت كأنها تفحمت » وتعذر على قطمان الابل الؤلفة من أربمين 
جلا أو نسين أن جد ما فما بمض الورق الأخضر تأ كله . وم أرفى حياق 
إبلا أقرب إلى التوحش مما رأيت هنا » فقطعائها تنطلق لترعى دون حراسة من 
ناس أو كلاب » ولا یبتنی الحدندوة من اقتنالها غير ابنها «لجها » أما الجل فلا 
يستخدمون له الا أقلها . وقد روع هذه الإبل اقتراب الناس وال جال المحملة » 


۳ 


و آعهد متل هذا فى الإبل من قبل » فبی ی حاری المرب والشام إذا رات 
من بمید جلا غریبا وهی ترعى أقبات محوه تعدو وتطفر » بل نپا تن 
عتاء نداء الأغراب إذا كانوا من البدو كأصحامها ٠‏ والإبل التی رأینها اليومكانت 
فى جلها بيضاء كإبل النوبة . والسنط فى هذا الوادی قزم لشدة ما بتمرض له من 
الرياح الموح . وقد رأيت ضربا متسلقاً من الصبير يتطفل على هذا السنط كله 
وبلتف على بعضه التفافا تاما وحیحبه کانه شبكة حيط به . 

وبعد مسيرة أربع ساعات أنجهنا ثمالا شرق ودنونا من‌جبل يتفرع فى السبل 
من ساسلة دثیب الرئيسية » واسم الحبل قنقراس » وتسكنه أسر من الحدندوة تمد 
سوا كن بالزبد واللإن فى الصیف‌حین ترحل عنما الماشية . وحططنا ساعات الظهيرة 
على كش من الجبل » واشت دكربنا لقلة الاء . فإننا م حمل منه يوم ۲۳ إلا قدراً 
ئیلا ؛ واستأجر حار سوا كن - وم أدرى ببلادثم ‏ عربياً فى غفلة منا فجلب 
لحم من البل حولة بضمة جال من الماء » وبا توسلنا الم أن یعطونا والعبید 
حظا منه . وقد يمحر الاورنی عن إدراك مقدار ما حتاجه السافر فى هذه البلاد 
من ماء للشرب وااطهو والفسل » ولکنه أحوج ما یکون إلى الاء لاطفاء غلیله 
ور طیب حاقه الذىلاتفتا >ففه لفحات المواء احرقة والسير على الأرض اللهبة » 
وقد يكون مقتراً على نفسه فى شرب الاء من أيام عدة » ومن شأن النذاء الذى 
بتناواء - وقوامه المحين والسمن - أن يثير أغد الظما . وقد درجت القوافل فى 
هذه البلاد وى صحاری المرب على آلا بشرب أحد إلا حين یقف الرکب جميماً 
دقائق لهذا الأرض . ووقوف قوافل العبید يكون عادة مرة حوالی التاسعة صباحا 
ور تق ق الف وارب رال الناعة ا( اه" والمادسه + كذاق هرت 
انكل أول الظهر إذا حطت القافلة » ويشربون مرة أخرى عقب الغداء » ويفملون 
كز هذاف‌المشاء.وشرب مدع قفيراوان الشرب‌یمرضه اة الضمف‌والطراوة» 
وڅ مبحونه بقوطم « شه مربوط على خشم القربة » » وهو إلى ذلك تصرف غير 
حكيم » لأن فتحة قربتة فى غير أوان الشرب يمرطه للحاجة السائلين » وهى 
لحاجة ليس 0 داعا أن برد أصحابها خائبين » أما إذا وقفت القاذلة كلها 
اشرب فان مخطر ببال أحد آن. بساله شرية . وإذا كان لشافز عبيذ كتيرؤن: 
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ملئت لم القصمة انلشبية الكبيرة ماء ووضمت على الأرض + فيجثو ال يسيد 
ویشرون منها رات کا تشزب الناشية من مساقمپا . وم يفملون هذا اتقاء 
تبديد الاء إذا آخذ کل عبد منه نصيباً على حدة . ویشرب السافر فى هذه 
الرحلات مقداراً كبيراً حين يتوافر الاء .. ولا محسبنی القارىء مغاليا إذا قلت 
إننى كثيراً ما شر بت أوان المصر فى جرعة واحدة ملء زجاجتين من زحاجات أماء 
العادية . والا کتفاء ثلاث شربات فى اليوم أو أزبع يمد تضبيقاً على ارا كل . 
وإذاكان الاء موفوراً قل أن مجد من الزنوج أو اامرب من يقنع فى أليوم بأقل من 
ست شربات أو سبع » أما حين تهب الرياح الجنوبية الشرقية فلا يكن ماء مهما 
کثر - لترطیب فم السافر » فهو يتلهف على الشرب کل ربع ساعة . وما روه 
البدو الحضر عن بقائهم ظاء ومين أو ثلائة ليس إلا حديث خرافة » والسافرون 
فى آی..جزه‌من أجزاء النوبة ‏ أو فى طرق القوافل على الأقل - لابفتفرون إلى الاء 
ولا شتد مهم السکرب ما ۸ تکن الابار قد نضب معينها . وليس ف الطريق قم 
علويل ماو من اماء إلا القسم من قوز رجب إلى سنار » ومن حدود كردفان إلى 
شندى » ومع ذلك فكثيراً ما يمانى القجار السودانيون ويلات المعلش حتى ولو 
کانوا على مقربة من الابار » وما ذلك إلا لأنهم لجشعهم وحرصهم يسرفون فى 
تحميل جالهم بالسلع والبضائع إسرافا لا يترك لم متسماً لجل زاد وقير من الب . 
والقربةالتوسطةالتى تسم سين رطلامن الماء أوستين تكن الرجل فى حسامهم - 
ثلاثة أيام إذاكان وحده » أو تک أربمة رجال نوما واحداً. إذا کانوا يأ كلون 
ویشر ون جاعة . 

وإذا حط المرب ساعات الظهيرة موا ذلك « القيالة » »فیقولون « محن فیلنا 
فى المطرحالغلانى ».و إذا أعمسثم رئيس القافلة بالوقوف صاح مهم « قیلوا یااخواتناک » 
فإذا أرادم أن يستأنفوا السير صاح مهم « الشديد الشديد » ( من وسق الال 
والشد علها ) فإذا آرخی اللیل سدوله هتف مهم « حطوا » فالمربى إذا روى لك 
مسيرة ومه قال « قنا في الفحر ؛ وقيلنا على الاء » وشدينا والظل بطو ل الشخصس* 
ویمد الزول [ الفروب ] حطينا وبيتنا فى الطرح الفلانى 4 . 
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ومن عادةقوافل‌سوا كن أن تسافر فى رتل واحد طويلكا فمل قوافلالححاز» 
أمافوافل مصرفنی جببة عريضة. على أن الطريقة الأولى أمثل » ذلك لأنه إذا اختل 
مل جل من جالما أمكن تنحيته عن الصف وإصلاح الجل قبل أن تلحق الابل 
التتخلقة با رکب . آما فى الطريقة الثانية فلا بد من وقوف القاذلة كلها إذا وقع لجل 
مها حادث . والقوافل السائرة من بنداد إلى حلب ودمشق ‏ وقد تبلغ القافلة منها 
أحيانا أل جل عشی والجال سائرة جنباً إلى جنب على مساحة لزيد على الیل . 
وكان أححابنا التجار السواكنية يأمرون عبيدم بسوق الجال من مقاودها » فإذا 
زل جل أو تمثر أهووا بالموط على قائده . 


ووقع لى اليوم وحن مقيلون أمر أضحكنى ورفه عنى كثيراً . ذلك أن التجار 
السود اشتروا شاة وذحوها شم وزعوا بمض با على العبيد . وقد قدموا لى شطراً 
من هذا الاحم ولكنى رفضتهلأن أ كل الاحم يثير فى الظماً الشديدللماء» وكذلك 
فمل مهؤلاء العبيد بمد أن أ كلوه » و يكن فى قرب سادتهم ماء لسوء الحظ . 
غاءنى منم غلام تحمل عظمة لم یکد يفرغ من نهشها » وقدمها إلى زا آم ا 
ما زالت مليسة بأ كثر با » لاآخذها لقاء شربة ماء » لم قال « لقد أرسل سيدى 
إلى قتقراب مع السوا کنیةنی طلب الماء» فإذا عادت قربه ملأى فإنى أعدكصادقا 
رد هذه الشرية إليك » . وليس ف الإمكان أن يصور الرء الخلق الشرق فى 
الطبقات الوضيعة خيراً مما صوره هذا النلام فى الهامه نصيبه من اللحم هذه 
الشراهة ثم فى عاولته غثی بتقدعه المظمة إلى وبذل وعد يعرف أنه لايستطيع 
إنجازه . على أن حيلته لم تنطل على » وشربت أنا وفلای آخر قطرة من الاء 
فى قربتی . 

وسرنا فوق السو لالملحمرحلة طويلة بعد الظبر » ورأيت فىأثناء مسيرنا غزالا 
كبير الحجم بوشك أن يكون فى طول الظى » وله قرون طوال مدببة . واقترب 
منه سوا كنى ورماه ره ولکنه أخطأه . وقبيل الثروب طالمتنا سوا كن من 
سید » وحططنا قرب رة صفيرة - أو قل دوار - بمد أن قطمنا فى وننا عشر 
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ساجات أو إحدى عشرة . وانطلق ممظم التجار إلى الدينة من فورم » آما أنا 
ورفاقى فقد رأينا أن من الاصوب الانتظار إلى الذد . 

5 ونيو . باغنا .شارف ھا بعد سأعتين » وصر بنا مظالنا الصغيره ی 
مسيرة عشرين دقيقة من المدينة . 

سوا كى -تقع سوا كن على نهابة خليجضيق يبلغ طوله نی عشرمیلا وعرضه 
ل وق با ا هید من لار قیدت الديتة شما عل واخه نها 4 
ویفصلها عن ضاحية الفشف القاعة على ساحل القارة اسان من البحر عرضه 
سمائقياردة . وتقم الميناءعلى الجانالشرقمن المدينة » وقد كونها نتوء فىالقارة . 
ولسان البحر الواقع فى الفرب لا نستطيع أن ونتو فة سفن ان حجمها . 
وال<دزائر وسائر الأرض احيطة بالديتة رملية لا ينبت فما غير شجيرات قليلة أو 
قصيرة رتیه هه e‏ فالبيوت من طابق أو 
طابقين »وهى مشيدة من قوالب من عرق الاو لو (*) أنيقة المظهر» و 
تقادم عليه العهد وآدرکه البلى . أا ضاحية القيف فآخذة فى المو » وسكانها 
يتزايدون » وهی اليوم أ كبر من المدينة نفسها . وتقوم على الجنوب الشرقى من 
المدينة على مقربة من الميناء أسوار عتيقة هى أ ثار حصون قدعة » وفى داخل هذه 
الأسوار يسكن الاغا » وترسو السفن عادة حت توافذ منزله . وعلى أنقاض هذه 
الأسوار الهدمة تری مدفمین أو تلائة من الحديد الذى أ كله الصدأ » وهو دفاع 
لا ككن أن برد عن المدينة شرا أويوفر.ما أهون حاءة . ومتزل الأغا صفعر حقير 
ولكنه يشرف على منظررائع فوق انملیج‌سوب‌البحر » وعلى مقربة منه تقوم بعض 
الخازن » ورصيف انتشرت عليه هيا کل سفن صنبرة محطمة » وذلك لأنك لا جد 
عند أحد من الناس هنا الوسائل أو المهارة لإصلاح الرا کب حين يصيبها العطب . 

وق سوا كن. نحو سنائة بيت » 'ثلثاها منهدم لأن قوالبعرق الللژ التى بنيت 
بها سريمة البلى إذا لم يتمهدها القوم بالترميم المستمر . وليس بالدينة من اليائى 
العامة سوى مساجد ثلاثة . وفى ضاحية القيف :عض بيوت من الححر تاحظ فا 


madrepore (%) . 
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آساوب المارة السودالى لا العربى » ولا حبشان كبيرة . وسائر البیوت بعد ذلك 
من الحم ر كبيوت البدو النوبیین ‏ وبالقیف مسجد واحد لا غير . 

وعل مسيرة نصف ساعة من القیف تقم الابار التى تمد بالماء سوا كن وضو احمما 
والسفن التىترسو عینائبا وعدد هذه الابار اثنتا هشرة تقریبا » وبين البتر والبر 
خجسون ياردة » وعلی مقربة منها تنمو بضع أشجار من اوه قفا سر واحنة 
مبطنة با محر » آما سائر الابار فلوست إلا حفراً منقورة فى الأرض . وماء بعضیا 
لا بأس عذاقه ؛ ولکن لیس فى احداها ماء عذب سائغ . وف الدينة صهاریج 
آقیمت لفظ ماء الطر ولکنها تپدمت ولیس من راغب فى الانفاق عل, ترميمها . 

وازرة مسکن لكل مشتفل بتحارة البحر وبالشحن على الرا کب وبأشفال 
الكومة » آما الأهالى المرب والشحار السودانیون فیسکنون القیف وهی 
مقر السوق . 

وأهل سواکن - كأهل ثنور البحر الجر جیما -- أخلاط من الناس . 
على أنك تلحظ فم عنصراً هاما متمزاً عن سواه » فاسلاف الأسر الكبيرة من 
عرب سوا کن کانوا من أهل حضرموت ؛ وكان جلهم من مدينة ساهرء وهی‌تفر 
حضرموت الواقم على الحبط المندى . وقد لوا سوا كن - فى روابة -- قبل 
فرن من الزمان تقریبا؛ وف رواية أنهم تزلوها عقب انتشار الإسلامهناك . ومنهنا 
ينسب الأجان ب آهل الدينةإلى هؤلاء فیسمونهم الحضارمة (الحداربة). آما أه لالدينة 
أنفسهم فيميزون أدق المَيز بين الحضارية االخلص من سلالة هل حضرموت وبين 
سواهممن النزلاءالذين بسمونهم‌سوا كنية . ويدخل فهؤلاء السوا كنية عدد كبير 
من قبائل البدو امدندوة والأمآر والبشارية وغيرم من أصل عرلى ورک . 
ومختلط هؤلاء البدو اختلاطاً كبيراً بالحدارية » و حتفظون بأسمامهم البدوية حتی 
إذا سكنوا الدينة . وأ كثر أسلال الرك منحدر من الحامية التركية التى أرسلها 

(۱) هذا هو نطق الكلية بلهجة اأحجازيين » فهم مجدعونحضرمياً على حضاربة لا على 


حضارمة. وبشتهر آمل‌حضرموت بحب الحجرة »وتجد منهم أفواجا كثيرة من النزلاء فىمدنالون 
والعحاز »وم يؤلفون 0 01 سكان حدة و ااعلقة الفقرة من أمن مک 
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السلطان سلم بعد فتحه مصر لتعسکر فى سوا كن کا أرسل غيرها من الحاميات 
لاحتلال أسوان وإريم وصاى.. وبزعم كثير منهم أن اجدادم من دیاربکر 
والوصل » ولكن سلالهم الحالية تتميز بالسحنة والطباع الإفريقية » ولا يمكن أن 
تفوق بيهم وبين الحدارية فى ثىء . كذلك نحد فى سوا کن التجار وااربابنة 
واللاجثین وغيرم من امحدروا من‌مستممرین أحدث عبداً من الأولين » ولکنهم 
نسوا التركية من زمن مدید ؛وتربطهم اليوم روابط الصلحة ووشاج الدم بأسلال 
انوافدن من حواضر المرب -- وم هنا كثيرون » وزمهم زى حضر الحجاز 
وطباعهم وعادانهم هی طباع أهل الحجاز وعادانهم . وعلى ذلك جد فى سوا كن 
سلالتین متمزتین ( ۱ ) البدو من حدارية وهدندوة الح .. عا فمهم أحفاد الترك 
القداى ( ؟ ) الحضر » و۸ ماهرب‌من الساحل القابل أو رك محدثون . ويتزاوج 
البدو فا بيهم » ولکن يصعب على الحضرى أن روج بدوية لأن بنات الأسر 
الكبرى لا زوجن إلا للبدو . ويسكن البدو ضاحية القيف . أما الحضر 
فيسكنون الحزرة . 

وزمام سوا كن فى يد أمير الحداربة » وختار من كبريات أسر القبيلة وعددها 
غسةء وعنزونها ها عداها من الأسر بكلمة « أرتيقة » وهی كلة بشارية تعنى 
الأشراف.وقضاء القيف موكول ال الأمير »ولکن سلطانه على البدو ضیف وان 
رأس محاکهم. وهو تابع لباشا جدة اسمياً » غير أن ساوكه رهن بقوة متبوعه أو 
ضعفة . فحين كان أمر جدة إلى الشريف غال - وکان الوهابيون اند يشددون 
عليه النكير و حدقون‌به من كل حانب - كان الأمير مستقلا عنتمام الاستقلال » 
أما بعد أن فتح محمد على والى مصر المجاز فقد فاوض الباشا وأبرم معه اتفاقا . 
ويئبتهحاك جدة -- أباكان ‏ فى مركزه سنوياً ومخول له السلطة فى أن جى 
من القيف المكوس التى يفرضها الحدراية على القوافل القادمة من الداخل . ولقد 
مضت عليه أعوام لم يدفم فيهاللشريف شيئاً نظير هذا الامتياز » أمااليوم فإن خوفه 
من محمد على باشا قد له على شراء حق الجباية سنوياً بنحو أربعين أوقية من 
الذھب أو با بعادل ۸۰۰ ريال إسباتى . 
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ولیس للا مير من مظاهر ال وكية غير خفیه التركيين الأسفرين اللذین لا د 
ه من انتعالهما جریاعلی التقاليد القدعة »وغير طاقيته العربية الصغيرة . والتنافر 
اهر بين الحفين والطاقية وبين سار لباسه البدوی . ولا كان لبس الطاقية 
لا بليق على شمر البدو اللكث فقد اضطر الرجل ایضاً إلى حلق راسه . ویستخدم 
الأمير فى داره رجلی أو اا نستطيع أن نسم موظفین أو عيوناً بتجسسون له 
ما تحمل کل قافلة من عبيد وبضاعة على وجه الدقة . ويسكن الأمير القيف » 
وهو غير شيخ الحدارية , فهذا لا علاقة له بالحسكومة التركية » اعا ينتخبه 
القوم لتصريف شكومهم الداخلية سب . 

وعثل الحسكومة التركية فى سواكن جاب حسکوی يسكن الجزيرة ويحمل 
لقب أغا . وهو حك الدينة : ولکن بحد من سلطانه أشد الحد ما للحدارية 
من شوكة ونفوذ وساطانه اليوم لا يمتد به » ولا بد أنه كان مثاراً للازدراء 
الشديد قبل فتح تمد على لبلاد المرب . وباشا جدة وال على سوا كن أيضاً » 
وله مپذه الثاءة الق فى أن رسل الا مثلا له » وهو حق لم ينازع فيه السوا كنية 
قط ولو أنهم ما زالوا بروون لك ما جرت عليه السنة القدعة فى سوا كن قبل أن 
تضم إلى جدة » فتد كان لما والمها انماص الیموث من القسطنطينية . وليس 
للا غا من سبیل إلى الاحتفاظ بالبقية البافية من ساطانه إلا عساله الامير والتفاهم 
معه » فهو يسمح له » أو قل پساعده » فى أن ییتز بمض الال من المستضعفين 
بالقيف لقاء معساونة الأمير له على جبابة اللكوس بالجزيرة . وقد التزم الأغا فى 
السنوات الأخيرة بحباة الكوس التى محصل على تجارة البحر فى سوا كن ؛ 
وهو يدفم لمزانة الدولة فى جدة كل عام ۳۲۰۰ ريال مقابل هذا الامتياز » 
وأ كبر الظن أن هذا يفل" له ألنى ريال أو ثملانة لاف كل عام » وقد یتضاعف 
هذا البلغ لو جبيت السکوس بدقة » ولكن الحدارية ‏ وم أقدر الناس على 
أدائها » قوم ضنينون عاهم أشد الضن . وجی الضرائب على الواردات كلها 
ولا سا سل اند وتوابلها ای ترسل إلى أسواق السودان > وكذلك على السلع 
الواردة من السودان -- وآهمها العبید وانمیا والتبغ -- والی تشن فى جدة 
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للا قطار الأخرى . ويؤدون من كل عبد ريالين ومن كل جواد ثلانة .. ويمق 
من الکوس الذرة وغيرها من السلم التى تبقی فى سوا كن . 

ويحدد تميين الأغا كل عام أو يمين غيره . والأغا الحالى رجل من آعل 
جدة يدعى عك کان آوه حاجا موصلياً استوطن الحجاز » وكان عك » 
على عهد الشريف » مهرج القصر وسمساراً بسوق جدة » فلا وصل محمد على 
استطاع الرجل أن يتودد إلى المانيين عا يعرف من تر كية قليلة » وبمد أن 
استخدموه وسيطا بيهم وبين الشريف وعينا عليه فلاوه وظيفته الحالية .. 
وحدث عن لؤم الرجل ولا حرج » وقدزاده اصطناع المادات والتقاليد التركية فى 
بلد كسوا كن هزءا على هزء » فتراه مخلع على أتباعه الصماليك الألقاب التى تخامها 
الباشا على كبار موظفيه » فهذا خازنداره ( أى أمين بيت ماله ) وذاك سلحداره. 
( أى حامل سلاحه ) وثالك قهوجى باشا ( أى عامل كأسه ) ورایم بإشكاتبه ( أى. 
كبير كتابه ) وهل جرا . تم هو حيط نفسه بالنامان كأنهم صفار الماليك » وبتك 
فى زهو وخيلاء وأسبة كأنه وال جليل القدر ععظم. انلطر » و مخلط عربيته السوقية. 
ببمض المبارات التركية . وعتفظ الأغا خمسة جنود أو ستة من مرتزقة المن. 
الذين تحدمم عند شريف مكة وغيره من أمراء المرب » ويدفع لمم رواتهم من ماله 
انماص » وليس لسوا كن حامية سواهم » ومن هنا يسبل غلى القاری" أن يدرك 
عدم احتفال القوم هنا بسلطان الترك . ولا بجرؤ هؤلاء الجند على انفروج من 
الجزيرة افة أن يشتموا ومپانواه أما الأغا فلا يطأ القيف لأسباب واضحة » ذلك. 
أنه إذا وقمت معارك تدخل الحدارية واضطر الأغا إلى كف يده . ولا يؤدى البدو 
من الكوس إلا نصف ما یوده غيرم من التحار » وطالا مهم يقولون للاغا 
صراحة إنهم لن بدفعوا لهأ كثر ما دفموا . وكثيراً ما يلون حظ الند الذين 
يأم رهم الأغا بالبقاء فى الرا کب الراسية حت نوافذه لراقبة المهربين «علقة طيبة» » 
بل إن الأغا نفسة قد يسبفىعقرداره » ولكنه محتمل هذا کلهراضیا»ویقول للقوم 
إنه ولا حبه‌شم لكت بأشدالشكاوى وأعنفها إلى الباشا لب غضبه على ر<وسهم . 
ومن عجب أن مبينه البدوى مهم فا إن ولى قفاه حتى يأخذْ صاحبنا فى سبه 
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بالتركية م يفرغ جام غضبه على خدمه وأتباعه . وأذكر أن شجاراً احتدم نومآ 
ببنه. وبين ددوى فقال له الرجل وهو يتميز غيظا « أنت كذاب » . وما إن بارح 
البدوى الفرفة حتى قال لى الأغا « أنت ترانى صارراً على هؤلاء القرم » ولكنهم 
سیمامون فى الها ة كيف تفضب حكومة الترك 4 فان انتقام الترك مریم ذا ارت 
“ائنهم . ولقد كنت » ومازلت » أردعنهم غضبالترك ونقمتهم » فإن حلة واحدة 
يرسلها انباضا كفيلة بأن نهدم المدينة كلهأ وتودى بحياة الكثيرين من الأرياء » . 
والواقم أنه نولا توجس القوم من حلة كهذه تنقض علمم من جدة بسهولة 
فهدم بلدمرم لا رددوا فى خلع نير الحكومة والجهر باستقلالمم » ولكن أحقر 
مركب حرنى بستطیم أن یکره المدينة على التسليم .وقبل عشرين سنة أو ثلاثين 
أرسل أحد ولاة جدة فرقة قوامما مائتان من اند نپبوا القيف ثم حاصرثم البدو 
فى بيت الحا ک وما جاوره من البانی ولكنهم استطاعوا فى الهاية أن يفلتوا عا 
غنموا . وبمد أن فتح الوهابيون مك أوفدوا مبعوثين إلى سوا كن لإقناع القوم 
باعتناق الوهابية ولسكن لم يؤذن لهم بالفی فى رحلهم إلى القيف واضطروا إلى 
ركوب البحر هائدين بعد حين . وقد سح الوهابيون -- حین كان زمام الأمور 
بيده, - لأهل وا و الا جار مع جدة ؛ولکن سعوداً زعيمهم رأى عكة بعضهم 
وقد بيضوا بالدهن شعوره, الكثيفة فالزمهم تغطية رءوسهم بالنادیل على عو 
ما يفعل اليدو الاعراب . 

ويشارك الخدارية وبدو سوا کن البدو الذوبيين سحمم ولفمم وزمهم » 
ولبامهممن الدمور الجلوب منسنار » ولكن سرامهم - رحلا ونساء ‏ يلبسون 
القمصان النوبية الصنوعة من‌البفتة المندة . على آنپم لا برندون إلا وبا واحدآء 
وقل أن جد لهذا نظيراً فى سائر أنحاء النوبة . ويتألف من قطمة طويلة من البفتة 
يلف أحد طرفها حول انماصرة ویلق الطرف الاخر على الصدر والکتف الیسری 
ويتدلى على الظهر تا ركا الساقين وأ کتر الجذع عارياً » ذلك هو الثوب القضفاض 
انى يفضله الحدارية » فإذا أضفت إليه خفين جیلین » وثلات مام كبار أو أربع 
كتلك التى یابسها القسوم فى وادى النيل متدلية على المرفق الأيسر » وسيفا 
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وكرباجاً فى بد ارجل » وشمراً كثا بیضه بالدهن » وسيذا خشبیا طويلا دسهفيه 
ليحك به یتابن احتممت لكشصورة لاباس مها لبدوی 3 . ولهؤلاء اابلو 
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سحن معبرةولحى خفيفة فصيرة»وفى بشر نهم عرة شديدةتوشك أن کون سواداً » 
ولسكنهم راء من السحنة از بجية › م اہم عتازون با سم القوى و المضل الفتول . 

وليس للسوا كنية مهنة فر التجارة سواء بالبحر أو مع السودان . 
وم يصدرون السلم التى ا من القارة الإفريقية إلى شتى :نور الحجاز والمن 
حتى گا ولكن أه هذه الثتورجدة والحديدة . وهم ق جدة حى خاص مهم » 
ومسا كنهم فيه أ كواخمن الغاب كسا کنوم ق القيف . ومن البدو الداربة من 
عفی ف الرحلة إلى ساحل بلاد المرب بعد أن یوم سوق سنار » ومجم من بلعم 
سلمه الإفريقية للتجار فى سوا كن فيتولى هؤلاء تصدرها إلى بلاد المرب . 
ولا تقلع سفينة فى سوا كن إلى جهة من ساحل بلاد المرب دون أن توسق ذرة 
من الغا كة فوق ما وسقت من سام شندی وسنار ( وهی المبيد والذهب والتبغ 
واللبان وريش المنام ) » وتزود السفن مءظم المحاز بقرب الاء والحربان الجلدية 
واملد الدبوغ . ویشتری القوم القرب فى حواغنر الححاز الکبری - وهی نجس - 
وق ريفه أيضًا . آما الحربان فلا شترا غير البدو » وفم! حملون زادم . ویفل 
الا مار فى هذه السلع آریاحا طائلة » فالاشية نادرة فى الححاز لقلة الرهى » وحجاج 
مك حتاجون إلى عدد كبير من القرب » لذلك كان تمن القربة الصنوعة من الجلد 
بحدة یمادل من الشاة بسوا كن . كذلك تصدر القرب إلى امن واسکن بکنیات 
أقل » وقدرأينها ممروضة بسوق السویس » وهی تفضل سار آنواع القرب (حودة 
الدباغة ومتانة المياكة . وتديغ ماود كا تديغ فى الصميد ووادی الثيل » أعنى 
بالقرض » وهو عر السنط الذى اشرت له غير مرة . ويديم البدو انجاورون 
لسوا كن ال ماود فى سوقها لقاء الذرة . وفى بلاد العرب يصنعون النعال من اعد 
الدوغ وجاود الأبقار الحامة الصدرة إلى جدة » ولسكن أفضل ما برد لاحجاز من 
الجاود حلوب‌من +صوع. كذلك تصدر سوا كن السمن( ؟ إلى جدة . وىموسم 


(ج) وهو سائل لا حامد , ولا ستعمل ق السوان من الزيد سواه . ویصتمون الز ید 
3 بصنعو نه فى مصی ونلاد.العرب عض اللبن فى القرب حت بنفصل الزبد على حدة . 


0-7 س 


المج تمتمد مكة وجدة على سوا كن ومصوع قبل غيرها فى:زاده) من السمن > 
وتسهلكان منه القادر العظيمة » میم الطبقات تأ كله » وان آشدم فقراً لينفئق 
نصف دخله الیوی ليحصل على قدر كبيرمن السمن يطبخ به غداءه ويشرب منه 
ف قطورة ربع رطل على الأفل . وحين كنت مقبا يحدة ارتفع تمن السمن قوق 
عنه العادى عقداز القصم لا نسفينتين تماتين من مصوع باعتا جمولنهما منه فى الین 
بدل أن عضيا فى الرحلة إلى جدة كذلك عمل انسفن الحصر الصنوعة من 
سعف الدوم » ويأخذ كل مركب منها مقداراً » وتستعمل فى جیم أنحاء الححاز 
واليمن حيث الدوم نادر » وحيث لا ينزل إلى كسب الرزق بالعمل اليدوى 
إلا القليلون . وتفرش أرض الساجدفی مك والدينة مهذه الحصر » ومجدد كل 
عام تقر يها بفضل هبات المحاج » وقل من الححاج من يرح مك بثير حصيرة 
سواكنية صغيرة مصنوعة صنعاً دقيقاعلىهيئة سجادة يؤدى عامها فريضة الصلاة . 
ويصنع هذه الحصر البدو ف الحبال الجاورة لسوا كن . ويصدر إلى جدة وع 
سفیر من الحار منتشر طى السواحل الإفريقية » ويا كله الأطفال وفقراء الناس 
على الأخص » ويسمونه « السرمباق » » و زعمون أنه دواء للدوسنتاريا لا له من 
خواص قابضة . كذلك تصدر الذرة والقرب واصر للحديدة ببلاد اليمن : 
وهی كبر سوق للجياد التى يحلمها تجار سوا كن من وادى النيل . وقد قات إن 
شريف اليمن شغوف بشراء الفحول الإفريقية يزود مها فرسانه . والحواد الذى 
بساوی فى شندى خسة وعشرين ريلا بباع فى الحديدة عائة أو مائة وخسین » 
ولکنها محارة محفوفة انعر » وكثيراً ما تنفق الحياد فى رحلة البحر لافتقارها 
إلى العناية الصحيحة التى لا يحدها على ظهر کب رينى صذیر ۰ وتتقل الجن 
البشارية ‏ وهی أتحب الح<ن قاطبة ‏ على المرا كب السكبيرة إلىجدة ؛ فإذا وس لها 
سالة بيع الحمجين منپا ستين ريالا إلى ثمانين » وهو عانية آضعاف عنپا بسوا كن. 
على أن تصف الپحن الحونة على الافل ينفق فى الطريق » ويكلف نقل این 
مها عشرة ريالات . 


ویشتری تجار سنوا كن من جدة كل ما تحتاجه الأسواق الإفريقية من 


بضائع هندية » وكذلك الکالیات التى روج سوقبا فى سواكن + كثياب 
النساء وحليهن » والأوالن التزلية » وشتی آلوان الطمام کالسکر المندى والبن 
والبسل والبلح على الاخص - وهو ليس من حاصلات شرق النوبة . كذلك 
حلب من جدة الكيات السكبيرةمن الحديداصنم | راب‌والدی» ویصنمها! مدادون 
الماد ون_ول أجدغيرهممن مهرة الصناع بسوا كن » اللپم إلا البنائين والنجارين - 
وزودون مها جيم البدو الحيطين بسوا كن على رحلة خسة عشر یوما . 

ولا بدخل رفا سوا كن من السفن الأجنبية کا عفت إلا القايل » اللهم 
إلا إذاأ كرهتها رداءة الجو على الالتحاء إلمها . وتقوم بتجارة اببحر را كب 
عاكها قوم من سوا كن وجدة لاصناعة لهم إلا الملاحة بين الساحلين . ولاعضى. 
آسبر ع لا بصل فيه مى كب من جدة أو بقلم الما مركت :وق تفای 
آحرت !لیا مد یدةسفیتة وا حدةو لیا أخرىو إلى جدة تسع‌سفن.آماالسفینةالقاصدة 
عا فقد شحنت بشطر كبير من المبید القادمين معنا فى قافلة شندی » فعفلم پلاد 
۱ لمن ب فما سوا كنية وم یمملون وکلاء لواطنمهم » ووصلت من جدة سفينة 
ومن اللحية قارب صغير ؛ وإلى ذلك كان بالیناء آربع سفن أو س وجهتها 
ساحل بلاذ العرب . و كثيراً ما يكون ملاحو هذه السفن من البدو » وم 
يحذقون استمال حباها حذتهم حزم أمال أبلهم » ولكن أ كثر الملاحين 
سومالیون من الساحل الإفريقى الواقع بين البشة ورأس غردفوى » وم أنشط 
اللاحين فى البحر الأهر . وران السفينة فى المادة من أهل دة أو امن 
والسوا که من أنشط صيادى الأسماك > وهم حو اثبى عشر قارب صغير تشتفل 
بالصيد فى البحر . ولا خلو سوق سوا كن من السمك فىأى وقت » ولکن 
لا بقره من البدو إلا لقن . وقد يجد السيادون الاولوٌ فى الياء القريبة من 
سوا كن . وككن أن تعد سواكن - على العموم س سوقاً من أم أسواق 
العبيد فى شرق إفريقية » فهی تستورد كل عام من شندى وستار عدداً من العبيد 
مختلف من ألفين إلى ثلاثة آلاف » ولا يضارعها فى هذا غير إسنا وأسيوط مز 


مدن مصر » ومصوع من مدن الیش ( وعر مها كل عام و ثلانة آ لاف" عبد 


۳۵۱ — 


وخسمائة محلوبين من الداخل كا قيل لى ی خدة يمد ذلك ) . ومن هذه النقط 
الأربعة » ومن تفور الحبشة الجنوبية » ومن ساحل الصومال وموزمبیق » يصل 
معر وبلاد العرب مدد سنوی من العبيد يقدر مخممة عشر ألا أو عشرين جلبوا 
من قلب إفربقية . 

وتنصب سوق سوا كن بالقيف فى ساحة مكشوفة حيط مها أ کواخ تعرض 
فپا نفس السلم التى تعرض فى سوق شندى تقريباً » وفها بقایض البدو على الجاود 
وبا خدو ن حاجتهم من الذرة والدمور . وی الحدارية والمدندوة الذبن حتکرون 
التجارة مع التا كة الأرباح الطائلة من بيع الذرة لابدو الثماليين . ورأیت فى سوق 
القيف کزان الذره معروضة للبيع » ول أ كن رأيتها منذ أربمة شهور » ولا غذاء 
لفقراء سوا كن سوى هذه الكيزان يأ كلونها بالسمن . ویتعامل القوم فى جيم 
الصفقات الصغيرة بالذرة » ويكيلوتها بالحفنة أو بالد المار الستممل فى شندى . 
آما فى الصفقات الكبيرة فالعملة التداولة هى الريال دون غيره » فهم لا یمترفون 
بالقرش ولا بالبارة ولا بمملة الذهب التركية . على أن عتدثم ضرباً من البارات 
القدعة يقطمو نه آریاعا ويشترون به السلع الرخيمة . ويؤدون القن فى أغلى 
الم‌فقات بالاوقية من الذهب »> وقيمها بالريال محددة . 

وخلق الوا كنية هو خلق القوم فى داخل البلاد على ما وصفت من قبل » 
وعندى ما حملنى على الاعتقاد بأنه هو الق السائد فى شرق إفريقية كله » عا 
فيه الحبشة » فليس بين طباع هلها - کاوصفها روس -- وطباع انویین 
فرق يذ كر . ويؤسفنى أن أضطر إلى رسم هذه الصورة القائمة تیم الشعوب 
الإفريقية التى رأبتها إلى الآن . ولو كانت خبرنی مهم خبرة سعاحية لأحجمت هن 
الحكم علهم هذا الحكم القاطع » ولکنی جبت بلادم فى زی أتاح لی معرفمم 
ممرفةوثيقة(*)ء لذلك آرای‌مضطرا إلى مصارحة القاری" رألىفهم » فهم‌قدتفشت 
بينهم = بدرجات متفاونة - رذائل خراب الذمةوالجشع وادمان ار وما إليه . 


جاسوس ؟وإنصحذلك فامن ,أل دعلى؟ ألداليك؟ أللا ورو بین ؟21هذا هواانر کله. (غربال) 


لباه 


والسوا كنية يشاركون جيرانهم بدو الصحراء هذه الرذائل. ویفوقونهم غلظة 
وقسوة . وإذا كان التجار السوا کنية فى القافلة قد أمسكوا عن الإساءة إلى 
فلا يتخذنااقارىءهذادليلا ع رقة فهم أو حنان » إن خوفهم من الترك - وهو 
خوف ا ا سس وخوفهم من أن يناقشوا أعسر 
الحساب لو عرف ق‌سوا كن وجدة ليم أساءوا معاملة «ععانی(*6» مثلى س هذا 
الاو فكازعلى الأرجح وازعا ا قويا يكف عنى آذام ۰ وان يبلغ من القوة مبلنا 
يحملهم على بدا ء أقل عطف محوی خلال الرحلة . ولست أذ كر ا تسازلوا 
ولو مرة فماونون على وسق جل أو ملء قربتی: أو فسروا لى مرة ما يمحم 7" 2 
کلام القوم » أو أدوا لى خدمة من هذه الخدمات الصغيرة التى يدا السافرون 
سفمم مش ٠‏ بل إنهم س على نقيض ذلك- أ كرهولى غير مر عل أن أفاسمهم 
تانق وبان » وکثیرا ما أرسلوا إلى فى المشاء عبيدثميسألوننى بمض‌عشای لساد یم 
أو بستأذونی فى أن يشارك أحد عبيدهم عبدی طلمامه محجة أنه | جد وتنا 
بعلهو فيه عشاءه . وقد كانت مخااطة السوا كنية للبدو النوبيين » وعدم استقرار 
حكومتيم » أهم الأسباب فيا أصاب أخلاقهم المربية القدة من احلالوتدهور . 
وأنت جد شم - ألى تنقات بين سواحل البحر الأجر - طابماً واحداً يتميزون به 
هو المشع والعقوق » أو قال عم عری من آهل ینیع « حتى اذا سقيتهم من 
ماء زمزم فيخلوك عوت من ااظما ولو کان ببرهم سلیان » . ويشهد على هذا الطيم 
كل من أتيح له الاطلاع على دخائل بيوتهم . وفى سواكن لا عترم الناس غير 
قانون الغابة وحده » ومن العبث أن حاول أداء مصاحة لك فى الدينة مالم تشتر 
جاية حدرنى ذى باس . وتنشب الممارك الدامية بين السكا نكل بوم » وترى على 
اجو مهم سب ولا سما على ظهورهم - ندوب الجراح التى يصاون مها فى هذه 
المارك . ولس القتل عندهم نقيصة تعض من قدر الرجل ؛ بل إنه لیفاخر بعدد 
مرعاه فى هذه الشاجرات وعا آدی من ده عنهم . وقبل ثلاث سنوات 
از أزبم روع أهمل الدينة كلها عبد لأحد کبار الحدارية . وکان العبد 
(#) امخذت لنفسى لقب « عبانل » حین:.بارحت.شندی بعد أن ممت فها آن: اباشا 

عاملا بسوا كن وآخر عصوع.. 


نيج وحده قوة وبأساً وجرأة واقتحاما ». وبمد أن ارتسکب أبشم ارام وقتل 
فا وفشرن شخساً ترك سيده » وکان ما بزال يبسط عليه جات دافم الجوف 
منه ...نم لق العبد-حتفه آخر الأمر على يد فتىحاول العبد آپفتصب أمه , و کنت 
ذات بوم جالساً مع الأغا فإذا ملاح مسكين بدخل علينا وجنبه یقطر دما من ممنة 
سيف وهو بسثنیث به من حدر أراد الفتك به ؛ فأوصاه الأغا أن یف 
خمنومته مع از جل بالحسنى » ثم نفحه يكيلتين من الذرة ليطينب خاطره . وأهل 
موارکنکاهل الت که لایمرفون لقرىالضيف معي » وتنتشير هناك الواخبرا ننشارها 
فى أى ناحية من نواحى اننوة > ولكنى لا أعتقد أن امرأة من الحدارية تحر 
على احتراف الدمارة جهراً . ولا علك محال للمطارة بالسوق سوى ماهرات منعتائق 
الحبشيات... ونساء القيف سافرات »ما نساء اغزرة فيتيحين ويلبسن لب سالفساء 
ق شبه جزرة البرت . ۱ 

وبالجزيرة مقبی واحد بقفی فيه أهل الدينة والحدارية آم مصالحهم ویژدون 
تمن القپوة ذرة . ووسيلة الانتقال بين القيف والجزيرة ااعلوف أو الرمت؛ ویمطوز 
الرجل الذى بدره حفنة من الذرة ؛ ولکن السوا كنية ضتينون حتى هذا الأجر 
الضثيل ؛ فترى الرجل منهم مخلم وه ويعقده مع خفيه وسیفه فوق رأسه ثم وعم 
القنال سانحاً کا يعبر الهم ريون الیل .وم أر سباحين أحذق مهم ولا أبرع » وم 
آمپر ما یکوون فى الاحتفاظ بالمسم حتى قة الکتف منتصياً فى الاء بيا يسبع 
الرجل باطرافه السقلى lel‏ عشی على آرض ثابتة » ولا تکاد سر هته فى السباحة 
تقل هن مسرعة السار على إلذْرض(#): 

والبشارية هى لنة اكلام الغالبة فى سوأ كن » آما المربية فیتکلمونهابلهجة 
سقيمة مع أن أهل القيف جيما يفهمونها » ولكن أهل الدينة يتتكلمونها وصقها 
لمهم القومية » وينطقونها بلبجة أهل جدة . وعد رأيت بين جيرائهم المدندوة 
الذين لبون لسوق القيف السمن والفتم کثبرن تحهلون المربية جبلا مطبقا . 


(O‏ ۳ هذا ااضرب من التماخة فى رات سوسرة .8 " دوش الاھ زر 
هاگ Pas: Wasser‏ 
(م ۲۳ مس وحلات وركهارث) 


ولأهل الجزيرة قاض ومفت ومدرسة أنيرية » وفقيه أو فقهان ينتميان إلى 
طبقة الملنا: » وقد تقلد زعيمهم وعين أعيانهم وظيفة الأغا بان حك الشريف » أما 
الیوم فهو يتزع حركة المارضة للاغا الحالى الذى نصبه عمد على » والنی‌استصق 
نقد خصمه على نضرفاته الرسمية . وقبل أن أنرح سوا كن أرسل إلن القاضی 
فوافيته سراً فى بيته » وسلنى رسالة رحای أن أجملها إلى الحجاز » وأسابها 
محمد على شخميا . وتتضمن الرسالة شكاوى من عك والحدارية » فقد نمم 
!سکاب بالعضيان والقرد » واية ذلك آنپم أبوا التمامل فى بلدم بسملة محمد على 
وبالقروشالصرية؛ ونكلوا عن فريضة الجمة حين آضیف‌الدعاه فى الطب ةالساظان 
والباشا . ما عك فقد رماه ااسكاتب باه معرة للاتراك » وزعم أنه رتعد فرقاً من 
البدو » وأنه لوث مركزه بالانناس فى شروانه النحرفة(*) . وكان إنشاء الرسالة 
خليطا عجيباً ما أنزل الله به من سلطان » فقد خلمت على الباشا أسخف الألقاب 
وأبعتها على السخرية » فاطلقت عليه فما أطلقت ‏ آسد البر وفيل البحر » 
وقد و مها وختمها اثنا عشر معط توا من أننى اسا بنفسى فى الححاز ( 
خقد استوئقت من أمها سامت للباشا کا طلبٍ إلى 

و ل9 يستعمل السوا كنية من الأسلحة إلا أقلها »> وندر من أهل القيف من 
محر على إطلاق النار . وسلاحهم سلاح النوبيين » أى ااسيف والرمح والدرقة 
واللدية .وی المدينة عو اننىءش رجواداً . فإذا نشبتالحرب امتطى أشجع شجمانهم 
لمحن وباغتوا المدو . ویکاد کل بيت فى ااقیف كلك هحيناً . وبدو القيف ليسوا 
أ كثر من بدو الصحراء احتفالا يديجم »؛ ولو حروت مدی علمهم lla‏ وتخ 
مم رت يصلى الفریضة إلا لین » بل مهم - فبا روی ی - قل 
أن بصوموا رمضان . آما فى الدينة فالقوم دققون فى القیام بالفرافش تدقیق کل 
الشموب الشتفلة باللاحة . ۱ 

(#) قدتکون‌هنه هىالرذيلةالوحيدةالنى لم تتفلفل بعد فى قلب إفريقبة » .فقدسمعت الإفريقيين 

من جيم الطبقاث يدتبجنون أشد الاستهجان مابروهالحجاجالعائدون إلى أوطانهم. عن:ارانات 
الترك والأغراب . 


س ھ۳ .س 


ويبلغ عدد کان سوا کن -حس‌تقدری -انية آ لاف نسفة» يعيش 
تلانة ] لاف منهم فى الجزرة » وبسكن الباقون القیف . 

وعلك بدوسوا كن الاشية الکثيرة جداً » وم لا يبقونها فيا جاور الدينة 
إلا فى أعقاب. الفسكل الظی مباشرة حن ست الكل فى الول 
الحيطة » أما فا عدا ذلك من الشهور فان رءائها يطلقونها لتسزح فى مضارب 
الخدندوة بحبل دثيب أو جبل انقاى.وبين الدينة وهؤلاء البدو الجاور,نمواسلات 
ومية لا تنقطع ۱ 

وعلى مسيرة ثلاث ساعات من سوا كن واد بجبل دثیب روه نهر وعلؤه 
النخيل » وكله من ذ كور النخيل التى لا تثمر . وينزل الوادى ايوم بعض 
الهدندوة . وروی السوا كنية أنه حينكان لمدينتهم وال خاص ما » كان مهذا 
الوادى مدينة مختاف إلها السوا كنية كثيراً وينفق فما الباشا نفسه شطراً من 
اليف ينم فيه مهدولها وجوها الاطيف . 

وحين مبطل الأمطاز زر عبمض الهدندوةمن سكان القيف منهلا خصبایسمی 
طؤكر على حو ومين جنوی الدينة غير. بعید من البحر . والوادى فسیح خصب 
تسکتنفه الخبال وتروه السيول » ولكن نسبة غلته إلى استهلاك الدينة سبة 
ضئيلة جداً . 

وعلى نحو مس ساعات تعالى سوا كن تقترب ساسلة دئيب الذ كورة اقترايا 
شددداً من البحر ۰ والنتوء الخاصل هو المد الكمالى لاملاك بدو الهدندوة » وفها 
وراءه تبدأ قبيلةالأمرأر » وهی قبيلة مستقلة لا صلة لها بالقبائل السابقة مهذا الاسم » 
والتى جد مضارم‌ا على الساحل كله حتى باوغك جزيرة جبل مكور . وهؤلاء 
الأمراء على صفاء مع المدندوة » ولکنهم خصوم لابشاريين مع أن القبيلتين 
منحدرتان من جد واحد فنا يقال .. 

وامتفسرت عن الطريق الساحلی إلى مصنوع » وهل هو مطروق أو مهجور» 
قیل لن إن أحداً لا بخاول. ساوکه » وإن الواسلات الوحيدة مع المنوت:هى 
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بطريق التا كة . ومن سوا كن إلى أسوان رحلة عشرين يوما إلى آربمة وعشرين 
فا يقال »> ولكن الدرب غير مطروق . وحدث فى العام الافى حين كان 
الاص نمم يقطع الطريق على السافرين بين شندى والصميد أن جاعة من مغامری 
التحار الوا كنية نظموا رحلة إلى مصر تسلك بلاد البشاريين موماین‌جنیر 
وقير ما يملون من بل وعبيد وسلع هندية. شتى. . وعلى الرغم مما ينهم وبين 
البشاربين من عداوة وحرب فقد استأجروا دليلين بشازيين ليضمنا سلامهم 
وليرشدام إلى السالك والدروب » واتفقوا على مقدار ضرائب الرور التى يؤدونها 
ايوخ البشاربين . ویسافر التجار فى بلاد المرب ببذهالطريقة آمنين على أنفسهم 
فى أرض الاعداء ؛فهم لا جرءون على مسبم بسوء ماداموا فى حبة نفرمنقبيانهم. 
بيد أن الإفر یقیین أقل حرجا من أهل پو المرب » فسا إن نصفت قافلة 
السوا كنية الطريق حتى أبيدت على بكرة أبمها فل ينج منها فرد ۰ لذلك لیس‌من 
احتمل أن يسلك أحد هذا الدرب بعد هذا الذى وقم . وليس هناك البوم‌ای 
اتصال بين الحداربة وبين القبائل البشارية التى تسكن الصحراء إلى الشرق من 
الأمرأر والمدندوة » وإلى الشمال من الأمرأ حتى بلوغك أملاك المباءدة. 

والأمرأر والبدندوة - على خصومتهم للبشاريين -- لا يكرهونهم هذا الكره 
الدفين الذى يكنونه للحدارية » وليس بين الفريقين من الصلات التجارية إلا 
اقلها ٠‏ ويشترى الأمرار من سوا كن الذرة والدمور والتبغ » ويقايضون .با 
على ماشية البت‌ارین وجاودم . ولمل أم بلدة من بلاد اابشاریین علمءوهی 
جبل عال ملاصق للبحر دو مرفاً ضغير » وهو على مسيرة عشرة أيام اواتی عشر 
من سوا كن » وغو سة عشر هن دراو بصميد مصر. وم شيوخهم فى 
وديان هذا الجبل الفی بالكلا فيا يقال » وتسكته القبائل الشديدة البأس » 
ويمرفه أهل الصميد جید المرفة » وكثيراً ما يختلف إليهبدو المبابدة يحملون 
الذرة والنسوجات القطنية الصنوعة عصر . كذلك يختلف إلينه شيوخ المبابدة 
ليجمموا إناوة يؤدمها آهل الحبل نظير الإذن لهم بإطلاق ماشيتمم ق‌الفصل‌الظیر 
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اترعى فى ذلك القسم من جبال شمال النوبة الذى زعم العباپدة أنه ملكهم » 
واسکن تسكرار نشوب الحروب بين الفريقين مجمل أداء هذه الأناوة غير منتظی . 

وقيل لى غير مرة فى الصعيد وفى سوا كن إن فى الصخور القريبة من الساحل 
الجاور تجبل علية مسا كن منقورة فى السخر يبدو أنها من صنع « الكفار » . 
وعلبة شپادة كثير من اللاحين هو المرفاً الوحيد الذى تستطيع أن تمتعره سالا 
رسو السفن على الساحل الإفريق بين القصير وسوا كن . وللبشاربين فيه سوق 
منتظمة ترود بالسلع من صعيد مصر وبرر » ومن سوا كن بطريق غير مباشر . 
وقد تقصد هذه السوق القوارب الصغيرة من بلاد المرب طلبا للجاود والسمن 
وان يكن هذا نادر الحدوث » ولكن أصحاب السفن مخشون خيانة البشارین » 
لك رام يزهدون فى هذه المنامرة التى تعرضهم لندرثم فضلا عن الأخطار الى 
تكتنف الرحلة » وذلك على الرغم ما قد يجنونه من ورائمها من زب طائل .ويقال 
إن الإبل موفورة جداً هناك » وان غذاء البشاريين يكاد بقتصر على لبنها ولجها . 
وم لا زرعون وديامهم وان م مخل من الأمهار الصخيرة . لذلك بشتد عندثم غلاء 
الذرة لأنها حلب لهم من بعيد » فا يساوى مها فى صميد مصر ربالين يشتزى 
ف علبة بمراً طببا . وقد يكون من المتع أن زور الرء هذا الثفر الذى أحسبه 
قد غاب عن جیم السياح واللاخین الحدثين » ولمل ارتياده يجلو نقط الملاف 
على جغرافية هذا الساحل (5) 

ولا بلغنا مشارف القيف صباح ۲٩‏ يونيو نوقمت أن ندخل الدينة لساعتنا © 
ولكن القوم لم بجروا على هذا . وانطلق التجار السواكينة إلى بيونهم فى حين 
رّل التجار الاغراب عن دوامهم على مسيرة عشرين دقيقة من المدينة بقرب الانار 
التى تمدها بالیاء » وهناك وجدنا عدداً كبيراً من الححاج الموج ينتظرون منذ 
أسابيع سفينة تقلهم إلى جذة ولا كان علبنا أن نتظر هذا الموشم حتى يدث 
أمير سوا كن فى أمرنا -- وهو يفرض اللكوس على جيم القوافل ‏ فقد أقام 
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كل نا“لنفسه خيمة من عیدان ريطنا علمها البصر . وف العصر زارنا آخو الأمير» 
وف الند أقبل الأمير نفسه » فتقاضانا نصف ريال عن كل عبد :ء وهی الاناوة 
القررة . ولا كان التحار السود يحملون بضاعة لا رسوم محددة علمها » ولا كان 
هناك شك فى أنهم يحملون فى حقائهم ذهبا » فقد تم الاتفاق وديا على. 
أن يأخسذ الأمير جلين من جالم ‏ وکان لحم به معرفة قدعة .. ويتقافى 
رئيس القافلة من كل تاجر غير حدرنى ريالا فوق ذلك . أما أنا فقد اشهر 
جل فى القافلة ‏ بشدته وخفته اشتهاراً حمل الأمير على طلبه مى » فزعم لى 
أ نكل إبل بجلا التجار الأعراب من السودان هی حق له غير منازع » لذلك صر 
عل الاستيلاء على جلى . وكنت قد رتبت أن أبيعه هنا لأوفى أجرة سفری إلى 
حدة» وكنت عل ثقة من أن مثل هذا القانون لا وجود له » لذلك أيبت أن أذعن 
لطا الأمير » وأصررت على الاختصام إلى الجانى الترى » ولا غرو فأنا الآن 
فى باد استطیم أن-أفيد فیه من الفرمان الذى أعطانيه إراهم بإشاء ومن فرمان 
فد كان قد أعطانيه اوه تمد على حين غادرت القاهرة قبل مانية عشر ثهرآه 
وذلك قبل ذهاه إلى الححاز . ولکی أمسكت عن الإشارة إلى الفرمانين لهلى 
بطباع هؤلاء الیدو ومدى طاعتهم لسلطان الباشا » وا كتفيت بطلب الاحتكام 
إلى الأغا وأعلنت أنى سأنزل على حکنه من فورى إذا آمری بتسلم جلى . وكان: 
الأمير قد مننى - من أول يوم وصلنا فيه - من الغبور إلى الجزرة » أما الان 
نقد بي تأنياكر مع الأغا نفسه على سلب هذا الذی خاله رها تیا وا 
أحد جایته . ف بلغ نبا وصولی إل الأ ۰ وما عم أن سحبی پنفسه إلى ببت 
الاغا باحزرة . ودخلنا على الرجل فالفیناه حالسا يستمع إلى بمض اللاحین > 
فا نیت له احتراما » أما هو فقد وجه إلى" الحطاب بالتركية بمبارات لا مخاطب , 
ها غير الحدم » فلا | أجب بالتركية صاح بالمربية يسبنى ویزمم أثى آتظاهر بجهلی 
التركية. مع أنى قادم من عند إخوانى الإليك بدنقلة . والواقع أن كنت 
أبدو -- بسحنتی ولیتی - آشد شها بالاليك مى بای جنس آخر من الشارقة 
واسكن کل فرد بالقافلة كان يمل أتى قدمت من مسر إلى شندی ۰ وأنى لاأمت 
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إلى المإليك بصلة. ولانبعد دنقلة عن سوا كن أ کنر من رحلة عشرة ایام إلى ستة 
عشر » لذلك خيف من زمن أن يحاول الاليك التقمقر إلى هذا الرفاً ويتجالفوا 
مع الوها بيين فى بلاد العرب على مد على عدوها الشترك د وق فصو كو 
أخد کش‌افهم - واه حسن جوهر کاشف - قاصداً مك فى عام ۱۸۱۲ حين. 
كان الشريف غالب يلى آمر جدة » وعرف‌ااناس أنه اجتمع مرات بسمود أمير 
الوهابیین . لذلك ظن الاغا أنه آذا |“ مهمنی بانی ملوك متدس سأوهارب = وهی 
ةلبق ناموت بها فى قرارة نفسه - وإذا قبض على بهذه الهمة‌استطاع‌آن 
يشتولىهلى بضاعتى وهو مأمن من اللوم » واستحق فوق ذلك شكر وسات وة 
و دم لهيتظتهو فطنته . قات لار جل فی هدوءانتی آتلاسم بن ثه هل للا مير الحقق 
الاستيلاءعلى جلى » فأجاب« ماه وال بسء بل ناخدءفشك كلهوتفتث هوند رشنل. 
ممأفنديناحقاً »ولامخمن إنك نحي علينا يا...»واستكثر خی ناذا مارمینارقبتك» 
قلت لها نی لست الا تاجر [ متكود الطالع او توسلت إليه ألا بزیدنی‌عذابا على عاب 4 
رکفت بش بالطبع أن أهدىء من ثاثره‌دون! بر ازالفرمانین إذا كان ذلكميسوراً. 
ولكن سرءان با كرهنى عك على نبذ هذه الفكرة » فقد شرع يسإنى ویلمتنی 
0 نادوشيخاً أعرج كان قد خلم عليه لقي« الولی» ( أى ضابط 00 
وأمره أن يضع الأغلال فى يدى ويلقينى فى السجن ويأتيه بمبدی وأمتمتى 

تبين لى أن قد حان الوقت لا راز فرمای" el‏ 
أما الفرمان الأول فسکتوب بالتركية على ورقة طوطا قدمان ونصف و قدم» 
و#هور انم محمد عل الكبير » وأما الثانى وهو أسذرها فكتوب بالمربية وعليه 
خاع ابنه | راهم » وقد لقبنى فيه « رجانا راهم الشای » .. 

وما إن رآنی عك أبسط الفرمانین حتى طار لبه » أمَا الحاضرون فقد أخذوا 
برهقوننى بنظرات ملؤها الدهشة. ولم يستطم الأغا أن يقرأ من الغرمانين إلا الكتوب 
بالعربية » ولكنه قبلهما جیما ووضعهما فوق رأسه »وقاللى فى ذلة ومسكنة إنه 
ما دفعه إلى منقم ما سنع إلا الحرص على المدلحبة ة العامة دون غير ها؛ لم طلب 


نفوی الره بعد الرة . أما خق الأمير ف الاستيلاء على جلى فقد أصبخ. فى خبزيكان» 
تم قال إنه آغفاتیمی أداء الضريبة عن عبدى وان تكن من حقه . وسألنى الأغا 
بطبيمة .الحال عن سبب هذا الظهر الذى كنت آبدو فيه . فهذه الثياب الى 
ل كن فى بداية الرخلة وجبپة ولا فاخرة قد غدت الآن أسمالا بالية . فأجبته أن 
بحمد عل باشا أوقفدى سس على الماليك وأستطلع حالة بلاد ازج . وأنى اخذت 
زى المتسولين لأ کون فى مأمن من الرقباء . هنالك عظم قدرى فى هين يمك . 
قبدا خثی بأمی ويخاف منبة ما قد أنقل إلى الباشاعن مسلكه وحکه سواكن» 
وأصبح الرجل غاية فى انلنوع والتذلل . وأهدانی جارية وحلة من حلله . وامكتى 
رفضت المدية . وكنت طوال إقامتى بسوا كن أختلف إلى دار هكل يوم لأصيب 
غداء طيبا ما كان احوجی إليه » ولأنم بتدخين تنه المجمی . وکان 
الدينة يسخرون تذل الرجل وتقربه إلى سماوك مثى عا خاله جلبة لرضائی 
أنا فكان مدق أن أظفر بالجاية مادمت فى صحبته .وأن أجددما فقدت 0 
ونشاطى بالشاركة فى طمامه ااحيد . وأن أقتصد ی النفقة لأنه بق نمی الآن 
سوى ريالين . ۰ 

ولقيت فيمن تافو نإ مائدة الأغا شریفا كان فبا مضى حابرا اشر ب يغاب 
وأغافى مصوع ؛ وقد ته مبحمد على ول الامر ف وظیفته هده ولکنه 
طرده من خدمته بمد قلیل لا رکه من غشن وندلیس ‏ فالتجاً ال سوا كن . 
وقد عرف الرجل مستر صنولت ف ی آثناء زيارته للحبشة » وأنبى أن القريف غالبا 
کان قد آمزه مدا بأن: کم الأوربيين -- لاسا الإتجليز - من-ذخول 
الحبشة ما اشتطاع إلى مهم سبيلا . ول يكن الرجل هل علم بحقيقة أمرى:؟لذلك لم 
أجد مايدءونى للتشكك فى صخة : أقواله- ٠‏ ولم ينس القوم :زيارة لورد فالنشيا 
القصيرة لسو اکن » وکانوا يتكلمون عنها كأنها حدث فرید . 

ویعیت طوال إقامی بسوا كن مسا كنا للتحار الزنو ج خارج القيف 
على الرغم من الماح الأ 1 استضافتی بذازه ٠.‏ وقد ونم على مهریب 
کتبر من عبودمم إلى الدينة © فردوا ال" "هذا السنیم نان أدروا يدم 
أن زوا لى طرفا غن الحم الهفف آخذه فى رعلتی عبر البحر الأحن . 


۹ مت 


ركان بحيطبنا فى مسکننا مثات من التكارنة ینتظرون سفينة تقلهم إلى الحجاز » 
وم خلال ذلك يكسبون قوت ومهم تارة بالاشتغالالين(فالسوا كنية قوم عنمهم 
کرباژمعن امخاذ هذه الحرفة ) » وتارة بصنم قدور من الفخار لطاغ الدينة . 
أما جلى فل أبعه بأ كر من اربمة ريالات » فإن أحداً من الناس لم بجر على 
التقدم لشراله دمه أن آعلن شيخ الحداربة رغبته فى أن يشتريه » وعلى ذلك اسقطاع 
الشيخ أن يفرض الْمْن الذى ارتای . وكان الجل على قرط ما أصابه من عناء 
السفر يساوى ضع هذا امن » فأئمان الإبل هنا كأئمانها فى: جنوب وادى' 
النيل . وكان من القوة بحيث يطيق أن يحملنى وحمل عبدی حين يأخذ التس 
منا کل مأخذ ۰ وذلك فوق ما بحمل من متاع وماء . وکنت "أسمخ 
للغلام بر کوبه أربع ساعات أو نخس فى الصباح ٠»‏ ثم ينزل فأمقبه باقى الهار : 
وکان التجار السوا كنية يمجبون آشد المجب لپذا التواضم » ولكنه 
- والق يقال - تواضم فيه من الرعاية اصلحتی‌الشخمية أ كثر ما فيه من الرفق 
بالنلام .» ذلك آنتی كنت على يقين من أنه لو أعيا الفلام وخارت قواه.» 
تقاسته هذا الصير لا حالة بمد قليل . وهبت علینا بان مقای بسوا كن جوم 
لا أذ كر لا نظيراً فى شدتها وحرها اللافح » فقد اهب البواء من حولنا 
كأنه نار الله الوقدة > وكادت الرمال التى تسفبها الریح علينا من كل جانب. 
تزهق أرواحنا لولا لعاف الله ينا . 

٠‏ وبأ ع سكب صنیر وسی مولته ( واسم ال رکب مب فى البحر الأجمر 
« سای » ) فأخبرت الأغا بأننى معتزم .ركوبه . ولو كان الوقت غير الوقت + 
والظرف فير الظرف » لقصدت عا أولا » فان الکولونیل ميست ممثل صاحب 
الجلالة الر بطانية عم ولاف قبل مهارحتي القاهرة 5 بدأ ا أخرى فوقأيادبه الكثيرة 
على » ٠‏ »فتفضل بالكتابة إلى عامل شركة اند الشرقية بمخا ینبل بان سانجا بهذا. 
الوصف قد يصل ما من ال القابل » ويطلب إليه أن بعد بما أحتاج إليه قى. 
أسفارى القادمة من مال . وكنت فى وقت من الأوقات أنوى التوغل فی جبال 
المن حيث أصول معظم قبائل البدو اقذين بسکنون شبه جزيرة المرب» وحيث عد 


سس ۳۶۷۲ مت 


أ کتر عاداتهم وتقاايد#القدعة باقية على نقائه! القدم وفطرتها الأولى: فللا بارحت.. 
سعید ‏ مصر كان فى نيتى الذهاب إلى ما - سواء من مصوع او من‌سوا ثلاث 
ومن ما إلى صنماء عاصة المن حيث آنضم إلى المجاج المنيين فى رحامهم السنوية 
إلى مكة عبر الجبال » وكان القيام برحلة کهذه خليقا بأن يسدىلمنرافية بلادالمربم 
أجل خدمة » ولمله کان‌یکشف عن حةائقهامة فى تارجم بلادالعرب . بيد آن‌ماجمبت 
و | کن من معلومات عن حرب الحجاز زمدنی فى هذا الشروع » فقد کانت. 
الطائف آ نثذ مقراً لقيادة جیوش تمد على » وکانت طلائم جيشه على مسيرة أيام. 
جنونىهذهالدينة » فى نفس الجبال التى كان على أن اسل‌کها » وفها احتشد تكثرة. 
الحيوش الوهابية . وم يكن عندى بصيص من أمل ف النحاة محلدی من عوّلاء. 
الممبوسين الذن سیحسبونی لا محالة ا رك ويضحون لى على سدع 
انتقامپم . 

وی الأغا ربان السفينة بان يمفينى من أجرة السفر . وأمس بشىء من البلخ 
والسكر ‏ وها أفخر ما فى عازن بیته - عمل لى زادا فى ااسفينة . وأقلمنا مساء 
السادس من بولیو . وقد ندمت على ركوب هذه السقينة حين رأبت ما احتشد 
على ظهرها من جم غفير . ولكنى فهمت ببدذلاث أن کلم رکب بحر من سوا کن 
بتذاء من هذا ارت ااه شپر انلج ( وهو توف ) یتص اركاب کا من 
مر كينا . وكان أسحانى التجار السود ثم وعبيدثم من الكثرة نحيث لا بجدون فى 
هذا ال رکب متسماً » لذلك قرروا الانتظار حتى حين لهم فرصة أخرى . وقد بلفوا 
جدة بمد أن بلتتها بثلائة أسا بيع . وکان لمركبنا ‏ أو على الاصح قاربنا ؛ فهو لم 
زد على ثلائین قدما أو أربعين طولا » وعلى نسعة أقدام عرضاً فى أوسع نقطه ‏ 
كان للمر کب شراع واحد . وهو مكشوف لا ظهر له ولا ءظلة . وكان قد وسق 
ذرة ليحتفظ بتوازنه على الماء ٠‏ وكانت عدول الذر:(*)مغطاة بطبقات عديدة من 
ا صر والجلود أعدت ماد لائة وأربعة من ال ركاب عا فم اللاحون ۰ دمن 


# تتقل الذرة من الا كة إلى سوا كن فى عدول يؤل المدل منها حمل جل» وق هذه 
العدول. تحن إلى حدة . 


AT — 


هذا المدد سوق من التكارنة رجالا ونساء . وخسون من عبيد التخار السود 
أو السوا كنية السافرين بالرکب . وفى اليل رد إلى الشاطیء نحو خسة عشر 
شخصاً أعاد إلهم الريس أجرة ركومهم الى کانوا قددفموها مقدما » ولكن كان 
لا زال بال ركب تسمة وتمانون را كبا حين أقلمنا صباح الغد . وهذا الجشم الذى 
يدفم أحاب الرا كب إلى حشدها بالركاب كثيراً ما يكون وبالا علهم » فن 
ذلك أن سفيفتين كانتا تبحران قبل ستة أشهر من جدة إلى سواكن وعلهما عدد 
من المحاج السودانیین فتحطمتا على الساحل غير بميد من شعالى سوا كن » ول 
بنج من ركاءهما غير عدد قليل » أما شحننهما فقد غرقت با كلها . ولا مخلو سنة 
من حوادث کپذا الحادث » واسكن الريس المرنی يقول « الله أ کر ! » ثم يفمل 
نا کان أباء موا تاد شون 


ا ن مس 5 
الةم سواكنإلىجتدة 


احا ۳۷ کت 


۷ يوليو - لبئنا فى الثغر طوال:الصبح ننتظر زاداً من الاء . ويؤدى الفكازنة 
ومبيدم ريالاع نكل شخص لقاء هذه الرحلة . ویملق كل منهم قزبته على انب 
:الركب » ومحفظون الاء الذى يازم الريس والنوئية والتجار السؤاكنية خلال 
الأيام الثلاثة ا ىتستغرقها الرحلةى أزيار كبيرة على مقدم اركب .وقدآوسم النونية 
والسوا كنية ازوج را 3 وكان هؤلاء يقتتلون على الاما كن ی السفینه. 
وأقلمنا مساء تم رسونا بعد أن انتصف الليل عند مدخل خلیج سوا كن حيث 
طالمنا برج صثير منهدم . وهنا غادرنا الربان الذى قاد سفینتنا ليقفل عائداً 
إلى القيف برا . 

۸ يوليو ‏ أقلمنا بمد الشروق تحدونا ري مواتية » وكانت الطريق تتجه 
شمالا بحذاء الساحلوعلى أربعةأميال منهأوخمسة بين الصخور وااشماب‌الر جانية . 
وفى نحو الثالثة بمد الظهر دخلنا خلیجا شيقاً جدا ؛ والسير فيه'مسحفوف بالخطر 
ویسمو نه‌دجوراناج .ولايكادعرض انفلیج فى مدخله يسمح لر کې ابا كان حجمه 
إلدوران » ولکن الاء بمیدالنور الا قرب شاطثه . والر رهلی محصب ينمو فيه 
بمض الشجر . ثم أقبل السکان البدو - وم من قبيلة الأمرأر -- بطلبون 
إناونهم » وهی ذرة قیمنها حو ريال فرضت على جمیع السفن التى قف ١‏ 
المرسى . وقد باعنا القوم لعا و ونس ارب هلا او كلها وما 

٩‏ ولیو - أبحرنا عقب الشروق » والقاعدة التبمة فى جیع ا 
الأعر أن تقلع السفن فى هذه الساعة وترسو فى أحد الرافی» بعد الظهر » وهی 
قاعدة لا يحيد عنها اللاحون إلا إذا نميأو للعبور إلى الم القابل . وجهل العرب 
بفنون اللاحة يحملهم على السير حذر شديد فى هذا البحر انعر » وشعورهم 
لةه دراينهم وبعدم كفاية مرا که يجنهم الخروج آل عيش "ادر 
أو التمرض: 3 مما كسة .: ولا جد على ظهر الركب الصفیر من 
مزا کهم اا للشرعة أو إرة: من ار اللاحبن » .فاذا وجدت هزه الالات 
الم یستممازها الا نادراً . وکانت خطة الریس أن يسير حذاء الساحل حتی يبلغ 
جيل مکور » وتلك طريق الرا کب السوا .كنية ابان هبوب الریاح الثمائية ؛ 
لأن الرغ تكون ف المادة.موانية من هذه النقطة للمبور إلى جدة . توالرا کب 


الذاهبة من سوا كن إلى غا تسیر هادة محاذية لاحل الإفريقىب راسية 
فى مرف من الرافیء كل مساء حتى تصل مصوع ومنها تعتز إلى ال المرفی:< 
وق القسم الشمالى من البحر الأنحر تری الرا كب الذاهبة من القصيز إلى جدة 
تمبر إلى أقرب قط الير القابل ثم نسير محاذية للساحل حتی جدة . آما الرا "كب 
الذاهبة من جدة إلى القصير تیم الساحل حتى عرض راس عننذ ( قول ) 
ومته تعبر إلى الر القابل مستمينة بالرغ الشمالية . ومرا کب العبید السو ا كنبة 
أحوج السفن إلى السم بقرب الساحل لاحتشادها فى الفالب بالرکاب والغبيب. عيث 
لا يستغبى الحال فها عن النزودبالاء کل وم . 


وهبت علينا هذا الصباح ريح غربية موانية . وأصاب السودانيين جیما دوار 
البحز » ول يحد الرا كب منا متسماً :لد أطرافه » وازمنا أما كننا طوال اهار تحت 
افحات الشمس الحرقة » واضطر الملاحون للسير فوق أجسام اركاب ليؤدواءملهم 
وأصبح الركب کله مسرحاً للفوضى والاضطراب والشجار . ومررنا فى الضباح 
بضر شيخ يدعى « الج برغوت » » وللشنريح قبة بناها على البر اللاحون 
السوا كنية الذين يقدسون الشيخ ویمتبروه وليا شم وحامیا . ورأينا الكثير 
من الدلافين» وی فى حجمها وشكلها شيهة عاتراء منها على ساحل مصر 
قرب مصاب النيل . وم يسمح لى البحارة أن أرى واحداً مہا رح لأن جرح 
دلفين مها فى اعتقادم شوم على الرحلة . وبمد الظهر رسوناعلی خليج جيايا » 
وكنا طوال السبح نسير وسط صخور لا تعلو عن الماء إلا قليلا . وفيا نحن مشر 
الحليج جنحناإلىبره »وكثيرا مايحدثهذا للسفن فى هذه الحلجان: ققد اف اللاحون 
أن يدخلوها ناشرين قلوعهم لار » فإذا أصبحوا على مسافةمعاومةمن الى طووها 
بسرعة و رکوا السفينة مجرىإلىالرمى »و هم قدخطتون حسابهذه السنافة» ولا 
كانت سفنهم‌بنير «هلب» فا أسرع ما تزتطم بالبر قبل أن تستطيم الدوران حول 
نفسها .وما إن ینزل الشراع حتى يقفز إلى الاء ثلالة رجال أو أربة مم ال 


¥ 


مربوطة فى خطاطيف فيحكون ربطها فی صخر مرجانی أو شجرة علی "٠‏ ثم 


۳۹ ل 


عضى اركاب إلى البر کل عشية وقد ينفقرن هناك الايل كله . ولا م يكن معنا 
قارب صغير ¢ ولا 1 يكن تقریب السفينة إلى ار أمراً تور ى يع ابمالات 6 
فق د كنا نضطر آحیانا إلى خوض الاء أو السباحة إلى المر(۱) . وكان الزنوج 
يضر بون خيامهم كل مساء على طريقهم حين يسافرون فى الصحراء . ولفت 
قظرى هذا الساء امتلاء الم بالودع » وكانتالمياه التى تتخلل الرجان غاصة بالسمك 
ختلف الأشكال والألوان . وآروتی حار « السرمباق » الذی يأ كله المرب على 
طوال ساحل البحر لاجر » لاسما فى هذه اأنطقة . 

وقد رات بان الاصداف التكالسة صدفه حراد البح (۲) 5 ووفدت إلى 
البر جاعة من بدو الأمرأر يبيمون الماء والفنم( بسعر ثلائة خراف ان جا قيمته 
ريال من الذرة ) » والحار والسمك المساوق والأرانب البلیة(۳) »ويأخذون من 
ارس المطايا التى الفوا أخذها . وكانوا مجهاون المربية جهلا مطبقاً > ومع 
آنتا كنا نفو قهم عددآفإنممم بمباوا بنا »و کانوا يعاملوثنا فى غير احتفال ولاأدب. 
وخليج جيايا من آفضل مراسی هذا الساحل» وتستطیم السفن‌حتی‌الکبیرةمما أن 
حتمی فيه حين يضعارب الو و وتشتد الأنواء : 

٠‏ وليو - سساقةنا ربح طيبة قبل الظهر إلى خايج درورو » وجمناك رسونا 
لأن فى جواره بر غزرة الاء . وقد مررنا أمس واليوم لجان أخرى عخرها 
ارا كب الريفية . وكل ربان على بينة من مواقمها » ولكن الخيرة الطويلة 
مهاضرورية للتعرف على مداخلما دون خطأً > وتقم هذه الداخل وسط تیه 
من البرك الصیحله . ومضى التكارنة وملا وا قر بهم من الب ولا عادوا ردهم 
الرین_لیلاوا_للملاحین قدراً کافیا من الا . وکان هؤلاء السا کین 

(۱) فى مرة من هذه الرات سقط ف الاء‌جراب من جربا ى كنت أودعته تموعةالصخور 
الق حممنها فى شندی » وذلك سيب إعال أحد البحارة » وقد بقی ممی قايل من عیناته 
هده ااصیتور ۰ 

Lobster (؟)‎ 

)۳( كثيراً ماک نت أرى الأرانب ابلیه فى سوق سوا كن » وقد آخروتی أن البدوفيا 
جاور الدينة يقصون آثارها فى الرمال ویأخذونها على غرة ثم يقتلونها ى الحجير وهی تنفياً 
ظلال الشجر . 

رع ٤‏ - رحلات بورکپارت ) 
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بلقون داعا اشد الإساءة والحوان مع أن أحد مهم لايدين بفضل 
لازيس » ققد آدوا جیما أجرة ر كوبهم . و کان ادوا كية واملاحون پوسو م 
سا وضرباً فى النهار وبلزموهم بالعمل فى ار تا يها هم جلوس يدخنون فى 
راحةودعة . و کان النوتية لایکفون عن سرقة زاد هؤلاءالمجاج المساكين ومام 
و محشدونهم فى مکان ضیق کا محشد ثلائة آشخاص فى غرية لا تنسع الا لائنین. 
وكأن جاعة اللاحين والتجار مخزون الذرة صباح مساء فى فرن صغير على مقدم 
ال رکب » آما الزبوج فکانوا يصومون النهار كله لاأن استمال الفرن حرام عليهم ‏ 
إلى أن رسوا على البر فیظهوا عشاءم . ولو حرأ أحدم وأخرج ورقة من آوراقه » 
أو قرأ صلاة أو کتها » ارشه بالاء سوا كنى منهم وأتلف له کتابه . وق‌سواکن 
يتعرض التکارنة قبل ركوبهم البحر اضايقة آخری » ذلك أن بمض التجار 
السودانیین آلبسوا عبيدم مرات لباس الحجاج مهرياً من اارسوم الفروضة علهم » 
فاماعرف عنهم‌هذا انخذ الأغا منه ذريعة لتحصيل الرسوم على الحجاج الأحرارزاعا 
أنهم عبيد متخفون » فهويتقاضى من الحاج منهم ریالین حتى ولو استطاع أن ينبت 
کذب هذه الدعوی . وتخص سوا كن بالتكارنة قبل موسم المج بثلائة شهور أو 
أربمة » ولولا هذه الإساءات التى يلقونها على أيدى السوا كنية » ولولا ما حف 
الرحلة عبر البحر الأحر من مخاطر ‏ وكثير منهم تفت فى عضدهم هذه الرخله 
أ كثر می رحلتهم إلى الساحل ‏ آقول لول هذا لازداد عددھم یسوا كن اضافا. 

۱ بولیو - كانت الريح مضادة» فوجدنا أنفسنا محصورین بين السخور » 
وصيرنا حصن أو رج كبير خرب على ميلين من الر . وأخبرتى السوا كنية أن 
والياً قدا لسواكن بناء بقرب بر » وأنه كان عحطة على درب بين القصير 
ونوا كن كان فا مغى مطروقا . وكنت قد مەت من أهل الصمید وجود هذا 
الدرب فى جبال النوبة من قد » وبأن والى سوا كن كان يتخذه ‌سفره من‌مصر 
إلى مقر حکه » وأضاف السوا كنية إلى ذلك أنهكانت تقوم أبراج كهذا البرج عند 
كل عطة على الطريق. .على أنهم م .یمرفوا هذا إلا ماعاً » فإن أحداً منهم لم يسافر 
هذا الطريق . 


إلا 


- وف الخبال الواقمة شرق دراو بالصميد » وعلى ثلاث مراحل ما صوب‌البحر 
الأحر ۵ سهل به آبار ماء عذب » واسم السهل « الشیخ شادلی » نسبة ال 2 
هذا الشيخ الذى مات هناك فا بروون على الطريق المتد من القصير إلى سوا كن 
والذى تقع عليه الأبار- وللضريح منزلة كبيرة عند المصريين »وقد بنى أحد بكوات 
الماليك فوقه قبة » وكثيراً ما ينذر الناسزيارة الضريح وينحرون فيه شاة | كراماً . 
لاشيخ . وتحفل الوديان الحيطة به بالشجر » وإذا صدق الرواة فإن هناك خرائب 
مبان » و کهوفا منقورة فى الصخر . وقد اشتهر الجبل منذ القدم بالزمرد » ويؤيد. 
معظم جغرافی‌المرب هذا الرأى فى كتمهم؛ ولا بلغت الرواية مسامع محمد على باشا 
أرسل إلى الشيخ شادلى عام ۱۸۱۲ نفراً من جنده برافقهم جواهرى روى من 
القاهة زعم أنهخبير بالأحجارالكرعة» وأخذت البعثة معها مثات من الفلاحين» 
وبمد آن ليتوا آياما حفرون الأرض السخرية والسهل اجاور للضريح فى مكازقيل 
إن أحد بكوات الاليك وجد فیه محرا افيا لا يقدر بثمن » أخرجوا عحض 
الصدفة الثرببة قطمة من الزحاج الم الأخضر يبلغ حجمها تمانى بوصات مكمبة » 
وعلى القطعة مسحة من لون الزمرد » فأعلنوا على الفور آنهم وجدوا زمردة أصيلة» 
“م جلوها ظافرين إلى القاهرة . وكنت قد وصلت سنا نوا حين مر هذا الجوهرى 
مهأ . فرأيت السکنز الزعوم ف بيت ال جاک » ولکی كرهت أن أطىء فرحة 
ركس اليمثة بمد آن حسب نفسه ق عداد الأریاء . وت بمد ذلك أن نباً هذا 
الكشف السمید قد حمل إلى القاهرة قبل وصول الکنز الا » وأن مکتشفیه قد 
تقل أ حائزة سنية من الباشا » وأنه مضى زمن طويل قبل أن جر خبير من 
خبراء الجواهر على مصارحة الباشا بأن الزمردة المزعومة ليست سوى قطمة من 
الزحاج . وكانت البمثة قد وجدنها فى طبقة سميكة من الحبس بين جدران قدعة » 
واست أشك فى أن مصنع زحاج قديم كان يقوم ع ىهذهالبقمة بوم ما . والجبال 
الحيطة بهذا المكان كثيرة الشجرءو بحر قالمبابدة من سنطها قدراً كبيراً يصندون 
منه الفحم البلدی » وحملونه إلى النيل فيشحنه التجار الرا کب إلى القاهرة . 
وتسكثر فى هذه الجبال أعشاب الشیح واروثة » ومنها يصنمون أفضل أنواع 


عد كه د 


القلى أو الصودا » كذلك يكثر الرمل ف الوديان . لذلك كانت هذه البقعة مناسبة 
جداً لإقامة مصنم للزجاج » ومن الثابت أن الصربين القدماء کانوایستمملون الأوانى 
از جاجية » وف أنقاض مدنهم جیمها شظایا من هذه الأوانى ختلفة الأشكال 
والألوان » بل إنهم لا بد حذقوا هذه الصناعة حذقا عظما وحاولوا صناعة 
زجاج بقلد الأحجار الكرعة » فن أثناء إقامتى بأسنا کشف عن كثير من القطم 
الزحاجية الصغيرة فى خرائى إدفوةهمعة]1 هنادمههنلاهم4 » وكانت زبيفاً متقناً 
للحمشت والياقوت . 

وقبل الظهيرة دخلنا خلج الفجه2 *) ومدخله سهل ومرساته واسعة . وقد 
أصيبت قارية ال رکب هذا الصباح بعطب من جراء جهل البحارة بالقيادة » والحق 
أنك لا حد أعقد ولا أفسدمن هذه الطريقة التى يقودون مها هذه السفن الريفية» 
فليس لأحد من اللاحين فها حل معين اختص به » وكل حركة على السفينة تشيم 
فها الفوضى والاضطراب »ولیس ار یس ساطان حقيقى على رجاله» فهم بفملون. 
ما بدا م دون احتفال بأوامره أو أوامر الربان . واکن جبنم الشديد يقلل من 
وقوع الأضرار التى يصح أن تنجم عنهذا الجهل » فكلما هبت ربح طوی‌اللاح 
المر نی قلوعه وأرمى مركيه على البر وقبع هناك إلى أن مهدأ الريح . وإذا دنت 
السفينة من خايج قبل الظهر وکان هناك شك فى إمكان الوصول إلى الحليج 
التالى قبل الفرب يسبب حالة الريح » بادروا بدخول انملیج الأول وأفةوا بعد 
الظهر كله عاطلين » فإنهم متی شدوا السفينة إلى البر بقوا حيث ثم مهما تسكن 
ار مواتية . 

والفجع مرسی مشهور على هذا البر » وسرعان ما بدأنا يوقا مع بعض البدو 
الدبن آنونا عاء زلال . وتستمر الجبال حاذة للساحل بطوله على نحو أربمة أميال 
أو خمسة من ابر » ویرتفم البرشيئا فشيثاً حوسفوحبا . والساحل رملى فیه‌طبقات 
طباشيرية کونها الصدف القكلس » وأي) تلفت وجدت الأصداف الكثيرة» وقد 


(©) هذا اسم عرب » أما أسماء الخلجان الق مررنا بها إلى الآن فبشارية . 
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خیّلال أن کل‌ضرب منها اختصت به بقمة من الشاطىء . على أن مخلیج الفجم 
أا من هذا اتف التق قى مرا الترمباق »والسدق الأيض المشر 
الذى بسموه فى القاهرة « الودع » » وتستعمله نساء المحر فى الإنباء بالبخت » 
فیضرن بمضه ببءض وهن يذكرن اسم الشخص وياحظن موقم الودع من 
الارض حين يقع . 

۲ وليو - هبت علينا ريح مواتية » ولكن افتقارنا إلى الاء أ كرهنا 
على دخول خليج عراقية قبل الظهر بكثير . وكان من عادتنا ألا نقلع فى الصباح 
إلا إذا ارتفمت الشمس ف الأفق ارتفاعاً يتيح لنا رؤية الباهالضحلة والشماب على 
بعد كاف » فان عبن الربان هی دليله الوحيد فى أ كثر هذه الخحلحان التشابكة . 
وجاب المرب هذا الساء على الإبل والجير قدراً كبيراً من الاء استقوهمن مستودع 
لا الطر موجود فى الجبال على ثلاث ساعات أو آرم . وانملیج كله من 
الأسداف التكلسة » وهو مرفأ أمين للسفن الكبيرة . وف هذا الوضع اشتبکت 
فى شحار عنيف مع بمض التجار السوا كنية الذين لم يكفوا عن الإساءة جهدم 
إلى الز و ج الغا کین » والذن اوا أن يستمعوا إلى شىء من وسلانی من أجلهم : 
وعلى الرغم ما رأوا من الاحترام الذى عوملت به فى سوا كن فقد أسقطوى من 
عي و مهم لأنى لا أملك وبا جددداً 2 ولام ظنوی مسرفا فى عشرة هؤلاء 
السود الصماليك على حد قولحم . وقد ازرنى فى جهودى للدفاع عن التكارنة 
رجل من الأروام السیحیین قدم معنا من سوا كن » وكانت صحبته مبعث 
تسلية لى فى الرحلة » واسم الرجل « اسطافا » وهو من أهالى الجبل الأسود » 
والبحر سناعته . وکان قد زار إمجلترة قبل سنوات على مرب حرا بعثه 
تمد على باشا ليرجوالإذن له بالامحار إلى البحر الأعر بطريق رأس الرجاء الصا » 
وأقام الرجل فى بلاد الامحلز ما كاملا تمل فيه شیا من لتنهم » ولا عاد عينه 
الباشا قبطاناً مركب فى البحر الجر . آما ذهاءه إلى سوا كن فلاسترداد بضع‌مثات 
من الريالات كان قد استدانها منه سوا كى » وكان الآن عائداً إلى جدة . 
وقد خالی الرجل - كا خالنى غيره من ركاب السفينة -- شامیا » وأخذ محدئنى 


کے 


فى عربية رک ركيسكة . وأضحكنى كثيراً ما رواء عن أسفاره فى ربا وعن ۰ م شا هدانه 
فى احلتره وعن عادات أهلها » وكله هراء ظاهر وتلفيق مكشوف . أما معاملتق 
على ظهر ال رکب فلست أرى فا ما يدغو للشكوى إذا قارنتها عماملة غيرى من 
الركاب ؛ وقد نفحت الريس بريال من عندى  --‏ وکان رجلا من أهل جدة -- 
فزاده هذا رغبة فى توفبر أسباب الراحة لى » وكان الرا كب من التجار' دى 
عن سفره ربالین . 

۳ يوليو = كانت الریح ممتدلة » فبلئنا خلیج تاضه فى الثانية صباحا 
. مستمینین بالجاذيف » وكثيراً ما كنا نلحأ إللها . وكانت هناك قرية للا مراد 
ملاصقة للمر. ولم تمرف عن هؤلاء البدو الأمانة أو الذمة » لذلكوقفنا عل‌مسافة 
كبيزة من الر . وسبح بعض البحارة إليه ليتفقوا مع شيخهم على الاتاوة التى 
.يؤذسها المركب . وقد اضطررت - واضطر معى القبطان الروی -- إلى أداء 
نصف كيلة من الذرة فوق البلغ الشروط » محجة أننا فى خدمة الباشا » وأننا 
سناع انان . ثم رسونا على رمث صفير كان بسحب من البر يمان 
ال رک . وقد أحسن البدو الذين احتشدوا حوانا معاملتنا » أو قل إنهم 0 
وشأننا دون مضايقة . وهرينتمون إلى عشيرة كو اومن أمهات مشا الأمرأرء 
ؤيسكنون هنا فى خيام من شمر الماعز الأسود كخيام عرب شبه الجزيرة . وجلة 
الحيام ثلاثون أو أربعون » وخيمة الشيخ مضروبة الا فى هتم وان 
:رجلا جليل القدر بين قومه » لذلك شيدوا له قبراً منالحجر . وق الساء أقبات 
القطمان الكثيرة من الابل" والفم والاعز تعدو إلى الر لتشرب من هیون تنبع 
'وسط الشحر قرب البحر » وعدد المیون ست » وماوّها کاما زعاق فما خلا 
واحدة . وصؤف هذه ادنم قصير ردىء النوع > آماشمر الاعز فطویل . و 
ابل خزانات لیاه الامطار » واسکن البدو آلفوا ماء العیون» لذلك لایکلفون 
أنفهم مشقة جاب الا العذب من بعيد » ویستحیل الشاطىء - غير بعيد من 
الابار مسبت كرا جداً 5 وتو الأححار المشة الكبيرة 3 لم برتغم فاد 
عسوب البل » وااسخور - على قدر ما آسعفی النظر - كلما من الحرانيت. 


— و۳۷ 


الأشمب . وأنفقنا الصباح كله فى الساومة على شراء اللن ء فبمد أن شربت 
الثوق حلا أحاءها: ووضعوا الاين أمامها فى أوعية كبيرة من السمار 
امدول جدلا رقيقاً كتلك التى يصنمها الرابرة جنونى أسوان . وكنا 
قد حاينا معنا قدراً من اادرة والتبغ ب وهما خر ما عامل به الناس ی 
هذا البر - فیکان الرجل منا يضم بحوار كل وعاء ما ر اه نا مناسياً من الذرة 
أو التبغ > ولکن البدوی منهم كان يقول بكل رود « كاك »(*) ( أىامش) 
وعفی فى ذلك إلى أن يزيد الرجل التبم أو الذرة إلى القدر الذى أضمره البدوى 
ماد غير رض + قهو لا با الساوية اطلاطا .. وق وعد سفن اجار 
السوا كنية واللاحین نساء هم مهن صلة قدعة » وبالرغم س أن الریس كان 
قد آمر ال ركاب أن بخودوا ججيماً إلى ال رکب بمد الغروب ققد ظل هؤلاء على البر » 
وكنا نسمع غناءهم الصاخب طوال الليل ۰ والنساء هنا سافرات بتمتمن حرنة 
واسعة . ولباس الرحال القميص الألوف م واللعور وسلاجيي ار اب والدرق» 
وحمل بعضهم السيوف . وأمتع الأشياء عندهم وأحيها شرب البوظة شأن النوبيين. 
جیما . وقد يتعرضون ۳ الاعداء لكثرة ما بقتنون من مأشية . ويفد أهل 
ينبع من حين لين فى مرا كب صغيرة مساحين بالبنادق فينهبون ماشية النطقة 
كلبا حتیحین هم بثار ون من الامرار لاهم تاوا يعض ب جر چم ن يحطمت. 
مهم سفينة على هذا البر . 

٤‏ وليو - بيما كنا واقفين خارج الخليج كانت تدخله سفينة قادمة من 
جدة » والسفن القاصدة منها إلى سوا كن تعبر البحر عادة من هذه النقطة 
ثم تلتزم الساحل جنوبا حتى تبلغ نهاية رحانها » وندر أن تفر الببحر راسا 
:إلى سوا كن مالم تكن الريح موائية جدا . ولو آسمفتنا الريح لمبرنا من هذا 
الحليج » ولکنما كانت ريحا جنوبية »لك عمتا شطر جزيرة سغيرة على أميال 


(#) تلكعادة بدو الشام أيضاً حين ببیمون خيامم» فيعرض المشترى امن الذى يبغى دفعهء 
وقول البائم عند كل عرض و جع »4 دون أن يذ ر المبلغ الذى , رید حى صل المشترى إلى الر قم 
الذى أضمرة ه فى افسه . 


شيش د 


من تبادة » وهناك دخلنا خليحاً خيلا لر تقب فيه هبوب ريح ثمالية . وام 
احزرة « جبل مكور » »وسميت كذلك لأنها نكاد أن تكون كلها جبلا صخريا 
واطاً . ومکور مشتقة من كور يكور »وهی فى فحة بحارة امن المبور إلى 
البر القابل ٩۳‏ . أو الإقلاع بغرض العبور . ویسرون البحر من هذه الحزرة 
لسببين » فوقوعها فى عرض أعلى من عرض جدة بتيح لاسفن الافادة من 
الرباح الشالية إفادة تامة » والسر منها خاو من البرك والصخور الحفية التى 
تحمل اللاحة فى اللیل محفوفة بانطر . ويستغرق العپور عادة .ومين بليلة . 


وتفرقنا بين الأشجار القصيرة التى تزخر مها سواحل الحزرة والتى ينمو 
بمضها حتى ف الاء » ونشبه أوراقها أوراق السبر0) وخشها هش قصم . 
وحيط الجزرة س على قدر ما تبينت - يناهز أميالا تمانية » وعلى جانا الثمالى 
والشرقى جزرة1 كير منها كثيراً . وقد أردت التوغل فى داخل الجزيرة » 
ولكنا أمرنا بأن تكون على أعبة الرحيل حال تنبهنا إذا حولت الريح 
ثمالية . وصخور الجزرة صخور ثانوية ( رسوبية) مخالطها الطباشير » وهی 
جرداء فا عدا الساحل الذى ينمو عليه الشجر . وعلى برها الفری مرسی آخر 
ولكنه أضيق من الجنون الذى رست عليه سفینتنا . وتسكن الحزرة نحو 
عشرن أسرة بشارية » وقوام غذائهم السمك ‏ ولا من الننم والاهز 
إلا ماندر لأن الجبل شحيح الكلا" . وى شمال الجزيرة بضع آبار » ولسكنماءها 
.زعاق يعافه اجيم حتى أهل الحزرة . وف الشتاء يحدون ماء الطربين الصخور » 
أما فى الصيف فيعبرون كل أسبوع إلى بر القارة على الطوف الذى يستخدمونه 
فى صيد السمك - ولا يبعد الر عنهم أ کنر من ميل أو ميلين -- فيستقون 


(۱) فيقولون « حن كورنا الجر ف اليوم الفلانى » أو « تحن كورنا من المبل إلى 
حدة 14 . آما ف الأعاء الثمالية من البحر الأحمر س3 تضماون ف العنى الثانى الفعل » دنم لا 
فیقولون « حن دفعنا من رای يمد إلى البر الغریی ». 
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ا لاء من عيون إلى الشمال من تبادة . ويلوج اهم يعتمدون فى غذامهم على السمك 
والمحار والبيض » هذا إلى قليل من اللان ياخذونه من غنمهم التى لا رید على 
الثلاثين عدداً .ويصيدون بالشباكوالصنانير التى يشترونها من السفن السوا كنية » 
و بصدء‌ونل الدرق الدور والربع من <اد صفیق با خذو به من که کرد 
لا عل لى مها » وقطرالدرقة منها حوقدم ونصف » وهی من القوة والتانة حیث 
تثبت لضربة الرمح . ويجممون من الجبال فى هذا الفصل عدداً هائلا من بیش 
طائر من فصیلة النورس(*) كثير الانتشار فى هذه البقاع . وأقبل إلى انملیج 
حو اثنى عشر رجلا واعرأة يسوقون بعض !انم وبعرضون للبيع شيئا من اللبن 
والبيض : واوا کون صقار البیض السلوق عل درقهم أ کرام و حملو نه 
ونساوم عافاً مبزولين > أما المربية فيهلونها ۰ وكنت أريد المقايضة على 
شىء من اللان ؛ولكن مظهرى روع النساء رویما نغرهن من أى معاملة معى ۰ 
ف رم 4 ولكن غنمهم كانت أعز عام وأغلى » لذلك أوا التفريط فها رغم 
ماعرضنا علیهم من عن جز . 
وا أملاك البشارية من النقطة الجاورة لاجزرة من ر القارة » وتمتد إلى 
الشمال رحله 3 يه أيام إلى حدود بلاد اليدو الميابدة 5 وشرض آهل موز هارات 
الامرارتاتمهم من تیاده ادا ست ارب بان القبيلتيكف “د هده الحالة يلحاون 
إلى ر القارة . ویبدو أن أم آهدافهم فى سكنى ال جزبرة هو الا جار مم السفن التى 
.ترسو علا فى طریقها من جدة إلى سوا كن أو المکس . وقيل لى إمهم یمدون 
الجزرة ملكا لمم » وأنه غير مسموح لسواثم من البشاريين بسكناها . وقد ظن 
يعضوم انها » حرزره ازصد 6 ولکن ملاحی العرب بطاقون هدا الاسم على 
بصم حزار شم إلى الشهال oe‏ هده الحزرة وبين القصير ۰ 
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وقیل لى فى الجزرة إن على رحلة وم آخر إلى الثمال - أى من عشرن 
ميلا إلى خسة وعشرين » وهو معدال ماتقطمه هذه الراكبق اليوم - خلییج 
كبيراً يتوغل فى الأرض » واسم الحليج « مرستی دنقلة » وعلى مدخله جزيرة . 
ویشمر الخليج بصيد الاؤاؤ » وقد ذهب إليه مرة قبطان مركبنا « الريس سيد 
نصطق الجداوق» » وعاد منه بكنية طيبة من ال التوسط الحودة أخذها منه 
الشريف غالب بعد ذلك فى جدة . وذ كر لى الرجل أن قاع البحر فى هذا انملیج 
خافل بأسداف الاؤاؤ » وأن صيدها ميسور لقلة غور الاء . على أن القوم لاب تادونه 
اليوم لصيد الوا » فهم من جبة يخشون غدر البشاريين الذين يسكتون هذا 
اارسی » ومن جبة أخرى - وهو السبب الهم -- بخاف اعاب السفن أن 
بشاع عنهم أنهم وجدوا كنوزاً من اللا لى“ فيسترعى ذلكاننباه حكومة جدةفوراً. 
وقد أ كدوا لى غير مرة أن ربايفة السفن فى سوا كن والقصير لاخبرة لحم إطلاقا 
بالللاحة على الساحل الواقع إلى الشمال من جبل مکور.فی طريقاك إلى القصیر »ون 
هذا الساحل لا يعرفه من ملاحى جدة إلا نفر قليل من قبيلة “عرب الزبيدية» 
وعامهم به ضئيل .وليس بين القصيز وسوا كن جارة ولا مواصلات مباشرة »وندر 
من أهل البحر الأمر من مرو على اللاحة فى هذا الشطر من الساحل أو فىالشطر 
الشمالى الواقم بين القصير وانسویس . وقد رسو عرب الزبيدية دون غيرهم على 
مرفاً علبة » وهو على رحلة أربعة أيام من مرسى دنقلة » وعلى رحلة خمسة أيام 
من جبل مكور ٠‏ ويقال إن اللؤلؤ بوجد على طول هذا الساحل حتى:مصوع 
جنوبا » ولکنه أوفر مایکون فى مرمى دثقلة . 

وقد اضظررنا أن نصلح ثقبا فى السفينة أحدثه ارتطامها أمس بصخر مرحاق. 
كذلك م "وزيع الشحنة واركاب 52 يترك لالملاحين ۳ لقيادة ااسفينة 
فى رحلها عبر البحر» وهی رحلة لا يؤدمبا المرب إلا جزعين خائفين مستذيثين 
بالنى والرسل والأولياء جيماً . 

۵ وليو س هبت صبيحة اليوم رح مواتية تفرجنا الى عرض البحر » 
وجىء ببوصلة من زن آخشاب السفينة » ولكن ذلك ل يكن. إلا إجراء شكلياً » 


مت ويام الس 


فقد اختاف الرييس والربان على الحبة التى بقع فها الثمال بالضبط . وأقبل المساء 
فاشتدت الرخ » واستبدل اللاحون بالشراع الكبير شراعا أصئز منه . وأرخى 
حاولوا فهم علة هذه الظاعرة من البحارة . وأنفقنا ليلة باردة مضنية » فقد أعوزنا 
الان اکا للذوم 4 وبدا على جو آلیااصحراء الشیحعان EW‏ احوف والفزع 
فى هرض البحر » فكان ذلك مبعث تسلية للسوا كنية . 

٩‏ وليو - طالمتا فى الصباح البا كر ساحل بلاد المرب » واتضح الان 
عورال بان فبدل آن حد آنقسنا حاه ساحل جدة- حیث کان بنینی لو آهاسترشد 
بإرة اللاحین فى سيره - وجدنا أنفسنا جنومها مخمسین ميلا على الأقل . ودخلنا 
غا را والریح لا شراعنا » وکاد يثرقنا إعصار هب آنگذ . 
ووجدنا الشاطىه باقعا لا آبار فيه ولا عيون إلى مسافة كبيرة » ولم تر فيه أثراً 
للبدو . واشتد كربنا لقلة الاء ؛ فقد أوشك أن يفرغ ما أخذناه منه أخيراً فى 
عراقية » ول ببق فى قرب التكارنة قطرة . وكانت الريح معا كسة ولا أمل لا 
فى بلوغ جدة فى أقل من ومین . وفالساء ترك أ کنر التكارنة السفينة قاصدين 
اناغ الأقدام > فقد آوههم البحارة اا اقب گرا هنا كانت + 
وأشاروا لحم على جبل يبعد عن مرسانا اثنى عشر ميلا قائلين إن به عين ماء . 
ولكن الحبل --كا علدت فما بعد -- خلو من العيون» وم يكن هدف البحارة من 
هذا التضليل إلا التخلص من الححاج خشية أن يكرهمم العطش آ خر الأمر على 
أخذ ماء البحارة فصبا(*). وقل أن تصل جدة سفن حجیج سوا كنية لم يقاس 
فما اركاب عذاب الظمأء فپم يحشدرن فنها حشداً يستحيل علهم معه أن يأخذوا 
من الماء أ كثر من زاد أيام ثلاثة مالم يضحوا بره من أسباب الراحة » وهى 
تضحية لا رتضونها . وجبل مكوز الذى تقلع منه السفن عابرة للبر الغرلى لاماء 


(#) قضى هؤلاء ااتكارنة البائسون يومين ونصفا قبل أن یبلفوا جدة » ومات 
منهم فىالطريق ظمأ امرأه وغلام » ووصل الباقون فى حالة من الإعياء يرثى لها » وقد شكوا 
من كذب اابحارة مر الشكوى . 


مقت PA:‏ عد 


فيه اطلاقا » وقد لقيت بعد ذلك زنوجا فى جدة لم يذوقوا الاء فى هذه الرحلة 
أربمة أيام بأ كلها . واضطررنا إلى البقاء راسين هنا الى الند . والأسداف فى 
هذا الم أقل منها فى سابقه . 

۷ ولية - أقلمنا حوالى الظهر حدونا ريح جنوبية » وعند الغروب 
رست السفينة على صخر مرحانى غير بعيد من الساحل . وقد هرا الشمس هذا 
الصباح كسوف يكاد يكون کلیا» واشتدخوف!للاحين ومن بقى با ركب من التكارنة 
من هذه الظلمة الغريبة التى افتهم .وجريا على السنة ركم كل مسل بالسفينة 
ركمتين وصلى « صلاة الكسفة » » وبمدها راحوا يقرعون الأباريق والسيوف 
والدرق واللاعق بعضها ببعض طوال الكسوف . 

۸ ولیو -- ركدت الريح هذا الصباح » واضطر البحارة لاستخدام 
امحاذیف » وطال مجدیفهم خی كلت يديهم . ودغلنا حوالی الظهر مرف 
مقابل ضریح شيخ فوقه قبة » واسم الشيخ مرو ۰ ولم يكن بالرکب قطرة 
ماء.وقيل إن بالجبل وراءالير پثرماء ؛ ولکن أحدا ف السفينة لم يعرف موقم البر 
على التحقيق . ومع أننا كنا مشرفین على جدة محیث نسمع اضر ات اقا 
فى الساء فإنه كان من الحتمل أن نظل فى السفينة آباما أخرى نتضور فا 
لما لذلك طلبت نقلى إلى البر على طوف كان الريس قد ابتاعه من تبادة» 
وتبعبى الرا كي الروى وسوا کنیان وعبيدها . وسارت جاعتنا الليل كله 
على الر » وهو أرض قاحلة تكسوها طبقة ملحة » حتى لقينا الدرب الرئيسى 
الذى محاذى الساحل حى المن . وعلى نحو سافة من جدة بلغنا خا لبمض 
البدو» فشر بنا فيه وجددنا نشاطنا » عم دخلنا المدينة سالمينموفورين . وفی‌صباح 
٩‏ ولیو هر بنامن‌معنامن عبيد إلى جدة » لأ نكل عبدیزل‌الدینةمن مركب يؤدى 
عنه صاحبه ربالا . أما السفينة فقد وصلت فى اليوم التال»وهو ۲۰ وليو ۰۱۸۱6 


— ۳ — 


فيرس الاعلام 


(0) 

اراهم ( بن عمد على ) ۶۱۱ ۰۱۲ ۲۹۰۱۳ 
۷ ۰۱۲۰ ۰۱۵ ۱۹ ۰ 
TEA ۷‏ < ۳۵۹ 

ابراعيم بك‌الزایری دا 

ابراهيم يك الكبير(زعيم ااماليك) ۵۳ ۱٤۷‏ 

ابراهم الشای ۱4۵ ۳۵۹۶ 

بر ۳۶ 4 ۱۵ ۶ ۱۷ ۰ ۲۱۰۱۹ ۶ ۳۰۰۳۲۹ ۰ 
Ftc ۱‏ 4۸ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ؛ ۱۲۱ ؛ 
۸ ۱۸۷ ¢ ۱۷۱ 

آو امول ۰۹۲۸۸۸۳ ۱۰۲ ۱۰۹۰ 

أو اعد (گد) ۰۲۷ ۸6 > ۸٩‏ 

بو روش ۱۵۲ 

أبو حجل ۱۹۳ 

ابو حراز ۰۲۱۷ ۰۲۸۳ ۲:۵ 

أو سمل £ +< ۷4 < ۸۷۲۰۸۱۲۰۸۱۰۸ 
۵ ۰ ۰۱۰ ۱۱۳ 


ا فى ۱۰۰ 
او عحاج ۱۳۹ 
أو کر ۱۳۹ 
آو مس دا 


أوعور ۰ ۲ كه 

یی ۸۳ 

أتبرى 4۱ ۸۲ ۲۲ 

۲۹۸ < AY ائیوییا‎ 

خیم ۲۱۹ 

أذا ۳۸ ۷۸ م.م 

۳۷۱ ۰ ۳۲۱۹۰۱۰۲۰۹۲ e Ê ۰۱۳ إدفو‎ 
۷۸ ۰ ۰ ۳۰ آدندان‎ 

ادریس عساح ۰۱۷۰ ۰۱۷۹۰ ۱۸۱ ۱۹۲ 


1۹۹ 


ممح س ت ا مس م ةالص سس ا ا د ا 


زرو ۵۰ 

أرينوق ۷۸ 

ارقو ۱۲ كم لامع ٩۱‏ > ۲ء 
CAT‏ 144 

أرقن ۷۷ 

آرمنه ۳۲ 

آرمینیا ۲۳۱ 

آرمنت ۲۱۹ 

۳۳۱ 


3 


ارواد 
زمیر ۲۳۱ 
آسبانیا ۲۲۳ 
إسطانا ۳۷۳ 
اسکگر الا 
إسنا ۳ ۰4 ۸ ۰۱۲۱۱ ۱۳ ۱۵ 5 
۹ ۶ ۲۰ ۲۱ , دبج ۸۷ , ۵۲ 4 
۳ ۱۱۱۰۸۸ ۶ ۱۱۷ ؛ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ 
۰ ين ۵ ۱۳۷ ۰ 


۰ ۲۱٩ ¢ ۱۷۰ < ۱4: ع۸‎ ۱ 
۳۷۱ 2 ۲۵۰ + ۵ 


لاس 


Yer ¢ 


2 ۶ 


أسوان ۵۰۸۳ 14 ۰۱۲۰۲ 
۵ ۶ كا Ye ۲۰6 ۲۳ ۶ ۲۴ 2 ۱٩‏ 
۱ ۶ ۳۷ ؛ ۲۹ ؛ 4۲ , ۰۷ ۰1۸ ۵۸ 
۸ ۸۷ ۰ كذ ۱۱۱ ۶ ۱۱۸ ۰ 
۵ 6 ۰ ۶ ۲ ۰ ۱۲۸ 


۹ + ۱۳۳ ؛ ۱۳4 ۰ ۷۲۳۷ 6 ۱۰ ۰ 
21 ;+ ۱۲ ۰ ۷۱۸ < ۱۷۹ ۰ ۰.۲۲۲ 
5 ۳۵۲ ۰ ۳۷۵ 


«te1 e 54,55 19135 أسيوط‎ 
۱۳۷ ۱۲۷۰۱۲۵ ۱۱۹ ¢ ٩ ۲ 
: ۲۳۲ الخد‎ 6 2 ۵ ۱ 

{ ۲۷۱۱۲۵۵۸ Yee ۲:۲ ۰ ۳ 


— A۲ — 


قليت ۱۳4 ۱۸۱ 

کوم ۰۲۳۹ ۳۲۳ 

أكة 44 ۷۰ ۱۲۰ 

الأبيض ۲45 , ۲۵۷ 

١١ ادردن‎ 

الأرياب ۱۳۰ ۱ كور 

الإسكندرية ۰۸8 ۲۵۳ 

نتن ۰۷۲۰۸ ۲۲۹۰۱۱۵ 

الاقعمی ۸ ۰ ۳۷ ل ۲2۸ 

الأمارة » الامارا( الامپرة) 
ete ۱‏ 

الاأمركاب ۴ ۱۰۸ ۱۱۱ 

الاعرآر ۰۱۳۰ ۳۸۳ ۳۵۵ چم 

الا"اضول ۱۵۵ 

آم الحمال ۱۳۰۱۸۲۰۱۸ 

ام برد ۱۵۲ 

أسقول 4۲ ۵۸ ۷۱ 

آم حریذل ١44‏ 

أم داود ۶ ۰ ۲۹۲۰ 

أم دوم ۱۷ 

أم ركة ۱۳۸ 

أم شريف ۰۳۸ ۰۸۲ ۰۷۱ ۷۲ 


3 
ام على ۲۱۲ 
آم قات ۱:۰ ۱۸۷ 


۲ 


م قناصر ۷۱ 

متلات ۱۲۱۰ 

س الوحود > 
نطو تيوس 46 

واريك ۱۹۳ , ۱۹ 

۸۰ ۰۷۹۱۷۸۰۲۳ ۰۲۵۰۲۰ آوریریس‎ 
[۱ CAT cAI 
۱۰4 


ص اس نس ای چا 


ع 
اول هه 
لیز یس ذلاء ۸۰ ۰۸۱ ۸۲ ۸۷ ٩۰‏ 


۱۰۸ 
(ب) 
باحة ۲۵۲ 


البافرمی ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

بالاس ۸۱ 

البجة ۱۱۶ ۳۳۵ 

جم ۱۹۲ 

البديرية هه 

البحر الت ۰۳4 ۱۲۲ 

حرة ۱۵۱ 

“٩ ۲۰۰ ۰۲۷۱ براون‎ 

الرا ۱۱۵ ۰ ۱۱۵ ۳۰۸ 

۱۵۵۱۵۸4 ۱۵۳۲ بر بر ۱۷ ¢ ۲۳ ىثت, جه‎ 
۰۱۱۱۰۱۷۲ AVY CIA ۰ ۳ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ ۳۴ 
۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸ ۰۱ ۱ 
2 ۱۹۳ ۱ ۰ ۸۸ 
Cet ee eT 14۹ ع‎ 4i 
۰۲۱۷:۲۱۲۰ ۲۱ ۰ 
» ۲۳۸۰۲۳۰۰ ۲۲۵ ۰6 ۶ 
: 4 TVA ۶ ۲۷۳ < TT «¢ ۲۶۷ ۲ 
۳۵۷ ۳۲۷ o TAY ۰۲۹۳ ۰ 
۲۷4 


برحه ١ه‏ 


برديس ۱۹۱ 

برغوت ( الشيخ ) ۳۰۸ 

برقو ۰4۰ ۲۵۱ ۰۲۳۸۰ ۲۵۵ ۰ ۳۲۹ 
بركة دخان ۱4۳ 

بركل ١ه‏ 

بروس ۰۱4 ۰۱۵۱۰۱۵۹۰۲۳۰۱۱ ۱۶ ۰ 


۰۲۷۰ ۷ ۷ 
۳۵۱ ۲۸۹ ۰ ۲۷۸ ۲ 


— FAY - 


نتان ۰۳۱ ۸۳ 

البتارية - البشار ون ۳» ۲۳ 4 ۱۲ ۰ 
۵ ۱۳۰ : ۱4۹ , ۱۰ / ۱۹4 
۱ ".۰ ۱۸ : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ¢ 


n 


۲۷3 ۲ ce. 
۶ ۲۹۲ ۶ ۲۹۱ cC ۲۲۹۰ < TAA <¢ ۵۵۶ 
۰ TAV < كور‎ ۶ ۲۹۵ ۳ 
ء ۳۱۱ ؛ ۳۱۲ ء‎ ۳۰۷ : ۳۲۰۳ ۳ 
© ۳۵۳ ۰ ۳۸۹ ۰۳۸۳ ۰۳۳۱ ۵ 
۳۷۷ ¢ ۳۵۷ ,ذه ع‎ Feo 

الیختا ۲۷ ۳۲۰ :2414 ۱۱۷ 

اليبطاحين ۳۰۱۷ 

Tec ۷ ۲۲ ۰ ۱ العراء‎ 

طران ۱۳۰ 

۰ 4۲ ۱ » ۰ ۳۹۸ ۳۸ بطن الجر‎ 
CV. ۵۹۰۵۱ cA cto ۳ 
۰ ۱۵ 6 AY 6 هلا , كلا‎ ۲ 
۱۱۷۳۰۰۹ 

۲۵۳ ۰۱۵ ۰ ١45, ٠١5, ۲۳ هداد‎ 


المغدادلية ۲۳ 
بلا 4 ۳4 , ۳۵ , ۷۸ ۰۷۹۰ ۰۸۲ ۱۱۳ 


الاميس ۳۵ ۰۷ ۱۰۸ 
باتكو ٩۱‏ 

انات (عتية ) ۰1۱ ۷۲ 
بدا ۲۵۲ 4م 

الندقية ۲۳۱ 

بان د۹ 

نو الیای ۱۷۹ 

بن و کرب ۲۹۳ » ۲۹۵ 


بورکهارت ۳۵ ۱۷۳ 

بور و كمع ۲۵۰ 6 ۲۲۵۱ 6 ۲:۱ ۲۷4 ۶ 
۲۸۵ ۳۲۲ 

وهیمیا ۲۳۶ 

سان ۱46 


بيت الوالى ۱۰۶ 
بيوضه ۷ ۶ ۲۱۳ : ۲۱۸ ۰ ۳۲۶۰ 


(ت) 
تاضة ۳۷۹ 


۲۷۲ < YER ¢ 14۹ ۱۸۸ ۰ ۱۵۸ الماک‎ 
۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۶ 6 TAF ¢ TAY ۹ 
۰ ۳۰۵ ۱۳۰۸ ۳۰۳ >) ۱ 
cC TWEE ۷۳۵ 
؛‎ ۳۲۱ » ۳۱۸ ۰ ۲۷۶ 
۰۳۲۸ < ۳۲۹ ۰۳۲۵ ۳۲۸ ۳ 
To ¢ ۳۵۲ ¢ ۳۵۱ ¢ PPN ۲ ۲ 
نس نه‎ 

التروان ۲۹۰ 

YAT ۰ ۲۷۵ ۳۲۵ < 147 ¢ ۱4۵ تركيا‎ 

(fo تراستا‎ 

تلمیس ۵ )3 

تمیکتو ۴۲۷ 

تمساح ۱۷۱ 

۵٩ تنقسی‎ 

تتکل ۵۷۸ 

توشكى ۲۹ ۰۳۲۰۳۱۰ ۸۳ 

ومای ۸۳ ۰ ۸4 

واس ۲۹۷ 

تيفة ( طافية ) ٩‏ ۱۰ 

تیقون ۳۰ 

تیتاری 45 :2£ :25 :3¥ ء 4 

التيه ۱۵۵ > ۱۳۱ ۰ ۲۸5 

(z) 

۵3 ٩ جامم‎ 

ارت ۲۸۰ 4۱ ۳۲۵ 

حبیل أم على ۲۱۲ ۲۱6 

حده ۱۵ + ۲۰ : ۲۹ ۱۱ ۰ ۲۲۵ ۲۲۰ ۰ 
۲۷ ۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۳۸۳ 


TAT , ۲۷۹ < 645‏ ۲۰۹ ع ۳۰۷ ۰ 
۰۵ ع 6۳۲۲ ۲۲۵ ع ۳4۳ ۳۸8 ۶ 


a ۲۵۲۰۳۵۱ » ۲۵۰ ۰ ۳۸۹ c TACT 
۳۷4 6 TIA ۰۳۲۷ ۰ ۳۵۹ ¢ FY ۲۳ 


— "AE — 


۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸۰ TAY » TVA, ۰ 
٩۸ حرف‌حین‎ 
۲۱ الجزيرة‎ 
۱۱۷ الحمافرة‎ 
۱۱۱ حعرة‎ 
A e YY ۰ ۲۸۹ ۰۲۱۵۰ ۲۰4 اعلیون‎ 


۹ ۸۲۷ ۲۹۲ ۲۱۲۰۳۰۰۰ ۲۱ 
۸ ۲۲۰ ر ۲۲۱ و ۲۸۳ 

جای ل جی ۳۵ ۷4 

حنوة ۳۳۵ 

حهيئة ١م"‏ 

الجوابرة ۱۱۷ 

٩۲ جورجيا‎ 

حياط ۳۰۸ 


(ح( 
جات A)‏ ر 1۲ 
حانك الزبير ۵٩‏ 
حباتر ٤‏ و۱4۵ 


۱۷۸۸۱۷۷۰۱۷۵۱۳۰ ۱۰۵ ۲ الحبشة‎ 
۲۳۹ ۰۲۳۸۵۲۳۲۸۱۹۰ ۰ ۱۸ < ۶۸ 
۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۹ ۰ ۲۲۵4 ۰ ۳ 
۳۲۳ ۰۳۱۰ ۰۲۸۹ ۰۲۷۹۰۲۷۹ ۰ YA 
A’ ا‎ 

رون ۲۳۲ 

¢ TEV, ۲۳۷ ۰ TT < نلغاز ۱ كف‎ 


۰۳۸۱ ۰ ۳۱۳۰۲۷۸ ۰۲۸۱ © ۶۹ 
۰ ۳۵۸ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۹۸ Tit TET 


۵ ۳۱۲ 
لحدارية( الحمضارءة س الحضارية ) ۲۸ 
TIA ۷‏ ۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸ ۳۵ 

(Cot ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳:۷ ۶ ۹ 


۳۱۱ < ۲۵۸ 


حديد ۱1۱ 
الحديدة ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۵۰ 
حسن يك ( وال اسنا ) ۳ ء ۱6۵ ۰ ۱۸۹ 


4 44 ۳۲6 ۱۹۰۱۸ ۵ > 4 حسن کاشف‎ 
4 ۵۸ ۰۳ ioc ۵۱ 6 4۸ < 45م‎ 
٩۳۵ a ۱۲۸ ۰ ۱۲۰ 6 ۸۵ ۸4 ۳ 


حسین ااملوان ۱۳۸ 
حسین کاشف ۸ ۵۱ ۰۳ > ۳۵۹۰۱۲۲ ۰ 
الحماة ۱۸۲ ۰ ۰۲۸۳ ۲۸ 


الصایة ۸۵ ۹۵ ۱۱۳ 
حاب ° 0ا ۳4۱ 


حلفا ۱۰ ۰ ۱۲ ۲۷ ,4" ؛ ۳۷ ء ٩۱‏ ء 
۸ حك ۷ ۷۷ ۰ ۰۸۲ ۸۵ 4 
۰۹ ۰ ۷ ۱۲۰ ؛ 
كفن 


الحافاية ۲۸۵ 
حهسرموت ۳۸۳ 
الملئقه ۳ ل ۰۳۱۰ ۳۱۳ ۰ ۰۳۱۵ ۳۲۳ 


حلپب ۱۹۱ 

رات 54 › ۱۳۰ ¢ ۰۲۹۸۰ ۲۹۳ 
jr‏ ۲-۰ ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
الجدية ۲۸ 

المدة ۲۰۷ 

#دوراب ۱۳۰ 

جوده ۲۰۳ 

داب ۱۵۱ ء ۲۹۰ 

دة 14 

حواية ۲۱۲۰۲۱۱6۲۱۰ 


— ۳۸۵ — 


عاق ۱۳ 

حیتای ۸ه 

حط العحور ٩‏ 

حصيور ۱۸۷ :۰ ۰۱۸۸ 144 ۰ lot‏ < 13 
(خ) 

رابت ۱۷ 

خرطوم ۱۰5 

الخطارة ۱۳4 

اة ۱۳۰ 

المنرق ده ۱ ++ 


)د( 


دار صلیح ۹ ۰ :۲۳ » ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ ۰ 
۹ ¢ بض ۳۲۷ 


خورسنك ۳ 


دار تيده 1۸ 


دار موت ۱۰۰۰۱۰ 

دال ۱۰۰ 

» ۲۰۸ , ۱۸۰ ۰۱۷۰۱۳۹ 24 ادامر‎ 
۰۲۰۹۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲:۷ 6 ۲۰۱ ¢ ۵ 
¢ ۲۳۲۵ ۰۳۲ » ۰ TAT ۰۹ 
۱۳۹ 

داود کاشف ۰۸ ۱۰۰۳ 

داود کرا 44 , فد 

دئیب ۰۳۳ ۳۳۹ دمع 

دبروسه ۳۷ ,للا 

دبقورا ۱۱ 

دمو كايب ١١‏ 

دبود س دبوت ۵ ۷۰ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۸ 
۱ ۶ ۱۱ :۱۱ 

دبيره ۷۷۰۳۰ 

دحورتاج ۳۰۷ 

الار 4۰ ۰ ۵ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۱۶ ۱ ۰ 
٩‏ ۲۱ : ۲ ؛ ۲۱ ؛ ۲۷ ۰ ۲۸ :۲۹ 
۲ 4 ۳۸ 1۳ ؛ 1۷ ۵۲ ۵۸ »5*۷ 
oC‏ ۸۷۲ ۸ ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۵۸ ء ۱۷۲ 


حم ۰ كلم لاك ۰۷۹ كذ عم ۱۲۰۴ 
 _ ۳ ۶ ۹‏ ۱۱8۶ ؛ ۱۱۵ 6 ۷۱۳۲۰ 2 
cC ۲‏ ۳ ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۸ 
۶۵ ۲۷۷ 

۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳۰٩۹۵ دراو‎ 
۱۰۲ ۱4۷ ۱4۱ ۰ ۱۸۵ ۰ ۳ ۱ 
۱۰۸۰۱۰۸ ۱۰۲ ۶ ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۰ / ۳ 
۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۰۰ ۱۷۱ ۶ ۱۷۰ ۹ 
۲۵۲ ¢ ۲۳۵ ۹ 

دنار مه 

qo <c At ¢ AF ۸۲ ۸۸۰۱۳ oul 
۱۱6 ۰ ۷۱۳ ؛‎ ۱۰۲ ۶ ٠١١ ع٠‎ 

دلتو كه ۰٩4‏ 

دیت ۱۸۲ 

دمشق ۲۸۰ ¢ ۱۸۲ ۰ ۱۵۰ ¢ ۲۷۰ » ۳۵۲ 

۱۰۱ ۰ ۷۰۰ ۹۸ ۰ ۸۰ ۰۲۱ دندرة‎ 
Ao TFT «+ م‎ ۲ ۲۳ 

الدندر ۳۱۸ 

دنقلة ۰۸ ۰۱۱ ۱۲ ۰ ۱۸ ۲۰ ۰ ۲۳ 
CTT : ۲۷ ۰ ۶4‏ ۳۸ ۰ ۰۳۹ ۵4 رمم 
كمع ۵۷ ۸ 6 هه < اك 6 ۷۲ 
”ع CY‏ ۱۰۵ ,ع ۱۰۹ ۱۱۷ ۰ ۱۳۲ 
۶۵ < ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۶ ۷۷۱ < ۱۷۲۷ 
۳ ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ ۷۹۸ ۰ ۲۰۷ 
۸ ۲۱۵/۲۱۸ ؛ ۲۲۳ » ۲۳۱ ۰ 
۹ ۲:۲ » ۲۷۲۳ ¢ ۲۷ ۰ ۲۳۱۲ > 
44 ¢ ۲۹۰ 

CTF 7 6 6 ۰ ۰۹ ۸ دهت‎ 
۱۰۳ ۸ 

دوا ۲۱۳۲ 

دوشة ۰1۲ ۷۱ 

o ديريه‎ 

دینون ۰5 ۱۱۱۰۹۴ ۱۲۰۰ 


۸٩ دران‎ 


35 


- ۲۸۹ ± 


«ر » 
راس الر ما الصا ۳۷۳ 
راس الفيل ۲۸۰۲۱۲ ۲۷۸ ۰۳۲۳۵۳۱۵ 
راس مد ۳۰۸ ۰ ۳۷۶ 
راس الوادی ۰۲۰۰ ۲۰۳ » ۲۰۸ 
الرياطاب ۱۳۴ ۰ ۰۱۸۸ ۱۹۲ 
رشيد ۱۲ 
رفاعة ۲۵۱ 
الرملة ۲۲۸ 
روز ٤۷‏ 
الريقة ۸ .۸۷ 
(ز) 
زاوية الدير ده۲ 
الزبير 1۰ ۰ ۱ ۱۲6 
الزمر د (حز ر ة) ۳۷۷ 
زناتة ۱۱۷ 
زوارة ۰4 


زينائيب ۱۵۰ 


(س ) 
ساق ال ۰۹۰۷ ۱۱ 
السو ع كار ۲ ۳۵۲ ۵ ۰ coc‏ 
۰ / ۰۸۷ ۱۱ 
ست الاحة ۰۳٩‏ 
مرس ۳۹ 6 ۰ > ۰٩۱‏ إلا 
سر کاو ۳۵ ٩٩‏ 
سره ۳۹۰ ۱۱۷۰۷۸۰۷۷ 
سمود ۰۲۵۷ ۳۸۷ ۳۵۹ ۰ 
سقولو ۳۰۳ . 
سقوی ۳۷ ۷۰ ۰ 
سکوت ۰۵ ۰۳۹۰۳۱۰۱۹۰۱۲ ۰۳۷ 
۸٩۰ ۷ ۰ ۵ 6 4 fA‏ 2 
GAT ۷۰ ۲۸ 6‏ 


۰ ۸ 
۵۸ أن‎ < er 


۸ كنل ۱۱۷ ۰۱۲۳ ۲۲ ۰ 


4 


سلامى ۲۳۹ . 

. ٠۴١ ااسلمیلات‎ 

سام الفاتح ۰ ۰۲ ۰ ۱۱۷ ۳۸ 
سليم بك الطويل. 144 


٩۰ سامالى‎ 

سليمة 4۵ 

سلمان کاشف ۱۸ 

ملت ۰۱۵ ۱۰۰۱۸ ۰.۹۷ 
مله YY‏ ¢ 6۱۷۸۰۸۲ ۱۱۳ 


سنار 4 ۲۰ ۳۹۳۲ هک 
۲ ۰ ۲۰۵ ۰۱۰۰۰ ۱۳۵ < ۱۲۹ 
Vio <c ITF , ١5٠‏ ككل الال 
VF ۲‏ < ۱۸۸ ۰ ۱۸۰ ۰۱۸۹ 


: ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۸ ۰ ۱۹۳ ¢ ۶ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰ ۲۱۰۰۲۱۹ ۰ ۳ 
۰ ۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۶۹ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰: ۲۳۲۰۲۳۱ < ۷ 
۲۸۵ 6۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ A 

4o 


۰۲:۸ ۰۲۵۲ ۰ ۲۲۵۱ ۰ T4 
۲۷۸ ل‎ ۷ « TVA ۲۲۷۲ ¢ ۶۰ 
, ۳۱۸ ؛‎ ۳۲۱۳ 6 ۳۰۰ » ۲۹۸ < ۵۶ 
۰ ۳۵۰ » ۳۸۸ ع ۲۸۷ ؛‎ ۳۸۰ ۲ 


سنقاری ۰۱۷ ۸۷ 

سيق ۷۰ 

سې داب ۱۱۱ 

سواكن ۰۲۸ ۰۳ ۰ ۱41 


¢ ۲۳۸ ۰ ۷۹۰ ۶ ۱۸۹ ۶ ۱۸۱ ككل‎ 
۰۲4۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۲۸۸ <c ۲4۱ ۱ 
< ۲۵۸ ۰ ۲۲۵۵ , ۲۵۱ 2 ٩ ۰ 
» ۲۸۳ 2 ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۲۸۰ ¢ e۹ 
CTT ۰ ۲۹۸ ۸ ۲۹۳ < ۲۹۰ < Ao 
» ۳ ۲۱ ۰ ۳۲۵ ۲۳۲۶ ۰ ۳۱۱ ۳ 
۱ ۳۲۳۷ ۳۳۸۳۳۲ ۸ ۳۲۹ ۷ 


— ۳۸۷ — 


«PTET c ۲4۲ ۰ ۳۸۱ ¢ ۲۳۹ ¢ ۸ 
< ۳۸۸ ۰ ۲۳۸۷ 6 ۲۸۲۰ 6 Tie ۶ ۶ 
¢ ۳۵۲ ¢ ۳۵۲ (Tel (Foe ۹ 
۶ ۲۵۹ ۰ ۳۶۷ ۰ ,ركه"‎ Toe ۶ 
ء‎ ۲۱۷ ۰ TIT لك ۳۲۱۱ ع ۳۲۲ ع‎ 
¢ ۳۷۷ ۰۳۷۳۰ ۳۷۲۱ ۰ ۳۷۰ ۹ 
۰۳۷۹ ۸ 

سورات 2955 ۲۸ . 

سولت ۰4۲ ۰۷۲ ۰۷۸ ۱۱۳ 

سولة ۷۵ 

السويس ۱۹۸۱۵۵ ۰۲۸۸۰ ۳۷۸۰۲۷۹۰۲۷۳ 

۰ ۳4۷¥ 

سو سرا Ter‏ 

۸٩ ۰۸ سياله‎ 

سيناء 215,5 ۲۸۹ ۰ 


(ش) 


شادلل ( الشيخ ) الا . 

NAC ۲ ۲ cC ° الشام أذ ا‎ 
, ۲۷۲ , ۲۱۲ 6 ۲۶۳ <c ۲4۸ ع‎ ۴۰ 
A 


شاهر ۳۸۳ . 
DSS‏ 
عه وده لاف“ ۵ ۵4 ۱ , 

۳ ۷۲ : لالا, ۱۰۰ 6 كل ۱۷۱ ۶ 
۲۳ ۱۷۹ 6 ۱۹۶ ] ۱۹۵ < ۲۱۵ ۰ 
۶۱ ۲۲۰ ۲۲۲ ۰ ۳۲۸ . 

الب ۷ ۱:۵ . 

شاك ۳۰ 2 ۳۱ . 

» ۱۹۲ ۶۱۱ ¢ ۱۰۰ ¢ ۱۵4 6 ۱۶۳ شقره‎ 
\eA < ۷ ۲ ۲۳ 


الشقيق ۱۰ 
شثقه ۱۷ ¢ كم 


الشكرية ۰۲۱۸ ۲۲۸ ۰ ۰۲۲۹ ۲3۸۰۲۸۰ 
۹ ۲۹۳ 4 ۳۰۰ . 


العلال 71 ۱۹ ۰۲۳۰ ۰۳۸ ۳۷ ۰ ۰۳۹ 


*شذيبلطء , هلا 5لاء لالا, 4١١5 CAA‏ 
۰ ۲/۱۳۳ 1لا ۱۷ ۶۱۸۱ 


١٠١١ AA 
۲۸۱ , ۲۲۰ الغلا‎ 
. ۳۳۷ شاتيراب‎ 
شندى ۳۲ 6 ”5 6 ۱4۵ : ككاء كلااء‎ 


۰۱۹۱ ۶ ۲۰۰ ۰۱۸۸ ۰ ۱۸ < ۶ 


٩ ۲۳‏ 6 ۲۲۰۵ 6 ۲۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 
۹ ۲۱۰ ,ع ۲۱۲ ؛ ۸۲۱۳ ۲۱۸ ء 


TMA ۰ ۲۱۷ ۶۰۶‏ ۲۱۹ ؛ ۲۲۰ ¢ 
۳ ۲۲4 ؛ ۲۲۷ ع ۲۲۸ ؛ ۲۲۹ , 
۰ ۲۳۱ ¢ ۲۳۸ ۰ ۰۰۲۳۹۱ ۲۳۸ ¢ 
۹ ¢ ۲۸۰ 2 ۲4۲ , ۲۸۳ ع ۲4۸ » 
۵ ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۵۰ ۰ 
Tet < ۲۵۲ ۲۵۲ « To!‏ ¢ ۲۵۵ 
۷ ۶ ۲۰۰ ع ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۸ ۰ 
۷ ۲۱ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۷۵ » 
<c ۲۸۳ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ < YY‏ ۲۸4 ¢ 
۲۹٩۱ ۰ ۷‏ ۰ ۲۹4 ۰ ۲۹۵ ¢ 
۰ ۳۰۱ ؛ ۳۱۲ 4 ۳۱۳ » ۳۱4 ۰ 
۸ ۸ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ ۰ ۲۲6 ۰ ۳۲۷ ؛ 
۰ ع ۳4۸ ؛ ۳۵۰ ۰ ۲۵۱ 6 ۲۵5۰ , 

. TI 2 ۸ 


شتكره ۳۴۷ . 


شاهين بك ۱۳ 


شرمه الواح ۷ ۱۱4 . 


(ص) 


i ده‎ 1٩ 148 , 4۷ (1 ۳۵ صای‎ 
۳44 ۶ ۱۱۸ ¢ ۱۱۷ cA ¢ ۲ 


- ۳۸۸ — 


صفحه ۱۵۹ 
صتماء .۰ ۳۹۲ 
المومال "e\‏ 


٩۱ 21١١ ضرار‎ 
۳۱۸ الضباينة‎ 


(ط) 


طافية ( تیف ) ١١۷4‏ > ۰۷:۸ ۱۱۱ 
1 

الطائف ۳*۰۲ 

طبل بن الزبير ٦۲‏ 

طرفاوی ۵ 107 

الملواشی ( مد ) ۱۵۱ 

طو کر ۳۵۵ 

الطور ۳۹۹ 

طيبة ۸۳ ۰۸۷ ۰۱۰۵ ۲۱۲ 


(ع) 


عامور ۱5۲ 

عافية ۲۸۲ 

۱۳۸ ۰۱۳۰۰۵۸ ۰۲۷ ۰۱۲ ۰ ۳ alal 
۶ IFA ۰ ۱۳۸ ؛‎ ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ¢ ۹ 
۱۵۸۰۱۶۳6 ۱4۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۳ ۰ ۰ 
۱۰۸ ۰۱2 ۰۱۵۹ ۲ ۰ 
۲۰۱6 ۲۰۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۰ ۶ AY 
۶۰ ۲۱۱ ¢ ۲۱8 ۶ ۰ ۶ ۲۳ 
۲۸۳۰۲۷۸۰ ۲۷۷ ۰ ۲۲۷۱ ¢ ۲۲۷3 ۷ 
۳۷۷ ۰۳۷۲۱ < ۳۵۷ , Fo ۰ 

عبد الرجن بك المنفوخ ۱۹6 

عبد الله امجذوب ۲۰۵ 

عبد الله بن أمبيد ۳۸ 

٩۸ ۰4 484 عيرى‎ 


عدون ۰۸ ۱۱۱ 

ع ۳۸ 

عتبای ۱۰۹ ۰ ۱۹4 

عهان بك مذس ۱۵ 

عمان بكحسن ۱۷ 

٩ عهور‎ 

عدلان ۲۱۵ 

٩۰ عدلانات‎ 

۳۲٩ عدی‎ 

المراق ۱۱۷ 

عرائية ۳۷۳ ۳۷۹۰ 

المرب ( وادى ) ۱5 ۰ ۰۱۷ ۰۲۱ ۲ 

عر بای لنقای ۳۳۵ 

عرفات ۱۳۹ 

عسویت ۰۳۳۵ ۳۳۰ 

ع ۳۳۹ 

عذمر | ۱۸ 

اامقایات ۱۲۹ ۰ ۰۱۶۱ ۱۹۵۰ 

عطار ۳۸۰ 

مره ۲ ۲۸۸۲۷۸۸۲۵۲۸۱۰۵ ۲۸۷ » 
۸ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۲۹۲6 < ۲۹4 ۲۹۱6 » 

TYA < 


Tre ۶ ۰ ۸ 


المطوون ۱۳۳ 

۱۲٩ عطواتی‎ 

TN ۰ عفنو‎ 

٩4 عكائة‎ 

علاق ۱4 ۰ ۰۸۸ ۸ ۱۸۹۰ ۱۵۰۰ 
عة ۱۱۹ ۳۵۹۰ ۳۵۷ 
علوان ۱۸۶۰ 

على الرناوی ۲۸۵ 

المايقات 235 ۱۷ ۰ )۲ 
عمارة ۰۸۷ ۰۰۸۰۸ ۱۱۳ 
عمراب ۹۰ ۱۳۰.۵۰ 

عران 514 , ۳۱۵ 

مدا كم 


FAA — 


عون اللاب ۱۲۱ 


عوايه 0۹م 


غالب ( الشریف ) ۶۳۶ ۰۳۵6 ۲۵٩‏ 
۳۰ 
غدر ۱۸٩‏ 


غردفوی ۲۲۷ ؛ ۳۵۰ 

غربة ۱۱۷ 

غزة ۲۳۲ 

ار ۱۲۱ 

دار ۲۰۵۲۳۹ ۰ ۰۲۷۸ ۰۳۱۵ ۳۲۳ 
تتاب ۱۳۰ 

الفور ۱۱ 


غو شای ۵٩‏ 


(ف) 
فاضل ۲۲۷ 


فالنٹیا ۲۸ ۴۳۹۰۲ 

فتقو ۲۶۲ 

الفجم ۴۷۲ , ۳۷۳ 

الفحارة ۴۳۱۵ 

١5م‎ > ٣١ الفرات‎ 

۲۵٣۳۰١ ۲۵۲ فرتبت‎ 

فرس ۳۵ ۰ ۷۸ 

فرشوط ۰۱4۱ ۱۱۷ 

فرعون ۱۰۳ 

فرقندی ۳۳۲ ۰ ۸۳ 

فركة ۳۵ 452 ۰ 1۸ 

فرمكة ۷۱ 

۲٩ ۲ فرنسا‎ 

فریق ۴۲ ۳۳ ۳۵ ۵٩‏ 
فزان ۰۵ ¢ ۲۵۰ < ۲۸۵ < ۳۲۲ 
فاسطين ۷۱۱ ۰ ۱ ؛ "۱ 
قاور نما ۲۳۳ 


وای ۱۰ 


۲۱ ¢ ۱۹۹ ۱۷۱ ۶۱۷۰ 71 » الفوغ‎ 
٩۸ ۰ ۹4 AF ۹۲ ۰۱۸۰ ۱۶ ۰٩ فل‎ 
۱۱۵ ؛‎ ۱۱ ۱۰۸ ۰ ۰ 


(ق) 
القاش ۳۰۳ 


القاهرة ۰۵ ۱۷ ۸ ۲۷ ۸ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ : 
۰ ۲۲ ۰ ۸۳ ۰ 


۰ ۲۳۷۱۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۸ 6 ۲۲۷ ۶ 
¢ ۳۲۷ ¢ ۳۲۵ ۷۳ ۰ 


۳۷۱ < ۳۰۱ ۷ 

4١ قرضة‎ 

قاریق ۳۱۵ 

أب الل ۱۵۵ 

قانی ۲۱۱ 

وة الوا ۱۱۰ 

ققبة ۱5۰ 

۷۹۰۰۸ ۰۸٩ قوبق‎ 

٩٩ قتفقو‎ 

۸۳ < YA وت‎ 

القدس ۰۲۳۲ ۲۳۸ 

۱۱4۰ ۱۰۸۰ ٩ قرتاس‎ 

القراریش ۰۲۷ ۰۳۸ ۰ ۲ ۸۷ > ۵۱ ۵4 
۸ ۷۲۲ ۰ ۰۷۷ ۷۸ 

قرشة ۰۱۱ هل ۰۷ ۰۹۸ ۱۱۳ ۱۱ 
۷۲ ۱۳۳۵ 

فر ی ٥٩۹‏ 


ڈرش 8۵ 


قبطل ۳۵ .5ه ء ۷۸ 

القسطتطينية ۱۷ ۱ ۰۷۰۲۵۳۰ ۲۸۵۰ 
۳4۵ 

تفط ۱۳۸ 

القصير- ۱۷۸ < ۱۶۹ ¢ ۲۳۷ ۰ ۲۸۸ ۲۷۳ » 


¢ ۳۱۸ < ۳۵۷ , ۳۳۱ » ۳۲۵ , ۳۲۳ , ۹ 
۰ ۳۷۸ ۰ 


لد ۳ سد 


قملة 4 


©” الف‎ ۲۳۰۰۱۲۸ ۹۵ ۳۲ (° |i 


ol < Yt 

ققرات ۰۲۹۵ ۳۳۹ ۰ ۳۸۱ 

التوز ۲ ۵ ۵ ۱4۰ + 
۰ ۲۸۰۲۰۳ ۲۹۹ ۰ 
۰۷ 

قوبق 44 ۰۸ ۷۹ 

قوز لفونج ۱۹۵ 

۳۰۰۸۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰ ۲۹۸۲۹۳ قوز رحب‎ 
TEAC TTA ۰۳۲ ۰۳۱۷ ۶ 

قوس ۵۸ ۲ ۰۱۸۱ ۲۵۱ 

القيف ۳۸۲ » ۰۳۸۳ ۳۸۸ ۰ ۰۳۹۵ U‏ 
۷ لوك ۳۵۰۳ ¢ وه (Foc‏ 
۷ ¢ .۳۸ , ۳۹۱۷ ۰ 

الاب ۱۳ 4ه 

4١ كاتسينا‎ 

کاسنحر ۹ 

الكاشف ۳۱ 

ااسکابیش ۸ 

الكبوثية ۲۸۸ 


۱۲۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۱۸ ۰ 4۵ 6 


١44 کرار‎ 

۲۱۷ كم‎ ۲۱۲۰١ ۱۵۰ کردفان‎ 
۲۸۵ ۲۸۰۲۳۹۰ ۲۲۷ 6 ۸ 
۰۲۵۲ ¢ ۲۵۰/۲۹۹۰۲۸۸ « ۳ 
cE < TAT ۰ ۲۸ ۰ Yoo ۳ 
« ۲۸۵ ۰ ۲۷۵ ¢ ۲۷4 » ۲۷۳ ۹ 
© ۳۳۰ ۰۳۲۷ ۸ ۳۲۲ 4 ۳۰۰ ¢ YA" 
° ۰ 

کرسکو ۰۱۷ ۱۸ :۰۸۸ 

كرك ۱۲۷ 

کرکر »+ 


الكرنك ۲۸ ۱۰۳۰۸۸ ۱۱۳۰۱۰۵ 
کرو 4 
کریر ۵٩‏ 


كلابشة ۰۸۸۰۳۶۰۱۰ ككل تال ۱۱۳ 

که ۲۳ ۱ ۱۳ 

کات ۰۸ 

اسکنوز حر ۰۱۷ ۳۳ ۸۸ ۱۸ 
اح ۰۱۲۰۷۲۸۷ ۱۲۳۷۰۷۱ 

۱۷ 

اكايسة 4۷ . 

کوبان ۱۳ 

الكواهلة ۰۲۱۸ ۲۰۸ 

كولى ۰۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۳۲۲ ۰ 


کو باد ۳۷4 


کوبانية ۲۷ 
کوری ۳۰ 
کوع ۱۵۹ 
کوکه ۵٩‏ ۰ ۱۰۹ 
کیان ححا ۳۵ 


(ل) 


لاموله 4۳ ۰ الااء ۱۰۷ 
يتان ۳۳۸ 

لندن ۱۰۰ 

لنقاى ۳۰۸ , ۳۵۵ 

لور ذنى ۱۷۹ 

AV ۱ ۰۱۸ ۰ ۱۰ ل‎ 


لبون ۷۳۳ 
)¢( 
مار جرجس 4؟ 
مارب ۰۱۸۸ ۲۰۳ ۲۰ 
ااسالسکی ۸۷ 
ماما 4" 
التسار ۱۹۷ 
بجدرة 4۷ 
المحذوب ®<( 
الحرقة ۰۹۱۰۸۹۰۱۵ ٩۵‏ ۰۱۰۰ ۱۱۳ 
امس ۰ ۱۲۸۷ ۰۲۱۱ ۲۷۲ 


4 ٩٩ ؛‎ ۰ ۰1۵ 4 ۲٩ 6 ۲۳۷۱ ۶4 


, ۵۷ ۵ of ۵۲ ۵ ۰ 


— ۳۱ 


۸ < ۵4 6 ۲ ,يك لاك , مد ۶ 
IFT < ۸‏ ۶ 
< ۲۹۹ 


كك ¢ ۸ 6 ۱۰۰ » 
۶ ۱۷۷ ۲۵۰ 
احلة الكرى ۰۱۷۰ ۲۲۳ 
عد على ۳ 6 ۰۱۱ ۱۳ ۱۸ ۸۷ ۵۳ 


۷ ۰۲ ؛ ۱4 ء ۱۱۷ 6 ۷4۵ < 
۶ ۶ ۲۳۹ , ۲۵۷ < ۳۸۸ , ۳۸۵ » 
۹ ۳۵۲ , ۳۵۸ < ۳۵۹ , ۰۳۲۶ » 
VY ¢ ۲۳‏ 


تمد کاشف ۵۱ )۵۲ ۰۳ ۵4 2۷ ۱۱۹ 

مود المدلانابى ۱ ۲" 

مدراس ۲۸۸ 

مدوراب ۱۳۰ 

مرسی ذتقلة ۳۷۸ 

مرشد ۲۷ : ۰۳۸ ۳۹ ۷۵ 

المرة ۱4۵ 

۱۱: ۶۱۱۳ ۰۱۱۲۰۱۰۸ ۰٩4٩ مرواو‎ 

مرو ۱4۳ 

مر وی ۳۵ » ۵٩‏ ۰ ۰ ¢ ۰ ۱۰۰۰۱۰۵ 
۱:۹4 

١١١ مريس‎ 

٩۸ ۰ ۱۱ مریم‎ 

٥٦ مشو‎ 

مصدص ۸۳ 

مصوع ۲ ۱۸۹ ۶ لاا ۲۳۱ ۸ ۲۳۲ ۶ 


, ۳۲۳ 6 ۳۱۶ , ۲۷۸ , ۲4٩۹ ع‎ ۳ 
¢ ۳۸۰ ۳۵3 ۰۳۸۹۹ ۰ ۲۹ 
A < TY 


الفيق ۰۱۰ ۰۱۷ ۸۸ 
معازة ۱۲۹ ۰ ۲۷۲۳ 
معاوية ۱۹۵ 


۳۳۹ jaa 


مقرات ۷ ع ١595‏ ركه ,ع ۱۳۳ ؛ ۱۵4 ¢ 


۹ ۱۰۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۸ 
مر ۱۸۸ ¢ ۲۳۵ : ۲۰۳ ۲۰۸ ؛ ۲۷۰ ۶ 


. r 


للقر بزی 3 
مكركه ٤۷‏ 
مک ۱۳۸/۳۸ ۱۸۵ TFA ¢ TTT ¢ Tee‏ ¢ 
TAT «TVA ¢ TVY ¢ Yeo « EF‏ 
۰ ۷۲ ۳۹۰ 
مکور ۰۳۹۷۸۳۵۵ كلام ۳۷۸ ۳۷۹ 
کنات ۰۱۲۹ ۳۰۳ ۳۰۸ 
منان ۳۱۵ 
امنيا ۲۳ . 
مندیس ( بريابوس ) ۲۵ , ۷۳ 
منصور ۱۸۰ 
ماف ۲۱۱ 
منفلوط ۲۳۳ 
موی ۲۹ 
الویلحم ۱4۲ 
میت ۷۷ 
(ن) 
ناب ۰۱۶4 ۱۰۱ ۰ ۱:۹ 
اتاقمات ‏ ۲۱۵ 
تل ۱۸۵ 
جد ۱۱۷ 
اجيم ۱۵۳ : ۱۰ < ۱۰ ¢ ۱3۲ ۱۵۸ ۰ 
۱۹ 
النخيره ۱۹۸ , ۰۱۷۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ 
التصرلاب ۰۱۰ ۰۲۳ ۸۸ 
النمقاب ۲۹۵ 
ەة ۱۰ 
نم ۰۱۳۳ ۰۱۹۲ ۱۹۳ ¢ ۳۵ 
قارة 4٠‏ 
ألنقیب ۵ ۱4۷ ۸ ۱۸٩‏ ۰ ۳۰4 ۳۰۷ 
گر ۰۱۹۵ ۲۱۵ ۲۲۱ 
الؤراب ۲۱۵ 
تواباب ۸٩‏ 
نواريك ۱64 
النوبانای ۳۵ 
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نور الدن ۲۰۲ 
نوردن ك5 ۱۵ ۳٩‏ ۰ ۸۱ 
نوری كه 2 كه 


(ه) 

ااپاشمی ۱۹۵ 

هاو ۲۰۷ 

۳۰۲ الهدندوة ۲۸۰ ۲۹۵ ۲۹۸۰ ۲۹۹ ؛‎ 
۳۲۱۳ ۰ ۳۱۰.۰ ۲۳۰۹ ۲۳۰۷ / ۳ 
۳۳۹ ۰۳۳۵ ۰ ۳۳ ) ۲ ۸ 
» ۳۹ ۰۳۳ ۰۳۲۹ ؛»‎ ۳۳۸ , ۷ 
۰ ۳۹۳ cC Fo ¢ ۳۵۵ , ۳:۳ ¢ Fo 

هرمونتیس (أرمنث) ٩۳‏ 

هزرية ۱44 

٠١١ هل‎ 

هيام ۱۸ 

اند ¥ » ۲۷ ۲۰۷۰ 

منداو ۱۰۸ 


هورس ۰ ۹۸ 


هوسا . 


(و) 


الواحة الکری ۵۱۰۳۰ ۸۲ 


۱5۸ وادی.اار‎ ٠ 


A ۰ ۵ واو‎ 

ود عجیب ۲۱۸ » ۳۰۰ 
ومنطه ۹ 

ونس ° 

الوهابيون ۳44 < ۳4۷ ۳۱۲ 


وقات ۳۹۵ 
( ی ) 


یافا ۱۰۸ ۲۳۲ 

۳۵۹ < Tot ۰۳۸۶ dE 

۰ ۳۱ ۰ ۳۸۸۰ ۲۷۹ ۰۲۲۵ < ۰۲۰ العن‎ 
۰ ۳۸۳ ۰ ۲۳ O TEA ۲ ۸۰ 

۳۵۰ ۰۳۸۹ ۰ 


Ter ۰ ۲۵۱ ۷ نیع‎ 


عو بت ار متا الط اع 


ورد الصواب وحده فا پل : 


صؤحة 5-5 طر 


۲ ۱ محمدعلى 

۰۵ ۸ ۱ طاتا 

۶ | ۱۸ انمارجیین 
۰ | 4۶ منها 

٩‏ | ۱۰| کنیستان 
۲ مامش فی النیل الا 
عرس | و١‏ ۱ النقوش 

ro‏ اس وکانوا وثنيين 
١ |۴۸‏ | وتسمی 
TIN‏ يليك 
or‏ ۳ ۱ لذلك 

|v‏ ۱۹ اعا 
لفن ۱ میممین 

هم | ۱ ۱ رس ليريار وس 
3 ۱ ا ۱ ادو 

٠١ | 59‏ فى هرمو ننوس 
001 یشملها 

ول ۷ ۱ شبیه ق موفده 
١‏ 8 ¥ | اشير 

وا 0 يونا 

۷ ه٠١‏ ۱ حسن قومى » 
١ ۲‏ ! ولا 

7 1 

۳ ف سنه 

"١ ۰‏ رفى 


اام 


| o 
15 
١ 
۱۱ 
ی‎ 
۳ ۰ 
15 
1١ 
۷۱۷ 


ظ 
ظ 
ؤ 


سل 


البشاريين 
شوق 
اوررق 
وقضنتا 

آینع 

الشحر والعشب 
ضرع 
دعوکایب 
نملك 

حط 
بتاضنی 
السالف ذ کره 
ورحاها 
انضممت 
قبای 

جبيل أم على 
الأسر القوية 
فاشتراها 
آرباحهم فی 
را 

أد ی 

على حدود دنقلة 
. وقد رل 


يؤديان لها 


به 10 
|1 الغا ا 
10 بلبحة مصر به 
4 اى 
۲ | القريبة 
۸۳۹ عا 
500 الديدر 
A‏ دارفور 
۳۱۳۳۳۸ تغطيه 
۱۹۳۳۹ ماد ووقاة 
۱9۰۳۳۳ نما 
۰۵ | ارا مرانیت 
۵۳۳۹ | عشر ساعات 


۱۳ ۷ 

۷ 58 
)*( 

Yo 

۲۶ FEV 

۱۳ 8 
شماحلا١‎ ۱ 

١: 

4 ۷ 

۳۹ صن 

۷ ال 


نم طبع هذا الکتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


إن هذا الکتاب یشمل الكثير من المعلومات. »فهو أدب 
رحلات وهو أيضا بحث اجتماعى يتناول حياة التوبيين: 
كما أنه كتاب فى التاريخ وفى الجغرافيا وفى الآثار, »وقد 
عرض بأسلوب سهل بسيط بحيث يستوعبه المتخصص 
وغير المتخصص. .. أسلوب بسيط بساطة أهل النویة. 

لقد نجح هذا الرحالة الطموح فى أن يردف قارئه 
وراءه على ظهر دابته ليجوب معه قرى النوبة ونجوعها 
من آسوان وإلى آخر قرية حط رحالة فیها ( شمال 
الخرطوم). وجهله یعیش معه هذه المغامرة الحل وة 
الصعبة الخطرة. وأكسبه خبرات لم يكن یعرفها عن هذه 
البلاد ولم يسمع عنها. 


نصميى الغلا 


از 


